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  شكر وتقدير
  

  

بعد حمد االله ـ سبحانه وتعالى ـ والثناء عليه بما يليق بجلال وجهه    

يم سلطانه أتقدم بواجب الشكر والتقدير إلى أستاذي الفاضل الأستاذ وعظ

الدكتورالمختار بوعناني الذي سعدت بإشرافه على هذه الرسالة؛ لأنّه كان 

لي  نعم الموجه والمرشد، أفادني بخبرته وعلمه كما أفادني بطيبته وحسن 

البحث لم يكن تفهمه ،وتقديره للظروف الصعبة التي مررت بها، بل إن هذا 

ليتقدم ويبلغ خاتمته لولا أن جعله االله سببا  لشحذ همتي وشحن عزيمتي بعد 

لذلك فأنا  ممتنة له غاية الامتنان، . كلّ نوبة ضعف واستسلام كنت أمر بها

شاكرة له إخلاصه في تعامله مع طلبته، وحرصه على متابعة أعمالهم حتى 

  .تبلغ نهايتها

لكل أساتذتي الذين أفدت من علمهم، ولكل من  والشكر موصول أيضا    

  .اهتم معي لشأن هذا البحث فأمدني بالعون والمساعدة
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أ 

  

الحمد الله الذي علّم بالقلم، علّم الإنسان ما لم یعلم، والصلاة والسلام على أفضل     
  . رسول ومعلّم، وعلى آلھ وصحبھ والتابعین، حاملي مشعل العلم إلى یوم الدین

  
أمّا بعد، فإنّ من أجل النعم التي خصّ  بھا االله سبحانھ وتعالى أمة محمد صلى االله     

ظ علیھا الوحي الذي تشرفت بھ بین سائر الأمم،  وحفظ علیھا معھ علیھ وسلم، أنّھ حف
لغتھا التي ازدانت بھ، وعلا شأنھا بعلوّ شأنھ، فسارا عبر العصور في موكب واحد 

یحوطھما الإجلال والتعظیم،  ویسیر في موكبھما خیرة رجال ھذه الأمة  من أھل العلم 
  .والدین

  

الذي نشأ بین القرآن وبین اللغة العربیة؛ لأنھا اللغة ولیس عجبا ھذا الارتباط الوثیق     
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَھُ : التي بھا أنزل ، والوسیلة التي بھا تحقق قولھ تعالى

، ومن ثمّ كان لزاما على من وعى ھذا القول العظیم أن یسخّر ھذه اللغة  1لَحَافِظُونَ
لما أقفل على الأفھام من كلام العزیز المنان، ویسعى غیر مقصّر لتكون الآلة والمفتاح 

قال .  لسبر أغوار معانیھ، زاده الذي لا غنى عنھ في ذلك لغات العرب التي تشرّبھا
لا یحل لأحد یؤمن باالله والیوم الآخر أن یتكلم في كتاب االله إذا لم یكن عالماً «:  مجاھد

  .2 »بلغات العرب

  

ا الإدراك العمیق لأھمیّة إتقان اللغة العربیة بالنسبة لطالب القرآن وانطلاقا من ھذ   
الكریم، كان التنافس بین المریدین على الأخذ بكل الأسباب لتحقیق ھذا الشرط، وبلوغ 

  الغایة التي ھي منتھى الغایات، كیف لا والأمر یتعلق بفھم كلام االله سبحانھ وتعالى؟

  

باب، فتتلخص فیما أورده أبو حیّان في تعریفھ لعلم وأمّا عن كیفیة الأخذ بالأس    
التفسیر علم یُبحث فیھ عن كیفیة النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتھا  «:التفسیر إذ قال

                                                             
  .9الحجر،  1
  .2/973م ، 2008. 1الإتقان في علوم القرآن لجلال الدین السیوطي،تح محمود مرسي ومحمد ھیكل،دار السلام للطباعة، القاھرة ،ط  2
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ب 

وأحكامھا الإفرادیة والتركیبیة، ومعانیھا التي تُحمل علیھا حالة التركیب ، وتتمات لذلك 
« 3.  

  

العلوم التي ارتبطت في ظھورھا ونشأتھا وھذا التعریف إنما  جمع فیھ أبو جیان    
علم القراءات وعلم اللغة وعلم التصریف وعلم النحو وعلما :  بالقرآن الكریم وھي

یؤكد ذلك . المعاني والبیان، وھي كلّھا أدوات المفسّر أو من یرید أن یحسن فھم القرآن
ون بالإشارة إلى منھج  الكثیرمن المفسّرین في تفسیرھم لكلام االله عز وجلّ حیث یبدؤ

قراءة الآیة إن تعددت فیھا القراءات ، ثمّ یشرحون اللفظة التي تبدو غامضة ویحدّدون 
بنیتھا الصرفیة حتّى یزیلوا عنھا كلّ لبس، ثمّ ینتقلون إلى توضیح التركیب وإعرابھ إذا 

اقتضت الضرورة ذلك، لیصلوا بعد ھذا إلى المعنى إن كان على الحقیقة أو على 
  .المجاز

على  غیر أنّ  ھذه العلوم على أھمیتھا جمیعا بالنسبة للدرس القرآني، قد یُقدّم بعضھا  
، وقد ذھب كثیر من العلماء الأوائل 4بعض؛ لأنّ شرف العلم على قدر شرف المعلوم

إلى تقدیم علم الصرف على غیره من علوم العربیة، حتى نظیره النحو ؛ لأنّھ أي 
جني ـ میزان العربیة، والدلیل على ذلك أن جزءا كبیرا من التصریف، ـ كما قال ابن 

معرفة الشيء في نفسھ قبل أن یتركّب مقدّمة على  «، كما أنّ 5اللغة قد یؤخذ بالقیاس
  .6 »معرفة أحوالھ التي تكون لھ بعد التركیب

  

لھذا السبب وغیره حظي علم التصریف بالتقدیم حتى في المصنفات التي أفردت   
  .قرآن الكریملإعراب ال

  

وإیمانا منّي بھذه المكانة التي  كانت لعلم التصریف في  المصنفات المتعلقة بالقرآن   
الكریم ككتب المعاني وكتب التفسیر وكتب الإعراب وغیرھا ، یممت وجھي نحو ھذه 

                                                             
عادل عبد الموجود وعلي معوض، دار الكتب  قیق، تحالأندلسي أبي حیانلمحمد بن یوسف الشھیر بالبحر المحیط تفسیر  3

  .1/121، .م2007ـ  2العلمیة بیروت، ط 
ـ 1دار ابن حزم ط  ،الأندلسي بن عطیةلأبي محمد عبد الحق ،في تفسیر الكتاب العزیز المحرر الوجیز  ینظر 4

  .14:ص.م،2002
  .1/28،27، و الممتع ،31ینظر المنصف،  5
  .1/31،30ینظر م ن ،  6
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ج 

المصنفات لتكون موردي الذي أنھل منھ  مادة بحثي وھي الآراء الصرفیة القیمة، 
وقد حرصت  .  لمیة الراقیة التي لا یحق لأي طالب علم الاستغناء عنھاوالمناقشات الع

أن یكون تتبعي للآراء الصرفیة في ھذه المصادر خلال قرون من الزمن، ابتداءا من 
مرحلة ازدھار التألیف في ھذا المجال ، وانتھاءا  بأشھر مؤَلف في عصر الانحطاط 

  .لصاحبھ أبي حیّان الأندلسي

  

  :ن الذي اخترتھ لھذا البحث فھوالآتيوأماّ العنوا 

  
  "المسائل الصرفیة في الدراسات القرآنیة" 
  )من القرن الثالث إلى القرن الثامن الھجریین(  

  

  

ولعلّھ قد اتّضح من التقدیم ما قصدتھ بالمصطلحین اللذین وظفتھما في ھذا العنوان،    
القضایا " المسائل الصرفیة"لكنّھ من باب الزیادة في التوضیح أشیر إلى أنّني عنیت بـ

التي حظیت بالنقاش وھي تتعلق بموضوعات الصرف المختلفة كأبنیة المصدر 
الدراسات "وأمّا  مصطلح . علال والإبدال والإدغاموالأسماء المشتقة والجمع ،والإ

، فھو اللفظ الذي اختصرت فیھ مجموع الكتب والمصنفات التي جعلتھا محلّ  "القرآنیة
تتبعي للمسائل الصرفیة المذكورة، وقصدت بھذا اللفظ المختصر بعضا من كتب 

. ت القرآنیةالمعاني وكتب التفسیر وكتب إعراب القرآن، وكذلك كتب توجیھ القراءا
وذلك خلال الفترة التي أشرت إلیھا في العنوان وھي الممتدة من القرن الثالث إلى القرن 

وسأذكر فیما یأتي أسماء الكتب محور البحث و مصادره الأساسیة . الثامن الھجریین
  . مرتبة حسب تسمیة كل صنف من الأصناف التي أشرت إلیھا 

  

  :كتب المعاني أ ـ

 ھـ207ت( ي الحسن سعید بن مسعدة الأخفشمعاني القرآن لأب(. 
 ھـ207ت( معاني القرآن لأبي زكریا یحیي بن زیاد الفرّاء(. 



  المقدمة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د 

 الزجاج إبراھیم بن السِّرّي معاني القرآن وإعرابھ لأبي إسحاق )
 .)ھـ311

 ھـ337ت( النحاس بن إسماعیل معاني القرآن لأبي جعفر(.  
  

  :ب ـ كتب التفسیر

 ّلأبي جعفر بن في تأویل القرآن جامع البیان :ىتفسیر الطبري، المسم،
 .)ھـ310ت(جریر الطبري

 الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، 
 .)ھـ537ت( لمحمود بن عمر الزمخشري

    المحرر الوجیزفي تفسیر الكتاب العزیز،لأبي محمد عبد الحق بن
 ،)ھـ542ت( عطیة الأندلسي

 ،مفاتیح الغیب، لفخرالدین بن الحسین الرازي :لمسمّىاتفسیر الرازي )
 .)ھـ606ت

 عبد االله  يبالجامع لأحكام القرآن ، لأب المعروفالقرطبي  تفسیر
 ).ھـ 671ت ( الأنصاري القرطبي

 ت ( الأندلسي أبي حیانلمحمد بن یوسف الشھیر ب ، البحر المحیطتفسیر
 ).ھـ745

  

  :ج ـ كتب الإعراب

  ھـ338ت ( النحاسبن إسماعیل  جعفرإعراب القرآن لأبي(. 
 إعراب ثلاثین سورة من القرآن، لأبي عبد االله الحسین بن خالویھ )

 .)ھـ370ت
 ت (مشكل إعراب القرآن لأبي محمد مكي بن أبي طالب القیسي

 ).ھـ437
 بن  عبد الرحمن البیان في غریب إعراب القرآن، لأبي البركات

 .)ھـ577ت ( الأنباري
 الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جمیع  إملاء ما منّ بھ

 ).ھـ616ت ( القرآن ،لأبي البقاء العكبري
  

  :دـ كتب توجیھ القراءات وإعرابھا
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 ه  

 إعراب القراءات السبع وعللھا لأبي عبد االله الحسین بن خالویھ )
 ).ھـ370ت

 الفارسي الحسن بن أحمد الحجة في القراءات السبع لأبي علي )
 ).ھـ377ت

  المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنھا، لأبي
 )ھـ 392ت ( بن جنيعثمان الفتح 

 وحججھا،لأبي محمد  الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا
 ).ھـ437ت( القیسي  مكي بن أبي طالب

 ھـ616ت (إعراب القراءات الشواذ لأبي البقاء العكبري(. 
  

  :وضوع  بالإضافة إلى ما أسلفت فألخصھا في ما یأتيأما عن دوافع اختیاري لھذا الم 

  

 

أنّ علم الصرف یعدّ من أجلّ العلوم وأشرفھا، وقد شغفت بھ خلال بحثي في  .1
رسالة الماجستیر، لذلك قررت مستعینة باالله ، أن أواصل البحث في المجال 

 . نفسھ
 

أنّ صلة القرآن الكریم بعلوم اللغة صلة وثیقة، وقد شجّعني ذلك على التوفیق    .2
بین میلي إلى علم الصرف، وبین رغبتي الملحة في أن یكون بحثي في رحاب 

 .القرآن الكریم
 

أنّ البحث في مجال الصرف یعدّ قلیلا إذا ما قیس بالبحث في مجال الإعراب أو  .3
بحاث الصرفیة المتعلقة بالقرآن، أو بالدراسات ما یعرف بالنحو، وكذلك ھي الأ

 .القرآنیة
 

أنھ لم تقم حتى الآن ـ فیما أعلم ـ دراسة وافیة تجمع شتات الآراء الصرفیة    .4
  .المبثوثة في المؤلفات التي درست القرآن الكریم عبر قرون من الزمن 
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و 

ھو الخلافات أن المشھور من الخلاف بین الذین تناولوا القرآن الكریم بالدراسة  .5
في حین أن الخلافات الصرفیة ـ على وفرتھا ـ لیست ) الإعرابیة( النحویة

  .مشھورة شھرة الأولى 
 

خصوبة میدان الدراسات القرآنیة وغزارة المادة العلمیة فیھا  بما تحویھ من  .6
مناقشات  علمیة واسعة  حول العدید من القضایا الصرفیة والنحویة وغیرھا  

ث في اللغة بأن یقبل علیھا  فیطلّع على آراء عدیدة ووجھات مما یغري أي باح
نظر مختلفة تسمح لھ بأن یتكوّن ویصبح  قادرا على الفصل في أيّ قضیّة من 

 .القضایا المطروحة 
  

أنّ  مثل ھذه الدراسة تتیح للباحث أن یتعرف على آراء العلماء الحقیقیة من   .7
قد تنسب إلیھم بعض الآراء فیؤخذ خلال كتبھم  لا من المصادر الوسیطة التي 

بھا  من غیر تثبت ولا تحقق ، وقد یكون ما نسب إلیھم محض افتراء ناتج عن 
لھذا فإنّ . إساءة النقل ، أو الفھم الخاطئ الناتج عن تحریف القول أو بتره

الطریقة المثلى للتعرّف على آراء ھؤلاء العلماء والتأكد من حقیقة ما نسب إلیھم 
الأولى التعرف على رأي : قوالھم من مظانّھا، فتتحقق بذلك غایتانأن تؤخذ أ

تنبیھ القرّاء والباحثین على التحریف : العالم على وجھھ الصحیح، والثانیة
 .  الموجود في المصادر الوسیطة

  

  الصعوبات
  

إنّ أي بحث علمي لابد أن تواجھ صاحبھ صعوبات ومشاق، تفرض علیھ أن       
وقد وفّقني االله سبحانھ وتعالى . والصبر إنْ ھو أراد أن یأتي على إتمامھیتسلح بالإیمان 

  :إلى الاستعانة بھ، والأخذ بالأسباب في مواجھة الصعاب التي كان من أھمھا ما یأتي

 

  سعة موضوع البحث التي ارتبطت بكثرة المسائل الصرفیة المتعلقة
عملیة جمع المادة بموضوعات  مختلفة في مصنفات عدیدة، الأمر الذي جعل 

یؤكد ذلك أنّني عندما شرعت في ھذا العمل كان في نیّتي أن . شاقة ومتعبة
أحیط بموضوعات الصرف كلّھا والمسائل المتعلقة بھا، لكنني ما أن سرت 

خطوات في بعض المصنفات التي انتقیتھا للبحث حتّى تبیّن لي ضخامة العمل 
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ز 

ملتزمة بھ، وعدم اتّساعھ لكل  ومشقتھ، وفي المقابل ضیق الوقت الذي أنا
ھذا ، فاضطررت لأجل ذلك إلى انتقاء الموضوعات  على أساس معیارین  

أن تكون : أن تكون في صمیم علم التصریف، والثاني: الأول : اثنین 
مناقشات العلماء فیھا أوفر منھا في غیرھا، وأجلت الموضوعات الأخرى إلى 

أو لعلّ باحثا آخر یستھویھ موضوع  وقت لاحق لعلّھ یتسع لي للبحث فیھا،
  .البحث فیتمّ ما توقفت عنده

  

  كثرة المصادر والمراجع التي توجّب علي الرجوع إلیھا، بحیث بلغت
العناوین التي كانت محور البحث وأساسھ عشرین عنوانا یقع معظمھا في عدد 

كبیر من المجلدات ككتب التفسیر التي  وصل بعضھا إلى ثلاثین أو اثنین 
 .وثلاثین مجلدا

ویضاف إلى ھذا حاجة البحث إلى مزید من المصادر والمراجع ذات الصلة بالموضوع، وھي في تخصصات مختلفة، بحیث شملت  
القراءات والاحتجاج للقراءات  والتفسیر والإعراب والصرف والبلاغة وعلوم القرآن المختلفة، وغیر ذلك من الدراسات القدیمة والحدیثة 

  .موضوع البحث مما یصب في

  

  ندرة بعض المصادرالضروریة التي لا یمكن للبحث أن یتقدم بدونھا، وكذلك
سوء طباعة بعض المصادر المھمة التي اضطررت إلى اقتنائھا لعدم وجود 

طبعات أخرى في سوق الكتاب، الأمرالذي جعلني أبذل جھدا إضافیا للتحقق من 
علىھ ھذه  صحة الحرف أو الكلمة أو البناء الذي  یعد الأساس الذي تقوم

ھذا بالإضافة إلى عدم ضبط بعض المحققین للأبنیة والشواھد، مع أنّ . الدراسة
ھذا ضروري في الدراسة الصرفیة، وإنّ عدم الإلتزام بھ  یجعل تحدید رأي 

  . العالم  مستحیلا، إلا بعد التحقق من مصادر أو مراجع أخرى
  

 حثي، الأمر الذي تطلب مني وقتا وتفكیرا طویلین لإیجاد الإطار الذي أضع فیھ المادة المجموعةعدم وجود دراسات سابقة قریبة في موضوعھا من موضوع ب.  

  
   إشكالیة  البحث     

  
تتمثل إشكالیة ھذا البحث في جملة من الأسئلة التي یھدف إلى الإجابة عنھا، 

  :وھي كالآتي
  

  ـ ھل أفاد علم التصریف من الدراسات القرآنیة ؟         
  

  ـ وما مدى تعدد الآراء الصرفیة وتنوعھا في ھذه الدراسات؟     
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ح 

ـ وھل اختلفت مذاھب الدارسین للقرآن الكریم في موضوعات التصریف      
المختلفة عن مذاھب غیرھم من أئمة النحو والصرف، كسیبویھ وابن جني 

  وغیرھما؟

  
؛ لى والمقارن المنھجین التحلیوللإجابة على ھذه الإشكالیة اعتمدت على    

لأننّي توخیت تحلیل الآراء التي توصلت إلى جمعھا وتصنیفھا، ثمّ موازنتھا، 
وذلك بعرض بعضھا على بعض من جھة، ثمّ عرضھا على آراء الصرفیین 

  .الذین تطرّقوا إلى المسائل نفسھا بمعزل عن القرآن الكریم
  

عة أبواب، كلّ فقد اقتضت مني أن یتكوّن البحث من أرب خطة البحثأما     
باب یضم فصلین ، بالإضافة إلى المقدمة و التمھید اللذین یسبقان ھذه الأبواب 

  . والخاتمة التي تلحق بھا

  

  : فأمّا الأبواب والفصول فجاءت على النحو الآتي    
            

  أبنیة المصدر في الدراسات القرآنیة: الباب الأوّل 
  

  .لاثي الصحیحمن أبنیة المصدر الث: الفصل الأول
  .من أبنیة المصدر المعتل والمصدرالمیمي وما جاء على غیر بناء الفعل: الفصل الثاني

  

  الأسماء المشتقة في الدراسات القرآنیة: الباب الثاني

  
  اسم الفاعل:الفصل الأوّل. 1

  .اسم المفعول واسم التفضیل وصیغ المبالغة:الفصل الثاني.2
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ط 

  أبنیة الجمع في الدراسات القرآنیة: الباب الثالث    
  

  جمع التكسیر: الفصل الأول .1

  الجمع السالم وجمع الجمع واسم الجمع: الفصل الثاني .2
  

  الإعلال والإبدال والإدغام في الدراسات القرآنیة:الباب الرابع
  

  الإعلال والإبدال: الفصل الأوّل .1
  الإدغام :الفصل الثاني .2

  

  

  :ویتلخص عملي في ھذا البحث فیما یأتي    

  

فأما التمھید فتناولت فیھ الحدیث عن ارتباط اللغة العربیة بالقرآن ثمّ ارتباط  
علوم اللغة العربیة بعلوم القرآن، وقد وقفت عند المراحل المختلفة التي مرت 

شأة بھا ھذه العلاقة الوطیدة بین علوم القرآن وعلوم اللغة، وذلك بدءا من ن
النحو الذي كان بدافع حمایة القرآن من اللحن، ومرورا بالمراحل التي تطور 

ووصولا إلى . فیھا علم النحو فسخّر لفھم معاني القرآن وتوجیھ قراءاتھ
المراحل التي أفردت فیھا الكتب لإعراب القرآن، أو سخّر فیھا الإعراب 

التي جمعت بین تسخیرا كاملا خدمة للتفسیر، فظھرت المصنفات العظیمة 
  .مختلف علوم القرآن وعلوم اللغة العربیة

  

وأما الباب الأول فخصصتھ لأبنیة المصدر التي كانت محل نقاش الدارسین  
للقرآن الكریم ؛ لأنھم اختلفوا في توجیھھا إمّا لأنّھم لم یتفقوا على المعنى 

وقد . ات العربالمراد من البناء، أو لأنّ البناء جاء مخالفا لما ھو شائع في لغ
ركزت في الفصل الأوّل على أبنیة الثلاثي الصحیح ،لأنھّا جاءت متنوعة في 
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 ي  

القرآن الكریم، وبما أن ھذا القسم من المصادر  لا یخضع للقیاس ـ كما یرى 
  .كثیر من العلماء ـ فإنھ كان مثار نقاش كبیر بین الدارسین

  

ر المعتلة لما میّزھا من وأما الفصل الثاني فتطرقت فیھ إلى أبنیة المصاد 
مناقشات خاصة تجمع بین الحدیث عن البناء والحدیث عمّا وقع في ھذا البناء 

كما تناولت . من إعلال قد یكون سببا في الاختلاف الواقع في توجیھھ
المصدر المیمي وأبنیتھ التي كانت محل نقاش وختمت بالظاھرة الشائعة في 

ى غیر بناء الفعل واختلاف الدارسین القرآن الكریم وھي مجيء المصدر عل
  .أیضا في ھذه المسألة

  

وأما الباب الثاني فخصصتھ للأسماء المشتقة كاسم الفاعل واسم المفعول  
  .واسم التفضیل وصیغ المبالغة

  

فأمّا اسم الفاعل واسم المفعول فركّزت فیھما  على نقاش  الدارسین حول    
ھما القیاسیة من الثلاثي وغیر الثلاثي، مجیئھما على أبنیة مختلفة غیر أبنیت

وذلك في إطار تبادل  المشتقات للمعاني، و دلالة الصیغة على صیغة أخرى، 
كدلالة اسم الفاعل على اسم المفعول، ودلالة اسم المفعول عل اسم الفاعل 

  .وغیر ذلك

  

و أمّا اسم التفضیل وصیغ المبالغة فتتبعت فیھما خلافات العلماء الدارین  
لقرآن حول شروط بنائھما، لأنّ المسائل التي توقف عندھا العلماء كانت ل

تتعلق  في أغلبھا بالصیغ التي جاءت في القرآن الكریم مخالفة  للقیاس الذي 
  .حدّده الصرفیون لصیاغة اسم التفضیل وصیغ المبالغة
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ك 

  

وتطرقت في الباب الثالث إلى أبنیة الجمع، فخصصت الفصل الأوّل منھ  
التكسیربقسمیھ أي جمع الكثرة وجمع القلة، واختلاف العلماء حول لجمع 

العدید من الأبنیة الواردة منھ في القرآن إمّا لأنھم رأوا فیھا مخالفة للقیاس 
وذلك بالنظر إلى مفردھا، وإمّا لأنّھ أشكل علیھم تحدید المفرد الذي جمع على 

  .ھذا البناء أو ذاك

آراء الدارسین في جمع المذكر والمؤنث أمّا الفصل الثاني فعرضت فیھ  
بالواو " أفعل"السالمین من خلال الألفاظ التي استرعت اھتمامھم كجمع 

والنون، أو بالألف والتاء، أو جمع غیرالعاقل بالواو والنون، و ما إلى ذلك 
من المسائل التي ناقشوھا، وأتبعت ھذا بوقفاتھم عند جمع الجمع واسم الجمع 

  .ا من آراءوما أبدوا فیھم

  

أمّا باب الإعلال والإبدال والإدغام فنقلت فیھ مناقشات الدارسین وخلافھم     
حول مواضع الجواز أو المنع  وشروطھما في ھذه المواضیع الثلاثة، غیر 
أنني خصصت الفصل الأول للإعلال والإبدال فعرضت فیھ مجموعة من 

ھم، وخصصت الفصل الثاني الأمثلة القرآنیة التي بنى علیھا الدارسون أحكام
لموضوع الإدغام الذي ضمنتھ أیضا جملة من المناقشات الثریة والشروط 

  .التي تباحث فیھا العلماء  وما ترتب علیھا من أحكام

  

وقد أتبعت عرض الآراء في ھذه الفصول والأبواب بالتحلیل والموازنة ،   
، وذلك بغیة الكشف عن فكانت الموازنة في البدایة بین آراء الدارسین أنفسھم 

أوجھ الاتفاق أو الاختلاف بینھم ، ومدى قوة الرأي  والحجة أو ضعفھما عند 
ھذا الدارس أو ذاك ، ثمّ موازنة ھذه الآراء،أي آراء الدارسین للقرآن الكریم 
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 ل  

بآراء غیرھم من النحویین والصرفیین خارج نطاق القرآن الكریم، لإظھار 
  .نھم السیاق القرآني في المسائل الصرفیة المختلفةمدى الاجتھاد الذي تطلبّھ م

  

وأمّا الخاتمة، فقد جعلتھا خلاصة لھذا البحث ، فجمعت فیھا النتائج التي 
توصلت إلیھا، وذلك بتحدید آراء الدارسین للقرآن الكریم ومذاھبھم في 

  .المسائل الصرفیة المختلفة التي عرضنا مناقشاتھم فیھا

  

واب في ھذا العمل قدر جھدي واستطاعتي، فما كان ھذا وإني تحرّیت الص 
من توفیق فمن االله سبحانھ وتعالى، وما كان من غیر ذلك فعزائي أنّ كلّ ابن 
آدم خطّاء، وحسبنا أنّ دیننا لم یبخس المجتھد حقّھ في الأجر حتى وإن أخطأ، 

  فكیف بھ إذا أصاب؟

  

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین 
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  اللغة العربیة والقرآن
  
التي حباھا االله سبحانھ وتعالى و فضّلھا على لغات العربیة نزل القرآن الكریم باللغة   

سائر الأمم؛ لأنّھا أوتیت من الخصائص ما لم تؤتَ لغة أخرى، وقد كان ذلك تمھیدا لأن 
تكون الحجة والدلیل على نبوّة الرسول ـ صلى االله علیھ وسلّم ـ كما كان إتقان السحر 

لیھ السلام ـ  دلیلا على معجزاتھ، وكما كانت براعة قوم عیسى في في قوم موسى ـ ع
الطبّ دلیلا على معجزات عیسى ـ علیھ السلام ـ كذلك كانت براعة العرب في لغتھم 

لیس  « :قال ابن قتیبة. دلیلا على معجزة الرسول ـ صلى االله علیھ وسلّم ـ وھي القرآن 
یان واتّساع المجال ما أوتیتھ العرب في جمیع الأمم أمة أوتیت من العارضة والب

خصّیصى من االله، لما أرھصھ في الرسول، وأراده من إقامة الدلیل على نبوّتھ 
  .7 »بالكتاب

  

ولمّا كانت اللغة العربیة ھي وسیلة القرآن الذي تحدى بھ االله سبحانھ وتعالى العرب،    
إدراك مظاھر إعجازه أن كان لزاما عاى من أراد أن یقبل على فھم القرآن وتدارسھ و

لا یحل لأحد یؤمن باالله والیوم  « قال محاھد ـ رضي االله عنھ ـ. یتقن اللغة العربیة أوّلا
  .8 »الآخر أن یتكلم في كتاب االله إذا لم یكن عالماً بلغات العرب

  

وإنّما یعرف فضل القرآن من كثر نظره واتسع علمھ، وفھم مذاھب «: وقال ابن قتیبة  
  .9 »تنانھا في الأسالیبالعرب واف

  

والدلیل على صحة ھاتین المقولتین أن الصحابة رضوان االله علیھم  سلكوا في فھمھم   
لمعاني القرآن طریق لغتھم وما عرفوه من وجوه مخاطبتھا، ولم یكن الرسول ـ صلى 

  :من ذلك فھمھم لقولھ تعالى. االله علیھ وسلّم ـ ینكر علیھم ذلك التعویل على اللغة
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أنّھ إباحة للإفطار، فكان من أراد الصیام   10وعلى الذین یطیقونھ فدیة طعام مسكین
؛ لأنھم ھكذا 11صام ، ومن أراد أن یفطر أطعم مسكینا ، حتى نزلت الآیة التي بعدھا

  .على الوجھ الذي عرفوه في لغتھم" یطیقونھ"فھموا 

  

على تعلمھا رغبة في إتقان  وعلى أساس ھذا الإدراك لأھمیة اللغة العربیة أقبل الناس 
أنھ سئل عن الرجل یتعلم العربیة یلتمس بھا  «الحسن  القرآن قراءة وفھما، فقد جاء عن

ھا، فإن الرجل یقرأ الآیة فیعیي بوجھھا حسن فتعلمْ: حسن النطق ویقیم بھا قراءتھ، فقال
12 »فیھلك فیھا

.  

  

ھا، جعلھم یقدّمون إعراب بل إن حرصھم عاى إتقان اللغة العربیة وعدم اللحن فی   
حفظ ل «: أنّھما قالا بكر وعمر رضى االله عنھما يأب القرآن على حفظھ، فقد روي عن

  .13 » بعض إعراب القرآن أحب إلینا من حفظ حروفھ

  

  نشأة علوم اللغة في ظلّ الاھتمام بالقرآن 

  

اوزوه ولم یقف تفضیل ھؤلاء للإعراب ونفورھم من اللحن عند مستوى القول، بل تج 
  إلى الفعل، ولعلّ قصة عمربن الخطاب مع الأعرابي أكبر دلیل على ذلك، فقد روي أنّ

من یقرئني مما أنزل على : في زمان عمر بن الخطاب رضى االله عنھ فقالقدم  اأعرابی 
االله برئ من  نّأ: " ، فقال"براءة " سورة  محمد صلى االله علیھ وسلم ؟  فأقرأه رجل 

  ." رسولھ" بجر 14"المشركین ورسولھ 
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لھ فأنا أبرأ منھ، وأوقد برئ االله من رسولھ ؟ فإن یكن االله برئ من رس: فقال الأعرابي 
یا أعرابي أتبرأ من رسول االله صلى االله علیھ : فدعاه فقال: فبلغ عمر مقالة الأعرابي

وسلم ؟ فقال یا أمیر المؤمنین، إني قدمت المدینة ولاعلم لي بالقرآن، فسألت من 
، "إن االله برئ من المشركین ورسولھ : " فقال" براءة " ئني، فاقرأني ھذا سورة یقر

: برأ منھ، فقال عمرأنا أن یكن االله برئ من رسولھ فإفقلت أو قد برئ االله من رسولھ، 
أَنَّ اللَّھَ بَرِيءٌ مِنَ  :فكیف ھي یا أمیر المؤمنین ؟ قال: لیس ھكذا یا أعرابي، قال

وأنا أبرأ مما برئ االله ورسولھ منھ، فأمر عمر : فقال الأعرابي،  رَسُولُھُالْمُشْرِكِینَ وَ
  .15 الناس إلا عالم باللغةیقرئ   بن الخطاب رضى االله عنھ ألاّ

  

وھذه الغیرة على القرآن ھي التي جعلت الجیل الأول من الصحابة یسابق الزمن،   
م ذلك إلى علي بن أبي ویعجّل بوضع الأسس الأولى لعلم النحو ، وقد نسب بعضھ

دخلت على أمیر المؤمنین  «: طالب كما جاء في روایة أبي الأسود الدؤلي الذي قال
فیمَ تفكر یا أمیر : علي بن أبي طالب ـ رضي االله عنھ ـ فرأیتھ مطرقا مفكّرا، فقلت

إنّي سمعت ببلدكم ھذا لحنا، فأردت أن أصنع كتابا في أصول العربیة، : المؤمنین؟ قال
إن فعلت ھذا أحییتنا، وبقیت فینا ھذه اللغة، ثمّ أتیتھ بعد ثلاث، فألقى إليّ صحیفة : تفقل

بسم االله الرحمن الرحیم، الكلمة اسم، وفعل، وحرف، فالاسم ما أنبأ عن المسمّى، :" فیھا
ما أنبأ عن حركة المسمى، والحرف ما أنبأ عن معنى لیس باسم ولا فعل، ثمّ : والفعل

ظاھر ومضمر، : فیھ ما وقع لك، واعلم یا أبا الأسود أنّ الأشیاء ثلاثة تتبعھ وزد: قال
فجمعت منھ أشیاء وعرضتھا علیھ، فكان : قال أبو الأسود. وشئ لا بظاھر ولا مضمر

لكنّ، فقال :إنّ وأنّ، لیت، لعلّ، كأنّ، ولم أذكر: من ذلك حروف النصب، فذكرت منھا
  .16 »بلى ھي منھا، فزدھا علیھا: فقال لم أحسبھا منھا،: لمَ تركتھا؟ فقلت: لي

  

ومن الصحابة الذین كان لھم باع طویل في الإحاطة بلغة العرب، وتسخیرھا لتفسیر  
القرآن، الصحابي الجلیل ابن عباس الذي تصدّر وعلي بن أبي طالب علم التفسیر، إلاّ 

بن أبي لذلك حُفظ عنھ أكثر مما حفظ عن علي  أنّ ابن عباس كان أكثر تجردا لھ،

                                                             
تحقیق، أحمد عبد العلیم   معروف بالجامع لأحكام القرآن ، لأبي عبد االله الأنصاري القرطبي،، التفسیر القرطبي ینظر 15

 .1/24، )دت( ، دار إحیاء التراث العربي بیروت2البردوني، ط
 .15،14:ص,2003، 1النحو والنحاة، المدارس والخصائص، خضر موسى حمود، عالم الكتب، ط 16



  التمھید
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

5 
 

إذا سألتموني عن غریب القرآن   « :، وكانت وسیلتھ في ذلك شعر العرب، قال17طالب
  .18 »فالتمسوه في الشعر، فإن الشعر دیوان العرب

  

وقد كان ربط القرآن بالشعر بغرض الكشف عن مذاھب العرب في كلامھم، من  
وبكل ھذه  «: قال ابن قتیبة. إعراب وصرف ومجاز وغیر ذلك مما نزل بھ القرآن

ولذلك لا یقدر أحد من التراجم عَلَى أن  نزل القرآن] یقصد المذاھب المذكورة[ المذاھب
ینقلھ إِلَى شيء من الألسنة كما نُقل الإنجیل عن السریانیة إِلَى الحَبشیة والرُّومیة 

ي وترجمت التوراة والزَّبور وسائرُ كتب االله عزّ وجلّ بالعربیة، لأن العجم لَمْ تتَّسع فِ
وإما تخافَنَّ مِن : " المجاز اتساع العرب، ألا ترى أنك لو أردت أن تنقُل قولھ جلّ ثناؤه

لَمْ تستطع أن تأتي بھذه الألفاظ المؤدِّیة عن المعنى " قوم خِیانةً فانْبذْ إلیھم عَلَى سواء 
إِن كَانَ " : الَّذِي أَوْدِعَتْھ حَتَّى تبسُط مجموعھا وتصِل مقطوعھا وتُظھر مستورھا فتقول

بَیْنَك وبین قوم ھدنة وعھد فخفت منھم خیانة ونقضاً فأعلمھم أنّك قَدْ نقضت مَا شرطتھ 
  .19 »لھم وآذِنْھم بالحرب لتكون أنت وھم فِي العلم بالنقض عَلَى استواء

  

للقرآن وتفسیره، وعلى ھذا النحو   ھمفبھذه الوجوه جمیعا اھتم علماء الصحابة في فھم  
من الاھتمام بمذاھب العرب في كلامھم توالت دروس القرآن الكریم یترأسھا النحاة 

الذین جمعوا بین النحو وبین حفظھم للقرآن وإتقانھم لقراءاتھ، زادھم في ذلك اللغة التي 
س الإقراء جمعوھا من سكان البادیة، أي الأعراب الفصحاء، فغذوا بھذه اللغة مجال

بالمعاني والألفاظ، وتتبعوا فیھا الظواھر الصوتیة والصرفیة والنحویة لیوازنوھا بما 
  .20جاء في قراءات الذكر الحكیم

  

ت ( ومن أوائل المقرئین من التابعین الذین نسب إلیھم النحو نصر بن عاصم اللیثي 
  ). ھـ154ت( وأبو عمرو بن العلاء) ھـ118ت( ابن أبي إسحاق الحضرمي ثمّ) ھـ89
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إنھ لیفلق  « :فأمّا نصر بن عاصم فقد تفوّق في القراءة والنحو حتى قال فیھ الزھري    
روي عن . 22وھو تلمیذ أبي الأسود الدؤلي وأستاذ ابن أبي اسحاق. 21 »بالعربیة تفلیقا

  :سألت نصر بن عاصم وھو أوّل من وضع العربیة، كیف تقرأ « :خالد الحذاء أنھ قال
بئس ما : فقال] یقصد في الوصل[ ؟ فلم ینون، فأخبرتھ أنّ عروة ینوّناالله أحدقل ھو 

قال وھو للبئس أھل، فأخبرت عبد االله بن أبي إسحاق بقول نصر بن عاصم فما زال 
  .23 »یقرأ بھا حتى مات

  

أمّا ابن أبي إسحاق،  فھو المقرئ النحوي العلاّمة في علم العربیة، بصري من     
لعلم  أسّسوا  یعدّ من أوائل النحاة الذین، كما  24عة لكنّھ أوّلھم زمنا وعلماالطبقة الراب

ل من اھتدى إلى أنّ ثمة ظواھر في العربیة تحكمھا قوانین جامعة، وأنّ ھ أوّلأنّ ؛النحو
: قلت لیونس «: ثمة ما لا یطّرد فیھ ذلك، یؤكد ھذا ما ذكره ابن سلام عن أبیھ أنھ قال

السویق، : الصویق، یعني: ھل یقول أحد: قلت لھ: ق شیئا، قالھل سمعت من أبي إسحا
  »وما ترید إلى ھذا، علیك بباب من النحو یطّرد وینقاس. نعم عمرو بن تمیم تقولھا: قال
25.  

  

 إلاوعلى الرغم من ھذا السبق الذي حازه ابن أبي إسحاق إلاّ أنّھ لم یخلف كتبا،     
، وذلك في إطار الاھتمام بإتقان  26لامھ في الھمزالكتاب الذي جمع فیھ ما أملاه  من ك

ویبدو أنھ عالج فیھ مسألة  «:القرآن قراءة وكتابة، قال شوقي ضیف بشأن ھذا الكتاب
حین توصل وحین تقطع وحین تسھّل  وحین تدخل على ھمزة ] یقصد الھمزة[ رسمھا

أخرى وحین تتصل بحروف العلّة، ممّا یتصل بالدقة في كتابة الذكر الحكیم، إذ كان من 
  .27 »القرّاء النابھین في موطنھ
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ان أعلم أھل عصره بالعربیة وأما أبو عمرو بن العلاء فھو أحد القرّاء السبعة، ك 
أبو عثمان عمرو بن عبید المعتزلي  علیھ وفد. والشعر ومذاھب العرب في كلامھم

أفرأیت  :قال عمرو. لا: عمروأبا عمرو،أیخلف االله وعده ؟ قال أبو  یا «: یسألھ قائلا
ا من العجمة أتیت أب: عمرو أبومن وعده االله على عمل عقابا ، أیخلف االله وعده؟ فقال 

  .28 »عثمان، إن الوعد غیر الوعید

  

وتدل الأخبار الواردة عن أبي عمرو أنھ من الأوائل الذین سلكوا طریق القیاس في   
أخبرني عمّا وضعت ممّا سمیتھ عربیة، أیدخل فیھا « :اللغة، فقد سألھ بعض معاصریھ

ھم حجة؟ كیف تصنع فیما خالفتك فیھ العرب، و: لا، فقال لھ: كلام العرب كلّھ؟ فقال
  .29 »أعمل على الأكثر وأسمّي ما خالفني لغات: قال

  

وقد بلغ أبو عمرو في اھتمامھ بالإعراب، والاحتجاج لھ بلغات العرب درجة أنّھ      
كان یرفض بعض قراءات الجمھور؛ لأنّھا جاءت مخالفة لما ھو شائع على ألسنة أكثر 

إني : إنّ ھذین، وقولھ: 30لّسَاحِرَان إنّ ھَذّانِ :العرب،  من ذلك قراءتھ لقولھ تعالى
  .31إنّ ھَذّانِ لّسَاحِرَان :لأستحي من االله أن أقرأ

  

غیر أنّ ھذه المآخذ المذكورة لا تقلّل من قیمة الآراء لتي جاء بھا أبوعمرو و بعض   
  .معاصریھ؛ لأنّھا تمثّل بدایة النضج في علمي النحو والصرف

  

وقد اكتمل ھذا النضج على ید بعض تلامذة عمرو بن العلاء، وھو الخلیل بن أحمد    
الذي كان من حملة القرآن وقرّائھ،  وقد ساعده ذلك على التبحر ) ھـ170ت( الفراھیدي

في علمي النحو والصرف ، ووضع قواعدھما وضبط مصطلحاتھما ، كما أنھ ثبّت 
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رسى قواعدھا العامة التي تتلخص في أنّھ لابدّ أصول نظریة العوامل ومدّ فروعھا، وأ
مع كل رفع لكلمة أو نصب أو خفض أو جزم من عامل یعمل في الأسماء والأفعال 

المعربة و كذلك الأسماء المبنیة، وقد أحكم ھذه النظریة بحیث ثبتت على صورتھا على 
والقیاس  وكان اعتماد الخلیل في تأصیلھ لقواعد النحو على السماع. مر العصور 

نبع النقل عن القرّاء للذكر : والسماع عنده إنما یعني نبعین كبیرین ھما. والتعلیل
  .32الحكیم، ونبع الأخذ عن أفواه العرب الخلّص الذین یوثق بفصاحتھم

  

) ھـ177ت( وخلف الخلیل في مسیرة نھوضھ بعلمي النحو والصرف تلمیذه سیبویھ  
الذي  لم یكن في من أخذوا عن الخلیل أو عن غیره مثلھ؛ لأنّھ كان أعلم الناس بالنحو 

؛ لأنّھ كما قال ابن 33"قرآن النحو" یشھد على ذلك كتابھ الذي سمّاه الناس. بعد أستاذه
وكان المبرد إذا أراد . 34 »ثلھ أحد قبلھ، ولم یلحق بھ بعدهلم یسبقھ إلى م «: الندیم

تعظیما لھ واستعظاما لما " ركبت البحر:" إنسان أن یقرأ علیھ كتاب سیبویھ، یقول لھ
  . 35فیھ

   

وقد جمع سیبویھ  في ھذا الكتاب آراءه وآراء شیخھ الخلیل في النحو والصرف   
على نظریة العامل التي سبقھ إلیھا شیخھ  محیطا بمباحثھما إحاطة تامة، مركّزا في ذلك

، إلاّ أنّھ توسّع فیھا فجعلھا الأساس الذي بنى علیھ كلامھ في جمیع أبواب الكتاب 
أمّا مادة الكتاب فقد كانت وسیلتھ إلیھا السماع، وذلك بالنقل عن القرّاء . وفصولھ

أھم المراجع التي  وبھذا أصبح الكتاب من, وعلماء اللغة والعرب الذین یوثق بفصاحتھم
  .36یرجع إلیھا العلماء سواء منھم المشتغلون بالقرآن الكریم، أم الباحثون في اللغة

  

  بدء ازدھار علوم القرآن 
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وھذه القفزة العلمیة التي أحدثتھا آراء الخلیل ثمّ سیبویھ إنّما كانت تمھیدا لقفزة أخرى    
، والاحتجاج للقراءات والبحث في  في مجال علوم القرآن منھا  تفسیر القرآن وإعرابھ

معاني القرآن ووجوه المجاز فیھ ، وما إلى ذلك من العلوم الكثیرة التي ضمّتھا 
  .مصنفات لا تكاد تحصى ابتداءا من ھذه المرحلة

  

ولعّلھ یجدر بنا أن نسلط الضوء على ھذه المرحلة التي تمثل بدایة ازدھار علوم  
علام  نھایة القرن الثاني وبدایة القرن الثالث القرآن، وذلك بالوقوف عند بعض أ

  الھجریین، ممن أفادوا من علم سیبویھ، وأستاذه الخلیل، ووظّفوه لخدمة القرآن الكریم،
 فأبدعوا أیّما إبداع سواء في مناظراتھم العلمیة، أم في تصنیفاتھم التي خصّوا بھا القرآن

  ,، ومن ھؤلاء الأعلام الكسائي والفرّاء والأخفش

  

فھو أحد القرّاء السبعة ، وكان قد قرأ على  ) ھـ197ت(فأمّا  علي بن حمزة الكسائي 
حمزة بن حبیب الزیات، فأقرأ زمانا بقراءة حمزة، ثمّ اختار لنفسھ قراءة  فأقرأ الناس 

، و ھو علم أھل الكوفة وإمامھم، وقد أجمعوا على أنّھ أكثر 37بھا، وتبعھ فیھا خلق كثیر
، وكانت إفادتھ من كتاب سیبویھ عن طریق  38ھم  روایة وأوسعھم علماأھل الكوفة كلّ

الأخفش، فقد روي أنھ  جاء البصرة، وحمل إلى  أبي الحسن الأخفش خمسین دینارا 
  .39لیقرأ علیھ كتاب سیبویھ سرّا

  

ومن مناظرات الكسائي التي تثبت تفوّقھ في علوم اللغة والقرآن، أنھ لمّا دخل الكوفة    
ى المسجد الذي كان حمزة بن حبیب الزیات یقرئ فیھ، فتقدّم الكسائي مع آذان جاء إل

الكسائي أوّل من : من تقدّم في الوقت یقرأ، قیل لھ:الفجرفجلس، فلمّا صلى حمزة قال
فأكلھ الذیب،  بغیر : تقدّم، فقرأ الكسائي سورة یوسف ، فلما بلغ إلى قصة الذئب، قرأ

فالتقمھ " " الحوت"وكذلك أھمز : الھمز، فقال لھ الكسائيالذئب، ب: ھمز، فقال لھ حمزة
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فأكلھ "فلمَ ھمزت الذئب ولم تھمز الحوت، وھذا : لا، قال الكسائي: ؟ قال " الحؤت
، فرفع حمزة نظره إلى أصحابھ، فتقدم إلیھ جماعة منھم "فالتقمھ الحوت" وھذا " الذئب

تقول إذا ] یقصد نفسھ[ عن الحائكتفھّموا : لیناظروه، فلم یفلحوا، فقال لھم الكسائي
قد استذاب، بغیر ھمز، لكنت قد : استذأب الرجل، ولو قلت:نسبت الرجل إلى الذئب

قد استذاب الرجل ، بغیر ھمز، إذا استذاب شحمھ، فإذا نسبتھ : تقول. نسبتھ إلى الھزال
 قد استحات الرجل، أي أكثر أكلھ؛ لأن الحوت یأكل كثیرا، ولا: إلى الحوت، تقول

یجوز فیھ الھمز، فلھذه العلة ھمز الذئب ولم یُھمز الحوت،وأضاف سببا آخر وھو أنّ 
  :الذئب لا تسقط الھمزة من مفرده ولا من جمعھ، وأنشدھم

  

 40أیھا الذئب وابنھ وأبوه    أنت عندي من أذؤب ضاریات

  

كتاب معاني القرآن، :أمّا عن مؤلفاتھ التي خدم بھا القرآن ولغة القرآن فھي عدیدة منھا 
كتاب القراءات، كتاب مختصر النحو، كتاب مقطوع القرآن وموصولھ، كتاب 

  .41المصادر، كتاب الھاءات المكنى بھا في القرآن، وغیر ذلك

  

  ان من أبرع الكوفیین وأعلمھمفقد ك) ھـ207ت(أمّا الفرّاء أبو زكریا یحیى بن زیاد   

وھو تلمیذ الكسائي، غیر أنّ ھذا لم یمنعھ من التعصب لسیبویھ، فقد روي أنھ مات  
وقد عني الفرّاء بثقافات عصره كلّھا الدینیة والعربیة . 42وتحت رأسھ كتاب سیبویھ

ة جلست إلیھ فناقشتھ في اللغ«: والكلامیة والفلسفیة والعلمیة قال عنھ أحد معاصریھ
فوجدتھ بحرا، وناقشتھ في النحو فوجدتھ نسیج وحده، وعن الفقھ فوجدتھ رجلا فقیھا 

عارفا باختلاف العلوم، وبالنجوم ماھرا، وبالطب خبیرا، وبأیّام العرب وأخبارھا 
  .43 »وأشعارھا حاذقا
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لولا الفرّاء ما كانت  «: وعن فضل الفرّاء على اللغة العربیة یقول أحد معاصریھ 
؛ لأنّھ خلّصھا وضبطھا، ولولا الفرّاء لسقطت العربیة؛ لأنھا كانت تُتنازع العربیة

  .44 »ویدّعیھا كلّ من أراد، ویتكلم الناس فیھا على مقادیر عقولھم وقرائحھم فتذھب

  

وعلى الرغم من أنّ ھذا القول فیھ مبالغة، إلاّ أنّھ لیس بعیدا عن الحقیقة، یدل على    
ة من جھة،  واھتمام القرّاء بھا من جھة أخرى، فقد ذكر في ذلك مصنفات الفراء الكثیر

أنھ اجتمع لإملائھ عدد لا یحصى من الناس، ولمّا فرغ " معاني القرآن: قصة كتاب 
الفرّاء من إملائھ خزنھ الورّاقون عن الناس لیتكسّبوا بھ، وقالوا لا نخرجھ إلاّ لمن أراد 

اق درھم، وشق ذلك على الناس فشكوا أن ننسخھ لھ، على أن یكون عن كلّ خمسة أور
إلى الفرّاء، فقرّر أن یعید على الناس إملاء كتاب معان آخر یكون أتمّ شرحا وأبسط 

، وكان غرضھ من ذلك منع استغلال الورّاقین للناس الذین أحبّوا علمھ وأعجبوا 45قولا
  .بھ

  

واللغة العربیة، فإنّ لھ  القرآن الفرّاء وبالإضافة إلى ھذا الكتاب الشھیر الذي خدم  بھ   
كتاب المصادر في القرآن، وكتاب الجمع والتثنیة في : مؤلفات أخرى عدیدة، منھا

حدّ : وكتاب الحدود الذي جاء فیھ" فعل وأفعل"القرآن، وكتاب الوقف والابتداء، وكتاب 
الإعراب في أصول العربیة و حد النصب المتولد من الفعل و حد المعرفة والنكرة و 

  .46إن وأخواتھا، وحدّ الإدغام، وحدّ الأبنیة، وغیر ذلك من الحدود حدّ

  

( ومن الكوفة ننتقل إلى البصرة مع عالمھا الفذّ أبي الحسن سعید بن مسعدة الأخفش   
لم  « :، وھو تلمیذ سیبویھ البارع شھد لھ بذلك الكسائي فقال)ھـ215ھـ و207توفي بین 

 »أعلم من الأخفش، نبّھھم على عُوار الكتاب وتركھم] یقصد البصریین[یكن في القوم 
47.  

                                                             
 .100م ن ،   44
براھیم شمس الدین،دار الكتب العلمیة إتح ،لفرّاءبي زكریا یحیي بن زیاد الأفي معاني القرآن )  ترجمة الفراء( ینظر   45

 .10:ص. 2002، 1بیروت،ط
 .102،101ینظر الفھرست، 46
 .87مراتب النحویین، 47



  التمھید
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

12 
 

  

كان سیبویھ إذا وضع  «: وشھد الأخفش أیضا لنفسھ بالعلم والتفوق على أستاذه فقال    
شیئا من كتابھ عرضھ عليّ وھو یرى أنّي أعلم بھ منھ، وكان أعلم منّي، وأنا الیوم أعلم 

  .48 »منھ

  

والذي جعل الأخفش یصل إلى ھذه المرتبة من العلم إنما ھو القرآن الكریم الذي أحاط  
كان  «:بجمیع قراءاتھ حتى الشاذة منھا، كما أحاط بلغات العرب قال شوقي ضیف

الأخفش كثیر الخلاف لسیبویھ والقواعد النحویة والصرفیة المبثوثة في كتابھ، وھو 
معرفتھ بلغات العرب وقراءات الذكر الحكیم، خلاف بناه على خصب ملكاتھ وسعة 

وقدرتھ على النفوذ في حقائق اللغة التفصیلیة إلى كثیر من الآراء الطریفة، حتى لیصبح 
  .49 »إمام الخلاف في النحو والصرف ومسائلھما

  

فإن : وممّا یدل على سعة علم الأخفش بالقرآن الكریم ولغتھ أنھ سئل عن قولھ تعالى
، وأرید بالسؤال أنّ )اثنتین( ما الفائدة من الخبر: فقیل لھ )الآیة( لھماكانتا اثنتین ف

تفید التثنیة، فلأي معنى فسّر ضمیر المثنى بالاثنین؟ مع العلم أنھ لا ) كانتا(الألف في 
أفاد العدد : كانتا ثلاثا أو كانتا خمسا، أو غیر ذلك،  فقال الأخفش: یجوز أن یقال 

فإن كانتا صغیرتین أو : كان یجوز أن یقالالمجرد من الصفة، وقصد بذلك أنّھ قد 
فإن كانتا اثنتین : فلمّا قال. كبیرتین فلھما كذا،  أوكانتا صالحتین أو طالحتین فلھما كذا

فلھما الایة  أفاد الخبر أن فرض الثلثین تعلق بمجرد كونھما اثنتین فقط، فحصل من 
  .50الخبر فائدة لم تحصل من ضمیر المثنى
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التي أثرى بھا المكتبة القرآنیة ومكتبة النحو والصرف، فنذكر منھا أما عن مؤلفاتھ  
كتابھ الشھیرفي معاني القرآن، وكتاب الاشتقاق، وكتابي المسائل، الكبیر والصغیر، 

  .51وكتاب وقف التمام  وكتاب الأصوات، وغیر ذلك

  

لقرآن وما ینبغي التأكید علیھ في ختام الحدیث عن ھذه المرحلة أنّ كتابي معاني ا 
للفرّاء والأخفش قد حقّقا شھرة كبیرة  ؛ لأنّھما جمعا  إلى جانب التفسیرعلوما أخرى  ، 

منھا القراءات التي كان لھا حظ وافر من الاھتمام، و الفقھ، واللغات التي نزل بھا 
القرآن،  وعلما النحو والصرف اللذان أثریا بالتوجیھات المتعددة خدمة للمعنى، ، 

  .القرآن ومجازه كان لھما نصیب وافروكذلك بلاغة  

  

  نشاط حركة التألیف وتطورھا في مجال علوم القرآن  

  

یعدّ  القرن الرابع الھجري امتدادا للمرحلة السابقة إلاّ أنّھ  یعدّ أیضا بدایة مرحلة    
جدیدة تتمیّز بخصوبة التألیف في مجال القرآن واللغة، كما تتمیز بالتجدید في منھجیة 

ات القرآنیة؛ لأنّ المرحلة السابقة ـ كما رأینا ـ جمع فیھا الباحثون والدارسون الدراس
للقرآن الكریم بین مختلف العلوم خدمة للمعنى، بینما اتّجھ بعض علماء ھذا العصر 

اتجاھا جدیدا تمثل في تركیز بحوثھم على علم واحد، كجمع القراءات وتخریجھا 
البحث على الإعراب بغض النظر عن القراءات،  أوتوجیھ القراءات وإعرابھا، أو قصر

وقد یكون الإعراب شاملا للقرآن كلھ، وقد یقتصر على ما أشكل منھ فقط ، ھذا 
بالإضافة إلى علم التفسیر الذي أخذ منحى جدیدا یختلف عمّا في كتب المعاني التي 

  .سبقت

من ھذه  وسنحاول فیما یأتي التعرّف على بعض المصنفات التي ظھرت ابتداءا 
  .المرحلة في المجالات التي ذكرناھا

  

  :ـ كتب القراءات والاحتجاج لھا 1 
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من أھم الكتب التي اھتم فیھا  أصحابھا بجمع القراءات وتتبع رواتھا أوتعلیلھا    
  :وتوجیھھا والاحتجاج لھا في الفترة الممتدة من القرن الرابع إلى القرن الثامن ما یأتي

  

  :لقراءاتـ كتاب السبعة في ا
  
جمع فیھ القراءات السبع عن ) ھـ324ت(وھو لأحمد بن العباس بن مجاھد البغدادي   

الأئمة القرّاء من الأمصار الإسلامیة المختلفة، وذلك بعد أن استصفاھا من القراءات  
التي تكاثرت حتى وصلت في زمانھ إلى نحو خمسین قراءة، وقد عرض في كتابھ 

ذین عرّف بنسبھم وأساتذتھم الذین أخذوا عنھم القراءة، كما بیّن قراءات الأئمة السبعة ال
أما الاحتجاج فبدأ بھ مع سورة الفاتحة، لكنھ أمسك عنھ .الاختلاف الواقع بین القراءات

  .52بعدھا خوفا من أن یثقل الكتاب بھ ویطول

  

  :ـ كتاب المختصر في شواذ القرآن 
  
، وقد سرد فیھ القراءات الشاذة )ھـ370ت(وھو للإمام الحسین بن أحمد بن خالویھ 

  .للكلمة القرآنیة المفردة، وكان یوجّھ القراءة تارة ویترك التوجیھ تارة أخرى

  

  :ـ كتاب الغایة في القراءات 
  
جمع فیھ ) ھـ381ت(وھوللمقرئ أبي بكر أحمد بن الحسین بن مھران، من أصفھان،  

  .القرّاء العشر قراءات

  

  :ـ كتاب الحجة في القراءات السبع
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، وقد عُني فیھ بالاحتجاج )ھـ377ت ( وھو لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي   

السبعة في :"  في كتابھ) ھـ324ت(للقراءات السبع التي كان قد جمعھا ابن مجاھد
، وكان اعتماده في 53، والتماس الدلیل لقراءة كلّ قارئ من القرّاء السبعة" القراءات 

توجیھ ھذه القراءات إمّا على القواعد المشھورة للغة العربیة، وإمّا على العلل الخفیّة 
التي یحاول الوصول إلیھا عن طریق القیاس،  غیر أنّھ  في كثیر من الأحیان كان 

یتجاوز الموضوع المطروق  و یغوص في الحدیث عن الوجوه الإعرابیة والصرفیة ، 
فكان بھذا نبعا غزیرا متدفقا بمختلف علوم . لكلمة وما یتفرع عنھا من معانودلالة ا

لذا عدّه بعضھم من .اللغة التي تخدم التفسیرفضلا عن توثیق القراءات والاحتجاج لھا
  .54أحسن الكتب وأعظمھا

  

  :كتاب المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنھا

  

، احتج فیھ للقراءات الشاذة التي أشار )ھـ 392ت ( يوھو لأبي الفتح عثمان بن جن   
إلیھا  ابن مجاھد، وقد  شابھ منھجھ منھج أستاذه أبي علي؛ لأنھ في الأصل امتداد 

كما " المحتسب "، لذلك كان 55وتكملة للحجة كما  أشار إلى ذلك ابن جني في مقدمتھ
یة والصرفیة التي أفاد معرضا حافلا بالبحوث اللغویة والتوجیھات النحو" الحجة"كان 

  .بھا النص القرآني من جھة، وأثرى بھا علوم اللغة العربیة من جھة أخرى

  

  :ـ كتاب التذكرة في القراءات الثمان
  

أورد فیھ قراءات أئمة الأمصار ).ھـ399ت(وھو للإمام أبي الحسن بن المبارك المقرئ
  .لمالمشھورین بإیجاز غایتھ في ذلك تقریب ھذا الفن إلى المتع
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  :ـ كتاب التبصرة في القراءات
  

  :ـ  وكتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا
  

، فأما الأول فتناول فیھ )ھـ437ت(وھما لأبي محمد مكي بن أبي طالب  القیسي  
أصول القراءات وتخریج الروایات مضربا عن التوجیھ والتعلیل، وأما الثاني أي 

جاج للقراءات  وذكر العلل والمقاییس النحو یة، بالإضافة فتناول فیھ الاحت" الكشف"
  .إلى الأصول العامة للقراءات

  

  :ـ كتاب جامع البیان في القراءات السبع
  
الذي كانت لھ مؤلفات كثیرة صبّ فیھا اھتمامھ ) ھـ444ت(وھو لأبي عمرو الداني  

على القراءات، ولعلّ من أھم  مصنفاتھ كتابھ ھذا الذي جمع فیھ بین بیان مذاھب القرّاء 
  .في قراءاتھم وتوجیھ ھذه القراءات التوجیھ النحوي أو الصرفي المناسب لھا

  

  :سبعـ كتاب العنوان في القراءات ال
  

، ویعد ھذا الكتاب من أھم الكتب التي )ھـ455ت(وھولإسماعیل بن خلف المقرئ    
  .النشر في القراءات العشر: كابن الجزري في كتابھ 56اعتمد علیھا العلماء في ھذا الفن

  

  :ـ كتاب الإقناع في القراءات السبع
  

                                                             
دار العلم  ،تألیف خیر الدین الزركلي )لمستشرقینشھر الرجال والنساء من العرب والمستعربین واقاموس تراجم لأ(علام لأینظر ا 56

 .1/313،  م1980، 5، بیروت، طللملایین
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، وھو عبارة )ھـ540ت(وھو للإمام أحمد بن خلف الأنصاري المعروف بابن الباذش   
التبصرة لمكي بن أبي طالب القیسي، وكتاب التیسیر : عن تنقیح وتھذیب وشرح لكتابي

  .في القراءات السبع لأبي عمرو الداني

  

  :ـ كتاب الموضَّح في وجوه القراءات وعللھا
  
، وقد )ھـ565ت بعد ( وھولأبي عبد االله الشیرازي الفارسي، المعروف بابن أبي مریم  

  .ى نھج السابقین في توجیھ القراءات وتعلیلھاسار فیھ عل

  

  :ـ كتاب حرز الأماني ووجھ التھاني المعروف بالشاطبیة
  

وھو عبارة عن منظومة في ) ھـ590ت( وھو للعلامة القاسم بن خلف الشاطبي   
القراءات، وھي من أحسن المنظومات في ھذا الفن، وقد عُني بشرحھا وفكّ رموزھا 

، ) ھـ665ت(، وأبو شامة الدمشقي)ھـ643ت(محمد السخّاوي: ھمكثیر من العلماء من
وعبد الوھاب بن وھبان ) ھـ765ت(كما اختصرھا بعضھم كعبد الصمد التبریزي

 ).ھـ768ت(الدمشقي

  
  
  :ـ كتب إعراب القرآن 2
  
ظھرالاھتمام بإعراب القرآن  مستقلا عن التفسیر ابتداءا من القرن الرابع الھجري    

  :كان من أھم المؤلفات التي اشتھرت ما یأتيكما أسلفنا، و
  

  :ـ كتاب معاني القرآن وإعرابھ
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،  وقد عُني في مصنّفھ ھذا  بالإعراب قبل ) ھـ311ت(وھو لأبي إسحاق الزجاج   
المعنى؛ لأنّھ وإن جاء المعنى مقدّما على الإعراب في العنوان الذي اشتھر بھ الكتاب، 

ھذا  «: الإعراب على المعنى في مقدّمتھ التي قال فیھا إلاّ أنّ الزجّاج أكّد على تقدیم
،  أي إنّھ قدّم الإعراب على المعنى ، وعلّل اھتمامھ 57»كتاب إعراب القرآن ومعانیھ

وإنّما نذكر مع الإعراب المعنى والتفسیر؛لأنّ كتاب االله ینبغي أن « :بالإعراب فقال
، فحُضضنا على التدبر والنظر،  58رُونَ الْقُرْآَنَأَفَلَا یَتَدَبَّ: یُتبین، ألا ترى أنّ االله یقول

  . 59 »ولكن لا ینبغي لأحد أن یتكلم إلاّ على مذھب اللّغة أو ما یوافق نقلھ أھل العلم

  

  

  :ـ  كتاب إعراب القرآن 
  
، وھو أوّل كتاب وصل إلینا خالصا في الإعراب، )ھـ338ت(وھولأبي جعفر النحاس   

اعتمد فیھ صاحبھ على الربط بین المعنى والإعراب، والمفاضلة بین القراءات، 
  .وعرض آراء البصریین والكوفیین والمفاضلة بینھا دون تعصب

  

  :ـ  كتاب إعراب ثلاثین سورة من القرآن
  

  : عللھاو راءات السبعـ وكتاب إعراب الق
  

، فأمّا الأوّل  فخصّصھ ) ھـ370ت( وھما لأبي عبد االله الحسین بن خالویھ النحوي   
الطارق، وانتھاء بسورة الناس "لإعراب ثلاثین سورة من السور القصار ابتداء بسورة 

، وأمّا الثاني فخصّصھ لتوجیھ القراءات السبع وإعرابھا وربما ذكر غیرھا ،وقد ضمّن 
الكتابین كثیرا من الآراء النحویة والصرفیة إمّا بھدف التفسیر أو بھدف توجیھ القراءة، 

نھجا تربویا بحیث ضمّنھ دروسا في اللغة " إعراب ثلاثین سورة"وقد نھج في كتابھ 
                                                             

 .1/45م،2004عبد الجلیل شلبي،دار الحدیث ، القاھرة، قیقتح لزجاج،بي إسحاق امعاني القرآن وإعرابھ لأ  57
  .24:، ومحمد82: النساء  58
 .1/185معاني الزجاج،  59
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والنحو والصرف معتمدا على طریقة سھلة ومبسطة تناسب حتى المبتدئین في طلب 
الكتاب فقد اشتھر بھ ابن خالویھ أكثر من شھرتھ  وعلى صغر حجم ھذا. ھذه العلوم

  .60"إعراب القراءات السبع:"بكتاب

  

  :ـ كتاب مشكل إعراب القرآن 
  

، وكما ھو ظاھر من العنوان )ھـ437ت(وھو لأبي محمد مكّي بن أبي طالب القیسي   
 فإنّ القیسي لم یعرب القرآن كلّھ وإنّما أعرب الآیات التي فیھا  إشكال، واستعرض

مختلف المذاھب النحویة، وآراء المتقدمین، فكان یناقشھا ویرد على أصحابھا حین لا 
  .یتفق معھم في الرأي

  

  :في غریب إعراب القرآن البیانـ كتاب 
  
،  ومیزتھ أنھ كان یذكر ) ھـ577ت ( بن الأنباريوھو لأبي البركات عبد الرحمن    

د یرجح بعض ھذه الوجوه وقد كل وجوه الإعراب والصرف للآیة أو المفردة ، وق
مشكل إعراب " یكتفي بعرضھا دون توجیھ ، وھو متأثر في ھذا الكتاب بكتاب القیسي

، بل إنّھ سلك طریقتھ في انتقاء الآیات، كما اعتمد على كثیر من الآراء والأدلة "القرآن
  .التي ذكرھا القیسي

  

  :ات في جمیع القرآنمن وجوه الإعراب والقراءإملاء ما منّ بھ الرحمن ـ كتاب 
  

  :ـ كتاب إعراب القراءات الشواذ
  

                                                             
أصحاب التراجم ضمن مصنفات ابن خالویھ، وذكر محقق الكتاب أن الكتاب كان متداولا، وإنما لأن ھذا الكتاب لم یذكره  60

ماء، لا قدیما ولا حدیثا، ینظر إعراب القراءات السبع وعللھا لأبي عبد االله الحسین بن التسمیة ھي التي لم تشتھر عند العل
 .1/104.م1992، 1طمكتبة الخانجي، القاھرة، .خالویھ، تحقیق عبد الرحمن العثیمین

. 
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ویعدّ الكتاب الأوّل أھمّ من الثاني من حیث ). ھـ616ت ( لعكبريبي البقاء الأوھما    
تضمنھ لوجوه الإعراب المختلفة، ومناقشتھ للآراء التي یعرضھا ، أمّا الثاني أي 

كذلك ھي الآراء النحویة إعراب القراءات الشواذ، فكان الإعراب فیھ قلیلا ، و
والصرفیة؛ لأنّ الغالب على ھذا الكتاب ھو العرض الموجز للقراءات  الشاذة وغیر 

  .الشاذة في بعض الأحیان

  

  :ـ  كتاب الفرید في إعراب القرآن المجید
  

وقد أعرب فیھ جمیع آیات القرآن مرتبة حسب ) ھـ643ت(وھو للمنتجب الھمذاني   
ورودھا في المصحف، وكان تناولھ للآیة من جھة القراءة والإعراب واللغة والاشتقاق 

  .وغیر ذلك

  

  :61ـ  كتاب المجید في إعراب القرآن المجید
  
استفاد فیھ من كتاب أستاذه ) ھـ742ت(وھو لأبي إسحاق إبراھیم بن محمد الصفاقسي   

أبي حیّان، أي البحر المحیط، حیث استخرج منھ  الإعراب ، وأضاف إلیھ من كتاب 
  .أبي البقاء العكبري

  

  :ـ كتاب الدر اللقیط من البحر المحیط
  
، وقد تناول فیھ بالإعراب )ھـ749ت( وھو لتاج الدین أحمد بن عبد القادر بن مكتوم   

  .الآیات المختلف فیھا بین أبي حیّان وابن عطیة والزمخشري

  
   

                                                             
 .محقق بجامعة الأزھر كلیة الدراسات الاسلامیة والعربیة  61
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  ـ كتب التفسیر 3

  

  :قسّم العلماء علم التفسیر قسمین 

  

  أ ـ التفسیر بالمأثور               ب ـ التفسیر بالرأي

  

حلال : إلى أربعةوكان ابن عبّاس ـ رضي االله عنھ ـ  قد ذھب في تقسیمھ التفسیر    
وحرام لا یُعذر أحد بجھالتھ، وتفسیر تفسّره العرب بألسنتھا، وتفسیر یفسّره العلماء، 

  .62وتفسیر لا یعلمھ إلاّ االله

  

وذھب الزركشي في تفسیره لقول ابن عبّاس بأنّ ھناك قسما من القرآن لا یُتوصل إلى  
یكون اختلاف الإعراب محیلا معناه إلاّ بالرجوع إلى لغة العرب وإعرابھا؛ لأنّھ قد 

للمعنى، فیتوجب حینئذ على المفسّر تعلّمھ حتى یصل إلى معرفة الحكم، وأمّا القسم 
الثاني فھو الذي یُتوصل إلى معرفة معناه دونما حاجة إلى معرفة الإعراب، وذلك نحو 

التوحید في ھذه الآیة وأنّھ لا  ، إذ كل واحد یدرك63فَاعْلَمْ أَنَّھُ لَا إِلَھَ إِلَّا اللَّھُ :قولھ تعالى
تفید الإثبات، ومقتضى " إلا"تفید النفي، و" لا" شریك الله في الألوھیة، وإن لم یعلم أنّ 

، فإن كل واحد یعلم  64أَقِیمُوا الصَّلَاة :الجمع بینھما ھو الحصر، وكذلك قولھ تعالى
تدل على " لأفعِ"بالضرورة أنّ معناه وجوب الصلاة، وإن لم یعلم أنّ صیغة 

  .65الوجوب

  

وھذا الذي ذھب إلیھ الزركشي في فھمھ لقول ابن عباس   یؤكّد تقسیم العلماء    
تفسیر بالمأثور وتفسیر بالرأي كما أشرنا  إلى ذلك من قبل، وسنتعرف : للتفسیر إلى

                                                             
 .2/976ینظر الإتقان،  62
 .19:محمد  63

  .72: الأنعام  64
 .2/977ینظر الإتقان،  65
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فیما یأتي على ھذین القسمین من خلال جملة من التفاسیر اتّجھ أصحابھا إما إلى 
لمأثور وإمّا إلى التفسیر بالرأي، وقد نجد من جمع بین الاتّجاھین إلاّ أنّ التفسیر با

  .أحدھما یطغى على تفسیره فینسب إلیھ

  

  

  :أـ التفسیر بالمأثور

   

إن التفسیر بالمأثور ھو الذي لا یحتاج فیھ المفسّر إلى الاجتھاد لیتوصل إلى فھم كلام   
االله تعالى، لأنھ یعتمد في تفسیره إما على القرآن أي إنھ یفسر القرآن بالقرآن، وإما على 

ما جاء في السنة شرحا للقرآن، أو على تفسیرالصحابة، وقد اشتھر في ھذا القسم من 
، )ھـ104ت(، والإمام مجاھد)ھـ95ت(ر من التابعین أمثال سعید بن جبیرالتفسیر كثی

  .66وغیرھم كثیر في شتى الأمصار) ھـ136ت(وزید بن أسلم) ھـ117ت(وقتادة

  

التفسیر في المرحلة اللاحقة لم یعد یعتمد على المشافھة كما في عصر  نإھذا و   
صارت لھ مصنفات خاصة بھ جمع التابعین ، كما أنّھ لم یعد تابعا لكتب الأحادیث، بل 

فیھا مؤلفوھا ما روي عن الرسول صلى االله علیھ وسلم والصحابة والتابعین مرتباً 
حسب ترتیب المصحف فیذكرون أولاً ما روي في تفسیر سورة الفاتحة ثم البقرة ثم آل 

  .عمران وھكذا إلى آخر سورة الناس

  

وأبو بكر بن .) ھـ310ت(ي وقد اشتھر بالتفسیر بالمأثور ابن جریر الطبر   
وأبو الشیخ بن أبي حِبَّان .) ھـ327ت(وابن أبي حاتم .) ھـ318ت(المنذرالنیسابوري 

، وابن عطیة .)ھـ410ت(وأبو بكر بن مردویھ .) ھـ405ت(والحاكم .) ھـ369ت(
  .وغیرھم من أئمة ھذا الشأن) ھـ541ت(الأندلسي
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بة والتابعین وأتباعھم، ولیس فیھا غیر وكانت  تفاسیر ھؤلاء كلھا مسندة إلى الصحا   
، ومن تبعھ بعد ذلك في طریقتھ التي جمع فیھا بین 67ذلك إلاّ تفسیر ابن جریر الطبري
وسنتعرف فیما یأتي  على أشھر كتب التفسیر . التفسیر بالمأثور والتفسیر بالرأي

  :بالمأثور

  

  .جامع البیان عن تأویل آي القرآن لابن جریر الطبري – 1

  

وھو لصاحبھ الإِمام الحافظ المفسر المحدث الفقیھ المؤرخ شیخ المفسرین   
والمؤرخین، أبي جعفر محمد بن جریر الطبري، ولد بآمل من بلاد طبرستان سنة 

ھـ، وكان عالماً بالقراءات بصیراً بالمعاني، عالماً 310ھـ، وتوفي ببغداد سنة 224
  بالسنة، متفانیاً في العلم 

  

عفر بن جریر الطبري على رأس تابعي التابعین الذین فسّروا بالمأثور، وكان أبو ج    
وقد عاصر مرحلة ازدھار التدوین والـتألیف في نھایة القرن الثالث وبدایة القرن الرابع 

  .الذي یعدّ من أجل التفاسیر وأعظمھا قدراً   الھجریین،  فجاء بمصنفھ الضخم

  

صاحبھ لم یكن یقتصر على مجرد الروایة كما وكان سبب تمیّز تفسیر الطبري أنّ     
كان یفعل من سبقھ من المفسرین بالمأثور، كما أنّھ لم یكن یسلّم بجمیع الأقوال التي كان 
ینقلھا عن التابعین ، بل نجده یتعرض لتوجیھ الأقوال، ویرجح بعضھا على بعض وذلك 

مذاھب النحویة تارة ، بالاحتكام إلى المعروف من كلام العرب وشعرھم تارة، وإلى ال
لذلك جاء ھذا التفسیر ثریا بالمعارف اللغویة التي تنبئ  عن سعة علم صاحبھا وإحاطتھ 
باللغة العربیة شعرھا ونثرھا، لكن ذلك كلھ كان بغایة ترجیح بعض الأقوال على بعض 

  .68، أوالتوفیق بین ما صحّ عن السلف وبین ما یُظن أنّھ مخالف لھ

  

                                                             
 .2/998ینظر الإتقان،  67
  . م2004،القاھرةالمكتبة التوفیقیة، . تحقیق ھاني الحاج وزمیلیھلأبي جعفر الطبري ، ـ ینظر مقدمة تحقیق تفسیر الطبري  68



  التمھید
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

24 
 

  . ن عن تفسیر القرآنالكشف والبیا – 2
   

وھو لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراھیم الثعلبي النیسابوري المقرئ المفسّر،    
كان حافظاً واعظاً رأساً في التفسیر والعربیة متین الدیانة حدّث عن أبي طاھر بن 

  . 69ھـ427خزیمة وعنھ أخذ أبو الحسن الواحدي التفسیر وأثنى علیھ، توفي سنة 

الثعلبي في التفسیر أنّھ یفسّر القرآن بما جاء عن السلف مع اختصاره للأسانید وطریقة 
اكتفاء بذكرھا في مقدمة الكتاب، كما أنّھ یعرض للمسائل النحویة ویخوض فیھا بتوسع 
ظاھر، ویعرض لشرح الكلمات اللغویة وبیان أصولھا ویستشھد على ما یقول بالشعر 

ائل الفقھیة عندما یتناول آیة من آیات الأحكام فتراه العربي ویتوسع في الكلام عن المس
یذكر الأحكام والخلافات والأدلة ویعرض للمسألة من جمیع نواحیھا إلى درجة تخرجھ 

ویلاحظ علیھ أنھ یكثر من ذكر الإِسرائیلیات بدون تعقیب مع ذكره . عما یراد من الآیة
      .70لقصص إسرائیلیة في منتھى الغرابة

  

  .التنزیل للبغويمعالم  –3
  

ھو لأبي محمد الحسین بن مسعود بن محمد المعروف بالفراء البغوي الفقیھ الشافعي    
المحدث المفسّر الملقب بمحیي السنة وركن الدین، كان تقیاً ورعاً زاھداً إذا ألقى الدرس 

  . ھـ516وتوفي سنة . ھـ436لا یلقیھ إلا على طھارة ولد سنة 

  

وي مختصرا من تفسیر الثعلبي، لكنّھ صان تفسیره عن الأحادیث ویعدّ تفسیر البغ    
  .71الموضوعة والإِسرائیلیات المبتدعة
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وطریقة البغوي في تفسیره أنّھ یفسّر الآیة بلفظ سھل موجز وینقل ما جاء عن السلف    
. في تفسیرھا وذلك بدون ذكر الإِسناد ، وإنّما یكتفي بذكر من رُوي عنھم التفسیر

التفسیر بأنھ یتعرض للقرآن بدون إسراف، ویتحاشى الاستطراد في الإِعراب ویمتاز 
ونكت البلاغة وغیر ذلك من العلوم التي أولع بھا المفسّرون، كما یلاحظ علیھ أنھ یذكر 

روایات عن السلف في تفسیر الآیة ولا یرجح، وینقل عن الضعفاء كالكلبي، ویذكر 
  .72بعض الإِسرائیلیات بدون تعقیب

  

  : المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز ـ4
  
ھـ في عصرالمرابطین 481محمد عبد الحق بن عطیة الأندلسي، ولد سنة يوھو لأب   

الذین قضوا على ملوك الطوائف بالأندلس، فانتعشت نتیجة لذلك الحركة العلمیة، 
النحاة وانتشرت المدارس، وظھر كثیر من المفسرین والمحدثین والفقھاء واللغویین و

  .ھـ541الذین نبغوا في ھذا العصر، وكانت وفاة ابن عطیة سنة 

  

المحرر الوجیز ، فقد أقامھ على المأثور من أقوال الرسول ـ صلى االله : أمّا تفسیره    
علیھ وسلم ـ والصحابة والتابعین ، دون أن یھمل جانب اللغة والنحو ، بل إنّ عنایتھ 

ة جلیة، إذ كان یحدد معانى المفردات، ویصرّف باللغة والنحو والصرف كانت واضح
الكلمات ویذكر الوجوه الإعرابیة للآیة، والمذاھب النحویة المختلفة، ویرجّح بین 

وسردت التفسیر في ھذا التعلیق بحسب  «: قال ابن عطیة في توضیح منھجھ. الآراء
تتبع الألفاظ  من حكم، أو نحو أو لغة أو معنى، أو قراءة، وقصدت: رتبة ألفاظ الآیة

  .73»حتى لا یقع طفر كما في كثیر من كتب المفسّرین

  

وقد شھد لابن عطیة بالتقدم في التفسیر والإمامة في اللغة كثیر من العلماء ابتداءا    
بأبي حیان الذي أفاد منھ كثیرا خاصة في جانب اللغة والنحو والقراءات، ولم ینكر 

                                                             
ینظر مقدمة التحقیق من تفسیر البغوي المعروف بمعالم التنزیل، تحقیق خالد عبد الرحمن ومروان سوار،دار  72

 .م2002، 5ط.المعرفة،بیروت
 
 .14:،صالمحرر الوجیز  73



  التمھید
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

26 
 

بأنّھ أصدق شاھد " المحرر الوجیز" ل في  فضلھ علیھ، وانتھاءا بالسیوطي الذي قا
  .74لصاحبھ بإمامتھ في العربیة وغیرھا

  

  .تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر –5
  

ھو للإِمام الجلیل الحافظ عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر الفقیھ    
لازم المزي، وقرأ علیھ . ھـ701الشافعي، ولد في قریة من أعمال بصرى الشام سنة 

  .75ھـ774تھذیب الكمال، وأخذ عن ابن تیمیة وفتن بحبھ وامتحن بسببھ وتوفي سنة 

  

أمّا تفسیره فھو من أشھر ما دون في التفسیر بالمأثور، ویعتبر الكتاب الثاني بعد    
وقد قدم لھ . كتاب ابن جریر الطبري، اعتنى فیھ مؤلفھ بالروایة عن مفسري السلف

بمقدمة طویلة ھامة تعرض فیھا لكثیر من الأمور التي لھا تعلق واتصال بالقرآن 
  .ة مأخوذ بنصھ من كلام شیخھ ابن تیمیةوتفسیره، ولكن أغلب ھذه المقدم

   

وطریقة ابن كثیر في تفسیره أنّھ یفسّرالآیة بأسلوب سھل واضح، ویذكر وجوه     
القراءات بدون إسراف، ویشیر إلى الإِعراب إن كان لھ تعلق بتفسیر الآیة ثم یفسر 

قبیل تفسیر الآیة بآیة أخرى إن أمكن، ویسرد في ذلك الآیات التي تناسبھا، وھذا من 
القرآن بالقرآن، وقد اشتھر ابن كثیر بذلك، ثم یذكر الأحادیث المرفوعة المتعلقة بتفسیر 
الآیة وما روى عن الصحابة والتابعین في ذلك ویعني بتصحیح الأسانید أو تضعیفھا مع 

قال عنھ .بیان سبب الضعف، وترجیح بعض الأقوال على بعض مع توجیھ ذلك
  .76نھ لم یؤلف مثلھ السیوطي والزرقاني بأ

  :ب ـ التفسیر بالرأي
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وھو الذي یعتمد فیھ المفسّر على الاستنتاج العقلي للأحكام من الآیات، وترجیح     
ویشترط في  المفسّر بالرأي أن یكون عالماً باللغة العربیة والنحو . المحتملات

وضعیفھا  والصرف والبلاغة وناسخ القرآن ومنسوخھ وأسباب النزول والسنة صحیحھا
ویضاف إلى ذلك معرفة المفسّر بقوانین اللغة والخبرة بأسالیبھا، حتى وأصول الفقھ، 

  . 77ینزل كلام االله على المعروف من تشریعھ

  

غیر أنّ الملاحظ على تفاسیر ھؤلاء أنّھ كان یغلب علیھا اتّجاه أصحابھا الفكري     
حب العلوم العقلیة یطغى على والعلمي ، فالنحوي منھم یطغى على تفسیره النحو، وصا

تفسیره الحكمة والفلسفة، والفقیھ یغلب على تفسیره الفقھ، وصاحب أي مذھب من 
المذاھب لا بدّ أن یطغى مذھبھ ویظھر على جمیع ما في التفسیر من العلوم، لكنّ الشيء 
الذي لم یكن لھم جمیعا غنى عنھ سواء بغرض الكشف عن المعاني الخالصة لكلام االله، 

وقد . أم الكشف عن مذاھبھم واعتقاداتھم ـ ھوعلوم اللغة من نحو وصرف وبلاغة
اشتھر بالتفسیر بالرأي جماعة من المفسّرین منھم الزمخشري و الرازي والقرطبي 

وأبو حیان،وسنتعرف فیما یأتي على كتب ھؤلاء و جملة من الخصائص التي تمیّزت 
  .بھا  تفاسیرھم

  

  :التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل ـ الكشاف عن حقائق غوامض1
  
وھو لأبي القاسم محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري، الإمام الكبیر في الحدیث   

ھـ ، وھو معتزلي المذھب، 674والتفسیر والنحو والمعاني والبیان، ولد بزمخشر سنة 
ي شغلت طلاب كان إمام عصره بلا منازع، یدل على غزارة علمھ مؤلفاتھ الكثیرة الت

  .ھـ538العلم في كل عصر،على الرغم من مخالفتھم لھ في عقیدة الاعتزال، توفي سنة
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وأشهرها التي توضح  ةمن أشمل تفاسير المعتزل قد اتبع الزمخشري في تفسيره طريقة المعتزلة، بل إنهو    
  .معتقدام وفق وتأويلهم لنصوصه,في تفسيرهم لكتاب االله ةنحاه المعتزل لنا المنحى الذي

  
وعلى الرغم  من هذا المأخذ  الذي أخذ على تفسير الكشاف، فإن الزمخشري قد أظهر فيه براعة     

ة كما كان يتبحر في القراءات والإعراب، و يغوص في المعاني في علوم البلاغه واللغ منقطعة النظير
 جز العرب عن معارضتهفي عالقرآن  الذي تجلى  ليستخرج الثروة البلاغية الدالة على إعجاز

حتى ـ المفسرين  الكثير منوهذه الميزات التي ميزت تفسير الكشاف هي التي جعلت .  تيان بمثلهوالإ
  .إليه يرجعون _ 78من أهل السنه

  
[ وكلامهما فيه «: قال أبو حيان مثنيا على تفسير الزمخشري وابن عطية اللذين أفاد منهما كثيرا    

على تقدمهما في علوم من منثور ومنظوم، ومنقول ومفهوم، وتقلب في  يدل] يقصد علم التفسير
فنون الآداب، وتمكن من علمي المعاني والإعراب، وفي خطبتي كتابيهما، وفي غضون كتاب الزمخشري 

 .79»ما يدل على أما فارسا ميدان، وممارسا فصاحة وبيان

  

  التفسیر الكبیرأو مفاتیح الغیب   –2

  

عمر بن الحسین بن الحسن فخر الدین الرازي أبي عبداالله القرشي ھو لمحمد بن    
طلب العلم على . ھـ544المفسّر الفقیھ المتكلم إمام وقتھ في العلوم العقلیة، ولد سنة 

  .80ھـ606توفي بھراة سنة . والده ضیاء الدین عمر، وأتقن علوماً كثیرة وبرز فیھا،
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سیر المطولة  التي جمعت مختلف العلوم من التفا" مفاتیح الغیب"ویعد تفسیر      
،وطریقة الفخر الرازي في تفسیره أنھ یعنى بذكر مناسبة السور بعضھا لبعض، 

ومناسبة الآیات بعضھا لبعض ، كما أنھ یعنى بذكر أسباب النزول، فیذكر للآیة الواحدة 
اب، سبباً أو أكثر من سبب حسب ما روي فیھا، ویذكر وجوه القراءات ووجوه الإِعر

ویعنى باللغة، فتجد لھ مباحث لغویة قصیرة لتحقیق بعض اللغویات، ویشیر إلى القواعد 
الأصولیة، ویتوسع في المباحثات الفقھیة، فیعنى كثیراً بمذھب الشافعي وتحقیقھ 

وترجیح آرائھ والرد على مخالفیھا، كما أنھ في مسألة آیات الصفات یجریھا على 
رد على أقوال المعتزلة في مسألة الصفات وغیرھا، طریقة الأشعري في مذھبھ، وی

ویفند أقوالھم وكذلك یعنى بذكر آراء الفلاسفة ونظریاتھم في الكون ویفندھا وقد 
استطرد في المباحث الفلسفیة والكلامیة فطغت على تفسیره فھو مرجع في ھذا الباب 

حققھا ویتوسع في إلا أنھ یؤخذ علیھ أنھ یورد شبھ الجاحدین والمخالفین یوردھا وی
تحقیقھا أكثر من أصحابھا ثم یرد علیھا رداً ضعیفاً لأنھ قد استنفذ طاقتھ في التوسع في 

  .81یورد الشبھ نقداً ویحللھا نسیئة: تحقیقھا حتى قال عنھ بعض المغاربة

  

  .الجامع لأحكام القرآن للقرطبي – 3
  

فرح بإسكان الراء والحاء وھو للإِمام أبي عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن   
المھملة الأنصاري الخزرجي القرطبي كان من العباد الصالحین والعلماء العارفین 

الزاھدین في الدنیا وكان متواضعاً وكانت أوقاتھ كلھا معمورة بالتوجھ إلى االله بالعبادة 
  . 82ھـ671تارة وبالتصنیف تارة أخرى، حتى أخرج للناس كتباً انتفعوا بھا، توفي سنة 

  

عراب یتضمن نكتا من التفسیر واللغات، والإ « :أما كتابھ في التفسیر فیصفھ بقولھ   
والقراءات، والرد على أھل الزیغ والضلالات، وأحادیث كثیرة شاھدة لما نذكره من 
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الأحكام ونزول الآیات، جامعا بین معانیھما، ومبینا ما أشكل منھما، بأقاویل السلف، 
  .83 »ومن تبعھم من الخلف

  

أمّا طریقة القرطبي التي سار علیھا في تفسیره فتتمثل في ذكره للآیة أو مجموعة     
من الآیات متصلة في المعنى، فیجعل تفسیره لھذه الآیات في جملة مسائل قد تكون 

مسألتین، وقد تصل إلى أربعین مسألة فأكثر، یذكر في كل مسألة حكماً من أحكام الآیة 
النزول أو تفسیراً لغریب الآیة أو صلة لھا، أو یذكر فروعاً فقھیة أو سبباً من أسباب 

تتصل بالآیة من بعید أو من قریب، ویستدل على ذلك بالأحادیث ویخرج ھذه 
إلاّ أنھ لا یستطرد في ذكر . الأحادیث، كما یستدل بأقاویل السلف وینسبھا إلى قائلھا
قھیة والتفصیلات الدقیقة في القصص والتواریخ، لكنھ یستطرد في ذكر الفروع الف

  .مذاھب أئمة الفقھ التي لا تتصل بالآیة إلا من بعید 
  

وعلى الرغم من غلبة الفقھ على تفسیر القرطبي إلاّ أنّھ كان حریصا على نقل آراء    
  .النحاة في المسائل المختلفة

  

  ـ تفسیرالبحر المحیط 4

  

ندلسي الغرناطي، ولد بغرناطة وھو لمحمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان الأ  
ھـ، و تتلمذ فیھا على كثیر من الشیوخ والأساتذة فأخذ عنھم علم القراءات 654سنة

  .ھـ745والتفسیر والنحو واللغة والبیان والمعاني والبدیع، وأصول الفقھ، توفي سنة 

  

بیان  أما تفسیره فقد أقامھ على أساس اللغة والنحو؛ لأن اللغة وما تشتمل علیھ من   
لمعنى المفردات، وإعراب للكلمات وتعریف للمشتقات، تعد من أھم الأركان لتي یعتمد 

علیھا علم المفسر لكتاب االله؛ وقد اتبع أبو حیان في تفسیره الطریقة التي تتفق مع 
التفسیر علم یُبحث فیھ عن كیفیة النطق بألفاظ القرآن  «:قال فیھ تعریفھ للتفسیر الذي
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كامھا الإفرادیة والتركیبیة، ومعانیھا التي تُحمل علیھا حالة التركیب ، ومدلولاتھا وأح
  . 84 »وتتمات لذلك 

والملاحظ على تفسیر أبي حیان أنھ جمع بین المأثور والرأي؛ لأنّھ كان یذكر الآثار    
الثابتة عن الرسول ـ صلى االله علیھ وسلم ـ وكذلك ما نقل عن الصحابة والثقات من 

التابعین دون تقید منھ بالأسانید أو بتخریج الأحادیث ھذا من جھة المأثور أما من جھة 
ھتم بتوضیح ما خفي من الآیات، وبالوقوف على غوامض الإعراب، الرأي،  فنجده قد ا

ووجوه البلاغة والإعجاز، بل إنّ اھتمام أبي حیان بالنحو والإعراب جعل تفسیره غنیا 
إنك لواستطعت أن تخرج : "بالمسائل النحویة في كل باب من أبواب النحو حتى قیل

ھذا فعلا بحیث ظھرت كتب وقد حدث . 85"كتاب نحو كاملا من البحرالمحیط لفعلت
عدیدة جمع فیھا أصحابھا مسائل الإعراب من تفسیر أبي حیان فكانت المادة المجموعة 

ضخمة جدا، ومن ھذه الكتب ما سبق أن أشرنا إلیھ وھو ـ  كتاب المجید في إعراب 
تلمیذ أبي حیان ) ھـ742ت(لأبي إسحاق إبراھیم بن محمد الصفاقسي:القرآن المجید
  .ج مادة الإعراب من البحرالذي استخر

  

  علم الصرف وعلوم القرآن

  

إن الأمر الذي یخطئ فیھ كثیر من الناس ھو فھمھم للإعراب أو النحو الذي ظھر     
اھتمام علماء القرآن بھ في وقت مبكر على أنھ ذلك العلم الذي یُعنى بضبط أواخر 

القرآن الكریم إنّما ھو الخطأ الكلم؛ لأنھم یعتقدون أنّ اللحن الذي كان یُخشى منھ على 
في ضبط أواخر الكلمات، وذلك بعدم إعطائھا العلامة الإعرابیة المناسبة،  وھذا غیر 
صحیح؛ لأنّ الأعجمي إذا لحن في اللغة العربیة أوفي القرآن كان لحنھ على مستویات 

 فلقد نشأت « :یقول تمام حسّان. عدیدة، ویمكن القول أنّ الصرف كان على رأسھا
دراسة اللغة العربیة الفصحى علاجا لظاھرة كان یخشى منھا على اللغة  وعلى القرآن، 

، وعلى الرغم من أن  تسمیة ھذه الظاھرة المذكورة لا "ذیوع اللحن" وھي التي سموھا
تشیر إلا إلى الخطأ في ضبط أواخر الكلمات  بعدم إعطائھا العلامات الإعرابیة 

الزعم بأن الأخطاء اللغویة التي شاعت على ألسنة  الملائمة أشعر بمیل شدید إلى
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الموالي وأصابت عدواھا بعض العرب لم تكن مقصورة على ھذا النوع من أنواع 
فأكبر الظنّ أنّ ھذا الذي سمّوه لحنا كان یصدق على أخطاء صوتیة كالذي . الأخطاء

ن نوادر الموالي ویفصلھ  ما یروى م" لغة الضاد" یشیر إلیھ مغزى تسمیة اللغة العربیة
كما كان یصدق على الخطأ . وغیرھما 86كأبي عطاء السندي  وسعد الزندخاني

الصرفي الذي یتمثل في تحریف بنیة  الصیغة أو في الإلحاق أو الزیادة، وعلى الخطأ 
النحوي الذي كان یتعدى العلامة الإعرابیة أحیانا إلى مجالات الرتبة والمطابقة 

  .87 »وغیرھما 

  

فالاھتمام بالصرف كان موجودا منذ بدایة ظھور اللحن، ومصطلح الإعراب  إذن،    
إنّما كانوا یعنون بھ الفصاحة التي ھي  88الذي استعملھ الرعیل الأوّل من المسلمین

نقیض اللحن، ولا یقصدون بھ العلامة الإعرابیة، ومن ثمّ فإن إشارتھم إلى الإعراب 
بالقرآن الكریم من جمیع أنواع الخطأ  كانت تعني تنفیر الناس وخاصة المھتمین

  .الصوتي والصرفي والنحوي على حدّ سواء

  

واستمر ھذا التداخل بین علوم اللغة العربیة فكانت الدراسة الصرفیة ضمن     
الدراسات النحویة إلى أن نشطت الحیاة العلمیة  ونشطت معھا حركة التألیف، فاتجھت 

ت علوم اللغة العربیة تستقل وینفصل بعضھا الدراسات النحویة نحو التخصص، وأخذ
  .عن بعض، فنشأت الدراسات النحویة البحتة، والدراسات الصرفیة البحتة أیضا

  

وعن المراحل التي مرّت بھا نشأة علم الصرف، فقد ذھب بعضھم إلى ذكر    
ة مرحلتین، حددت الأولى منھما بالفترة التي سبقت تألیف سیبویھ لكتابھ، وحددت الثانی

  .89بما بعد ظھور سیبویھ وكتابھ
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فأمّا المرحلة الأولى فلم تذكر المصادر عنھا شیئا كثیرا، وكل ما ذكرتھ الروایات     
كان أوّل من تكلّم في الصرف،إذ ) ھـ40ت (أنّ عليّ بن أبي طالب ـ رضي االله عنھ ـ 

ین ھما أساس فطن إلى بعض الخطأ في بعض أبنیة الكلمات، فوضع في البناء بابا أو باب
، وھو نحوي )ھـ187ت( مُعاذ بن مسلم الھرّاءوھناك روایات تذكر أنّ . 90علم الصرف

  .91ل من وضع التصریفمشھور، ھو أوّ

  

ویبدو أنّ ھذا الطور المبكر للدراسة الصرفیة تمثلھ جماعة من المقرئین البصریین     
ادیة أیّما عنایة كما سبق أن الذین عُنوا بالنطق الصحیح للقرآن الكریم،  وبمبانیھ الإفر

الذي تكلّم في الھمز حتى عُمل فیھ ) ھـ118ت( رأینا، منھم عبد االله بن أبي إسحاق
الذي جمع بین قراءة ) ھـ154ت(، ومنھم أیضا أبو عمرو بن العلاء92كتاب مما أملاه

القرآن والاطلاع الواسع على لغة العرب شعرھا ونثرھا  فكان من نتائج ذلك بروز 
امھ بمسائل اللغة و منھا المسائل الصرفیة، كاھتمامھ بأبنیة الأفعال والأسماء، اھتم

وبالإدغام وبالحذف وغیر ذلك، یدل على ھذا  ما كان یتخیّره في قراءتھ، وأقوالھ التي 
یقصد " [ رُھُن: "قالت العرب« : رُھُن  93كان یوجھھا بھا،  من ذلك قولھ في قراءة

94 »لیفصلوا بینھ وبین رھان الخیل"]  فُعُل"أي " رُھُن" على" رَھْنًا"جمعت 
ومن ،   

، إذ رأى 96بنون واحدة مخففة  95يأَتُحَاجُّونَنِ  :ذلك مذھبھ في قراءة نحو قولھ تعالى
وتأوّل بعضھم رأیھ  ھذا  بأنّھ لا یجیز حذف نون الرفع إذا لقیت نون   97أنّ ذلك لحن 

  . 98الوقایة
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الآراء المتفرقة فإنّ أبا عمرو كان صاحب مذھب في الإدغام؛  وبالإضافة إلى ھذه     
وقد تمثّل ھذا المذھب في  أنّھ كان یدغم الحرفین المتماثلین والحرفین المتقاربین إذا 

كانا في كلمتین وتحركا معا، فیسكّن الأوّل من المثلین ویدغمھ في الثاني، ویسكّن الأوّل 
  :ني ویدغمھ، إلاّ في أربعة مواضعمن المتقاربین ویقلبھ إلى لفظ الثا

  .أن یكون الحرف الأوّل منوّنا: الأول

  .أن یكون مشدّدا:والثاني 

  .أن یكون تاء الخطاب أو تاء المتكلم: والثالث 

  .99أن یكون معتلا قلیل الحروف: والرابع 

  

ومما یروى عن أبي عمرو أیضا  أنھ كان یتباحث مع معاصریھ في الاشتقاق، من    
أبو عمرو بن العلاء عن اشتقاق الخیل، فلم یعرف، فمرَّ أعرابي  أي  سُئِلنّھ أ  ذلك

دعْني فإني ألطفُ بسُؤَالھ : مُحرِم فأراد السائلُ سؤالَ الأعرابي، فقال لھ أبو عمرو
استفاد الاسمَ من فِعْل السیر، فلم یعرف مَنْ حَضَر ما : فقال الأعرابي. وأعرف، فسألھ

ذھبَ إلى الخُیَلاء التي في الخیل : لوا أبا عمرو عن ذلك، فقالأراد الأعرابيُّ، فسأ
  .100والعُجْب، ألا تراھا تمشي العَرضْنَة خیلاء وتكبّراً

  

وھذه الآراء وغیرھا  إنما تدل على السبق الذي حازه ھؤلاء المتقدمون من العلماء    
ھرھا الصرفیة القراء، بجھودھم المشتركة التي بذلوھا في استقراء اللغة وتتبع ظوا

  .لیصلوا بعلم الصرف إلى مرحلة التقنین والتقعید

  

الذي كان تتویجا ) ھـ180ت(أما المرحلة الثانیة فھي التي تبدأ بظھور كتاب سیبویھ   
للجھود المخلصة التي سبقتھ في علمي النحو والصرف إلاّ أنھ لم یفصل بین العلمین، 
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لمسائل النحو المختلفة التي أوردھا في كتابھ، بل جعل أبواب الصرف التي ذكرھا تابعة 
ومن الموضوعات الصرفیة التي تطرق إلیھا . أي إن الصرف جاء مندمجا في النحو

كما أفرد  مسائِلِ لتَّصْغِیْرِ والنَّسَبِ والإدْغَـامِ ،وعن , أقسامِ الكلمةِ  حدیثِھِ عن :سیبویھ
لاثیة والرباعیة والخماسیة، والأفعال بابا للكلام على المجرد والمزید من الأسماء الث

بأنواعھا، كما تطرق إلى حروف الزیادة وإلى قلب حروف العلة وما إلى ذلك من 
" مباحث، غیر أنّ ما ینبغي الوقوف عنده في كتاب سیبویھ ھو استعمالھ لمصطلح

 والصفات والأفعال ما بنت العرب من الأسماء "الذي عُقد لھ باب بعنوان" التصریف
وما قیس من المعتل الذي لا یتكلمون بھ ولم یجي في كلامھم إلا  المعتلة والمعتلة غیر

  ".التصریف" نظیره من غیر بابھ، وھو الذي یسمیھ النحویون
  

واستعمال سیبویھ لمصطلح التصریف في ھذا الباب یدل على أنّھ لا یَعدّ المباحث    
الصرفیة الأخرى التي تطرق إلیھا في كتابھ من التصریف، و إنما ھي من النحو، وفي 

  . ھذا تأكید على تداخل علمي النحو والصرف في ھذه المرحلة
  

فادت كثیرا من كتابھ وأبواب الصرف أمّا عن الدراسات القرآنیة بعد سیبویھ فقد أ     
التي تضمنھا، یؤكد ذلك المصنفات التي ظھرت ما بین نھایة القرن الثاني الھجري 

( لأبي عبیدة معمر بن المثنى" مجاز القرآن "وبدایة القرن الثالث، وأشھرھا كتاب 
   .101، وكتب المعاني التي كان من أشھر مؤلفیھا الأخفش والكسائي والفرّاء)ھـ209ت
  

وقد تجلت إفادة ھؤلاء العلماء من كتاب سیبویھ في عنایتھم بالعدید من القضایا     
الصرفیة، وتوظیفھم للمصطلحات التي استعملھا سیبویھ كالاسم والصفة والمصدر، 

وكذلك المیزان الصرفي وما یترتب علیھ من أبنیة مختلفة یتجلى فیھا الحرف الزائد من 
ور التي استعان بھا ھؤلاء للفصل في معاني القرآن الكریم الأصلي، وغیر ذلك من الأم

وذلك بالوقوف    102بِدَمٍ كَذِب قَمِیصِھِعَلَى  وَجَاءُوا :قولھ تعالى ، من ذلك فصلھم في 
مكذوب،  معناه« : :الفراء قال .لمعرفة ما إذا كان  اسما أو مصدرا كَذِب عند لفظ 
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تقول للكذب مكذوب، وللضعف مضعوف، ولیس لھ عقد رأي ومعقود رأي،  والعرب
  .103  » في كثیر من الكلام مفعولا المصدرفیجعلون 

  

ومن ذلك أیضا استعانتھم بالمیزان الصرفي لتفسیر بعض الظواھر الصرفیة في     
  وكذلك «:قال الأخفش .الدال على المؤنث بغیرتاء" فاعل"القرآن الكریم كمجيء بناء 

  .104 »یكون للأنثى ولا یكون للذكر فھو بغیر ھاء" فاعل"و" مُفعِل"كلّ 
  

وتوالى التألیف  في الصرف بعد سیبویھ، وظھرت كتب عدیدة تبحث في ھذا العلم  ،    
یعدّ أقدم كتاب أفرد " التصریف" المسمّى )هـ247ت(إلاّ أنّ كتاب أبي عثمان المازني

یرجع إلى أنّ المازني كان مولعا بالتصریف،وبالخوض ولعّل ھذا . فیھ الصرف بالبحث
 :من قولھ تعالى نَكْتَلْ في مسائلھ من ذلك مناظراتھ في بعض المفردات القرآنیة كـ

ْفَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَل 105  ما وزن: حیث سأل المازني یعقوب بن السكیت ْنَكْتَل 
  :فسّره یا مازني ، فقال: غلطت، ثمّ قال: 106ثق، فقال الوا"نفعل: " فقال ابن السكیت

فانقلبت الیاء ألفا، لفتح ما قبلھا، " نكتیل: "، وأصلھ"نفتعل"تقدیره على الأصل  نَكْتَلْ
فأسكنت اللام للجزم لأنھ جواب الأمر، فحذفت الألف تخلصا من " نكتال" فصار لفظھا 

  .107قوبھذا الجواب لا جوابك یا یع: الساكنین، فقال الواثق
  

أنّ الواثق طلب من المازني مسألة وعنده نحاة الكوفة، فقال  ذلك أیضا ومن أمثلة   
، لمَ لم یقل بغیة؟ وھي   108وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِیا :ما تقولون في قولھ تعالى: المازني

ھات ما عندك، فقال : صفة لمؤنث، فأجابوا بجوابات غیر مرضیة، فقال الواثق
كریمة : بمعنى فاعلة لحقتھا الھاء، مثل" فعیل"على تقدیر " بغي"لو كان : المازني
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نحو امرأة قتیل وكفّ " مفعولة"وظریفة، وإنّما تحذف الھاء إذا كانت في معنى 
  .110الواثق الجواب ، فاستحسن 109خضیب

  

وفي القرن الرابع الھجري لمع نجم اسمین بارزین في سماء علم الصرف، إنّھما أبو    
  ).ھـ392ت(وأبو الفتح ابن جني) ھـ377ت(علي الفارسي

  

  ، وقیل أنھ إنّما سميّ كذلك؛ "التكملة" فأما الفارسي فصنّف كتابا في الصرف بعنوان   

في النحو، ثمّ أراد أن یكمل قسم النحو بقسم ثان " احالإیض"لأنّ الفارسي صنف كتابھ 
  .111في الصرف فسمّاه التكملة

  

وكتاب التكملة، وإن لم یكن فیھ جدید في موضوعاتھ ؛ لأنھا لا تختلف كثیرا عمّا    
جاء في كتاب سیبویھ، إلاّ أنّھ تضمن كثیرا من الآراء الصرفیة الھامة، إذ جمع فیھ 

ھذا بالإضافة إلى . ن البصریة والكوفیة، وحتى البغدادیة صاحبھ بین آراء المدرستی
  .تضمینھ كثیرا من الاصطلاحات والتعریفات التي أفاد بھا علم التصریف

  

  :وأمّا ابن جني  فقد تجلت براعتھ في علم الصرف من خلال كتابین مھمین   
  
ي وقد للمازن" التصریف" ، وھو شرح كتاب "المنصف في شرح التصریف:"  الأول   

  .ناقش فیھ مختلف المسائل الصرفیة التي بحثھا المازني 
  

، وھو مؤلف خاص بھ تناول فیھ موضوعات المجرد "التصریف الملوكي: "والثاني
والمزید، والبدل والحذف والتغییر بالحركة والسكون، وأشار إلى الإدغام أنھ قسم من 

  . أقسام الكتاب لكنھ لم یبحثھ فیھ
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ولم یقف اھتمام ابن جني بالصرف عند ھذین الكتابین، بل تجاوزھما إلى كتب أخرى   
اللذین أثراھما بالبحث في العدید من " سر صناعة الإعراب"و " الخصائص" كـ

  .المسائل الصرفیة
  

وقد أعطى  الفارسي وابن جني بتصنیفھما في علم الصرف دفعة قویة للدراسات    
ولعلّ أكبر دلیل . ظ البحوث الصرفیة فیھا أوفر من ذي قبلالقرآنیة، بحیث أصبح ح

على ذلك  أنّ كلا العالمین صنفا في الاحتجاج للقراءات القرآنیة، فأبو علي صنف في 
" القراءت السبع، وأتم تلمیذه ابن جني طریقھ فصنّف في القراءات الشاذة  كتابھ المسمى

ثیرا من بحوثھما الصرفیة التي كانا وقد  ضمّنا كتابیھما في القراءات ك". المحتسب
  .112یھدفان من ورائھا إلى إیجاد وجھ للقراءة  التي ھي محل اھتمام كل واحد منھما

  

وقد أفاد علماء التفسیر والقراءات وغیر ذلك ممن جاء بعد الفارسي وابن جني كثیرا    
   :جني قولھمن آرائھما الصرفیة، فممّا جاء مثلا في المحرر الوجیز من نقل عن ابن 

ھذا مذھب . كالشل والشلل والطرد والطرد  113ھي لغة في القرح: قال أبو الفتح « 
البصریین ، ولیس ھذا عندھم من تأثیر حرف الحلق ، وأنا أمیل في ھذا إلى قول 

لحرف الحلق في مثل ھذا أثراً معتمداً ، وقد سمعت بعض  أصحابنا البغدادیین ، في أنّ
بفتح الحاء ، یرید نحوه ، ولو كانت الكلمة مبنیة على فتح الحاء  هنحوَ: بني عقیل یقول 

  .114 »أنا محموم بفتح الحاء: لأعلت الواو كعصاة وفتاة ، وسمعت غیره یقول 

  

قال  «:فقال 115"الطاغوت"ومما أورده الرازي عن أبي علي الفارسي رأیھ في    
ولیس الأمر عندنا :ارسيقال أبو علي الف ،الأصوب عندي أنھ جمع:المبرد في الطاغوت

  كذلك
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الطاغوت مصدر كالرغبوت والرھبوت والملكوت ، فكما أن ھذه الأسماء  ، وذلك لأنّ
  :آحاد كذلك ھذا الاسم مفرد ولیس بجمع ، ومما یدل على أنھ مصدر مفرد قولھ

ھم ، ھم رضا: فأفرد في موضع الجمع ، كما یقال  ]157البقرة [  أَوْلِیَاؤُھُمُ الطَّاغُوتُ
  .116 »عدل

  

وتوالت التصنیفات في علم الصرف، وظھر في القرن السادس الھجري كتاب     
للزمخشري، الذي قسّمھ صاحبھ أربعة أقسام، جعل الأول للأسماء، والثاني " المفصّل"

للأفعال، والثالث للحروف والرابع للمشترك بین ھذه الأقسام، وقد بحث فیھا مختلف 
نّھ لم یخصص لھا بابا وإنّما بحثھا مع موضوعات النحو، إلاّ الموضوعات الصرفیة ،لك

القسم الرابع فإنھ یكاد ینفرد بالصرف، لأنھ بحث فیھ الإمالة  والوقف والھمزة والتقاء 
الساكنین وزیادة الحروف وإبدال الحروف والإعلال والإدغام، أما الموضوعات 

تكسیر والتصغیر والنسب جموع ال:الأخرى التي تناولھا مع مسائل النحو فھي 
والمقصور والممدود، والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبھة واسم 

التفضیل واسما المكان والزمان  واسم الآلة وأبنیة المجرد والمزید من الأسماء، وأبنیة 
وبھذا نلاحظ أنّ الزمخشري قد جمع موضوعات الصرف . المجرد والمزید من الأفعال

  .كلّھا

  

وإذا علمنا أنّ الزمخشري قد وظّف كل آرائھ في الموضوعات الصرفیة السابقة في    
الذي سبقت الإشارة إلیھ، أدركنا مدى التطورالذي حظي بھ " الكشّاف" تفسیره للقرآن 

جانب الصرف في الدراسات القرآنیة، خاصة وأنّ الزمخشري قد نحى بالتفسیر منحى 
إظھار ما في القرآن من الثروة البلاغیة، وقد ساعده في جدیدا كان یھدف من ورائھ إلى 

ذلك إلمامھ بعلم الصرف، لأنھ غالبا ما یرتكز على الصیغ الصرفیة في تحدید 
 " الرحمن"« :إذ قال" والرحیم" الرحمن "الدلالات، من ذلك وقوفھ  عند لفظي 

  "الرحیم  "من رحم ، كغضبان وسكران ، من غضب وسكر ، وكذلك  "فعلان"
من المبالغة ما  "الرحمن  "منھ ، كمریض وسقیم ، من مرض وسقم ، وفي  "فعیل"

: رحمن الدنیا والآخرة ، ورحیم الدنیا ، ویقولون : ، ولذلك قالوا  "الرحیم  "لیس في 
. ھو الممتلىء غضباً : وقال الزّجّاج في الغضبان . إنّ الزیادة في البناء لزیادة المعنى 
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وھو  ،ون مركباً من مراكبھم بالشقدفمن ملح العرب أنھم یسمّ ومما طنّ على أذني
ما  :منھم مركب خفیف لیس في ثقل محامل العراق ، فقلت في طریق الطائف لرجل

بلى ، : ألیس ذاك اسمھ الشقدف؟ قلت : اسم ھذا المحمل؟ أردت المحمل العراقي فقال 
  .117 »ىالمسمّ ھذا اسمھ الشقنداف ، فزاد في بناء الاسم لزیادة: فقال 

  

على براءة   118فَاسْتَعْصَمَ  :من قولھ تعالى" استفعل" ومن ذلك أیضا استدلالھ ببناء    
بناء مبالغة یدل على : الاستعصام « :یوسف ـ علیھ السلام ـ مما نُسب إلیھ، فقال

ونحوه . الامتناع البلیغ والتحفظ الشدید ، كأنھ في عصمة وھو یجتھد في الاستزادة منھا 
وھذا بیان لما كان من . استمسك واستوسع الفتق واستجمع الرأي واستفحل الخطب 

ريء مما لا مزید علیھ ، وبرھان لا شيء أنور منھ ، على أنھ بـ علیھ السلام ـ یوسف 
  . 119 »روا بھ الھمّ والبرھانأضاف إلیھ أھل الحشو مما فسّ

  

فھذا ونحوه كثیر في تفسیر الكشّاف، وقد أثار إعجاب كثیر من المھتمین بالقرآن في    
المشرق والمغرب فأفادوا منھ الشيء الكثیر، وتنبھوا في اشتغالھم بالقرآن الكریم إلى 

  . دون الاطّلاع على ھذا الكتاب النفیس قضایا لم یكونوا لیلتفتوا إلیھا من
  

" ونرجع إلى كتب التصریف التي ظھرت بعد كتاب الزمخشري ، ونقف عند كتاب    
، وقد ) ھـ646ت ( في الصرف،لجمال الدین أبي عمر المعروف بابن الحاجب" الشافیة

 جاء ھذا الكتاب خالصا في الصرف جمع فیھ صاحبھ شتات البحوث الصرفیة المبثوثة
والموضوعات التي تضمنھا ھذا الكتاب لا . في كتب السابقین وعمل على ترتیبھا

إلاّ أنھا تمتاز كما " المفصل"تختلف عن تلك التي ذكرناھا عند الزمخشري في كتاب 
ذكرنا بتخلیصھا من موضوعات النحو وبترتیبھا ترتیبا دقیقا، الأمر الذي جعل العدید 

ي الدین الأستراباذي، وركن الدین الأستراباذي من العلماء یقبلون على شرحھ كرض
  .وغیرھما
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لأبي الحسن علي بن مؤمن "  الممتع في التصریف: "ونذكر منھا أیضا  كتاب   
ندلس في حامل لواء العربیة بالأ )ـھ 669ت(المعروف بابن عصفور الإشبیلي 

ومما یدل على أھمیة ھذا الكتاب ھو تلقف أبي حیّان الأندلسي لھ بالترحیب  .عصره
، بل "المبدع الملخَص من الممتع "والإعجاب، إذ تناولھ بالتلخیص في كتاب أسماه بـ 

إنھ أفاد من آراء ابن عصفور كثیرا في تفسیر البحر المحیط، سواء تلك التي وردت في 
تب أخرى ، من ذلك أخذه برأیھ ،أي رأي ابن عصفور كتابھ ھذا  أم ما ورد منھا في ك

وذلك باعتماده    120أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا :من قولھ تعالى أَحْصَى في توجیھھ للفظ 
  .121"أفعل" شروط  التي حدّدھا ابن عصفور لصیاغة اسم التفضیل منعلى ال

  

ھي علاقة تكامل إذ كلّ منھما  وھكذا نلاحظ أنّ العلاقة بین علوم القرآن وعلوم اللغة  
یفید من الآخر  ویدفع بھ نحو التطور، وأنّ علم الصرف لا یقل أھمیة عن علم النحو؛ 
لأنھ كان أساسا من أسس التفسیر تبنى علیھ كثیر من الآراء، كما كان سببا في الفصل 

  .في كثیر من المسائل التي أشكل معناھا على العلماء
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  :توطئة

  

ولعلّ توجھ . وحدیثا قدیما والنحویة،المصادرحیِّزا كبیرا من البحوث اللغویة  شغلت
التي یكتسیھا المصدر،إمّا لكونھ  الأھمیةأنظار الباحثین إلى موضوع المصادر مردّه إلى 

  .على الحدث الذي یقتضیھ التعبیر ،غالبًا لدلالتھ ،أو1رأي البصریین حسبأصلا ،

  

ي القرآن الكریم باھتمام خاص، بل إنّ الكثیر منھا قد ثار حظیت المصادر ف وقد      
. جدل كبیر، خاصة المصادرالتي لم ترد خاضعة للقیاس الصرفي الذي حدّده النحاة حولھ
، سنحاول في ھذا الباب أن نعرض مجموعة منھا نستكشف من كثیرة في القرآن وھي

نیتھا القیاسیة منھا خلالھا آراء دارسي القرآن الكریم في موضوع المصادر وأب
  .والسماعیة

  

ونظرا لتنوع أقسام المصدر و أبنیتھ، فقد ركزت في ھذا الباب  على الأبنیة التي      
استثارت اھتمام العلماء من المفسّرین والمعربین، كأبنیة المصدر من الفعل الثلاثي 

في  المجرد، الصحیح منھ والمعتل؛لأن كونھا مصادر سماعیة غیر خاضعة للقیاس
أغلبھا، جعلھا محل نقاش الدارسین للقرآن، وكذلك أبنیة المصدر المیمي التي جاءت في 
كثیر من مواضع القرآن مخالفة للقیاس المتفق علیھ بین النحاة والصرفیین، یضاف إلى 

وقد تتبع الدارسون للقرآن ھذه . ھذا موضوع  مجيء المصدر على غیر بناء الفعل
  .ناقشتھاالمسألة وأثروا كتبھم بم

  

وكما ھو ملاحظ مما ذكرتھ سابقا، فقد استثنیت من ھذا البحث في المصادر، أبنیة    
  :المصدر من غیر الثلاثي المجرد، وذلك لسببین

أنّ دارسي القرآن الكریم، نادرا ما كانوا یقفون عند ھذا القسم من أبنیة : الأول     
  .ن،لا تتطلب النقاشالمصدر؛لأنّھا في أغلبھا قیاسیة خاضعة لوزن معی
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ماجاء من المصادر على غیر بناء : "أنّ العنوان الثاني من الفصل الثاني، وھو: والثاني
، یشملھا؛ لأن أغلب ما جاء في ھذا العنصر  من المصادر، كان من أفعال غیر "الفعل

ثلاثیة ، لذلك صبّ العلماء اھتماھم في مناقشة ھذا الموضوع على القیاس، أي قیاس 
  .مصادر الأفعال غیر الثلاثیة

  

وقد جعلت ھذا الباب فصلین، خصصت الأول منھما لأبنیة الثلاثي الصحیح؛ لأنّھا  
كثیرة بالقیاس إلى أبنیة المصدر الأخرى، وجمعت في الفصل الثاني بین أبنیة 
  .المصدرالمعتل،  والمضدر المیمي والمصادر التي جاءت على غیربناء الفعل

  

  

في ھذا القسم من أبنیة المصدر التي استحوذت على كثیر من خوض البحث أن ن قبل    
اھتمام دارسي القرآن ونقاشاتھم، لابد أن نقف عند تعریف  بعض النحاة للمصدر، 

واستقصائھم لأبنیتھ، وبخاصة أبنیة الثلاثي؛ لأنھا كما أسلفنا الذكر سماعیة غیر خاضعة 
  .للقیاس،في أغلبھا

    

سمّي مصدرا لأنّ الأفعال صدرت  إنّما «جاء في التعریف اللغوي للمصدر أنھ  قدو      
  . 1  »ثمّ تصدر عنھ  ترده،كمصدرالإبل للمكان الذي  عنھ،أي أخذت منھ،

   

الجاري على  الحدثاسم  المصدر «: بقولھابن الحاجب  أما اصطلاحا، فقد عرّفھ و      
  . 2 » الفعل

  :ا ضابطینوتضمن تعریف ابن الحاجب ھذ 

  

                                                             
  .5/455،  2001، 1إمیل بدیع یعقوب، دار الكتب العلمیة، بیروت،ط: قدم لھ ووضع ھوامشھ وفھارسھ المفصل ،لابن یعیش، شرح  1
  .3/399. م 1978 ، جامعة قاریونس :تحقیق یوسف حسن عمر،طبعة شرح الرضي على كافیة ابن الحاجب،  2
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والمقصود باسم الحدث، دلالتھ على الحدث، أي المعنى ": المصدر اسم الحدث:"الأول 
المعنى المجرّد، غیر آخر لا شيءومكان،  ولازمان ولا على على ذات  یدلفلا المجرد ،

نُفِخَ فِي  فَإِذَا    :قال تعالى.جولة جالھ قد یدل على المرّة، نحو وھذا ھو الغالب ؛لأنّ
قتلتم  إذاف «:الھیئة، نحو قول الرسول ،صلى االله علیھ وسلّم، أو.  1وَاحِدَةورِ نَفْخَةٌ الصُّ

  .2 »فأحسنوا القِتْلة

  

،أو تقدیرا لفظا  اشتمالھ على حروف فعلھ،ومعنى ذلك  :جریانھ على الفعل :الثانيو    
 من" إكرام" :ومثال اشتمالھ على حروف فعلھ لفظا. بدون تعویض، أومع التعویض 

فإن ألف الفعل وإن  قاتل، من" قِتال"  :ومثال اشتمالھ علیھا تقدیرا بدون تعویضأكرم، 
لوقوعھا بعد ا، منھ لفظا،إلاّ أنّھا موجودة تقدیرا، بدلیل ظھورھا أحیانا مقلوبة یاءً نقصت
ومثال اشتمالھ  ،3نطق بعض قبائل العرب، وھي لغة أھل الیمن في" قیتال:"فیقال كسرة،

عوض عن فاء الفعل  التاءإذ " زنة:"تقدیرا مع التعویضلى حروف فعلھ ع
  .4"قدّس"وھو الفعلعوض عن الدال المكرّرة في  فالتاء" تقدیس"،و"وزن:"وھو

  

 الثلاثي إلى اثنین وثلاثینفي ترتقي  أما عن أبنیة المصدر فقد ذھب الرضي إلى أنھا   
  .5قیاسا المصدر  ، وأما في غیر الثلاثي، فیأتي بناءًا

  

وفي مقولة الرضي ھذه إشارة إلى أنّ مصادر الثلاثي غیر قیاسیة، على الرغم من      
  .6أنّ بعضھم حرص على أنّ یجعلھا قیاسیة كسیبویھ وابن مالك

                                                             
  13الحاقة،  1
  .الأمر بإحسان الذبح والقتل: ، باب8/72، ) د ت(دار الفكر بیروت،.الجامع الصحیح، للإمام مسلم،  2
  .1/432،)دت( 1شرح یسریة إبراھیم حسن،المكتبة الأزھریة للتراث، ط ،للمیداني،في علم الصرف نزھة الطرف ینظر  3
محمد یحیى عبد ومحمد الزفزاف  و محمد نور الحسن :ضبط وشرح ینظر شرج الرضي على شافیة ابن الحاجب،  4

خري،دار ، وتصریف الأفعال والمصادر والمشتقات، لصالح سلیم الفا1/160،.1975، دار الكتب العلمیة ، بیروت، الحمید
  .172:، ص1996عصمى للنشر القاھرة، 

  
  .3/401شرح الرضي على الكافیة،  5

م المكتبة  1964 ،14محمد محیي الدین عبد الحمید،ط  تحقیق، ینظر شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك،  6
  .2/123،التجاریة الكبرى بمصر
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وقد ذھب ابن الناظم إلى إحصاء عشرة أبنیة قیاسیة لمصادر الفعل الثلاثي، من جملة     
  .1ھا ابن مالك في لامیتھتسعة وأربعین بناءا ذكر

  

وعلى أساس ھذا الخلاف الموجود بین العلماء في كون مصادر الثلاثي قیاسیة أو        
سماعیة، سنبني بحثنا في أبنیة مصادر الثلاثي الواردة في القرآن الكریم ، وذلك من 

  .خلال الدراسات القرآنیة، وما جاء فیھا من آراء

   

  ).مفعول(و) ـلفَـاعِ( ـ ما جاء على وزن   

           
من أبنیة المصدر التي أثارت اھتمام النحاة والصرفیین ما جاء منھا موافقا لأبنیة الأسماء المشتقة نحو بناءي اسم الفاعل         

  .واسم المفعول 

  

وقد استوقف ھذان البناءان  للمصدر دارسي القرآن الكریم، وتباینت آراؤھم في         
  .      الحكم علیھما

  :وسنعرض ھذه الآراء فیما یأتي  

  ).فَـاعِـلة( ما جاء على وزن أ ـ        

في القرآن الكریم وكانت محل نقاش " فاعلة"من الألفاظ التي جاءت على وزن         
 :من قولھ تعالى  الطَّاغِیَةو خَائِنَةٍ و فَاقِرَة و كَاشِفَةو كَاذِبَة :للقرآن الدارسین

لَیْسَ لِوَقْعَتِھَا كَاذِبَة 2  وقولھ:  لَیْسَ لَھَا مِنْ دُونِ اللَّھِ كَاشِفَة 3 وقولھ  تَظُنُّ أَنْ یُفْعَلَ بِھَا

                                                             
  .71:،ص2008، 1 أحمد سلیمان، دار الآفاق العربیة، القاھرة، طینظر لامیة الأفعال، شرح بدر الدین بن مالك، توثیق فتح االله  1
  2الواقعة ،  2
  58النجم،  3
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 فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُھْلِكُوا بِالطَّاغِیَة  :وقولھ  2عَلَى خَائِنَةٍ مِنْھُم وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ :وقولھ  1فَاقِرَة
3.  

  

وقد أكّد أكثرالدارسین للقرآن الكریم على أنّ ھذه الألفاظ وغیرھا مما جاء     
  .في القرآن مصادر، ما لم یكن توجیھھا إلى المصدر مخلا بمعنى الآیة

  
 و  كَاذِبَة فأما الفراء، فقد أبدى رأیھ في ھذه المسألة عند تفسیره لـ        
  .4؛ إذ عدّھما مصدرین، ومثّل لھما من كلام العرب بالعاقبة و العافیة كَاشِفَة

  

في العدید من الآیات ووجھھ إلى معنى " فاعلة"وكذلك فعل الزجاج الذي تتبع بناء      
عافاه االله عافیة وعَاقَبَھُ عاقبة، :مصدر كقولك" كاذبة"و «: بَةكَاذِقال في . المصدر

   6 » 5وكذلك كذَب كاذِبة، وھذه أسماء في موضع المصادر 

  

 خَائِنَةٍ كثیرا في المصادر، قال في تفسیره لـ " فاعلة" وعدّ الزجاج ھذا البناء أي       
في معنى خیانة،  خَائِنَةٍ  7 : »  خَائِنَةٍ مِنْھُموَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى  :من قولھ تعالى

لا تزال تطلع على خیانة منھم ، وفاعلة في أسماء المصادر كثیرة، نحو عافاه : المعنى
  .  8 « 9فَأُھْلِكُوا بِالطَّاغِیَة : االله عافیة، وقولھ

  
      

                                                             
  .25القیامة،  1
  .13المائدة ،  2
  .5الحاقة،  3
  .3/29ینظر معاني القرآن للفرّاء، ،   4
  .أنھا مصادر، وھذا بدلیل تعبیره بالمصدر في صدر كلامھ ھذا"  أسماء في موضع المصادر"قصد بـ   5
  .5/85، معاني القرآن وإعرابھ للزجاج،   6
  .13المائدة ،  7
  .5الحاقة،  8
  .2/129معاني الزجاج،  9
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مصدرا " فاعل"وذھب النحاس ھذا المذھب في اعتبار بعض ما جاء على      
التي استدل على كونھا مصدرا بتذكیرھا في الآیة،أي   كَاذِبَة و    1خَائِنَةٍ كـ 

   .   2لَیْسَ لِوَقْعَتِھَا كَاذِبَة  :من قولھ تعالى" لیس"الآیة،أي تذكیر
  

كما نجد ابن الأنباري خلال عرضھ لأوجھ الإعراب المختلفة لھذه الألفاظ       
وقد عبّرعن ذلك في إعرابھ لقولھ . یرجّح أن تكون في معظمھا مصادر) فاعلة(أي

] یقصد وجھ الإعراب الثاني[والثاني « :فقال وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْھُم  :تعالى
تأتي مصدرا كالخالصة بمعنى الإخلاص،قال " فاعلة"بمعنى خیانة؛لأنّ " نةخائ"أن تكون 

  .3 »،والطاغیة بمعنى الطغیان، والكاذبة بمعنى الكذب ]46:ص[إِنَّا أَخْلَصْنَاھُمْ بِخَالِصَة  :تعالى
3.  
    

،وأكّد  على كثرتھ "فاعل"وكذلك فعل الرازي؛إذ أجاز مجيء المصدر على      
سمعت : قول العرب  :في كلام العرب ، وفي القرآن، وساق شواھد عدیدة منھا

  .4 یعنون رغاءھا وثغاءھا، وثاغیة الشاء،راغیة الإبل 
     

اضطربت  ، لكنّ أقوالھ"فاعلة" أما الطبري فقد أجاز مجيء المصدر على       
  كَاذِبَة فعلى سبیل المثال نجده یؤكد على أنّ . ، وتباینت من موضع إلى آخر

 خَائِنَةٍ ، لكنّھ عدّ  5ـ مصدربمعنى تكذیب لَیْسَ لِوَقْعَتِھَا كَاذِبَة : في قولھ تعالى
 في قولھ تعالى:  وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْھُم موضع وضع اسما 

الخیانة، وضع وھو اسم  الموضعھذا  في  خَائِنَةٍ و « : المصدرحیث قال
 6 »موضع المصدر، كما قیل خاطئة للخطیئة، وقائلة للقیلولة

  
 كانوإن  مصدرا،  خَائِنَةٍ لنا من القول الثاني للطبري أنّھ لا یعتبر ویظھر      

  .فسّرھا بالخیانة؛ لأنّھ ذكر أنّھ اسم، وأكّد ذلك بأن مثّل لھ باسم
                                                             

  .226: ینظر إعراب القرآن للنحاس، ص  1
  .1084ینظر م ن،   2
د ( عراب القرآن، لابن الأنباري،،ضبط وتعلیق بركات یوسف ھبّود، دار الأرقم بیروت لبنان،البیان في غریب إ  3
  .1/245)ت
  .11/161،)د ت.( ینظر تفسیر الرازي، تح ھاني الحاج وعماد زكي،المكتبة التوفیقیة ، القاھرة  4
  .27/173، )د ت(ینظر تفسیر الطبري،،تح ھاني الحاج وزمیلیھ، المكتبة التوفیقیة، القاھرة،   5
  .6/170ن،  م  6
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وأبي حيان في هذه  والقرطبينظرنا في أقوال الزمخشري وابن عطية  وإذا     

أنهم لم يؤكدوا على  ،إلاّ"فاعلة"المسألة، فإنّنا نجدهم وإن أجازوا مجيء المصدر على 
بل كانوا يسلكون طريقة عرض  إليها،ذلك في أي موضع من المواضع التي أشرنا 

  . 1 الآراء المختلفة

  

أن یكون الخائنة مصدرا  یحتمل» :  2خَائِنَةٍ أبو حیّان في تفسیره لـ قال         
على خیانة،أو اسم فاعل والھاء للمبالغة، أو : قراءة الأعمش ذلككالعافیة، ویدلّ على 

  .3« أو فعلة خائنة خائنةصفة لمؤنث،أي قریة 

  

 إِنْ : تفسیرھما لقولھ تعالى فيعكس ھذا الموقف نجد الزمخشري وأبا حیان  وعلى   
" فاعل" موقفاھما من مجيء المصدر على یبرزان   4خَالِصَةأَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ یَسْتَنْكِحَھَا 

 بأنّ خَالِصَةًلـ  توجیھھوھما موقفان متعارضان؛ لأنّ الزمخشري قال في  ،" فاعلة"و
5المصادر غیر قلیل فيھذا الوزن 

 ،  
وعلّل أبو حیان رأیھ . 6  »عزیزان"] فاعلة"و" فاعل"بناءيیقصد [كما ذكر ، بل ھما ولیس «: أبا حیّان ردّ قولھ ھذا، وقال لكنّ

" الخالصة"و" بةالكاذ"نحو بأن الألفاظ التي یُستشھد بھا على أنھا مصادر قلیل،" فاعلة" و "فاعل"ھذا،أي القول بأن المصدر على 
  .7قد تتأوّل على أنھا لیست مصادر وغیرھما،

  

المصدر على وزن  مجيءعن التفسیر نجد العدید من علماء اللغة یؤكدون  وبعیدا       
  1:منھم المبرد الذي استشھد بقول الكلابي ،"فاعلة"

                                                             
 و،  4/120. 2006 1الكتاب العربي ،بیروت لبنان،ط الداني،دارالكشاف للزمخشري،ضبط وتوثیق أبي عبد االله  ینظر  1

الرحمن للعكبري،، راجعھ وعلق علیھ نجیب الماجدي، المكتبة العصریة،  بھما منّ  وإملاء ، 1807:الوجیز،،ص المحرر
، 2002،27/163،القاھرةضبط وتعلیق ابراھیم الحفناوي ،دار الحدیث . ، وتفسیر القرطبي،496 :،ص.2002ـ 1بیروت،ط 

  .3/462،والبحر المحیط لأبي حیان، 

  .13المائدة، نَةٍ مِنْھُمتَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِ وَلَا  :قولھ تعالى من  2
  ..3/462المحیط ، البحر  3
  .50الأحزاب،  4
  .3/418الكشّاف،  ینظر  5
  .7/233البحر،  6
  . 234/ 7،م نینظر   7
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  بالوفاءِ ولم تكنْ نفسَكَ حدَّثْتَ                                    

  مغلَّ الأصبُعِ خائنةً للغدر                                                             

  

ولم یقلْ خائنا ، فإنّما وضع ھذا  خائنة،ولم تكن للغدر : قال حیث « :بقولھعلیھ  وعلّق
  .2  »ولم تكنْ ذا خیانة :موضع المصدر، والتقدیر

  
  

" المصدر،كما قال بذلك في  أوزان من" فاعلة" ابن جني أیضا إلى اعتبار وذھب        
  .3" لاغیة"و" طاغیة

  
أنّھ نبّھ على أنّھ أقلّ من  إلاّ" فاعلة"مجيء المصدر على  الحاجبأقرّ ابن  وكذلك        

  4".مفعول"وزن  علىالمصدر 
  

  أسماء  ،"فاعلة"جاء على وزن  ماابن یعیش فذھب في ھذه المسألة إلى أنّ  أمّا     

  

بمعنى اسم الفاعل أو اسم  المصدروضعت موضع المصادر، واستدل على ذلك بمجيء 
  5.عادل أي" عدل رجل"غائر،و أي" غَوْر ماء:" المفعول، نحو قولھم

  

  

  ).مفعول( على  جاءـ ما  ب

                                                                                                                                                                                        
  .239: ،ص2007، 2:جمعة الحسن، دار المعرفة بیروت لبنان، ط: تح للمبرّد، الكامل  1
  .239ن،  م  2
، 1998، 1محمد عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمیة،بیروت،ط:عنھا،لابن جني،تح والإیضاحالمحتسب،في تبیین وجوه شواذ القراءات  ینظر  3
2/225.  
شرح شافیة ابن الحاجب في علم الصرف، لأبي الفضل ركن الدین الأستراباذيّ، تحقیق محمد عبد المقصود،  ینظر  4

  .307 /1.، .2004: 1مكتبة الثقافة الدینیة،ط
  .4/62. )د ت( لبنان ،بیروتإمیل یعقوب،دار الكتب العلمیة : شرح المفصّل لابن یعیش، تح ینظر  5
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بتوجیھھم  فیھ،ارتبطت آراء دارسي القرآن الكریم  فقد" مفعول" المصدر على  أمّا       
  للفظ

 ُالْمَفْتُون  قولھ تعالى من:  ُالْمَفْتُونُ بِأَیِّیكُم  1 .  

  

على مجيء المصدر على  شاھداالآیة  ھذه في الْمَفْتُونُ عدّ بعضھم فقد       
الفتنة، ومنھم الأخفش، والفرّاء،  أو بالفتون، الْمَفْتُونُ فسّروا  ،إذ"مفعول"

اختلفوا في بعض التفاصیل، ومردّ  لكنّھموالطبري،والزجّاج، والزمخشري، والعكبري، 
  . بِأَیِّیكُمُ  :ھذا الاختلاف إلى الباء في قولھ تعالى

    

 أورده في كتابه معاني القرآن منهماالأخفش فكان له رأيان في الباء، الأول  فأما          
و ثاني رأييه . 2بمصدروليس  اسم الْمَفْتُونُ ،حيث اعتبر الباء زائدة ، ومن ثم فإنّ 

 زيادة الباء في الآية، وأن  بعدمنقله عنه كلّ من النحاس وأبي حيان ، حيث يقول 

  .3بمعنى الفتنة،أي مصدر الموضعهذا  في الْمَفْتُونُ
 الجنونبمعنى  مصدر الْمَفْتُونُ كان للفرّاء رأیان في المسألة،الأوّل أنّ  وكذلك           

الباء في  أنّ والثاني. »لھ معقول رأي لیس«: العربدعّم رأیھ ھذا بقول  الفتون،وقدأو  
  4.بمصدروحینئذ یكون المفتون اسما ولیس  ،"في"ھذا الموضع بمعنى 

  

  

 علىموضع آخر من القرآن الكریم نجد الفرّاء یؤكد على مجيء المصدر  وفي         
 :قال حیث  1بِدَمٍ كَذِب قَمِیصِھِعَلَى  وَجَاءُوا :في تفسیره لقولھ تعالى  ،وذلك"مفعول"

                                                             
  6القلم،  1
 ، 2003، 1، تحقیق عبد الأمیر محمد الورد، عالم الكتب، بیروت، طلأخفشسعید بن مسعدة امعاني القرآن ل ینظر  2

  .604:ص
 2004دار الحدیث القاھرة،  ،یحي مراد : ، تحلنحّاسلأبي جعفر اي القرآن ، ومعان8/303البحر المحیط، ینظر  3
،1/43.  

  .3/72معاني القرآن للفرّاء،  ینظر  4
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تقول للكذب مكذوب، وللضعف مضعوف، ولیس لھ عقد رأي  والعربمكذوب،  معناه»
ویقولون ھذا أمر لیس لھ . في كثیر من الكلام مفعولا المصدرومعقود رأي، فیجعلون 

   معنى،ویقولونمَعْنِيّ یریدون 

 بني إنّ«: : وقال أبو ثروان* إنّ أخا المجلود من صبرا: * الشاعر قالمجلود،،  للجلد
  2 .»نمیرلیس لحدّھم مكذوبة

 في" مفعول" سبق أنّ الفرّاء قد أكّد على جواز مجيء المصدر على ممّالنا  ویتبیّن     
  .في الأوّل على أحد وجھي تفسیر الآیة، وفي الثاني على كلام العرب معتمدا الموضعین،

  

  :في ھذا الموضع للباءالزمخشري والعكبري فقد أوردا ثلاثة أوجھ  وأمّا         

  .بمعنى المجنون اسما  الْمَفْتُونُ زائدة فیكون  تكونأن :أحدھما

  .بمعنى الجنون مصدرا  الْمَفْتُونُ غیر زائدة ویكون  تكونأن :والثاني

  3.أیضا مصدرا  الْمَفْتُونُ  ویكون" في"بمعنى  تكونأن :والثالث

  

إلى وجھین من ھذه الأوجھ،ھما الأول والثاني، أي إمّا أن  الأنباريأشار ابن  وقد        
  الْمَفْتُونُ أو أن تكون غیر زائدة، ویكون  اسما،  الْمَفْتُونُ  ویكونتكون الباء زائدة 

  4".مصدرا

  

بزیادة الباء، وأكّد الطبري ،بعد  العلماءالزجاّج والطبري اعترضا على أقوال  لكنّ        
مرجحا  مصدرا،  الْمَفْتُونُ اعتبار والكوفة،علىأن عرض أراء بعض نحویّي البصرة 

  5.بذلك رأي الكوفیین على رأي البصریین

  
                                                                                                                                                                                        

  .18یوسف،  1
  1/351القرآن للفرّاء، معاني  2
  ،512، المكتبة العصریة ،، وإملاء ما منّ بھ الرحمن، للعكبري4/444الكشّاف للزمخشري، ینظر  3
  2/379في غریب إعراب القرآن، لابن الأنباري، ینظرالبیان  4
  .5/159، ومعاني القرآن وإعرابھ، للزجّاج29/23المكتبة التوفیقیة ، ،الطبري ینظرتفسیر  5



  
  
  

  من أبنیة المصدر الثلاثي الصحیح: الفصل الأول            الباب الأول                                                            
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 43

الفتنة والفتون، واستشھد  بمعنى مصدرا الْمَفْتُونُ رجّح النّحاس أن یكون  وكذلك      
  .          1لیس لھ معقول ولا معقود رأي: بقول العرب

  

المسألة من غیر ترجیح  فيأوردا مختلف آراء العلماء  فقدحیّان   وأبوالرازي  أمّا       
  2.لأحدھا على الآخر

  

 :تعالى قولھ من  مَثُوبَةً   نجد الرازي في موضع آخر من القرآن یعتبر لكنّنا      
ًعِنْدَ اللَّھ مَثُوبَة 3 ومجوزة مقولة: "نحو قولھم  ،"مفعول" على مصدرا "، 

  . 4غیر تأنیث من"والمیسور المعقول"بالتأنیث،و

  

" مفعولة" وأصلھا»:فقال  مَثُوبَةً ذھب إلیھ الرازي في ماأكدّ القرطبي  ولقد         
حركة الواو على الثاء فسكنت الواو وبعدھا واو ساكنة فحذفت إحداھما لذلك،  فألقیت
  : 5مقولة ومجوزة ومضوفة، على معنى المصدر، كما قال الشاعر: ومثلھ

         

  .6« ئْزِري أُشَمِّرُ حَتَّى یَنْصُفَ السَّاقَ مِ* * إذا جَاِري دعا لِمَضُوَفةٍ   وكُنْتُ         

  

مسألة مجيء المصدر على  فينحو اختلاف أھل التفسیر اختلف أھل اللغة  وعلى        
 ،"مفعول"مجيء المصدر على  بامتناعنجد إمام النحاة سیبویھ، یقول  ،حیث"مفعول"

 دعھ: قولھ وأمّا» : وفي ذلك یقول.مفعول  اسموتخریج ما جاء في كلام العرب على أنّھ 
أمر  إلىدعھ : ه، ودع مَعْسُورَه، فإنّما یجيء ھذا على المفعول، كأنھ قالإلى مَیْسُور

                                                             
  .1182إعراب القرآن للنحّاس، ینظر  1
  .8/303و البحر المحیط، 29/75تفسیر الرازي، ینظر  2
  60المائدة،  3
  .12/31مفاتیح الغیب، ینظر  4
مادة . ( 9/208،)د ت( ، دار صادر بیروت1ط ،العرب، لمحمد بن مكرم بن منظورالإفریقي لسان، ینظر للشاعر الھذلي البیت  5

  ).ضیف
  .6/580دار الحدیث ،، القرطبي تفسیر  6
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ولھ ما  یرفعھلھ ما : یُوسَر فیھ أو یُعسَر فیھ ، وكذلك المرفوع والموضوع، كأنّھ یقول
    1.«وشُدِّدعُقِل لھ شيء، أي حُبِس لھ لُبُّھ : یضعھ، وكذلك المعقول، كأنھ قال

  

أكثر النحاة خالفوا سیبویھ وذھبوا إلى أنّ ھذه الألفاظ مصادر جاءت على  لكنّ      
ھذا الأخیر اضطرب  غیرأن. 2منھم المبرد وابن الحاجب والرضيّ وابن یعیش مفعول،

  في توجیھ الألفاظ التي 

بالیسروالمعسور  مصادر،وفسّرالمیسورسیبویھ، فقال في المرة الأولى أنّھا  ذكرھا
إلى  ومعسوره،أيإلى میسوره  دعھ» :مرة الثانیة اختلف تفسیره فقالال وفي ،3بالعسر

  .یعني أنّھ عدّھا أسماءاً لا مصادر وھذا 4.«زمن یسره وعسره

  

كما  ـ" مفعول"و" فاعل" بناءيالذي ینبغي ترجیحھ في ھذین الوزنین، أي  والرأي     
والنحاة الذین قالوا بجواز مجيء المصدر  للقرآنیبدو لي ـ ھو رأي جمھور الدارسین 

بدلیل استعمال القرآن لھ، واتّفاق التفسیر مع حمل ھذین  ،"مفعول" و" فاعل" على
  . في غیرھا أمالآیات التي أشرنا إلیھا  فيسواء   المصدر،البناءین على 

                                                             
  .4/97لسیبویھ، الكتاب  1
  .4/62وشرح المفصّل  ،1/174 ،، وشرح الشافیة للرضي84ّالكامل للمبرد، ینظر  2
  .4/63شرح المفصّل، ینظر  3
  .4/63ن  م  4
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  )فَعَال(و) فِعال(ما جاء على  ـ

  

 من 1تخفیفبال كِذَابًا كثیر من المفسّرین والنحاة عند قراءة الكسائي   وقف        
أبدى الفرّاء رأیھ في ھذه القراءة  وقد.  2كِذَّابًایَسْمَعُونَ فِیھَا لَغْوًا وَلَا  لَا  :قولھ تعالى

  باطلا: یقول  یَسْمَعُونَ فِیھَا لَغْوًا لَا  :ومعناه . حسن] یعني الكسائي[ قال والذي « :فقال
 كِذَابًا وَلَا ، 3 »لایكذب بعضھم بعضا .  

  

 مصدرا" كِذابا"،كما ھو ملاحظ من قولھ، لم یصرّح بالفعل الذي یكون  فالفرّاء      
 فِعال"یكون مصدره على  الذي" فاعل" لھ، لكنّھ یفھم من عبارتھ أنّھ من الثلاثي المزید 

" لا یكذب بعضھم بعضا: في الفعل، وھو معنى قولھ الاشتراكالداّل على  ؛" أو مفاعلة
  . 4 »كَذّبتُھ وكَذّبَني:  وكِذابامكاذبة  كاذبتھ« :قال ابن منظور. 

  

من  بالنخفیف، كِذَابًاھذا ذھب أیضا الطبري فیما رواه عن الكسائي،أنّ  وإلى   
  .5كاذبتھ كِذابا ومكاذبة : ولھمق

  

" كِذّابا: یقصد[ وھو « :لأنّھ قال ؛" فعّل" أنّھ یعتبره مصدرا لـ یوھم كِذَابًاالزجاج فإنّ قولھ في القراءة بتخفیف   أما      
  . 6 »"فِعال" في مصادر فعّلت أجود من ] بالتشدید

   

  : 7الذي یمنعنا من الاسترسال في ھذا التّوھم ھو استشھاده بقول الشاعر لكنّ      

                                                             
  3/119معاني القرآن للفرّاء ینظر  1
  28 النبأ،  2
  .3/119القرآن للفرّاء معاني  3
  ) مادة كذب. (13/39العرب لابن منظور،، لسان  4
  .30/18، المكتبة التوفیقیة ،تفسیر الطبري ینظر  5
  .5/213القرآن وإعرابھ،  معاني  6
كامل مصطفى الھنداوي، : وضع حواشیھ وعلّق علیھ لأبي علي الفارسي،‘للقرّاء السبعة الحجة للأعشى، ینظر البیت  7

  .4/93، 2001، 1دار الكتب العلمیة، بیروت،ط
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  1یَنفعُــــــــھُ كــِـذَابــُــــھ والمرءُ               وكَـــذَبْتُــھــــــــا فَــصَدَقْـــتُھا
 المذكور المخفف" كذب"مصدراً لـ ": كِذابا"في ھذا البیت قد جعل  الشاعر إذ

  .في صدر البیت
  

الثلاثي كلّ من  لكذب مصدر" كِذابا" أنّ علىإلى الاستشھاد بھذا البیت  ذھب  وقد     
  .2الفارسي والنحاس والزمخشري

  

نظیره في كلام  بوجود" كذب" مصدر  المخفف" كِذابا"أكّد النحاس علىأنّ  وقد      
 ،إلاّ"كاذب"مصدر كِذَابًاصام صیاما،لكنّھ في الوقت نفسھ أجاز أن یكون :العرب نحو

  . 3أنّھ رجّح الرأي الأوّل لتناسبھ مع معنى الآیة

  

أن یكون مخففا من : الأوّل: توجیھینوجّھ ابن جني أیضا قراءة الكسائي  وقد      
  .4الثلاثي لكذبأن یكون مصدرا : والثاني. المشدد" كذّاب

       

: قراءة الكسائي،توجیھین ،على المخففة كِذَابًاالقیسي و أبو حیّان أیضا  ووجھ      
  .5"كَاذَب"مصدر أنھ: ،و الثاني الثلاثي" كَذَب"أنھ مصدر:الأول

  

 الذي" كذب" غیر أنّھ فرّق بین  ،" كَذَب"لـ  مصدرا كِذَابًاالعكبري، فقد جعل  أمّا     
 وبالتخفیف» :قالحیث  ،"كَذِبا"یكون مصدره  الذي" كذب" و" كِذابا"یكون مصدره 
بالعكبري  وكأنّنا. 6« ذا تكرّر منھ الكذب،وھو في المعنى قریب من كذبمصدر كذب إ

                                                             
  .5/213معاني الزجاج، ینظر   1
  .4/518،519:والكشاف. 1261، 1260و إعراب القرآن للنحاس، ،4/93 ،الحجة للفارسي ینظر 2

  .1261، 1260القرآن للنحاس، ینظرإعراب  3
  .1/274المحتسب، ینظر  4
 ،2/796،  1975مطبعة سلمان الأعظمي، بغداد، ،حاتم صالح الضامن:،تحقیقمشكل إعراب القرآن للقیسي ینظر  5

  .8/407والبحر المحیط، 
  .528ما منّ بھ الرحمن، إملاء  6
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 أخرىبالعكبري یضطرب في قولھ،فھو تارة یقول أنّھ دال على تكرّر الكذب وتارة 
  . یقول أنھ قریب من كذب

  

قال . یشر إلیھ أصحاب المعاجم لم كِذَابًاالمعنى الذي ذھب إلیھ العكبري في  وھذا     
 یَسْمَعُونَ فِیھَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا لَا  :كِذابٌ؛ ومنھ قولھ تعالى: للكَذِبِ  لویُقا « :ابن منظور

  .1 »كَذِبا أي

جاء بعض  وقد« :وأكّد على ذلك في موضع آخر حیث قال. 2"یَفْعِل فَعَل،"مصادرفي  ،"كَذِبٍ"مع  ،"كِذابا" وذكرسیبویھ       
: وحَجَبتُھ حِجاباً، وبعض العرب یقول كِتاباً،كَذَبتھ كِذاباً، وكَتَبتھ : على فِعال، كما جاء على فُعُول، وذلك نحو ذكرنامصادر ما 

  .3 »سِیاقاً، ونكَحَھا نِكاحاً، وسَفَدَھا سِفاداً  سُقتُھ: ونظیره . كَتْباً على القیاس

  

" یَفْعِلُ فعَلَ" مصادر في" كذِب" مع" كِذابا"ابن یعیش سیبویھ فذكر  واتّبع         
  :بقول الشاعر مستشھدا

   كِـــــذابُــــھیَنفعُــــــھُ  والمرءُ           4وكـَــذَبتُــــھ فَــصَدقْــتُـــــھ                  

  . 5عنھم  بتیثلكنّھ لم  ،" نَكْحا" و"ضَرْبا"أنّ القیاس مع" نِكاحا نكَحَھا" و" الفحل الناقة ضِرابا ضرب:" العرب وقول

  

 قولھ من  لِزَامًا قراءتھ ،في ھذا الباب، فھو فياختُلِف  الذي الثاني اللفظ أمّا        
  .7قُرئ بفتح اللام وبكسرھا حیث،  6یَكونُ لِزَامًا فسَوْفَ  :تعالى

  
عن الجماعة أنّھ یُعْنى بھ یوم بدر، وجاء أنّھ لُـوِزم بین  التفسیرفي  جاء «: جاء في تفسیر الزجاج لھذه الآیة قولھ وقد      

التوبة ، وتلزمكم  تُعطونوتأویلھ ـ واالله أعلم ـ فسوف یكون تكذیبھم لَزاما ، یلزمكم فلا  ، لَـزَامًا وقُِـرئت  لِـزاما،القتلى 
  .1 »العذابالعقوبة، فیدخل في ھذا یوم بدر وغیره مما یلزمھم من 

                                                             
  ).كذب:مادة.( 13/38العرب لابن منظور، لسان  1
  .4/6،)د ت( لسیبویھ تح عبد السلام ھارون، دار الجیل بیروت تابالك ینظر  2
  .4/7ن ، م  3
  .4/48ینظرشرح المفصل، . أورد البیت بالضمیر العائد على المذكر ھكذا  4
  48، 4/47م ن،  ینظر  5
  77:الفرقان  6
البحر المحیط   تفسیروقرأ المنھال وأبان بن ثعلب وأبو السمال بفتحھا،ینظر . بكسر اللام } لزاماً {  الجمھور قرأ   7
6/475.  
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 مصدرافقد عدّه  بالكسر" لِزَامًا"أمّا  الثلاثي،" لََـزم" مصدر بالفتح لَـزَامًا من ھذا التفسیر أنّ الزّجّاج یعتبر ویُستخلص   
  ".لازم"لـ

  

 أنّھو قالوا  ، لَـزَامًا إلى القراءة بالفتح أي أشارواكلّ من النحاس والزمخشري وأبي حیّان مذھب الزجّاج ، إذ  وذھب      
  .2" لُوزِم" مصدر  فعدوّه لِـزَامًا بالكسر،أي  القراءة أمّا  ،" زِملَـ" مصدر 

  

 ،" وثََباتاثُبوتا  ثبت،" مصدرا للزم، بما جاء من كلام العرب في  بالفتح  لَـزَامًا الزمخشري مذھبھ في اعتبار ودعّم      
   4أبوحیّانوتبعھ في ذلك . 3فاللزام بالفتح بمعنى اللزوم، كالثبات بمعنى الثبوت 

  

  یصرّح بفعل المصدر ولمابن الأنباري،فنجده قد أشار إلى القراءة بالكسر فقط،  أمّا         

 لِـزَامًا 5إنّ المصدر وُضع موضع اسم الفاعل ،أي"لاِزم"بـفسّره  بالكسر،لكنّھ.  

  

 سورة منالمفترض أن یكون رأیھ في ھذه الآیة   منفعل العكبري؛إذ لم یشر إلى القراءة بالفتح، لذلك كا ن  وكذلك        
  . 6لِزَاماً لَـكَانَ  :الفرقان مشابھا لرأیھ في قولھ تعالى من سورة طھ

جمع  یكونموضع اسم الفاعل، ویجوز أن  في" اللِـزَام"لكان العذاب لازما، و مسمّىأجل  ولولا « :أنّنا نجده یقول في طھ غیر
  .7 »لازم مثل قائم وقیام

  

ذا لِزَام أو ملازما، فأُوقع المصدر  بالكسر،أنھ لِـزَامًا قول العكبري اختلف في سورة الفرقان، إذ جاء في تفسیره لـ  لكن 
  .   8موقع اسم الفاعل

  

 ذنإ". لاِزم: "الآیة الأولى مصدرا في موضع اسم الفاعل في" لِزاما"تأملنا في التفسیرین،نلاحظ أنّ العكبري قد عدّ  وإذا     
بمعنى  مصدرا" غَوْرا"اعتبر حیث   9 یُصْبِحَ مَاؤُھَا غَوْرًا أَوْ: لأن ھذا یتطابق مع تفسیره لقولھ تعالى ؛"لزم" فھو من الفعل

  . 10الفاعل، أي غائرا

  

"  لازما" ولیس" ملازما" ھو  لِـزَامًا عنھ المصدر نابفي الآیة الثانیة فقد غیّر الصیغة؛ إذ جعل اسم الفاعل الذي  أما     
  لـ مصدرا  لِـزَامًا وھذا معناه أنّھ اعتبر . السابقةفي الآیة  كما

  ".لازم" 

                                                                                                                                                                                     
  2/62القرآن وإعرابھ،  معاني  1
  .6/475و البحرالمحیط ،  3/227، والكشاف، 2/843 ،دار الحدیث  معاني القرآن،للنّحاس، ینظر  2
  3/227 ینظرالكشاف،  3
  .6/475المحیط  ینظرالبحر  4
  2/127في غریب إعراب القرآن، ینظرالبیان  5
  129طھ،  6

  376،، المكتبة العصریة  الرحمنما منّ بھ  إملاء 7

  409،م ن ینظر   8
  41الكھف،  9

  352الإملاء،  10
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 اللھم !الرباعي في آن واحد؟) لازَمَ(والثلاثي ) لَـزِم(تكون من الفعل  بالكسر،أن لِـزَامًا یمكن لصیغة المصدر إذن،فكیف     
  .یشر إلیھ لمءتین، وھو الأمر الذي إلاّ إذا كان العكبري یقصد التفریق بین القرا

         

في  والمصدر« :سورة الفرقان من لِـزَامًا  تفسیرالقرطبي كان توجیھھ واضحا بالنسبة للقراءتین؛إذ قال في  لكنّ        
  . 1 »"لاِزم"موقع  وقع" اللَـزَام"و" ملازم"موقع  وقع" اللِـزَام"فـ الفاعل،القراءتین وقع موقع اسم 

  

 بالفتح لَـزَامًا لماذا أجازوا أن یكون : ھو المسألة،الذي یلحّ عليّ بعد ھذا العرض لآراء العلماء في ھذه  والتساؤل      
في حین  ،"ثبت"  للفعل" وثَبَات  ثُبُوت" المصدرینلھ، إذ قاس بعضھم ذلك على  مصدر" لزوم"للزم الثلاثي،مثلما ھو مصدرا
وممّا . بالفتح" لَزام" أن الاعتماد على القیاس ممكن كما أمكن في  مع!  مصدرا للزم؟ بالكسر" زامالِ"أن یكون  معظمھملم یُجز 

  .النُّفُور والنِّفار: یمكن أن یقاس علیھ 

  

قال  ثمّ .2الفِراروالشِّراد والشِّماس والنِّفاروالطِّماح : نحو" فِعال" ذكر سیبویھ فیما تقاربت معانیھ فجاءوا بھ على فقد      
على بناء واحد ، ومن كلامھم أن یُدخلوا في تلك الأشیاء غیر ذلك البناء،  تقاربتممّا یبنون الأشیاء إذا  والعرب« :مستدركا

  . 3 »النُّفُور، والشُّبُوب: نحو  وذلك

  

" على" نفر" أنھم جاؤوا بمصدر  سیبویھھو ملاحظ من كلام العرب الذي نقلھ  فكما    
  ؟"نفار"على  بالكسر" لِزام"فلمَ لا یقاس . نفور ونِفار: فقالوا "فِعال"وعلى" فُعول

  

  )تَفعُلَة( جاء على  ما ـ    

  

قولھ  من التَّھْلُكَة  وھو" تَفْعُلة"في القرآن الكریم لفظ واحد على وزن  ورد          
تباینت درجات الاھتمام بھذا الوزن  وقد.  4تُلْقُوا بِأَیْدِیكُمْ إِلَى التَّھْلُكَة وَلَا : تعالى 

بعضھم إلى المعنى فقط ولم یبالِ  نظر؛ إذ .عندالمفسّرین والمعربین للقرآن الكریم
الذي اكتفى  والطبري 5 بالھَلَكَة  التَّھْلُكَة بالوزن، ومن ھؤلاء الأخفش الذي فسّر

  .1العكبري قال ،وكذلك6 »الھلاك من"  التَـفْعُلة" فإنھا التَّھْلُكَة  وأما « :بالقول

                                                             
  .، ، دار الحدیث القاھرة13/82القرطبي، تفسیر  1

  4/12الكتاب،  ینظر 2

  .4/12،م ن  3
  195البقرة،  4
  297معاني القرآن، ینظر  5
  3/226الطبري، تفسیر  6



  من أبنیة مصدر الثلاثي الصحیح:الباب الأول                                                                       الفصل الأول 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 50

  

  إلى»:مصدرا واسما في آن واحد، وھا ھو قولھ اعتبرهالزجاج فنجده قد وقع في اضطراب عندما أشار إلى الوزن، فقد  أما    
 التَّھْلُكَة وتَھْلُكةٌ اسم ومعناه إن لم تنفقوا في سبیل االله  تَھْلِكةإلى الھلاك، یقال ھلك الرجل یھلك ھَلاكا وھُلْكا وتَھْلُـكة و  معناه ،

  . 2 «ھلكتم

    

 اسما،ثم اعتبره   مصادرھلك،ضمن   بدایةبحیث أدرجھ  ،التَّھْلُكَة  اضطراب الزجاج في تحدید موقفھ من لفظ  ولعلّ      
  ".تَفْعُلة" عدم استحسانھ لھ مصدرا وھو على علىلعلّ ھذا الاضطراب دلیل  : قلت

  

« :   قالالزمخشري الذي بدأ بسرد ما حكاه الفارسي، وما نقلھ سیبویھ من كلام العرب حیث  موقفبھذا الموقف ھو  وشبیھ
فدلّ ھذا من قول أبي عبیدة على أن التھلُـكة : قال .واحد والھلكأبي عبیدة، التھلُـكة والھلاك  عن" الحلبیات"أبو علي في  وحكى
  . 3  »التَضُرّة والتّسُرّة: من قولھم سیبویھ  حكاهومثلھ ما . مصدر

  

"  بالضم التَّھْلُكَة یجوز أن یكون أصل   بأنّھالقول السابق ، بل ختم برأي آخر یقول فیھ   علىالزمخشري لم یثبت  لكنّ
كما جاء  ضمة، الكسرة منفأبدلت  العین،كالتجِـربة والتبصِرة ونحوھما ، أي إنھ مصدر ھلّك المضعّف  بالكسر،" تَھْلِكة

  . 4الجُوارفي الجِوار

  

مصدرا من ھلك  بالضم التَّھْلُكَة  للآخر بأن جعل  أصلامیّز ابن عطیّة بین الوزنین اللذین اعتبرالزمخشري أحدھما  وقد
  . 5العین المضاعف"ھلّك"من  فمصدر بالكسر" التھلِكة"الثلاثي، أمّا 

  

 ،"تَھْلِكة" التَّھْلُكَة فقد ردّ على الزمخشري قولھ بجواز أن یكون أصل  أمّاالرازي
المواضع،  ھذهلأعجب كثیرا من تكلّفات ھؤلاء النحویین في أمثال  وإنّي« :قال حیث

بھ، واتّخذوه حجة قویّة،  فرحواوذلك أنّھم لو وجدوا شعرا مجھولا یشھد لما أرادوه  
تعالى المشھود لھ من الموافق والمخالف بالفصاحة ، أولى  في كلام االله اللفظفورود ھذا 

  .6 »على صحّة ھذه اللفظة واستقامتھا یدلّبأن 

  

ممّا أورده أبو  المشدّد،" ھلّك" من التَّھْلُكَة یتأكد لنا تكلّف الزمخشري في جعل  وقد
 الرأي، أي رأي الزمخشري،حیث ردّ علیھ توجیھھ لقراءة لھذانقاش  منحیان  

من الكسرة،واعتبرأبو حیان ھذا الرأي في غایة  الضمةأي قولھ بإبدال  بالضم لتَّھْلُكَةا
                                                                                                                                                                                     

  81،، المكتبة العصریة  الرحمنإملاء ما منّ بھ  ینظر 1

  1/229القرآن وإعرابھ، معاني  2
  1/182الكشاف،  3
  1/182،م ن ینظر  4
  172، 171: ،  صالمحرّر الوجیز  ینظر  5
  5/123الغیب، مفاتیح   6
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كما ردّ علیھ أیضا استشھاده . لا یكون إلاّ لعلّة الإبدالالشذوذ،لأنّ ھذاالنوع من 
" فیھ یُبنى على المصدرأنّ ھذا لا یُدعى إبدالا، بل إن   علىبالجُوار، والجِوار، منبھا 

  .  1الفاء شذوذاً مبض" فُـعال

  
  )فَعَلان(جاء على  ما ـ    
 ، 2شَنَآنُ قَوْمٍ   یَجْرِمَنَّكُمْ وَلَا   : قولھ تعالى من شَنَآنُ  قراءةالقرّاء في  اختلف      
  .3النون  بسكون   شَنْآنُ النون، وقرأ بعضھم بفتح  شَنَآنُ بعضھم  فقرأ

  

الكریم،بل إنّ بعضھم اكتفى بذكر قراءة واحدة  للقرآنتوجیھ ھاتین القراءتین فقد اختلف فیھ المفسّرون والمعربون  وأمّا        
  .الثانیة، كالأخفش والزجاج القراءةوتوجیھھا، دون الإشارة إلى 

  

  . 4"شَنَآنا" "أشْنَؤه"  فأنا" شَنِئتھ" وجعل تصریفھ من ،"المَیَلان"و" الدَرَجان"بـ المتحرّك شَنَآنُ مثّل الأخفش لـ فقد        
   

  .5إبغاضا، ومثّل لھ بالغَلَیان و النَّزَوان أبغضتھشَنَآنا بمعنى  شَنِئْتُھُمن   بأنّھ بالفتح، شَنَآنُ قال الزجاج عن  وكذلك       

  

 شَنَآنُ فقد ذھب الفرّاء إلى جعل قراءة. توجیھھما علىبقیة المفسّرین والمعربین أشاروا إلى القراءتین، وحرصوا  لكنّ        
بھ الصفة، أي بغیض، قرىء  أُریدالمراد؛ إذ الوجھ عنده أن یقرأ بالفتح إذا أُرید بھ المصدر،أي البغض،وإذا  للمعنى تابعة

  .6بالسكون 

  

" فَعَلان"المصدر الذي یأتي على إلى  بالفتح،فعل الطبري الذي أشار إلى القراءتین ، ثمّ وجّھ القراءة  وكذلك       
  . ووجّھ القراءة بالسكون، إلى معنى الاسم . وغیرھماوالنسلان  نظیرالطیَران

  . 7من الأسماء  ذلكسكْران من سكِر، وعطْشان من عطِش وما أشبھ : یقال  كما" فَعِل" على یأتي منھ" فعل"ذلك بأن  وعلّل

  

                                                             
  .2/216البحر المحیط، ینظر  1
  .8، 2المائدة،  2
القراءة بتسكین النون إلى ابن عامر  والقراءة بفتح النون إلى النحوییْن وابن كثیر وحمزة وحفص ونافع،  نسبت  3

السبع وعللھا لابن خالویھ تح عبد الرحمن العثیمین، مكتبة  القراءاتینظر إعراب .وأبي بكر، ورُویت أیضا عن نافع،
  ..3/436، والبحر المحیط،1/141 . 1992، 1ط القاھرة،الخانجي، 

  .385للأخفش،معاني القرآن  ینظر 4

  .2/115معاني القرآن وإعرابھ، ینظر  5
  .1/206القرآن للفرّاء، ینظرمعاني  6
  .6/69تفسیر الطبري، ینظر  7
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لأنھ بمعنى المصدر، وھي اللغة الفصحى فیما جاء من  ؛ شَنَآنُ التحریك،أي أي الطبري، رجّح القراءة ب لكنّھ،        
جاء من  فیماكان ذلك موجّھا إلى معنى المصدر ، فالفصیح من كلام العرب  وإذا « : وفي ذلك یقول" .فََعَْـلان" المصادر على 
  . 1 »من قولھم الدرَجان والرَمَلان من دَرَج و رَمَل كما وصفت تسكینھ،الفاء وتحریك ثانیھ دون  بفتح" الفَعَلان"المصادر على 

  

  شَنَآنُ ھذا الترجیح ذھب أیضا النّحاس ، وإن كان یفھم من تفسیره لـ   وإلى       
أيیُوجّھ القراءتین  ،أنھ  ُشَنَآن   و بالفتح ُشَنَآن  ،إلى المصدر إلاّ أنّھ  یالسكون

النون، ولیس  بإسكان   شَنَآنُ  ویُقرأ « :وعلّل ترجیحھ ھذا بقولھ. رجّح القراءة بالفتح
  .2 »"فَعْلان" لأن المصادر لا تكاد تكون على  بالحسن؛

  

 غیره،لكنّبالفتح كما فعل  القراءة  شَنَآنُ ابن خالویھ فقد رجّح في أمّا       
ممّا أوّلھ مفتوح جاء محرّكا  المصادر لأنّ«:  تعلیلھ جاء مختلفا حیث قال

وإنّما یجيء المسكّن في . قلیل والھَمَلان،والإسكاننحوالغلَـیَان والنزَوَان 
  .3  »المضموم والمكسور 

       
من ھذا التعلیل أنّ ابن خالویھ ینبّھ على نوع من القیاس في  ویظھر         

تنتھي بالألف والنون، فما جاء مفتوح الفاء ،كانت عینھ مفتوحة  تيالالمصادر 
والغَلَیَان، وما جاء مضموم الفاء أو مكسورھا، كانت عینھ  الشَنَآنأیضا،نحو 

  .الغُفْران والكِتْمان:نحوساكنة 
  

 شَنَآنُ یرى أنّ  ،إذ"الحجة"خالویھ تفسیر آخر ذكره في  ولابن        
قبل دخول الألف  ،"فَعْل"بناء المصدر أصلھ،أيلى مصدر بني ع بالتسكین

على نحو المصادر المزید فیھا كالضرَبان  بھوالنون علیھ، والمفتوح أُتي 
  .4والھمَلان

  

                                                             
  6/70ن،  م  1
  1/267،، دار الحدیث  القرآن للنحاس معاني  2
  1/141القراءات السبع لابن خالویھ، إعراب  3
  .129:ص 1981، دار الشروق بیروت، القاھرة،4عبد العال سالم مكرم،ط:الحجة في القراءات السبع لابن خالویھ، تح  ینظر  4
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   شَنْآنُ و بالفتح   شَنَآنُ أي  البناءین،القرطبي ھذا المذھب في اعتبار  وذھب       
  .1شَنِئھ،یشْنَؤُهمصدرین لـ  بالسكون،

  
إلى معنى  بالسكون شَنَآنُ كلّ من ابن الأنباري والعكبري قراءة ووجّھ        

المصدر، لكن دون ترجیح منھما لإحدى  معنىالوصف، والقراءة بالفتح إلى 
بالفتح لكثرة مجيء المصدر  القراءةالرازي الذي رجّح  ،بخلاف2القراءتین 

  .3" فَعَلان"على 
  

 رجّح  بالفتح شَنَآنُ ففي قراءة. رجّح أبوحیّان في كلّ قراءة توجیھا معیّنا و       
 في والأظھر  «:  إلى معنى الوصف فقال التوجیھالتوجیھ إلى معنى المصدر على 

و في القراءة  ، 4 »الفتح أن یكون مصدرا، وقد كثر مجيء المصدر على فَعَلان 
وامرأة شنْآنة  شنْآنرجل : ،وأكّد رأیھ بقولھمبالسكون رجّح توجیھھا إلى معنى الوصف 

  . 5وشنْأى

  

  

من ھذا العرض لأراء المفسرین والمعربین للقرآن الكریم أنھم اتفقوا  والملاحظ       
توجیھ القراءة بالفتح إلى معنى المصدر ، وكان الاختلاف بینھم في توجیھ القراءة  على

في شرح  الرضيقال . بالسكون" فعْلان" علىلأنھم رأوا أنّ المصادر لا تأتي  الثانیة؛
 للاستثقال،نحو لوى لَیّانا، قال بعضھم أصلھ الكسر ففتح  فنادر،" فَعْلان" وأما« : الشافیة

  . 6 »وقد ذكره أبو زید بكسر اللام

  

                                                             
  .3/423،، دار الحدیث  تفیسر القرطبي ینظر  1
  .185،، المكتبة العصریة  الرحمن، وإملاء ما منّ بھ 1/243البیان في غریب إعراب القرآن، ینظر  2
  .11/110ر الرازي،تفسی ینظر  3
  .352/ 4المحیط، البحر  4
  .4/352،م ن  ینظر  5

  .1/159.الشافیة شرح  6
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 إذا" فَعْلان"زعم أنّ  ومن « : قائلاردّ أبو علي الفارسي على ھذا الزعم  وقد      
  .  1 »یك مصدرا فقد أخطأ  لمأُسكنت عینھ 

  

العین ، وحده، بل  بتسكین شَنَآنُ أن النحویین لم یقفوا ھذا الموقف من  غیر      
ما یكون الفَعَلان  وأكثر «:   سیبویھ قال.  شاذافاعتبروه  بالفتح   شَنَآنُ تجاوزوه إلى 

   »شَنِئتھ شَنَآنا: ویتعدى الفاعل، إلا أن یشذّ شيء، نح فعلھفي ھذا الضرب، ولا یجيء 
2.  

  

 جھة،ولأنھلكونھ متعدٍ من  ؛  شَنَآنُ ابن یعیش والرضيّ قول سیبویھ بشذوذ وأكّد      
  .3لیس فیھ معنى الاضطراب من جھة أخرى

  

متعد، نجده عند أبي حیّان الذي قال  لكونھ  شَنَآنُ القائلین بشذوذ علىالرّد   ولعلّ      
رجل شَنْآن وامرأة شَنْآنة،في :ولازما، بدلیل قولھم متعدیّا" شنيء"بمجيء 

  .4شَنْآن وامرأة شَنْأى، في اللازم المتعدي،ورجل

كان بمعناه  فلمّا أبغضت،شنئتھ في المعنى مثل   إنّ « :      متعدّیا" شَنِىء" أبو علي الفارسي مفسّرا مجیىء  ویقول      
  . 5 »عُدّي كما عُدِّي أبغضت 

  

،  الاضطراب؛ إذ لیس فیھ معنى  شاذا   شَنَآنُ على من اعتبر وردّا      
  :یضیف الفارسي

  . 6 »لھ في المعنى لمقاربتھیقارب الغلیان، فجاء على وزنھ  والشنآن«   
  

                                                             
  .2/107للقراء السبعة، الحجة  1
  4/15الكتاب،  2
  .1/156للرضي،،و شرح الشافیة 4/52شرح المفصّل، ینظر  3

  4/352البحر، ینظر  4
  .2/102للقرّاء السبعة ،  الحجة  5
  210ن،  م  6
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  )تِفْعال(علىجاء  ماـ 

  

نحو قولھ  من تِلْقَاءِ :ھما" تِفْعال"في القرآن الكریم لفظان على وزن  ورد        
  :تعالى

ْتِلْقَاءِ نَفْسِي مِن 1 و تِبْیَانًا  قولھ تعالى في:  شَيْءعَلَیْكَ الْكِتَابَ تِبْیَانًا لِكُلِّ  وَنَزَّلْنَا  2 
.  

أنّ تركیز العلماء كان علیھ بوجھ  إذ ؛  تِبْیَانًا   في ھذه الدراسة الحدیث عن وسنتناول
  .خاص

  

في  الوارد تِبْیَانًا كلّ من النّحّاس والزمخشري والرازي وأبي حیّان عدّ  وقد           
  .3كسر أوّلھ في" تِلقاء"الآیة السابقة مصدرا؛ورأوا أنھ نظیر 

    

فذكر أنّھ بالكسر  بالكسر،" تِبیان"و بالفتح" تَبیان"النحاس إلى التفریق بین  وذھب     
  .   4"تبیین"بمعنى  الذي ھو بالفتح" تَبیان"بخلاف" بیان"بمعنى 

  

الرازي فقد بدا مقتنعا بما نقلھ الواحدي عن بعض الكوفیین والبصریین،  أمّا        
رأیھم  فيالمصدر؛ إذ المصدر  بكسرالتاء،في" تِفْعال" بشذوذ ھذا الوزن أي وھوالقول

  .5بالكسر" تِفعال"والاسم على بالفتح،" تَفْعال"على 

  

                                                             
  .22:الآیة القصص، وفي 47:، وذكرت أیضا في الأعراف الآیة15، یونس  1
  .89 النحل،  2
  .5/511،والبحر المحیط،27/185، و تفسیر الرازي،2/460 الكشّافو . 507: للنحاس القرآن ینظرإعراب  3
  .507القرآن للنحاس، ینظرإعراب  4
  .20/81تفسیر الرازي، ینظر  5



  من أبنیة مصدر الثلاثي الصحیح:الباب الأول                                                                       الفصل الأول 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 56

في باب  یدخل بالكسر" تِبیان"الأمر بالنسبة لأبي حیّان ؛ إذ رأى أنّ  وكذلك        
. أنھ جاء بالكسر إلاّكالتَرداد والتَطواف،  بالفتح" تَفعال"المصادرالتي تجيء على 

  .1 القرآنفي رأیھ ھذا على قول الزجّاج بجواز فتحھ في غیر  ستندوا

  

في معنى البیان ، وقد  اسمولیس بالمصدر؛إذ ذكر الزجاج أنّھ  بالكسراسما  یَانًاتِبْ الزجّاج وابن عطیّة اعتبرا  لكنّ         
  .المصادر في" تِفعال"أيالذي یؤكد عدم موافقتھ على اعتبار ھذا الوزن  ،الشيء2استحسن قراءتھ بالفتح في غیر القرآن

  

بقولھ بأنّ المصادر في مثل ھذا  اسما، تِبْیَانًا ابن عطیّة رأیھ في كون  وعلّل           
 «: قال" . نُقْصان"بـوذلك بعد أن شبّھھ  التاء فیھا مفتوحة، تكون" تفعال" أيالوزن 

مثل ھذا ، التاء  فيولیس بالمصدر ، وھو كالنقصان ، والمصادر  اسم  تِبْیَانًا  وقولھ
  .3 »فیھا مفتوحة كالترداد والتكرار 

  
  :یتھیأ لي أنّھ مردود من ناحیتین ؛إذ" نُقصان"بـ   تِبْیَانًا أنّھ لابد من الوقوف عند ، تشبیھ ابن عطیّة لـ وأرى          

           

والوزن؛إذ الأوّل  البناء في" نقصان"و" تبیان"اختلاف لفظيْ  وھي: الأولى         
  .مجال إذن،للمقارنة بینھما فلا" فُعْلان" على والثاني" تِفْعال"على

  

" نُقصان" بـ   تِبْیَانًا فإذا شبّھنا ، 4مصدرًا یعدّ" نُقْصَان" فإنّ :والثانیة         
  .مثلھ، لا اسما مصدرا   تِبْیَانًا وجب اعتبار  وھومصدر،

  

نظرنا في أقوال النحاة في ھذه المسألة ، وجدنا سیبویھ یؤكّد في أحد  وإذا           
 « :فقال بالفتح" تَفْعال"مصدر، وذلك عندما أراد تمییزه عن  بالكسر" تِبیان" قولیھ،أنّ

على شيء من الفعل لحقتھ الزیادة، ولكنھ بني ھذا البناء فلحقتھ  فلیس" التّبیان" وأما

                                                             
  .5/511المحیط، البحر ینظر  1
  .3/177معاني القرآن وإعرابھ، ینظر  2
  .1111المحرّر الوجیز ، ینظر  3
  .4/8الكتاب، ینظر  4
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كان  ولو ،"التَّقتال"من الثلاثة، ولیس من باب  ،وھو" الِـرئمان" لحقتالزیادة كما 
 منأصلھا من ذلك فتحوا التاء، فإنما ھي من بیّنت، كالغارة من أغرت، والنبات 

  .1 »وإنما یریدون اللقیان ،"التِلقاء"ونظیرھا .أنبت

  

خالف كثیر من النحاة ھذا الرأي الذي ذھب إلیھ سیبویھ،بحیث نجد الرضيّ  وقد        
لكنّھ اسم أقیم  مبالغة،ببناء  لیس" اناتِبی"القول الآخر المنسوب لسیبویھ، وھو أن  یتبنّى

  . 2مقام مصدر

  
أبوحیّان أیضا ھذا المذھب في ارتشاف الضرب؛إذ اعتبر ما  وذھب         

وضعت موضع  أسماءًا  3"التِـلقاء"و" التِـیْسار" نحو" تِـفعال" جاء على 
شاذّان  مصدران" التِـلقاء"و" التِـیْسار أنّ" الأعلم"المصدر، لكنّھ نقل عن 

  . 4بسبب الكسر
  
  

،بحیث أدرج  خالویھالقول بالشذوذ ذھب أیضا ابن  وإلى         
  .5في كلام العرب  نادرافي جملة ما اعتبره  بالكسر" تلقاء"و"تبیانا"
  

أخذنا بعض آراء أصحاب المعاجم، فإنّنا نلاحظ أنّھا تباینت كما  وإذا         
السابقین من المفسّرین والنحاة، حیث نجد الجوھري ،على سبیل  آراءتباینت 

مصدرٌ، إلاّ أنھ شاذٌّ ؛لأنَّ المصادر إنَّما تجيء على ": التِّبْیَان"المثال، یذكرأنّ 
  . 6التاء بفتح" تَفْعال"
  

                                                             
  .4/84،م ن   1
  .1/167شرح الشافیة  ینظر  2
من  10:ینظرص. غیرھما تِفعال"المصادرعلى  منیجىء   لم" تبیان" مثل" تلقاء" أنّ" المحیط البحر"في  رأیھ  3

  .ھذا الفصل
  .2/500ارتشاف الضرب،  ینظر  4
  .95، 89، 88لیس في كلام العرب،لابن خالویھ، ینظر  5
الكتاب العربي بیروت، دار  دارمختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر الرازي، تح أحمد إبراھیم زھوة،  ینظر  6

  )بین( ،مادة45:، ص2005الأصالة، الجزائر،
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 التيضمن الأسماء القلیلة  بالكسر" تِـبیانا"حین نجد ابن سیدا یعتبر في      
  . 1"التِـفع"جاءت على 

  
  

  )فُـعْـلى( علىجاء  ماـ 

   

  

  و  الرُّجْعَى :نحو" فُعْلَى" القرآن الكریم بعض المصادرعلى وزن  تضمّن       
 : وقولھ  2 إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى إِنَّ:تعالىقولھ  من  عُقْبَى و   شُورَى و   بُشْرَى
  .  5الدَّارِعُقْبَى  لَھُمْ :وقولھ  ،  4 شُورَى بَیْنَھُم وَأَمْرُھُمْ :وقولھ  3 لَكُم بُشْرَى

  

 على حُسْنَى أنّ ما أثار جدلا كبیرا بین دارسي القرآن الكریم ھو قراءة   غیر      
 منھملم یستسغ عدد   بحیث ؛ 7لِلنَّاسِ حُسْنًا وَقُولُوا  :قولھ تعالى من 6فُـعْـلى"وزن 
من الألف واللام، أمثال الأخفش والنحاس، والقرطبي ؛ لأنّھ  مجرّدة  حُسْنَى مجيء

  . 8شيء من ھذا في كلام العرب إلاّ بالألف واللام یثبت،حسب رأیھم، لم 

  

                                                             
  .ت الأربعةمصادر بنا:، باب 3/412المخصص لابن سیدا ، ینظر  1

  .8العلق،   2
  .126عمران، آل   3

  .38الشورى،  4
  .22الرعد،  5
عامة قرّاء  قرأھا ، و1/370ینظر البحر المحیط،". فُـعْـلى"وزن  على   حُسْنَى أبيّ وطلحة بن مصرف، قرأھا  6

بضم الحاء وتسكین ) حُسْنا:(عامة قراء المدینة وقرأھا. الحاء والسین بفتح لِلنَّاسِ حَسَنًا وَقُولُوا  :الكوفة غیر عاصم
  .1/453،المكتبة التوفیقیة ، الطبريینظر تفسیر . السین

  . 83البقرة،  7
  .1/440،، دار الحدیث  ، وتفسیر القرطبي260معاني القرآن للأخفش، ینظر  8
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عدّھا ضمن الصفات  إذ  حُسْنَى توصّل إلى توجیھ ھذه القراءة أي  الأخفش لكنّ         
قلیل،  وھو" أولى"و" دنیا:"م، نحوتجرّدھا من الألف واللا ،فجازالتي جعلوھا أسماءًا 

  .  1ذكر كما

  

 3في ذلك القرطبي وتبعھ ،2النحاس فعدّ ھذه القراءة غیر جائزة في العربیة  أمّا         
جاء على  وما حُسْنَى مع أنّ ھذا الأخیر، أي القرطبي، قد استشھد بقراءة . 3القرطبي

  .5الطاء بضم   بِطَغْوَاھَا 4وزنھ في المصادر ، عندما أراد توجیھ قراءة 

  

" كـ مصدرا حُسْنَى ھذا الرأي نجد رأي الزمخشري الذي عدّ  ومقابل         
  :وبذلك قال الفارسي أیضا في أحد رأییھ؛لأنّھ جمع في قولھ بین توجیھین .  6"البُشْرى

       

              .   الألف واللام منھا بإخراجمن الأسماء  صارت   حُسْنَى  تكون أن:الأوّل   

والبُشْرى، أي أن تكون  والشُورىالرُجْعى  بمنزلة   حُسْنَى تكون أن :والثاني

  .7مصدرا

  

لأنّ ھذا لا  ؛"أفْعل" " فُعْلى"  ھي   حُسْنَى ابن عطیة یستبعد أن تكون ونجد         
مجرّدة من الألف  وھي   حُسْنَى تكونثمّ فقد أجاز أن  واللام،ومنیُتكلّم بھ إلاّ بالألف 
  . 8وحھ القراءة بھا ـ كما قال ـ وھو  عُقبى"واللام مصدرا نحو

                                                             
  260معاني القرآن للأخفش، ینظر  1
  .51:إعراب القرآن للنحاس ینظر  2
  1/440،، دار الحدیث  تفسیر القرطبي ینظر  3
القرطبي أنّھا قراءة الحسن والجحدري وحماد بن سلمة،  وذكر، الحسنابن جني والزمخشري إلى  نسبھا 4  

  .20/323،، دار الحدیث  وتفسیر القرطبي، 573/ 4،والكشاف،2/430،ینظرالمحتسب،
  .20/323،، دار الحدیث  القرطبي تفسیرینظر 5  

  .1/123الكشّاف، ینظر  6
  .1/328الحجة،للفارسي، ینظر  7
  .106المحرّر الوجیز، ینظر  8
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مطوّلا،  نقاشا   حُسْنَى ناقش أبو حیّان ھذا الرأي الذي رآه ابن عطیّة في  وقد        
من المصادرإذا  وغیره" عُقبى"لایجوز،حسب رأي أبي حیّان،القیاس على  أنّھخلاصتھ 

  . 1حسُن حُسْنى:یثبت بالنقل قول العرب  لم

  

 علیھكان أبو حیّان قد رفض القیاس في ھذه المسألة، فإنّ ابن جنّي قد أكّد  وإذا       
 إنّ قراءة :نقلھ عنھ ابن منظور، حیث رفض قول القائل قول وفي ،2"المحتسب"في 

غیر صفة،  ھنا حُسْنَى  لأنّ«: بقولھجائزة في العربیة،معلّلا موقفھ ھذا  غیر حُسْنَى
وكلاھما  الذِكْروالذِكْرى،" الفِعْـلى"و" الفِـعْل"وإنّما ھو مصدر بمنزلة الحُسْن،ومثلھ في 

  .3 » البُؤس والبُؤسى، والنُعْـم والنُعْـمى] والحُسْنىیقصد الحُسْن [مصدر، ومن الأوّل

  

                     
كون المصدر منھا یأتي  في حُسْنَى ما جاء بھ ابن جني من الأمثلة المشابھة لـ و     
الكریم، نحو  القرآنجاء منھ أیضا في  قد  ـ" وفُـعْلى فُـعْل" وعلى" وفِعْلى فِعْل" على

 فيوقد ذُھب   ،  5لِلْعُسْرَى  فَسَنُیَسِّرُهُ  : وقولھ  4لِلْیُسْرَى  فَسَنُیَسِّرُهُ  :قولھ تعالى
  .6أنھما مصدران بمعنى الیسر والعسر إلى" العسرى"و" الیسرى"تفسیر

  

البناء، وھي مصادر،  في" حسنى"لـ المشابھةلي أن ھذا العدد من الأمثلة   ویبدو      
" فُعلى"و" أفعل"ألف ولام، لأنّھ لیس من قبیل  بغیر حُسْنَى كاف لاستساغة مجيء

  .بمعنى حُسن مصدرھو  وإنما

  
  

                                                             
  .1/453البحرالمحیط،  ینظر  1
  .2/430المحتسب، ینظر  2
  .)مادة حسن( ،4/123اللسان،  3
  7اللیل،  4
  .10اللیل،  5
  .127إعراب ثلاثین سورة، ینظر  6
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  ).فَـعِـل،یَفْعَـل(مصادرـ 

  
في  والتأویلاختلف القراء في قراءتھا ، واختلف أھل النحو ) فَـعِل،یَفْعَـل(من مصادر مجموعةفي القرآن الكریم  ورد       

عَلَیْكُمُ  كُتِبَ :قولھ تعالى فيعلى التوالي   الواردة خِطْئًا  و  السِّلْمِ و شُرْبَ و كُرْه من ھذه الألفاظ . توجیھھا أیضا
 وقولھ 3أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّة یَا    : وقولھ.  2 شُرْبَ الْھِیم  فَشَارِبُونَ   :وقولھ.  1 الْقِتَالُ وَھُوَ كُرْهٌ لَكُم 

  . 5الكاف والشین وفتحھما بضم شُرْبَ و كُرْه قرىء فقد4 رًاقَتْلَھُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِی إِنَّ:تعالى

  

  

  .    6السین وكسرھا وسكون اللام،وبفتحھما،أي السین واللام بفتح   السِّلْمِ  وقرىء 

  

  .7الخاء والطاء بفتح  خَطَأ الخاء وسكون الطاء، و بكسر  خِطْئًا  وقرىء

  
  :فیما یأتي نوردھاذھب العلماء في توجیھھم لقراءات ھذه الألفاظ مذاھب مختلفة،  و   

  

1. ٌكُرْه.  
  

                                                             
  .216البقرة،  1
  .55الواقعة،  2
  208، البقرة  3
  .31، الإسراء  4
  ، وقرأ حمزة ونافع وعاصم152/ 2الكاف، وقرأ الباقون بالضم، ینظر البحر المحیط   بفتح" كره"السلمي  قرأ  5
  .5/260، والحجة،للفارسي،2/345خالویھ  السبع،لابنوقرأ الباقون بالفتح، ینظر إعراب القراءات  بالضم،" شرب" 

جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَھَا   وَإِنْ   :البقرة، وكذلك في قولھ تعالى من" السلم"السین في  بفتح:  والكسائيقرأ نافع ، وابن كثیر ،  4
،وفي قولھ 61الأنفال :وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْم تَھِنُوا فَلَا وقرأ أبو عمرو وابن عامر بكسر السین في البقرة،ینظر 35محمد، سورة،

  .1/193ینظرالكشّاف،وقرأ الأعمش بفتح السین واللام في البقرة، . 2/299، و البحر المحیط، 1/421للفارسي،الحجة 

الخاء  بكسر" خِطْأً"الباقون باستثناء ابن كثیر وقرأالخاء والطاء،  بفتح" خَطَاً"ابن عامر بروایة ابن ذكوان قرأ  7
  .1/370خالویھ،ینظرإعراب القراءات لابن .طاءالخاء ومد ال بفتح" خَطاء"كثیر فقرأ  ابنأما . وسكون الطاء
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الغُسل : أن القراءتین بالضم والفتح لغتان مثل إلىكُرْهٌالأخفش في  ذھب          
 من كُرْهٌوالضُعف والضَعف،لكنّھ نبّھ على اعتبار بعضھم القراءة بالضم، في  والغَسل

  . 1ذو كُره: سورة البقرة، مصدرا، وتقدیر ذلك في الآیة

       

حیث نُقل عنھ أنّ  المعنى،القراءتین في  بین كُرْهٌنجد الفرّاء یمیّز في لكنّنا       
  .        2ما أكرھك غیرك علیھ  بالفتح" الكَره"وما أكرھت نفسك علیھ،  بالضم،" الكُره"

       

،مصدرین ،لكن  والفتح بالضم" الكَره"و"الكُره"رجّح الطبري أن یكون  وكذلك     
  .      3بالمعنیین المختلفین اللذین أشارإلیھما الفرّاء

  

بین الضم والفتح، بل أكّد على جواز  فرقا كُرْهٌیرالزجّاج في قراءة  ولم         
الشيء كُرْھًا  كرِھت: ل فیھ یقا والكره»  :یقولوفي ذلك . القراءتین؛لأنّھما بمعنى واحد

. الكره فالفتح جائز فیھ منوكَرْھًا وكَرَاھة وكَرَاھِیة، وكلّ ما في كتاب االله عزّ وجلّ 
  .4« الكُرْه والكَرْه : تقول

  

 5بالفتح والضم دون تمییز بینھما مصدر كُرْهٌالنحاس عن أبي إسحاق أنّ  ونقل       
.  

  

كون القراءتین ،بالضم  بین كُرْهٌھ في الزمخشري فتأرجح رأی أمّا     
بالضم بمعنى الكراھة، أوأن  القراءةأن تكون  ،وبین"والضَعف الضُعف"والفتح،لغتین،كـ

تكون  وأن.  مفعول كالخُبْز بمعنى المخبوز ، أي وھو مكروه لكم بمعنى كُرْهٌیكون 

                                                             
  .307للأخفش، ینظرالمعاني  1
  ).مادة كره(،13/57، واللسان، 4/73المحیط، ینظرالبحر  2
  2/376، المكتبة التوفیقیة ، تفسیر الطبري ینظر  3
  .1/248القرآن وإعرابھ، معاني  4
  .1/65، ، دار الحدیث  المعاني للنّحاس ینظر  5
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وقد أكّد ھذا المعنى الأخیر بقولھ . المجاز طریقالقراءة بالفتح بمعنى الإكراه على 
  :تعالى

 ُ1أُمُّھُ كُرْھًا وَوَضَعَتْھُ كُرْھًا حَمَلَتْھ  2  . وھذا توجیھ منھ لقراءةكَرْھًا في ھذه  بالفتح
  .بمعنى الإكراه إنھ ،أي3الآیة

  

بما  بالفتح،" والكَره" بالمشقة،"الكُره"القرطبي التمییز بین القراءتین، ففسّر  ورجّح      
  . 4أكرھت علیھ

  

فعل الرازي إذ أیّد الزمخشري في ما ذھب إلیھ من تمییز بین  وكذلك      
الإكراه،  بمعنى" بالفتح" الكَره"بمعنى الكراھة، و بالضم" الكُره" القراءتین،فعدّ

  .5 الزمخشريمستشھدا على المعنى الثاني بالآیة نفسھا التي ذكرھا 

     

. بمعنى الإكراه بالفتح" الكَره"اعترض على قول الزمخشري بأن  حیّانأبا  لكنّ        
مصدرا  الثلاثيفكیف یكون  رباعي،" الإكراه"كما قال ـ ثلاثي، و ـ"الكره"؛لأنّ 

  ؟6للرباعي، وھو لم یُسمع عن العرب

  

  

 بالفتح كَرْهٌاسما، و بالضم، كُرْهٌرأي ثالث في ھذه المسألة وھو اعتبار وھناك         
  .7 كلّ من الطبري وابن خالویھ و أبي علي الفارسي والعكبري ذكرهمصدرا، وقد 

  
                                                             

  15الأحقاف،  1
  .1/197الكشاف، ینظر  2
  .2/316الباقون بالضم، ینظر إعراب القراءات السبع لابن خالویھ، وقرأأبو عمرو وھشام ونافع وابن كثیر بالفتح،  قرأ  3
  .3/37، ، دار الحدیث  تفسیر القرطبي ینظر  4
  .25، 24/ 6تفسیر الرازي  ینظر  5
  .2/152المحیط،  ینظرالبحر  6
وإملاء ما . 6/184للفارسي،الحجة  1/131،وإعراب القراءات السبع، 2/377 ،المكتبة التوفیقیة ، الطبري سیرینظرتف  7

  .87،، المكتبة العصریة  ما منّ بھ الرحمن
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2.  َشُرْب.  
  

اتّفق كلّ  فقد، 1شُرْبَ الْھِیم فَشَارِبُونَ  :قولھ تعالى في شُرْبَ بالنسبة لـ أمّا         
والزمخشري والقرطبي،وأبي حیّان على  والفارسيمن الأخفش والطبري وابن خالویھ 

  . 2والفتح، لغتین في المصدر بالضم شُرْبَ اعتبار

  

الزجّاج والنحاس وابن الأنباري والعكبري، فقد كان لھم رأي مخالف، حیث  أمّا       
 4أنھ اسم بالضم شُرْبَ قالوا عن بینما ،3المصدر ھو شَرْبَ القراءة بالفتح،أي عدّوا
 شَرْبَ النحاس فإنّھ قال بأنّھ اسم للمصدر، ونسب رأیھ ھذا،أي القول بأن  ،إلاّ 4اسم

في  والقول « :وفي ذلك یقول. وسیبویھمصدر، وبالضم اسم للمصدر،إلى الخلیل  بالفتح
 اسم بضمھا" شُربا"الشین مصدر،و بفتح" شَربا"أنّ :وسیبویھ الخلیلھذا على قول 

  .5  »جمع شارب  في" شَرب"للمصدریستعمل ھھنا أكثر،ویستعمل 

  

 عننجد الفرّاء قد بدا متردّدا في قبول القراءة بالفتح التي نقلھا  وبالمقابل        
یحي بن سعید : لھ یقالالكسائي عن رجل من بني أمیة  حدثني «:الكسائي؛ إذ قال

فذكرت ذلك : قال بالفتح، شُرْبَ الْھِیم فَشَارِبُونَ  : سمعت ابن جریج یقرأ:الأموي، قال
االله علیھ وسلم ـ  صلىأولیس كذلك؟ أما بلغك أنّ رسول االله ـ :لجعفر بن محمد، فقال

6وشَرب وبعال أكلإنھا أیام : بعث بُدیل بن ورقاء الخزاعي إلى أھل منى، فقال
 « 7.  

  

                                                             
  .55الواقعة،  1
،والحجة 2/345خالویھوإعراب القراءات،لابن  27/202،وتفسیر الطبري،596معاني القرآن للأخفش،، ینظر  2

  .10/210المحیط،،والبحر 178/  17، ، دار الحدیث  وتفسیر القرطبي4/347و الكشاف،، 4/23للفارسي،
،والإملاء 2/347والبیان للأنباري، 1094،، وإعراب القرآن للنحاس 5/90معاني القرآن وإعرابھ،للزّجّاج، ینظر  3

  .497،، المكتبة العصریة  للعكبري
،والإملاء 2/347للأنباري، والبیان 1094، وإعراب القرآن للنحاس،5/90معاني القرآن وإعرابھ،للزّجّاج، ینظر  4

  .497،، المكتبة العصریة  للعكبري
  1094القرآن للنّحّاس، إعراب  5
  .أعثرعلى الحدیث مرویا بھذا اللفظ لم  6
  .3/35القرآن للفرّاء، معاني   7
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بحدیث  بالفتح، شَرْبَ ما جاء في نص الفراء أنھ استدل على صحة قراءة  ومعنى    
أي بالضم،  الجمھورقراءة  علىتعویلھ فكان   وأمال ـ صلى االله علیھ وسلم ـ  الرسو

  . 1كما أشار إلى ذلك في السیاق نفسھ

  

، یتنافى مع تأكید بعضھم  بالفتح شَرْبَ التردد من الفراء في قبول قراءة  وھذا     
كما قال أبو  س،والمقی 3بل إنّھ المصدرالصحیح ، 2لغة جیّدة بالفتح  شَرْبَ على أنّ

  . 4حیّان

  

قد أشار إلیھ الفرّاء  بالفتح،" فَـعْل" ھو المقیسبأنّ المصدر  القائلالرأي،أي   وھذا      
  اللَّھُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَھَا یُكَلِّفُ لَا  :الكریم، وھو قولھ تعالى القرآننفسھ في موضع آخرمن 

الوَجد، :ومن قال في مثل الوُجد. معنى الوُجد والجُھد مثلاسم في  الوُسع» :قال ،حیث5
.  وُسْعَھَایُكَلِّفُ اللَّھُ نَفْسًا إِلَّا  لَا  :الجَھد،قال في مثلھ من الكلام:الجُھدوفي مثل 

  .   6« جائزا ولم نسمعھ لكان" وَسعھا"لوقیل

  

، غیرأنّھ لم یُسمع  لفتحبا" وَسْع"ھو" وَسِع"فالمصدرالقیاسي بالنسبة للفرّاء في إذًا      
  .عن العرب

  

 شُرْبَ بنقلھ ابن خالویھ، وھو القائل بأنّ تفرّد شُرْبَ رأي شاذ في وھناك       
  . 7مصدر، أما بالفتح فھو اسم بالضم

        
                                                             

  .3/35،م ن ینظر  1
  .17/178تفسیر القرطبي، ینظر  2
  . 17/178ینظر م س، ھذا القرطبي عن أبي زید، نقل   3
  .8/209المحیط، ینظرالبحر     4
  .286البقرة،  5
  .1/136القرآن،للفرّاء، معاني  6
  .2/345إعراب القراءات،لابن خالویھ، ینظر  7
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 1"شِـرب:" بعضھم لغة ثالثة وھي ذكر شُرْبَ إلى ھاتین اللّغتین في  وبالإضافة       
        .  3ورأى آخرون أنّھا اسم ، 2مصدرا بالكسروعدّھا

  

3.  ِالسِّلْم  .  
  

وابن عطیة والزمخشري والرازي،إلى  والنحاسكلّ من الزجّاج   ذھب      
"  مصدرحیث رأوا أنّھا لغات في  ،  السِّلْمِ   في 4القراءات المختلفة تأكید
  ". سَلِم

  

السین  بفتح   السَّلََمِ و  بالفتح،   السَّلْمِ و  بالكسر،   السِّلْمِ ذكر الزجّاج أنّ   فقد    
  .5الإسلام والصلح: ثلاث، یُعنى بھا ،لغاتواللام 

  

منبھا إلى  ،"السلم"بین ھذه اللغات الثلاث في  التفریق 6النحاس على بعضھم وأنكر     
لا بالقیاس، ومن ثمّ فإن من یذھب إلى التفریق یحتاج إلى  بالسماعإلى أنّ اللغة تؤخذ 

  .7دلیل

  

أنّھما مصدران،بمعنى  بالكسر   السِّلْمِ و  بالفتح،   السَّلْمِ  عنابن عطیّة   وقال     
  . 8یقعان للإسلام والمسالمة واحد،

  

                                                             
  .2/345الكسائي،ذكر ذلك ابن خالویھ،ینظر إعراب القراءات، حكاھا  1
  .2/345القراءات، ینظرإعراب  2
  .10/210، والبحر المحیط،497للعكبري، ینظرالإملاء  3
  20: الصفحة ینظر  4
  .1/240معاني القرآن،للزجاج، ینظر  5
  .88آن،القر إعرابأبا عمرو الذي تكثرعنھ التفریقات، ینظر  قصد  6
  .88،م ن  ینظر  7
  .4/530،  1/281المحرر الوجیز، ینظر  8
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  وتبعھ في ذلك  ، 1"سَلِم"الزمخشري عن القراءات الثلاث أنھا كلّھا مصادر  وقال        

  . 2الرازي

       

غیرھؤلاء، ففرّق بعضھم بین القراءات المختلفة، كالأخفش والطبري  أمّا       
في قولھ  المقصودالإسلام، وھو  بالكسر،" السِّلم"وأبي حیّان، واتفقوا على أنّ  والفارسي

 بفتحالسِّلْم  وأنّ ، 3السِّلْمِ كَافَّة فِيأَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا ادْخُلُوا  یَا    :تعالى من البقرة
  . 5  4إِلَیْكُمُ السَّلَم وَیُلْقُوا  :في قولھ تعالى المعنيالسین واللام،معناه الاستسلام،وھو 

  

السین وسكون اللام، فقال  بفتح السَّلْمِ  الشيء في  بعض تباینتأقوال ھؤلاء  لكنّ      
تَھِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى  فَلَا:وأبو حیّان بأنّھ الصلح، وھو المقصود في قولھ تعالى والفارسيالأخفش  

أنّ الأخفش وأبا حیان أضافا إلى  غیر. جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَھَا  وَإِنْ  :وقولھ السَّلْم
م، وبفتح بكسر السین وسكون اللا: بمعنى الصلح، فیھ لغتان الذي السِّلْمِ ذلك أنّ  

  . 6السین وسكون اللام

  

اسما  بالفتح السِّلْمِ عن أبي عبیدة والأخفش قولھما بجواز أن یكون  القیسي   ونقل     
  .7والإنباتالإعطاء :بمعنى المصدرالذي ھو الإسلام، كالعطاء والنبات بمعنى 

  

 بفتح" السَّلَم"بمعنى الصلح لغة ثالثة، وھي  الذي السِّلْمِ الفارسي فذكر أنّ في  أمّا     
  :1شعریا لیدعم رأیھ ھذا، وھو قول الشاعر شاھداوساق . السین واللام

                                                             
  .4/95الكشّاف، ینظر  1
  .26/253مفاتیح الغیب، ینظر  2
  .2/130المحیط، والبحر. 1/422ي،، والحجة للفارس 2/364وتفسیر الطبري،  ،303معاني الأخفش، ینظر  3
  91 النساء  4
المحیط،  والبحر، 1/423، والحجة للفارسي،5/235،المكتبة التوفیقیة ، ،وتفسیر الطبري303معاني الأخفش، ینظر  5
3/332.  
  .2/130، والبحر المحیط،303المعاني للأخفش، ینظر  6
،تح الشیخ عبد الرحیم 1/336محمد مكّي القیسي، وحججھا،لأبيالكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا  ینظر  7

  .القاھرةالطرھوني،دار الحدیث 
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  2سَلََـمي لأھلِكِ،فاقبليإنّني سَلَـمٌ        أنائـــلَ                            

  

  .صُلحي": سَلَمي"إنھ عنى بـ أي   

  

الصلح،  بمعنىالذي  بالفتح،"السّلم"حین نجد الطبري قد أھمل ھذا الوزن أي  في     
  .   3ورَبَحا ربْحاِ رَبِح : قال كما ونظیرھذا،" سَلَـم"و" سِلم"واكتفى بوزنین،ھما

  

4.  خِطْئًا.  
  

   قَتْلَھُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِیرًا إِنَّ:قولھ تعالى من خِطْئًا جئنا إلى لفظ  وإذا      

" الخِطْء"واحد،أي بمعنى ،أھما4القراءتینأنّ الآراء قد تباینت في توجیھ  لاحظنا
  ھما بمعنیین مختلفین؟ أم" الخَطَأ"و

  

 خَطِىء،" من أنّھ" الخِطْء" الأخفش فقد فرّق بین المعنیین بحیث قال عن  فأمّا     
لكنّھ مع ھذا . لم یتعمّد بمعنى" أخطأ"من  أنھ" الخطأ" أذنب، وقال عن  بمعنى" یخطَأ

واستشھد على ذلك . أخطأت" معنى  في" خطِئت"  لـالتفریق نبّھ على استعمال العرب 
  :5بقول الشاعر

  

                                                                                                                                                                                     
  .أعثر على اسم الشاعر فیما لدي من مصادر لم  1
  .1/422الحجة للفارسي، ینظر  2
  . 23/216،المكتبة التوفیقیة ، تفسیر الطبري ینظر  3
استعملوا  وإنّما" خاطأ" یستعمل العرب ولم" فاعل"الثالثة أي خَطاء، بالمدّ أھملھا الكثیرون،لأنھ مصدر  القراءة  4

  .2/154ینظرالكشف عن وجوه القراءات السبع،للقیسي،". تخاطأ" وھومطاوعھ 
  .أعثر على اسم الشاعر فیما لدي من مصادر لم  5
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  .2خَطِئوا الصوابَ،ولا یُلامُ المُرشَدُ***إذا ھُمُو الأمیرَ 1یَلْحُون والنَّاسُ           

      

" الخِطْأ"فظین بمعنى واحد؛ لأنّھ ذكر أنّ نبّھ الفرّاء إلى استعمال العرب للّ وكذلك      
 ھُمْ:قراءة من قرأ ومثلھ" وقَـتَـب قِتْب" نحو"الخَطَأ"الإثم، لكنّھ قد یكون بمعنى  بمعنى

  .4"إثْري"و  3أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي

  

 من" الخَطَأ"احتمال أن یكون علىالزّجّاج أیضا بھذین الرأیین، واستشھد  وقال     
  .الأخفش ذكرهالشاعرالذي  قولب" خَطِىء"

  

أخطأ یُخطىء  من" خَطأ"أن یكون  وھوالزّجّاج على ھذین الرأیین رأیا ثالثا  وزاد   
عدم : ومعناه.ھذه الحال اسم مصدر ولیس مصدرا في" خَطَأ"إخطاءًا وخَطَأ، وھو،أي 

  .5الصواب

  

       

الفارسي و الزمخشري  من كلّ" خِطْء" و" خَطأ"ھذا المذھب في التفریق بین  وذھب   
خَطِىء،  من" الخِطْء"أمّا  الصواب،ضدّ  بأنّھ" الخَطأ" والقرطبي،بحیث فسّركل منھما 

  .6فھو بمعنى الإثم

  

                                                             
  .137/  2 ،) لحى(مادة–الرجل ألْحاهُ لَحْیاً، إذا لمتَھ، ینظرالصحاح في اللغة  لَحَیْتُ  1
  .516معني الأخفش، ینظر  2
  48 طھ  3
  .2/50معاني القرآن للفرّاء، ینظر  4
  .3/194إعراب القرآن للزجّاج، ینظر  5
  .10/587،، دار الحدیث  ، وتفسیر القرطبي2/489،و الكشاف،3/58،57الحجة للفارسي، ینظر  6
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جنّي والقیسي وابن  ابنفإنّ  ،"خِطْء"و" خطَأ" كان ھؤلاء قد فرّقوا بین وإذا       
مّد،إلاّ أنّ القیسي أكّد على تع إذا"خَطِىء"عطیّة قد اعتبروھما مصدرین لفعل واحد وھو 

  .1"خَطأ" ولیس" خِطْء" ھو" خَطِىء"فيأنّ المصدر المشھور 

  

خَطِىء في  من" الخِطْء" أبو حیّان فرأى أنّ المصدرین یختلفان في المعنى؛إذ أمّا      
قد یستعمل أحدھما في موضع  فإنّھأخطأ في الرأي،ومع ذلك  من" الخَطأ"الدین، و

  .  2الخاء وإسكان الطاء بفتح" الخَطْأ"وھوالآخر،بالإضافة إلى مصدر ثالث 

  

المَثَل : الخطأ لغة في الخطء، مثل یكونالفارسي فیما نقلھ عن ابن عامر،أن  وأجاز     
  .3والمِثل،والشَبَھ والشِبھ

على  بناء خِطْئًا وھي قراءة  واحدةالعلماء الذین اكتفوا بتوجیھ قراءة  ومن      
یأثَم  أثِم"لھا بـ ومثّلا ،"خطِىء"ترجیحھم لھا، ابن خالویھ والعكبري،إذ عدّاھا مصدرا لـ

  .4"یَعْلَم عِلْما عَلِم" و" إِثْما

  

نلاحظھ بعد ھذا العرض لآراء المفسّرین والمعربین في ھذه الألفاظ، أنّھم  وما      
وھما من فعلین متعدّیین ـ على أن المصدر بالفتح، أي  ـ بَشُرْ و كُرْه في أحمعوا

 فَعِل" لـوھو یوافق ما ذھب إلیھ سیبویھ حین اعتبرالمصدر القیاسي  ،"فَعْل"على وزن 
  .6الرأي قال أیضا المیداني وبھذا. 5"فَـعْل"ھو المتعدي"یَفعَل

  

عدّ ھذا الوزن قیاسیّا في  ؛إذ"فَـعْل"قیاسیةذھب بعضھم إلى أبعد من ذلك في  وقد        
العرب تقول بضم الشین وفتحھا  سمعت»  :أبو زید قال. كلّ ما ھو من فعل ثلاثيّ

                                                             
،و المحرر 155، 2/154للقیسي،،والكشف عن وجوه القراءات السبع 2/64المحتسب لابن جني، ینظر  1

  .1139الوجیز،
  .6/29البحر المحیط، ینظر  2
  .3/58الحجة للفارسي، ینظر  3
  .340،، المكتبة العصریة  ، والإملاء1/372القراءات السبع، ینظرإعراب  4
  .4/5الكتاب، ینظر  5
  .1/387نزھة الطرف، ینظر  6 



  من أبنیة مصدر الثلاثي الصحیح:الباب الأول                                                                       الفصل الأول 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 71

، والفتح ھو المصدر الصحیح، لان كل مصدر من ذوات الثلاثة ]شربیقصد [ وكسرھا
" ةشَـرْبَ: "نحو" فَـعْلَـة: "ترى أنك تردّه إلى المرة الواحدة، فتقول ألا ،"فَـعْل"فأصلھ 
  . 1«الاسم  وبالضم

  

 ماجاء" یفْعَل فَـعِل"سیبویھ ذكرمن المصادر السماعیة في ھذا الباب،أي لكنّ     
" ذكرالمیداني ھذا الوزن أي بینما. 2"شُربا شَرِبتھ" و" وُدّا وَدِدتھ" نحو" فُـعْل"على
  .3"نُضْجا نَضِج"لھ بـ ومثّل اللازم،" فَـعِل" في" فُـعْل

  

" أن یُفھَم عملا بالفم كـ المعدّى" فَـعِل" في" فَـعْل" ابن مالك فقد اشترط لقیاسیة أمّا    
  .4"وشَِرب لَقِم

  
والسكون على  بالكسر" خِطْء"و" سِلْم" لاحظنا أنّ الآراء اتفقّت فیما یخصّ  اللازم،" فَـعِل"من  وھما" خِطْء"و" سلم" وفي      

  . الخاء والطاء بفتح" خَطَأ"و والسكون، بالفتح" سَلْم"بینما كان الخلاف في. سین واللامال بفتح" سَلَم" أنّھما مصدران،وكذلك

  

یدرج  سیبویھ اللازم،نجد" فَعِل"نظرنا في أقوال أھل اللغة حول مصادر وإذا     
وَجِـع وَجَعا،ومَِـرض :الأدواء،نحو منما جاء :في باب اللازم" فعِل" من" فَـعَل"المصدر
على  الذعروالخوفما كان من  وجاء « :قاربھ في المعنى، وفي ذلك یقول ما ،أو5مَرَضا

وذلك قولك  بدنھ،على ھذا المثال؛لأنّھ داء قد وصل إلى فؤاده كما وصل ما ذكرنا إلى 
  .   6 »فَِـزعت فَـزَعا وھو فَـِـزع، وفَِـرق یَفْرَق فَـرَقا وھو فِـَرق 

  

                                                             
  .178/  17، ، دار الحدیث  القرطبي تفسیر  1
  4/7الكتاب  ینظر  2
  .1/374الطرف، ینظرنزھة  3
بحرق،عني بھ،عبد الرجمن حجّي،مكتبة الثقافة  لابن مالك، لجمال الدین محمد الشرح الكبیر على لامیة الأفعال، ینظر  4

 ).دت(الدینیة، القاھرة 

150.  
  .4/17الكتاب، ینظر  5
  .4/18،م ن   6
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الرَّشَد والرُّ شْد : نحو" الفُـعْل" مع" فَـعَلال" ذكر،أي سیبویھ، أنّھ قد یشترك  كما      
  1.،والسَّـخَط والسُّـخْط

  

فَعِل  في"فُعْل" مع یشترك" فَعَل" المیداني فقد اكتفى بالإشارة إلى أنّ المصدر أمّا       
  .2"والحَزَن والحُزْن" والبَخَل البُخْل" و" والسَّـقَم السُقْم" اللازم ، نحو

        

قیاسیا، سواء أكان  اللازم،" فَـعِل"  من" فَـعَل"بن مالك المصدر على وزنا وعدّ      
ـ أضاف لھذه  الأفعالصحیحا أم معتلا، لكنّ بحرق ـ صاحب الشرح الكبیر للامیة 

  .3"فُعْلة"اللونالقاعدة شرطا، وذلك بألاّ یكون لونا؛لأن القیاس في 

  

 من" فَـعَل" یعتبرـ تبعا لقاعدة ابن مالك ـ كلّ ما سوى ، أي بحرق،فإنّ الشارح وبھذا   
 اللّذین 4ربِح رِبْحا،وأثِم إِثْما :نحو" فِعْل"سماعیا، بما في ذلك  اللازم" فَـعِل"مصادر

  ".وخِطْىء" سِلْم"قیس علیھما

  

ذا سیبویھ والمیداني یقولان بأنّھ ربّما یجيء ھ نجد" سَلْم" نحو" فَـعْل"لـ  وبالنسبة       
  . 5"لَـبْثا لَبِث:"نحو اللازم" فَعِل" من  البناء

  

  

  )فَـعُـل( مصدر ـ   

  

                                                             
  .4/34،م ن ینظر  1
  .1/387نزھة الطرف، ینظر  2
  152الشرح الكبیر، ینظر  3
  .152،م ن  ینظر  4
  .1/387ونزھة الطرف، 4/34ینظرالكتاب،  5
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  :في قولھ تعالى الوارد  كِبْرَه لفظ  الكریمالقرآن  في" فَـعُـل"مصادر  من       
  .2الكاف وضمّھا بكسر  كِبْرَه وقد قرىء .  1تَوَلَّى كِبْرَه  وَالَّذِي

        

خلاف المفسّرین حول توجیھ القراءة بالضم، وقد ذھب الفرّاء إلى  وكان       
في  وجاء" عُظْم"على بالضم" كُبْر"القراءة اعتمادا على القیاس؛إذ قاس  ھذهاستحسان 
فلان : ؛لأنّ العرب تقول]بالضمیقصد القراءة [ وجھ جیّد في النحو وھو» :ذلك قولھ

  .3« تولّى عُـظْم كذا وكذا، یریدون أكثره

  

جاء بھ لا حجة  والذي« :ردّ النحاس ھذا القیاس الذي ذھب إلیھ الفرّاء بقولھ وقد     
والأشھر في كلام العرب . الشيء والحركة فیھ مختلفة بمعنىفیھ؛لأنّھ قد یكون الشيء 

  .4 » الولاء للكُبْر:النسب، ویقال  في" الكُبْر"،و"الكِبْر"في مثل ھذا 

  

،أي رأي النحاس، الطبري حین رجّح القراءة بالكسر و سبق إلى ھذا الرأي وقد     
الحجّة من القرّاء علیھا، وأنّ  لإجماع« :الأولى بالصواب ،معلّلا ذلك بقولھ أنّھارأى 

من الأمور، وأنّ الكُبر بالضم إنّما ھو من الولاء والنسب،  الكبیرالكِبر بالكسرمصدر 
  . 5 » قومھ كُبْرھو : من قولھم

  

بمعنى  بالكسر،بأنّھ  كِبْرَهعكبري مذھب النّحاس والطبري ،ففسّرال وذھب      
  .6الولاء للكُبْر ،أي أكبرولد الرجل:قولھممعظمھ، أما بالضم فھو من 

     

                                                             
  11النور،  1
، وجامع 2/149،معاني القرآن للفرّاء ینظرعامة القرّاء بكسر الكاف، ونسبت القراءة بالضم إلى حمید الأعرج،  قرأ  2

  .18/92،لأبي عمرو البیان
  .2/149القرآن للفراء، معاني  3
  .646القرآن، للنحاس، إعراب  4
  18/92،المكتبة التوفیقیة  تفسیر الطبري  5
  .399،، المكتبة العصریة  ینظرالإملاء  6
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. الزجّاج وابن جنّي وابن عطیّة والزمخشري:الذین ذھبوا مذھب الفرّاء فھم  أمّا       
فقالا عن القراءة بالكسرأنّھ بمعنى  القراءتین،غیر أنّ الزجاج وابن جنّي فرّقا بین 
  .1الشيء أو معظمھ عُظْمالإثم،وعن القراءة بالضم أنّھ بمعنى 

  

بالضم، فإنّ ابن جنّي قد جاء  القراءةكان النحاس قد رفض القیاس في قبول  وإذا      
بن قیس ا قال« : قال. الكاف بضم" كُبْر"لـبشاھد من الشعر یؤكّد استعمال العرب 

  :الخطیم

  

    

  .2 » رُوَیْدا تَكــاد تَـنْـغَرِفُ قامتعنْ كُـبْر شَأنـھا فَـإذا          تَنَـامُ       

    

وبالضم ،ووجّھا  بالكسر  كِبْرَه ابن عطیة والزمخشري ،فلم یُفرّقا بین  أمّا      
عطیة نبّھ على  بنا  أنّإلاّ .3كَبُر الشيء بمعنى عَظُم  منالقراءتین،إلى أنّھما مصدر  

ھذا كُبْر القوم، أي كبیرھم في : في السّن فتقول بالضم،" الكُبْر"أنّ العرب استعملت 
  .  4المكانة أوالسنّ 

  

 من" فُـعْل"تتبعنا أقوال أھل اللغة لاحظنا أنّ ھذا الوزن في المصادر أي  وإذا     
الذي اعتمد على القیاس ـ كما فعل  بسیبویھقد أشار إلیھ معظم النحاة، بدءًا  ،"فَـعُل"

فقال مثلا في تعلیلھ لقولھم . الواحد الفعلالفرّاءـ في تعلیلھ لتغیّر أوزان مصادر 
  .   5« الضُعْف: الفُقْر كما قالوا: الفَـقر كما قالوا الضَّعف، وقالوا وقالوا» ":فَـقْروفُـقْر:"

   

                                                             
  .2/147، والمحتسب،4/28معني القرآن وإعرابھ، ینظر  1
  .2/147المحتسب،  2
  .3/166،والكشّاف،1351المحرر الوجیز، ینظر  3
  .1351المحرر الوجیز، ینظر  4
  .1/33الكتاب،  5
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حُصْنا، وھي حَصَان، كجَبُنت حَصُنت : للمرأة وقالوا» :في موضع آخر وقال      
  . 1« عِلْما:حِصْنا كما قالوا:وقالوا... وھي جَبان جُبْنا،

  

) فِـعْل:" (باب في" فُعْل"ابن السّكیت بعض الألفاظ النادرة التي جاءت على وذكر     
من  الكِبربالكسركُبْر الشيء بمعنى معظمھ، ویقابلھ : منھا". باختلاف المعنى) فُـعْل(و

عن أبي عمرو الذي  والكثرة،حكاھماالقِلة  بمعنى" والكُثْـر القُلّ"، ومنھا أیضا التكبّر
  :أنشد لبعض ربیعة

  

  ولمْ أَقْــتِر لَدُنْ أنِّي غُلامُ... الكُثْرَ أعْیاني قدیماً  فإنَّ                

  :2الآخر وقول

  

  3كانَ لَوْلا القُلُّ طَلاَّعَ أَنجُدِ  وقدیَقْصُرُ القُلُّ الفَتى دونَ ھَمِّھ        فقد

  

الفاء  بضم" فُـعْل" ھو" فَعُل"الزّجاجي وابن عصفورالمصدر القیاسي لـ وعدّ     
 ـ" فَعُل" أبو حیّان ابن عصفورفي ھذا؛لأن المصدر المقیس لـ ،وغلّط 4وسكون العین

  .6قال كما ،5بنص سیبویھ وھذا" وفُعُولة فََـعالَـة:" ـ ھو رأیھفي 

                                                             
  .1/36الكتاب،  1
  .413/  3، ) نجد( قَمةَ الدَّارمي، ینظر لسان العرب مادةعَلْ بنلحمید بن أَبي شِحاذٍ الضَّبِّي وقیل ھو لخالدِ  البیت 2
تح أحمد محمد شاكر،وعبد السلام ھارون، دار المعارف ،)ھـ244ت(بن السكیتیعقوب إصلاح المنطق،ل ینظر  3

  .1/9، )دت( مصر
  1/390نزھة الطرف، ینظر  4
حسناً أو قبحاً فإنھ مما یبنى فعلھ على  كانما  أما» :نصھ وھذا" فُعل"بینھاسیبویھ في ھذا الباب على ثلاثة أوزان، من  نصَّ  5

قبح یقبح قباحةً، وبعضھم یقول قبوحةً، فبناه على فعولةٍ كما : وذلك قولك وفُعْلاً،على فعُل یفعُل؛ ویكون المصدر فَعالاً وفَعالةً 

  .4/28الكتاب، ینظر. «على فعالةٍ بناه

،تحقیق رجب عثمان محمد،مكتبة الخانجي، )ھـ745ت( ان الأندلسيمن لسان العرب ،لأبي حی ارتشاف الضرب ینظر  6
  .2/489، ).د ت(القاھرة 
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  ) أَفْعَلَ(و) فَعَلَ(فیھا یشترك أبنیةـ 

  

 : قولھ تعالى من  نَكِیر و نَذِیرًا و   النَّسِيءُ  :نحو" فُعُل"و" فُعْل"و" فَعِیل:"وھي
كَانَ  فَكَیْفَ :وقولھ  2لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا لِیَكُونَ :  وقولھ   1فِي الْكُفْر زِیَادَةٌالنَّسِيءُ  إِنَّمَا

    3نَكِیر

  4تُغْنِ النُّـذُر فَمَا:   قولھ تعالى من نُزُلًا و نُذْرًا و عُذْرًاو النُّـذُرو
  نُزُلًا لِلْكَافِرِینَ :وقولھ  6اللَّھ عِنْدِمِنْ  نُزُلًا : قولھ تعالى و  5أَوْ نُذْرًا عُذْرًا:وقولھ

اختلفوا حول  لكنّھم" أفْعَل"مصادر لـ جاءترأى الدارسون أنّ جلّ ھذه الألفاظ   وقد. 7
حدة،  على" فعیل"وسنتطرق فیما یأتي إلى  ؟" أفعل"من  أم" فعل"بعض منھا أھو من 

  . معا"فُعُل"و" فُعْل"ثمّ نتناول 

  

  )فَعِیل( ما جاء على وزن أـ    

كثیر من العلماء، كالأخفش والفراء والزجاج وابن خالویھ والقیسي  ذھب    
 في" فعیل"جاءت على  التيوابن الأنباري والعكبري،إلى عدِّ الألفاظ   والزمخشري

  .8مصادر نَكِیر و  نَذِیر و  النَّسِيءُ الآیات السابقة نحو

  

                                                             
  37التوبة،  1
  1الفرقان،  2
  18الملك،  3
  5القمر،  4
  6المرسلات،  5
  198عمران، آل  6
  .102الكھف، 7
، وإعراب ثلاثین سورة في 1/300وإعرابھ، ومعاني القرآن 3/98ومعاني الفراء،. 604الأخفش، ینظرمعاني  8

،و البیان في 4/440،و الكشّاف،2/81، والكشف للقیسي،128: صالقرآن ، تح محمد سلیم، دار الھدى الجزائر، 
  .271،، المكتبة العصریة  و الإملاء ،2/235غریب إعراب القرآن، 
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جاء في تأكیده  وممّا. 1قالوا بغیر ھذا الرأي الذینأقوال النحاة  الفراءقد ردّ   و      
قال االله تبارك . قد یكون بمعنى الإنذار والنذیر »: على أنّ ھذه الألفاظ مصادر قولھ

    2.«إنذاري، وإنكاري: یرید كَانَ نَكِیر فَكَیْفَ و نَذِیركَیْفَ  فَسَتَعْلَمُونَ  : وتعالى

  

               

 فإنھمف آراء الدارسین حول كون ھذه الألفاظ مصادرأو أسماء، إلى اختلا وبالإضافة   
  . النَّسِيءُ اختلفوا أیضا حول أصل أفعالھا كما ھو الشأن بالنسبة لـ 

    

أنھ مصدر،لكنھما اختلفا حول  على  ، النَّسِيءُ اتفق الأخفش والفراء في  فقد      
ذلك  وفسّر" أنسأت"من  ،  النَّسِيءُ فأما الأخفش فجعل. ھو منھ الذيأصل الفعل 

أنسأت الشيء أي : أنّك تقول إلاّ" أنسأت" واحد من  أصلھ"  والنسيء والنسیئة» :بقولھ
" فـ" أنسأتك:" كأنّھ قال. ومصدره النسيء، وأنسأتك الدین، أي جعلتك تؤخّره أخّرتھ،
  .3 «نسأتُ

  

بین  الفرّاءومیّز ". نسأ" لاثي للفعل الث مصدرا  النَّسِيءُ فجعل  وأمّاالفراء   
 أنسأ" لـ  مصدرا"  الإنساء"و" نسأ"لـ  مصدرا" النسيء" فجعل" وأنسأ" نسأ"مصدري 

أنسأتھ، فإذا : إذا أخّرت الرجل بدینھ  تقول »: بین البناءین قولھ الفرقوممّا جاء في ". 
قد نسأت في أیّامك وفي أجلك ، وكذلك : قلتزدت في الأجل زیادة یقع علیھا تأخیر 

والنسيء المصدر، ویكون ... مزید فیھ الأجلنسأ االله في أجلك؛ لأنّ : تقول للرجل 
  4.«المنسوء مثل القتیل والمقتول

       

                                                             
  .3/98معاني القرآن للفرّاء، ینظر  1
  .3/98ن،  م  2
  .278فش،القرآن، للأخ معاني  3
  1/294القرآن للفرّاء،  معاني  4
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ھنا، أي في قولھ  ھا  النَّسِيءُ الفارسي مذھب الأخفش مؤكدا أنّ   وذھب       
 وبھذا  .1التأخیر وھو" الإنساء"بمعنى  مصدر ، زِیَادَةٌ فِي الْكُفْرالنَّسِيءُ  إِنَّمَا : تعالى

  2 .الرأي قال أیضا القیسي

  

" لـ  مصدرا  النَّسِيءُ اعتبار  فيالزمخشري وأبو حیّان مذھب الفراء  وذھب       
ونساء  نسْأنسأه  : یقال. مصدر نسأه إذا أخّره والنسيء «: إذ قال الزمخشري". نسأ

  3.» ومساسا ومسیسا، وقرىء بھنّ جمیعا مسّامسّھ : كقولكونسیئا  

  

أو اسم  مصدراأن یكون   وھما ، النَّسِيءُ أبوحیّان فقد ذكر احتمالین في أمّا      
  . 4ثمّ برھن على فساد الرأي الثاني وصحة الرأي الأوّل ،"نسأ"منمفعول 

     

مصدر مثل النذیر والنكیر، أمّا  وھو" فَعیل"   النَّسِيءُ العكبري أنّ  ورأى    
   5".نَسَأتُ" فھو مصدر السین بسكون" النسْء"

  

" فَعَل" في  قیاسيبمصدر  لیس" فعیلا"ما ذھب إلیھ العكبري أنھ رأى أنّ ومعنى     
" ءالنسْ"بینما جعل  ،"أنسأ"كونھ مصدرا لـ إلى" النسيء"في  ذھبلذلك  ،متعديال

  " .نسأ" قیاسیا لـ  مصدرا

     

قولھ  من ھَنِیئًا  :نحو  النَّسِيءُ وقف العكبري عند ألفاظ أخرى مشابھة لـ وقد 
اكتفى بالإشارة إلى كونھ مصدرا، ولم یشر إلى  لكنھ  1مَرِیئًا ھَنِیئًا فَكُلُوهُ : تعالى

  .2أصل الفعل الذي اشتق منھ 
                                                             

  .2/324الحجة للفارسي، ینظر  1
  .2/81الكشف للقیسي، ینظر  2
  .2/203الكشّاف،  3
  .5/42البحر المحیط، ینظر  4

  .271،، المكتبة العصریة  الرحمنإملاء ما منّ بھ  ینظر 5
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نقلا عن الواحدي ـ إلى أنّ أصل  أشارـ مصدرا ھَنِیئًا الرازي الذي عدّ  لكنّ       
ومن ثمّ فإنّ الھنيء شفاء من . بالقطران الجربالھنيء من الھناء ، وھو معالجة 

  .3الجرب

على ا جاء مصدرین"  ومریئا ھنیئا" یكونحیّان،نقلا عن أبي البقاء، أن  وأجازأبو     
  . 4ب ما یطرد فیھ فعیل في المصدر، كالصھیل والھدیر ، ولیسا من با "فعیل"وزن 

  

ما یدل على مجيء ھذا الوزن ،أي  سیبویھانتقلنا إلى أھل اللغة وجدنا عند  وإذا     
 :قولھ فمن الأول، من الفعل الثلاثي المجرد المتعدي منھ واللازم في المصادر ،"فعیل"
: " روید نفسھ، جعلھ مصدراً كقولھ: أنھ سمع من العرب من یقول نتھممن لا  ثناوحدّ «

" ، أي إن"الحي عذیر" والشاھد ھنا ھو.   6 » 5عذیر الحي:وكقولھ ،"الرقاب  فضرب
  .7مصدر من عذره یَعذره أي جعل لھ عذرا" عذیرا 

  

  

جمع قیاسیا ، جعل لھ بابا " فعیل"وأما الثاني، أي  اللازم، فقد جعل المصدر منھ على
  ،8وجب قلبھ وجیبا ، ووجف وجیفا أي اضطرب:اضطراب، نحو علىدلّ  مافیھ 

  .10الھدیر والضجیج : نحو أوصوت، ،9رسم البعیر رسیما:نحو أوسیر،

                                                                                                                                                                                     
  .4النساء،  1
  .151، ، المكتبة العصریة  ما منّ بھ الرحمن إملاء  2
  .9/157الرازي، ینظرتفسیر   3
  .3/176البحر المحیط ، ینظرتفسیر  4

نَ كانوا حَیَّةَ ... من عَدْوا  الحَيِّعَذیرَ : بمعنى عذر،وھو مقتطع من بیت لذي الإصبع العدواني ، وتمامھ عذیر    5
  .1/277ینظرالكتاب،. الأرض  

  .246/   1الكتاب  -  6

  ).عذر: مادة( ،4/545ینظر اللسان،   7
  .342:ص) وجف( و) وجب( مختار الصحاح، ، مادة ینظر  8
  .241/  12، ) رسم( شدة وطئھا، ینظرلسان العرب، مادة منالناقة تَرْسِمُ رَسِیماً أَثَّرَتْ في الأرض  رَسَمَتِ  9

  4/14، ینظرالكتاب  10
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على فعیل، في سیاق الرّد على  العربیةابن جنّي على مجيء المصادر في  وأكّد     
 العین في  بفتح  1مِنَ الْكِبَرِ عِتِیا بَلَغْتُ وَقَدْ :مجاھد الذي رفض قراءة قولھ تعالى

مجاھد ذلك ؛ لأنّ لھ في العربیة أصلا ماضیا،  ابنوجھ لإنكار  لا» :،فقال  2 عِتِیا
  .3« الحویل والزویل والشخیر والنخیر: نحووھوما جاء من المصادر على فعیل 

  

، اللازم مصادرالفعل الثلاثي في" فَعیل" الوزن،أيكثیر من أھل اللغة ھذا  وذكر      
  وربطھ 

  

  .4 أو الصوت،على نحو ما فعل سیبویھ  بالسیرمعظمھم  

  

  

  ).فُـعُـل(ـ ما جاء على وزن  ب

  

بعض القراءات ، وھي من أصل  في" فُعُل"المصادر التي وردت على  من       
  6ارُحْمً أَقْرَبَ: من قولھ رُحْمًا و  5أَتَتَّخِذُنَا ھُزُوًا :قولھ تعالىمن  ھُزُوًا :ثلاثي

  .1والتخفیف التثقیلبقرئت  إذ  7یُسْرًا أَمْرِنَالَھُ مِنْ  وَسَنَقُولُ:قولھمن  یُسُرًا  و 6

                                                             
  .8، مریم  1
  .6/166المحیط،،والبحر 2/83ود، ینظرالمحتسب،ھذه القراءة إلى ابن مسع نسبت  2
  .2/83لابن جنّي، المحتسب  3
ألفیة ابن مالك، لابن  إلى،وأوضح المسالك 1/292، وشرح الشافیة، لركن الدین،1/359نزھة الطرف، ینظر  4

 لناظملابن ا، وشرح لامیة الأفعال، 3/212،م2001،بیروتھشام،شرح محمد عبد الحمید،المكتبة العصریة،صیدا 
  .3/323القاھرة، فیقیة،والت،وھمع الھوامع للسیوطي،،تح عبد الحمید ھنداوي، المكتبة 75، 74: ،ص

  .67البقرة،  5
  81الكھف،  6
  88الكھف،  7
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وقد ذكر الأخفش ـ نقلا عن عیسى بن عمرـ أنّ التثقیل والتخفیف لغتان في كل اسم  
   .2ثلاثي مضموم الفاء

 

بمعنى واحد وھو الرحمة  القراءتین أنّإلى رُحْماً ابن خالویھ في  ذھبو      
". وعُمُر عُمْر" الأسماء بـ ومن" ورُعُب رُعْب" والعطف،ومثّل لھما من المصادر بـ

  .4 "رَحْم" :وھي 3ثالثة لغةوأضاف إلى ھاتین اللّغتین 

   

توجیھھ  فيفي المصادر،وذلك   "فُعُل"أي أبو حیّان على مجيء ھذا الوزن وأكّد       
قرئت بالتخفیف  حیث  5یَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ یَوْمَ:قولھ تعالى من نُكُرٍ لقراءتي
  .7شُغْل وشُغُل ، وعُسْر وعُسُر: أنّ ھذا كقولھم ورأى 6والتثقیل

  

   

تُغْنِ  فَمَا:في نحو قولھ تعالى فھو" أفعل"لـما عُدّ من ھذا الوزن مصدرا  أماّ         
  1اللَّھمِنْ عِنْدِ  نُزُلًا : في قولھ تعالى واختلف  9أَوْ نُذْرًا عُذْرًا:تعالى وقولھ  8لنُّـذُرا

  .  2نُزُلًا لِلْكَافِرِینَ :تعالى وقولھ

                                                                                                                                                                                     
ابن عامر وكذا عبّاس  قرأو. 1/300،299بسكون الزاي، وقرأ الباقون بالضمّ ، ینظر الكشف،  ھُزُوًاقرأ حمزة   1

ینظر إعراب القراءات السبع،لابن . مخفّفا  رُحْمًا  الباقون   بضمتین،وقرأ  رُحُمًا  ونصر عن أبي عمرو  
  .6/152ینظر البحر المحیط،.السین حیث وقع  بضم یُسْرًا أبو جعفر  قرأ ، و1/410خالویھ،

  
 .234ینظر معاني الأخفش،  2

،والكشف  1/410القراءات السبع ینظرإعراب. حكایتھا إلى أبي عبد االله، بینما نسبھا القیسي إلى أبي عبیدة نسب  3
  .2/189عن وجوه القراءات السبع للقیسي،

  .1/410،411القراءات السبع، ینظرإعراب  4
  6القمر، 5
  .8/173ینظرالبحر المحیط،. لكاف ا بإسكان وشبلالكاف، وقرأ الحسن وابن كثیر   بضم نُكُرٍ الجمھور  قرأ  6
  .8/173البحر المحیط، ینظر  7
  5القمر،  8
  6المرسلات،  9
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 بالتثقیل نُذْرًاأَوْ  عُذْرًا  وفي   النُّـذُر  ذھب معظم الدارسین في  وقد      
أنّھما مصدران بمعنى الإعذار والإنذار، منھم الفرّاء والطبري والزجاج  إلى 3والتخفیف

  . 4والعكبري والقرطبي والرازي والزمخشري

  

قول ابن  وھو ،"وعذیر نذیر" جمعا لـ المثقلین  عُذُرًاو نُذُرًا بعضھم اعتبر لكنّ     
  . 6قول القیسي وھو" وناذر عاذر"الفاعل ،أولاسم 5خالویھ وأبي حیّان

  

 مصدرین نُذُرًا و  عُذُرًا أن یكون إمّاالنحاس فجوّز الأمرین في التثقیل،أي  أمّا      
  .7أو جمع عذیر ونذیر

  

  نُذُرًا و  عُذُرًاأنّھما لم یعدّا   حیّانللانتباه في قولي ابن خالویھ وأبي  والملفت     
المصادر،أمثلة من كلام  في  الوزن،مصدرین مفردین، مع أنّھما ضربا لھذا  المثقلین

" وشُغُل شُغْل: " أبو حیّان وذكر" والرُعُب الرُعْب:" ابن خالویھ فذكرالعرب، 
  .8"عُسْروعُسُر"و

  

                                                                                                                                                                                     
  198عمران، آل  1
  102الكھف، 2
ثابت وابن خارجة وطلحة وأبو  بنالذالین؛ وزید  بسكون  أَوْ نُذْرًا عُذْرًا  :إبراھیم التیمي والنحویان وحفص  قرأ  3

بضمھما؛ وأبو جعفر أیضاً وشیبة وزید بن : بكر  أبيبخلاف؛ والأعشى ، عن : جعفر وأبو حیوة وعیسى والحسن 
  .8/396بسكونھا في عذراً وضمھا في نذراً ، ینظر البحرالمحیط،:  بكرعلي والحرمیان وابن عامر وأبو 

وإعرابھ  القرآن،ومعاني 29/246تفسیر الطبري،، و3/112معاني القرآن للفرّاء، ینظر  4
  ،9/103،، دار الحدیث  ،وتفسیرالقرطبي 493،، المكتبة العصریة  للعكبري ،والإملاء1/351،والكشاف،1/300للزجاج،

  .8/396، والبحر المحیط،2/426إعراب القراءات السبع لابن خالویھ، ینظر  5
  2/456ي،الكشف عن وجوه القراءات السبع للقیس ینظر  6
  .1066،1248إعراب القرآن للنحاس، ینظر  7
  .سبق من ھذا المبحث ما  ینظر  8
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  1تُغْنِ النُّـذُر فَمَا:قولھ تعالى من النُذُر إلى ذلك أنّ أبا حیّان فسّر ویضاف     
  .2"نذیر" ولم یقل أنّھ جمع للمصدر مباشرة،" الإنذار"،بـ

  

   : وقولھ    3مِنْ عِنْدِ اللَّھِ  نُزُلًا  :من قولھ تعالى ،نُزُلًا انتقلنا إلى وإذا     
سواء بالتخفیف  اللفظة،أھل التأویل قد اختلفوا حول معنى ھذه  وجدنا   4نُزُلًا  لِلْكَافِرِینَ

" عمران آل"الطبري في  وقال 6"لنزولا"الأخفش أنھ من فقال ،5بالتخفیف أو بالتثقیل
الناس  بعضالنزول، وھومن نزول  من «: أنّھ" الكھف" في وقال،  7بمعنى الإنزال أنّھ

  .8 »على بعض 

  

في  ذيال  نُزُلًا رأي الطبري في رأیھللزجاج أیضا رأیان مختلفان ؛إذ وافق  وكان    
  . 10في الكھف فقال بأنھ بمعنى مَنِـزل أمّا ،9آل عمران أي إنھ بمعنى إنزال

  

  

من المعاني كقول الكسائي بجواز  عددا"عمران  آل" من نُزُلًا في  وذكرالنحاس     
أمّا ھو فأشار إلى الاختلاف في ".ثوابا"بأنّھ بمعنى البصریینكونھ مصدرا، وقول 

أھل الحجاز، فالتخفیف لغة تمیم و. والتثقیل،واعتبرھما لغتین التخفیفالوزن ،أي 
  11.أسد بنيوالتثقیل لغة 

                                                             
  5القمر،  1
  .8/172البحر المحیط، ینظر  2
  .198عمران، آل  3
  .102الكھف،  4
قرأ أبو حیوة وأبو  الزاي،و بتسكین" عمران  آل" في نُزُلًا محارب ، والأعمش  بنالحسن ، والنخعي ، ومسلمة  قرأ  5

  .6/157و3/154البحر المحیط، ینظر. وقرأ الجمھور بضم الزاي فیھما. الزاي  بسكون" الكھف في"عمرو بخلاف عنھ  

  .526القرآن للأخفش، معاني  6
  .4/226جامع البیان، ینظر  7
  .16/48البیان، جامع  8
  .1/420معاني القرآن وإعرابھ،  ینظر  9

  .3/256معاني القرآن وإعرابھ، ینظرأو اسم المكان،  المصدر" منزل"یفسّر إذا كان المقصود بـ لم   10
  .167.إعراب القرآن للنحاس ینظر  11
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 مصدرا،إلاّ" عمران آل"  في نُزُلًا ابن عطیة والزمخشري إلى اعتبار وذھب          
أو  رزق"الزمخشري بـ وفسّره 1"تكرمة" أنّھما اختلفا في تفسیره، ففسّره ابن عطیة بـ

  .2"عطاء

  

للنازل من الضیافة والقرى،  یعدّالموضعین، بأنھ ما  في نُزُلًا أبو حیّان  وفسّر     
  .3موضع النزول: بمعنى یكونثانیا وھو أن  معنى" الكھف"وأضاف في 

  

في العدید من " أفعل" قد جاء مصدرا  لـ" فُعُل"وخلاصة القول في ھذا أنّ بناء  
 حسب رأي" فعل" مواضع القرآن حسب رأي كثیر من الدارسین، كما جاء مصدرا لـ

  .بعض الدارسین

  
                     

    
      

                                                             
  .395المحرر الوجیز، ینظر  1
  .1/350،351الكشّاف، ینظر  2
  .6/157و3/154البحر المحیط، ینظر  3
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ذا الباب فإني قد خصصت ھذا الفصل لثلاثة أقسام من كما أسلفت الذكر في مقدمة ھ   

المصادر، یتمثل الأول في مصدر الفعل المعتل، وقد اكتسب ھذا النوع من المصادر 
والدارسین  ذلك أنّ نقاش العلماء  أھمیتھ من المیزة التي تمیزه عن المصادر الصحیحة،

مناقشة ما حدث  إلىتعداه ، بل ی الذي جاء علیھ الوزن على حولھ لا ینصب فقطللقرآن 
، وبما أنّ المصادر المعتلة كثیرة في القرآن، فإنّ وقوف الدارسین فیھ من إعلال وقلب

عندھا كان كثیرا أیضا، إلى أنّھ تفاوت حسب درجة الأھمیة التي یمثلھا الإعلال بالنسبة 
  .للمعنى

  
بھ ھو التباسھ بظرفي  أما القسم الثاني فھو المصدرالمیمي، ولعلّ سبب اھتمام الدارسین 

الزمان والمكان، لذلك حاولوا الفصل بین ھذه الأبنیة المتشابھة بالقیاس إذا أمكن، فإن 
  .جاء البناء مخالفا للقیاس، كان الرجوع إلى المعنى ھو الفیصل

  
ویتمثل القسم الثالث، في المصدر الذي جاء على غیر بناء الفعل، وأمثلتھ كثیرة في 

ك حظي باھتمام الدارسین ونقاشاتھم التي حاولوا من خلالھا أن یجیبوا القرآن أیضا، لذل
ھل یُعدّ المصدرالمؤكد لفعل على غیر بنائھ مصدرا لھذا : على الإشكال المطروح  وھو

  الفعل؟
  

  .وفیما یأتي تفصیل القول في ھذه الأنواع من المصادر
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  المعتلـ من أبنیة المصدر 1
  
  :آراءھم فیھا وأبدوامن ھذه المصادرالتي استوقفت الدارسین    
  
 
     تُقَاةـ 

  
تَتَّقُوا  أَنْ   : قولھ تعالى  من  تُقَاة  العدید من المفسّرین والمعربین عند لفظ وقف    

  .2اللَّھَ حَقَّ تُقَاتِھ اتَّقُوا :وقولھ  1مِنْھُمْ تُقَاة
  

         
 3أجود" تقاة" الأول بأنّ فقال ،" وتُقاة تَقِیّة: "والفرّاء بین قولھم لأخفشافاضل  فقد    

  .4"تقاة"إلّا أنّ أكثر كلام العرب  صواب" تَقِیّة" وقال الثاني بأنّ ،
  

اتّكأ واتّخم، وما  من" وتُخَمة تُكأة:" مثل  فجعلھ" تقاة"إلى قیاس  وأشارالأخفش     
  5.شابھ ذلك

  ".اتّقیت" لـ مصدرا" تقاة" أنّھ یعتبر القیاسمن ھذا  ویفھم 
  

" فُعَلة" أنھ" تقاة"إلى وزن  أشار عندما الطبري بذلكصرّح  وقد      
  .6فعل الأخفش كما" وتُكأةوتؤَدَة  تُخَمة،"على  وقاسھ ،"اتّقیت"من
  

    7".من اتّأد التؤدة"كـ" اتّقى" من" التقاة"قال الزمخشري أنّ  وكذلك       
  

أًصلھا وقاة  أنّ" تقاة"ھؤلاء الرأي ؛ لأنّھ قال عن  خالففقد  الزجاجأمّا       
 :بقولھ"تقاة" ثمّ أشارإلى قاعدة الإبدال الواقع في ،"فُعلة"من وقیت،ووزنھ 

في البدل  فأنتیقال وقاة وأقاة؛لأن الواو إذا انضمت وكانت أوّلا   أن ویجوز«
                                                             

  .28عمران آل  1
  .102عمران، آل  2
  .337معاني الأخفش، ینظر  3
  .1/146الفراء، معاني  4
  .337معاني الأخفش، ینظر  5
  .3/254،تفسیر الطبري  6
  1/302 الكشاف،  7
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على ھیئتھا، وإن  أقررتھامنھا بالخیار،إن شئت أبدلت منھا ھمزة، وإن شئت 
  .1 » شئت في ھذا المثال خاصة أبدلت منھا التاء

  
الرازي،  ،"وقیت" من"  تقاة"الزجّاج في رأیھ ھذا، أي القول بأنّ  وتبع      

كما لاحظ ـ یجعلھ  ـ"تتّقوا"  مع" تقاة"أنّ استعمال  إلاّ فیما نقلھ عن الواحدي،
تُقاة ، وتُقى ،  تقیتھ «: لواحدي وفي ذلك یقول ا. اسما وضع موضع المصدر

الاتّقاء ، وإنما قال تتّقوا ثم قال  مصدرهاتّقیت كان : وتَقِیّة ، وتَقْوَى ، فإذا قلت
جلس جلسة : المصدر ، كما یقال  موضعتقاة ولم یقل اتّقاء؛ لأن تقاة اسم وضع 

 وَأَنبَتَھَا نَبَاتًا حَسَنًا حَسَنٍرَبُّھَا بِقَبُولٍ  فَتَقَبَّلَھَا: ، وركب ركبة ، وقال االله تعالى 
« 2 .  
  

اللَّھَ حَقَّ  اتَّقُوا :في قولھ تعالى أي" تقاة" نجد الرازي في الموضع الثاني لـ  لكنّنا      
فعل، أي مصدر، من  اسم" تقاة" بأنّعن رأي الواحدي، ویعلن عن رأیھ  یتخلى تُقَاتِھ

  . 3"اھتدى"فعل من  اسم" الھدى"أنّ  كما"اتّقى"

  

 في" فُعَل"وكذلك" فُعلة" ذكر أنّ ھذا الوزن أي الذيھو رأي أبي حیّان أیضا   وھذا     
: على المقیس لكان  جاءوقد جاء مصدراً على غیر المصدر ، إذ لو . المصادر قلیل

  .4اتّقاءًا 

  

واشتویتھ، وتقیتھ واتّقیتھ مثل شویتھ  «:أمّا الفارسي، فقد جمع بین الرأیین؛ لأنھ قال 
  .5» أنت تَتَقي وتتَّقي: وتقول في المضارع

  

                                                             
  .1/378القرآن وإعرابھ، معاني  1
  .8/12الرازي، تفسیر  2
  .8/151،م ن ینظر 3
  .2/442البحر المحیط، ینظر  4
  2/14الحجة،  5
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على  مصدرا" تقاة"إلى كون  بالإشارةجماعة أخرى من الدارسین اكتفت  وھناك      
 وابن 1النحاس سابقا،منھمفیھ من الإبدال والقلب ما أشرنا إلیھ  حدث"  فُعَلة"وزن

  .3وابن عطیة ،2الأنباري

  

وزن  فقط أنّ  ابأنّھ مصدر، بل ذكر ام یصرّحفل القرطبيالقیسي و أمّا     
تجاه وتراث، والأصل وجاه : وقاة، كما قالوا الأصلفي  كانو" فُعَلة"|" تقاة"

  .4ووراث
 منعلى أنھ یعدّه   دلیل" تقاة"ذھب إلیھ القرطبي من التمثیل لأصل   وفیما 

  ".وقى"الثلاثي
  

" تقاة" وعلى الرغم من ھذه الآراء الكثیرة التي أجمعت على كون  لكنّ     
لھذا الإجماع ،  احتى وإن اختلفوا في أصلھ، فقد وجد رأي آخر مخالف مصدرا

. مستعمل  غیر" فاعل" ؛لأن" فعیل" أو" فاعل" جمع" تقاة"القائل بأنّ  وھو
تبع  الذيأحد رأییھ ، وابن عطیّة في ـ فیما نُقل عنھ ـ ویمثل ھذا الرأي الفارسي

  .5"نحاة"بـ" تقاة"فیھ الفارسي، وكذلك العكبري الذي شبّھ 
  

كان لم  وإن" فاعل"جمع  وھو « :علي يأب  قال ابن عطیة نقلا عن     
 بمنزلة" فعیل" وجعل ،"تقيّ"ویجوز أن یكون جمع  ،" فاعل"یستعمل منھ 

  .6 »" فاعل"
       

ھذا اللفظ ،  عنھالمعنى ینبو  وھذا « :ھذا بقولھ رأیھمردّ أبو حیّان على ھؤلاء  وقد      
: باب إضافة الصفة إلى موصوفھا ، كما تقول  من  تُقَاتِھ حَقَّ :إذ الظاھر أنّ قولھ 

 الحقفكذلك ھذا أي اتّقوا االله الاتّقاء . زیداً شدید الضرب ، أي الضرب الشدید  ضربت

« 7.  

                                                             
  .127القرآن للنحاس، ینظرإعراب  1
  .1/178لابن الأنباري، ینظرالبیان  2
  .289المحرر الوجیز،  ینظر  3
  .2/429،، دار الحدیث  القرطبي تفسیر، و1/155ینظر المشكل للقیسي،   4
  .120، ، المكتبة العصریة  ، والإملاء289،المحرر الوجیز ینظر  5
  .289الوجیز،  المحرر  6
  .3/20المحیط، البحر  7
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  وِجْھَةٌـ 

  

نقلھ عنھ  فیماـ   1وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِّیھَا وَلِكُلٍّ: قولھ تعالى من وِجْھَةٌالفرّاء فيذھب    
  .2واحد  بمعنى، وجِھَة ، ووَجھ  ِوجْھة ـ إلى أنّ  الرازي

  

ضَعَة :وجَھَة،بقولھمھذه جِھة ووِجْھة  : لقولھمقال بذلك الزجاج أیضا؛ إذ مثّل  وقد       
  .3و وَضْعَة و ضِعَة

  

" جھة"مثل  مصدرا وِجْھَةٌ یعدّانمن قول الفرّاء والزجاج أنّھما  ویستخلص       
  .العرب استعمالھ عنوإن لم یثبت  ،"وَجَھ"  من" وجھ"و

    
 ،"المِشیة"و" القِعدة"مثل 4أنّھا مصدر ،"وِجھة"فیرى في أمّاالطبري       

مُتوَجِّھٌ، یتوجَّھ إلیھ : أي" مفعول"عنده أنّھا بمعنى  وتأویلھا" التوجّھ"من
  .5بوَجھھ في صلاتھ 

  
إلى ھذا  جمعالمواجھة، لكنّھ  من ٌ وِجْھَةحین یرى القرطبي أنّ في       

الرأي رأیا آخروھو القائل بأنّ الِوجھة والجِھة والوجھ بمعنى واحد، وأنّ 
  .6بھا في الآیة القبلة المراد

  
                                                             

  .148البقرة،  1
  .4/129الغیب، مفاتیحینظر    2
  .1/196القرآن وإعرابھ، ینظرمعاني  3
  .مصدر ھیئة یقصد  4
  .2/33،المكتبة التوفیقیة ، الطبري ینظرتفسیر  5
  .2/566،567،، دار الحدیث  القرطبي ینظرتفسیر  6
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بذلك أنّ  وقصد. 1على حذف الزوائد مصدر وِجْھَةٌالعكبري بالقول أن  واكتفى      
  . الزوائدحذف  على" وجھة"الأصل الثلاثي للفعل غیر مستعمل، لذلك حمل 

  

مصدر على حذف  فعلھ،أومصدر جار على غیر  أنھّ وِجْھَةٌأبو حیّان في ورأى       
سوّغ عندي  ذيوال« :       وفي ذلك یقول.الزوائد؛ لذلك أقرّوا الواو،ولم یحذفوھا
 وجھ"لیس بجار على فعلھ ، إذ لا یحفظ  مصدرإقرار الواو ، وإن كان مصدراً ، أنھ 

إذ الموجب لحذف الواو من  ،" یعِد عِدَة وعَد: "قالوا " . جھة"فیكون المصدر  ،" یجھ
. الحمل على المضارع ، لأن حذفھا في المضارع لعلة مفقودة في المصدر  ھو" عِدة"

وإن كان مصدراً ، لأنھ لیس  ،" وجھة"ولم یسمع ، لم یحذف من  ،" ھیج"ولما فقد 
" واتّجھ توجّھ: "وإنما ھو مصدر على حذف الزوائد ، لأن الفعل منھ  ،" یجھ"مصدراً لـ

ھو من  إلیھوإطلاقھ على المكان المُتوجَّھ  ،" والاتّجاه التّوجُّھ"الجاري ھو  فالمصدر. 
  .2»باب إطلاق المصدر على اسم المفعول

  

عدم حذفھا تفسیرا مختلفا؛إذ  و وِجْھَةٌابن عطیّة فقد فسّر ثبوت الواو في أمّا     
  :أرجعھ إلى أمرین

  

 مصادر،وتلك  ظرف  وِجْھَةٌ لأنّ" وِزنة عِدة"تجر كـ لم وِجْھَةٌأنّ : الأوّل     
  .فسلمت للفرق 

  

  .3كالجِلسة، لابدّ من ثبوت الواو الھیئةھیئة، ولیكمل بناء  بناء  وِجْھَةٌأنّ :والثاني    

  

                                                             
  .67،، المكتبة العصریة  ینظرالإملاء  1
  .1/592المحیط، البحر  2
  .144، المحرر الوجیز ینظر  3
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"  وِجْھَةٌآراءًا أخرى تمثلت في قولھ بأنّ  الرأیینجمع ابن عطیّة إلى ھذین  وقد      
شذّ  مصدر وِجْھَةٌنقلھ عن أبي علي القائل بأنّ  الذيالمواجھة، وفي الرأیي  من" فِعْلة

  . 1عن القیاس فسلم ، أوأنّھ اسم لیس بمصدر

  

على خلاف  جاءت وِجْھَةٌالأنباري مذھب الفارسي في قولھ بأنّ  ابنذھب  وقد      
استعمال  استعملوھاعدة وصلة إلا انھم : جھة كما قیل : القیاس؛لأن القیاس أن یقال

للمُتوجَّھ إلیھ، وفي ھذه  مااس" الوجھة"الأسماء على خلاف القیاس ، كما أجاز أن تكون 
  .2الحال یكون إثبات الواو غیر مخالف للقیاس 

  

» :قال لأنھ ؛"وجھة" نظرنا في أقوال أھل اللغة، وجدنا سیبویھ یقول بشذوذ وإذا     
كانت  إذا" فِعْلةٌ" فأمّا» :بعد قولھ وذلك ،3« "جھة"في  ،"وجھةٌ: "أتمُّوا فقالوا وقد

الواو منھا كما یحذفونھا من فعلھا، لأن الكسرة تستثقل في الواو،  یحذفونمصدراً فإنھم 
  .4  » المصدر، وشبّھ بالفعل فيفاطّرد ذلك 

  

كونھا  في" وِشْیة"و" وزْنةِ"و" وعْدة: ِ"المصادر مثل في" وجھة"ابن جني فعدّ  أمّا    
ویستدل . بدلاً منھا فحذفت الفاء وجعلت التاء ؛" جِھَة"و" شِیَة"و" زنَةِ"و" عِدَة"أصلا لـ 

 ،وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِّیھَا وَلِكُلٍّ: على أن أصلھ ذلك قول االله سبحانھ ویدل « :على ذلك بقولھ
 .5 » تَعَادِ وِجْھَتــُـھُلَمْ تُؤْتَ  إِذَا          شَيْءٍتَرَ أَنـــَّـنِي ولـِـكُلِّ  أَلَمْ :أبو زید وأنشد

  

قول ابن جنّي ومن تبعھ في ھذه القاعدة، أي قاعدة  علىحُقّ لي أن أعقّب  وإذا     
 وما" جھة" اضطرابا؛ لأنّھ من جھة یقول أنّ كلامھالحذف والتعویض، فإنّي أرى في 

الواو والتاء، أي الواو التي ھي فاء الكلمة، والتاء  باجتماع" فِعلة"شابھھا أصلھا 
                                                             

  .144،143المحرر الوجیز، ینظر  1
  .1/120البیان ، ینظر  2
  .4/337الكتاب،  3
  .4/336،337ن، م   4
  .2/275،م2007،لأبي الفتح بن جني،تحقیق عبد الحمید ھنداوي،دار الكتب العلمیة،بیروت لبنان الخصائص  5



  من أبنیة مصدرالمعتل والمصدر المیمي و  : الباب الأول                                                             الفصل الثاني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 81

ابھھا إنّما ھي تعویض للفاء ش وما" جھة"أنّ التاء في یقولومن جھة أخرى . الزائدة
  !فكیف یستقیم ھذا القول؟. التاء كانت موجودة قبل حذف الفاء أنّالمحذوفة، مع 

  

   
     عِتِیا ـ 

  1بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِیا وَقَدْ  :تعالىقولھ  من عِتِیا خلاف العلماء في  تمحور       
  أصل بنائھ، أھو بناء مصدر أم بناء جمع؟ حول

  
مصدر، فھم الزجاج والنحاس وابن عطیة وابن  بناءالذین قالوا بأنّھ  فأمّا       

  .حیّان والقرطبي،وأبوالأنباري،والرازي، والعكبري، 
  

غیر إشارة  ،من2 » عتا یعتوعِتِیّا وعُتوّا من عِتِیا   « :الزجاج قال         
  .3كذلك فعل الرازي و ، عِتِیا فيإلى الإبدال الواقع 

  
 فأبدل « :الإبدال بقولھ وعلّل بالواو،" عتوا" عُتِیا النحاس فذكر أنّ أصل   وأمّا        

 كره  عِتِیا  ومن قرأ. ؛لأنّھا أختھا، وھي أخفّ منھا والآیات على الیاء یاءمن الواو 
  .4 » الضمة مع الكسرة والیاء

  
ذھب مذھب النحاس كلّ من ابن الأنباري والقرطبي،إلاّ أن ابن الأنباري  وقد      

الكسرة من الضمة، وقلب الواو یاءًا؛لانكسار ما  إبدال أيمن غیر تعلیل، ذكرالإبدال
عِصِي ":ا، كما قالواإتباع للكسرة بعدھ بأنّھاالعین  بكسر عِتِیا فسّر قراءة  لكنّھ . قبلھا

  .5"وقُسيعُصي وحُقي " في "وحِقِي وقِسِي
  

فقد اعتمد على التعلیل نفسھ الذي ذھب إلیھ النحاس،إلاّ أنّھ أشارمع  القرطبي، أمّا     
عتا الشیخ یعتو : وھوقولھم بالیاء،" عتيّ"و بالواو" عتوّ" استعمال العرب لـ إلىذلك 
  .6كبر وولى، و عتوت یا فلان تعتو عُتُوّا وعُتِیا: بمعنى وعَتِیا،عُتِیا 

                                                             
  .8، مریم  1
  .3/262معاني القرآن وإعرابھ، ینظر  2
  .21/170تفسیر الرازي، ینظر  3
  . 560القرآن للنحاس، إعراب  4
  .2/98البیان لابن الأنباري، ینظر  5
  .16/17تفسیر القرطبي، ینظر  6
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"  عُتُوّا" لا یستعملون العرب،أنّھم أي   العربمعنى ما ساقھ القرطبي من كلام  و 

  .إذا كانوا یقصدون الكبر في السنّ بالواو،
  

العین  بضمّ عِتِیا : العكبري وأبو حیّان بالتفریق بین القراءات فذكرا أنّ اكتفى وقد    
العین ،فھو  بفتح  عَتِیا العین اتباعا، أما  ،وكسروا"فُعُول"مصدر على  وكسرھا

  .1"فعیل"مصدر على 

  
العین، على أنّھ مصدر على  بفتح  عَتِیا أشارابن جني أیضا إلى قراءة  وقد        

  2".فعیل"
  

لم یفرّق بین  لكنّھ ،"عُتُوو"ا أصلھ الآیة، مصدر في  عِتِیا ابن عطیّة فعدّ أمّا        
المصدر  في" فعول" على" عتوّ:"بناء المصدر وبناء الجمع؛ لأنھ ذكر أنھ یقال

ولیس في كلام  «:بقولھ فیھما  الواقععلّل الإبدال  والجمع،ویقع الإبدال في كلیھما، وقد
متطرفة قبلھا ضمة فوجب لذلك أن تعلّ ، ولم یعتد ھاھنا بالساكن الذي  واوالعرب 
  .3 » حولھ فقلبت یاء  وقلة  لخفتھبینھما 

  
الثانیة من المفسّرین والمعربین، نجد الفرّاء  المجموعةنظرنا في آراء  وإذا       

؛لأن إخراج الجمع أخرجمصدر لكنّھ  أنّھ عتِیا فيوالطبري على رأس من قالوا 
وجازأن یكون المصدر  «:ذلك یقول الفرّاء وفي. 4الأصل في المصدر أن یكون بالواو

قاعد : ھذا المعنى، ألا ترى أنّھم یقولون فيبالیاء أیضا؛ لأن المصادروالأسماء تتفق 
في القعود لم یبالوا أن یستویا في العُتُو  ھاھنافلمّا استویا . وقوم قعود، وقعدت قعودا

  .5 » والعِتِيّ
  

عدّه مصدرا أجري مجرى  ؛إذعِتِیا  في  الطبريالفارسي أیضا مذھب  وذھب       
  . 6عالجم

                                                             
  6/166،والبحر المحیط،360، ، المكتبة العصریة  الإملاء للعكبري ینظر  1
  .2/83ینظرالمحتسب،  2
  .1236،1237الوجیز، المحرر   3
  .19/3، المكتبة التوفیقیة ، تفسیر الطبريو ،2/163معاني الفراء، ینظر  4
  .2/163الفراء، معاني  5
  .3/117للفارسي، ینظرالحجة  6
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حكایة عن یونس ـ  ـبضمّ العین وكسرھا فیقول الفارسي  ،عِتِیا  بالنسبة لقراءتي أمّا

  .1بأنّ الضمّ لغة تمیم، وغیرھم یكسر
  

رأي ابن خالویھ شیئا ما ،في ھذه المسألة، عن الرأي السابق ؛لأنّھ لم  واختلف       
عاتٍ، وأنّ المقصود  جمع عتِیا بل إنھ یرى أنّ  مصدرا، عتِیا بجواز كون  یصرّح

جمع؛إذ المصدر بالواو والجمع بالیاء، فناب بناء  بناءفي الآیة ھو المصدر لكنّ البناء 
  .2الآي رؤوسافق الجمع عن بناء المصدر لیو

  

عاتٍ،فحدث  جمع عِتِیا یكون  أنالقیسي موقفا وسطا من الرأیین إذ أجاز  ووقف      
وقع فیھ من الإعلال والإتباع ما  مصدرافیھ من الإعلال والإتباع ما ذكر، أو أن یكون 
  .3لثقلھ بالتغییریقع في الجمع، وإن كان یرى أنّ الجمع أولى 

   

المازني في كتاب التصریف وابن  عنھرأي أھل اللغة في ھذه المسألة فقد عبّر  أمّا      
  .جنّي في شرحھ لھ

  

 فالوجھ فیھ إثبات الواو، والقلب جائز واحدا،" عتُوّ"وإذا كان مثال  « :المازني قال     
  . 4 » " یعتو عُتُوا عتا" مصدر أردت إذا" وعُتِيّ مَعدِيّ:" نحو

  

لأنّھ  « :بھ المصدر ونحوه بقولھ المقصود"  عُتيّ"جنّي جواز القلب في  ابن ویعلّل      
"[ معدُو" الطرف واوان،والأولى مدغمة فخفیت، فكأنّھ لیس بین الدال في  فياجتمع 

                                                             
  .4/393م ن، ینظر  1
  .2/12القراءات لابن خالویھ، ینظرإعراب   2
  .2/190الكشف عن وجوه القراءات، ینظر  3
كتب العلمیة، بیروت تحقیق عبد القادر أحمد عطا، دار ال،الفتح عثمان بن جنيلشرح كتاب التصریف للمازني، لأبي  المنصف  4

  .382:صبیروت لبنان، 
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 الواووبین الواوالآخرة حاجز لضعف "] عُتُوّ"المثال الذي ذكره المازني مع  یقصد
  . 1 » "علیھ وعُدِيَ غُزِيَ:" فعل قد قلب فیھ نحوویقوّي قلبھ أیضا أنّ ال...بالإدغام

  

ذلك  وعلّلابالنسبة للجمع، فإنھما یریان،أي المازني وابن جني،أن القلب لازم،  أمّا     
لیس من  فإنھبأن الجمع أثقل من الواحد، وإذا كان القلب في الواحد وھو أخفّ، جائزا، 

  .2الإعلال بدّ في الجمع لثقلھ

  

  :أنّھ قال والجمع،إلاّأجاز ابن مالك الوجھین،أي التصحیح والإعلال في المفرد  وقد     

والتصحیح في الجمع قلیل . نُمُوا ونماعلا علُوٌّا، :والتصحیح في المفرد أكثرنحو «
  .4 » ونُجُو 3أبْو واُبُو، ونجْو:نحو

  

  

   نَسْیًا ـ 
  

  . 6النون وكسرھا  بفتح  5نَسْیًا مَنْسِیا وَكُنْتُ  :قولھ تعالى من نَسْیًا  قرىء
تكسر النون، و ھما لغتان، مثل الجَسْر والجِسْر،والحَجْر  العرب وسائر« :الفراء وقال

  .7 » ولو أردت بالنَسْي مصدر النسیان كان صوابا... والوِتْروالحِجْر، والوَتْر 
  

                                                             
  .382،م ن   1
  .383المنصف، ینظر  2
  ..15/304)مادة نجا( السَّحاب الذي قد أراقَ ماءَه، ینظراللسان،:النجو   3
 م1،2006ط،أحمد بن یوسف القادري،دار صادر بیروتتحقیق  ، لجمال الدین بن محمد بن مالك الطائي،الكافیة الشافیة  شرح  4
،2/282 .  

  .23مریم،  5
: حیان، وقال أبو 2/15ینظرإعراب القراءات السبع لابن خالویھ،.وقرأ الباقون بالكسر عاصم،بالفتح حمزة وحفص عن  قرأ  6

البحر  ،ینظروقرأ ابن وثاب وطلحة والأعمش وابن أبي لیلى وحمزة وحفص بفتح النون . النون  بكسرالجمھور  قرأ
  .6/172المحیط،

  .2/83الفراء، معاني   7
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أكّد على صواب توجیھ  أنّھلاّ الطبري مذھب الفرّاء في توجیھ القراءتین،إ وذھب       
من طاعة :ومنھ قولھم  العرب،القراءة بالفتح إلى المصدر، وذلك استنادا إلى كلام 

  :إتیان، نحو قول الشاعر بمعنىأتْي :وعصیان، وقولھم : الربّ وعَصْي الشیطان، یعني

  

  .1وَیَروْنَ فِعْلَ المَكْرُماتِ حَرَامَا    مَعْرَوفَةٌالفَوَاحِشِ فِیھِمُ  أَتْيُ         

  

فقد  بالفتح" نَسْي" أمّا ،2إلى الاسم ووجھھاصاحب المحتسب القراءة بالكسر  وذكر      
  .3"نَسِي"  من" فَـعْل"قال بجواز مجيء المصدر على  آخر،حیثأشار إلیھ في موضع 

  

القراءة بالفتح إلى المصدر ، في حین  وجّھففرّق بین القراءتین؛إذ  وأمّاالنحاس      
  :القراءة بالكسرلاعتبارین رجّحوجّھ القراءة بالكسرإلى الاسم ،لكنّھ 

  

  .المصدرمن  أولى مَنْسِیا نَسْیًا وَكُنْتُ  :أنّ الاسم ھھنا،أي في قولھ تعالى: الأوّل ـ   

  .4نسیت نِسْیانا ،فیقولون"فِعْلان" علىأ ن العرب یستعملون المصدر :والثاني ـ   

       

فأمّا ابن خالویھ فقد . والزمخشريأبطل ھذین الاعتبارین كلّ من ابن خالویھ  وقد       
بالفتح مصدرا مستعملا إلى  نسْیانسیت الشيء أنسى نَسْیًا ونِسْیانا،فعدّ :أكّد على قولھم

  .5جانب نسیان

  

                                                             
  . 16/79،المكتبة التوفیقیة ، جامع البیان ینظر  1
  .2/84ینظرالمحتسب،  2
  .1/405،ر م نینظ  3
  .562القرآن للنحاس، إعراب  4
  .2/15اءات السبع،إعراب القر ینظر  5
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وبین حملھ  مصدرا، بالفتح سْیًانَ  الزمخشري فلم یر تعارضا بین عدّ قراءة وأمّا     
مسمّى  یكونعلى معنى الاسم ؛ وذلك لأنھ قد وجد توجیھا لھذه القراءة ،وھوأن 

  .1بالمصدر، كالحمل

  
إلى المصدرـ  ،بالفتح، نَسْیًا توجیھ قراءة أجازتھذه المجموعة التي  ومقابل        

الاسم، إمّا على أنّھما لغتان،  والكسرإلىھناك مجموعة أخرى وجّھت القراءتین بالفتح 
وابن عطیة والرازي والعكبري  والفارسيأو أنّھما بمعنیین متقاربین ،منھم الزجاج 

  .2والقرطبي
معنى مَنْسِیَّة لا  بالكسرفي نِسْیًا ملقاة ،وقیل  حیضة نَسْیًا وقیل معنى  « :الزجاج قال

  :ح لا یؤبھ لھ، قال الشنفرىالشيء المطرو: في كلام العرب والنِّسْيأُعْرَفُ، 
  

  .3 »أمِّھا وإنْ تُكلِّمْكَ تَبْلَـتِ  علىلھا في الأرضِ نِسْیًا تقصُّھ         كأنّ         

       
رأي أھل اللغة في ھذه المسألة فنأخذه من سیبویھ الذي وإن لم یذكر  أمّا       

 نحولقیاس علیھ، وذلك المصادر إلاّ أنّھ ذكر ما یشبھھ أو ما یمكن ا في" نَسْیا"
  :إِتْیَاناً،قالآتِیھ  أتَیْتُھ:قولھم

  .4 » رَأماً: رَئِمھِ رئْمانا وقالوا: ھذا ومثل... أتْیاً على القیاس: قالوا وقد « 
  

  )طَاغُوت (ـ 
  

 الطَّاغُوتُ  أَوْلِیَاؤُھُمُ  :قولھ تعالى من" طاغوت" الأخفش في  ذھب           
  .6"طواغیت:"وقد یجمع فیقال الجمع،أنّھ مفرد في معنى  إلى 5

           

                                                             
  .3/11الكشاف، ینظر  1
ومفاتیح  ،1223، والمحرر الوجیز،3/118للفارسي،،والحجة 3/265معاني القرآن وإعرابھ، ینظر  2

  .16/86، دار الحدیث،  القرطبيوتفسیر  ،361، المكتبة العصریة،  والإملاء ،21/185الغیب،
  .3/265القرآن وإعرابھ، معاني  3
  4/8الكتاب،  4
  .256البقرة،  5
  .318معاني الأخفش، ینظر  6
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" من الأسماء التي تأتي على وزن  اسما   الطَّاغُوتُ الطبري  وعدّ       
  :فقال" فَعَلوت

فلان  طغا:"قول القائل من" الطغوُوت"، الطَّاغُوتُ  أن أصل وأرى «
" الخلبوت"و ،"التجبر من"" الجَبَرُوت"إذا عدا قدره، فتجاوز حده، كـ ،"یطغو

 بزیادة" فعلوت"التي تأتي على تقدیر الأسماءونحو ذلك من .  ،"الخلب"من
فجعلت لھ عینا، وحولت  ،"الطغووت"أعني لام ،ثم نقلت لامھ . الواو والتاء

 صاعقة"و ،"وجابذ جاذب"و ،"وجبذ جذب:"عینھ فجعلت مكان لامھ، كما قیل
  .1 » التي على ھذا المثال الأسماءوما أشبھ ذلك من  ،"وصاقعھ

  
  

ویؤدّي معناه من غیر  الطغیان،من  مأخوذ   الطَّاغُوتُ النحاس إلى أنّ  وذھب        
" طَغَوُوت"ثمّ أشارإلى أصلھ أنّھ .  النسبةآلُ من اللؤلؤ،وقصد بذلك اللّ: اشتقاق، كما قیل

  . 2كاني الذي حدث فیھالقلب الم وإلى ،"جبروت"طغى مثل  من
      

  .3والرھبوت الرغبوتبمنزلة  مصدر   الطَّاغُوتُ ابن جنّي فصرّح بأنّ  أمّا         
  

الطغیان  من" فعلوت"  الطَّاغُوتُ قال صاحب الكشّاف بأنّ  وكذلك         
أمّا القلب الذي حدث .بالمصدركالملكوت والرحموت، وھو من باب التسمیة 

  .4على غیر الشیطان تطلقإذ أنّ ھذه اللفظة لا  ،كما قال، للاختصاص؛فیھ فھو 
  .4الشیطان

  
الطغیان، وھو بمعناه، مثل  من  الطَّاغُوتُ ابن الأنباري أیضا یؤكد أنّ  ونجد       

أنھّ  یرىأصلھ فھو   إلى بالنسبةالرغبة والرھبة،أمّا : الرغبوت والرھبوت بمعنى
أنھم قلبوا الیاء التي ھي لام إلى موضع العین  وزن فعلوت ،إلاّ بالیاء،على" طغیوت"

الیاء ألفا لتحركھا وانفتاح ما قبلھا، فصار طاغوتا، ووزنھ بعد  طیغوتا،فانقلبتفصار 
  .5" فلعوت" القلب

  

                                                             
  .3/21،المكتبة التوفیقیة ،تفسیر الطبري  1
  ,1/96،، دار الحدیث  القرآن للنحاس نيامع  2
  .1/223ینظرالمحتسب،  3
  .4/90ینظرالكشاف،  4
  1/153لابن الأنباري، البیان  5
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فلم یكن لھم رأي واضح في  حیانابن عطیة والرازي والقرطبي وأبو  أمّا       
كالطبري والنحاس  قبلھم،ا العلماء المسألة؛ إذ نقلوا مختلف الآراء التي ذكرھ

،القائل  الفارسيوالزمخشري،الذین سبقت الإشارة إلى آرائھم، ورأي أبي علي 
" بأنّ القائلكالرھبوت والرغبوت، ومذھب سیبویھ  مصدر"طاغوت"بأنّ 

على ردّ  أجمعوامفرد ،كأنھ إسم جنس یقع للكثیر والقلیل، لكنّھم  اسم" طاغوت
  .1قول المبرّد بأنّھ جمع 

  
 »: أبي علي الفارسي قولعلى ردّ مقولة المبرد، ساق الرازي  وللتأكید       
كالرغبوت والرھبوت  مصدرالأمر عندنا كذلك ، وذلك لأن الطاغوت  ولیس

بجمع ،  ولیسوالملكوت ، فكما أن ھذه الأسماء آحاد كذلك ھذا الاسم مفرد 
في موضع  فأفرد  الطَّاغُوتُ أَوْلِیَاؤُھُمُمصدر مفرد قولھ ومما یدل على أنھ 
  .2  « ھم رضا،ھم عدل: الجمع ، كما یقال 

  
  ) طَغْوَى( ـ 
  
 ثَمُودُ بِطَغْوَاھَا كَذَّبَتْ: تعالىمن قولھ ) طَغْوَى ( الفراء والطبري في  ذھب  
 الآیاتطغیان، وھما مصدران، إلّا أنّ الطغوى أشبھ برؤوس : أنّھ بمعنى إلى 3

وآخر : بمعنى   4 دَعْوَاھُمْ وَآخِرُ : فاختیر لذلك ، وذلك نظیر قولھ تعالى
  .5دعائھم

  
  .6وبھذا الرأي قال أیضا الرازي   

       
" فَـعْلى"لأن طغیان،لكن أصل طغوى، طغیى؛:بمعنى) طغوى(فذكر أنّ  الزجاج أمّا      

  .7كانت من ذوات الیاء أبدلت في الاسم واوا لیفصل بین الاسم والصفة إذا
  

                                                             
، والبحر المحیط 2/250،، دار الحدیث  القرطبي، وتفسیر 7/19ومفاتیح الغیب،،  231،الوجیز ینظرالمحرر  1
،2/282،281..  

  .7/19الرازي، تفسیر  2
  .11الشمس،  3
  .10یونس،  4
  .232، 30/231،،المكتبة التوفیقیة تفسیر الطبري،و3/157معاني الفراء، ینظر  5
  .31/193مفاتیح الغیب، ینظر  6
  .5/254معاني القرآن وإعرابھ، ینظر  7
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یاء،  أصلھا" الطغوى"الواو في بأنّأكّد الزمخشري وأبوحیّان مذھب الزجّاج  وقد     
بین الاسم والصفة، وساقا أمثلة على  بنات الیاء ، من" فَعلى"وأن القلب حدث لیفصل في 

 :أبو حیّان قولھم في الصفة وذكر 1امرأة خَزْیَا وصَدْیَا،: قولھم  الزمخشريذلك ، فذكر 
  .2تقوى وشروى: وحَدْیا ، وقولھم في الاسم صَرْیا

  
 ووجّھاھا ،3الطاء بضم   بِطَغْوَاھَا إلى ذلك فقد أشار كلّ منھما إلى قراءة  وبالإضافة
إلاّ أنّ أبا حیان نبّھ على أنّ القیاس في  ،4مصدر، كالرجعي والحسني أنھأیضا إلى 

  . 6لكنھم شذوا فیھ ، 5كالسقیا بالیاء" الطغیا" ھو بالضم" الطُغوى"
  

أنّھ  إلاّرأي النحاس عن رأي سابقیھ بأن الطغوى بمعنى الطغیان، یختلف ولم         
  .7اسم" طغوى"الرأي القائل بأنّ  إلىأشار 

  
مثل  الیاءوى من الطغیان، أبدلت فیھ الواو من العكبري أنّ الطغ وذكر        

: قال منالتقوى،إلاّ أنّھ لم یجزم بھذا الرأي الأخیر؛لأنّھ جعل الواو أصلا عند 
  . 8طغوت، بالواو

  
 بالرأيالقرطبي فذكر الرأي الذي قال بھ الفرّاء والطبري، وأردفھ  أمّا       

   بِطَغْوَاھَا عن یاء،كما نبّھ على قراءة  منقلبة" طغوى"القائل بكون الواو في 
وشبھھما في  والحسنى ىمصدر، كالرجع أنھالطاء، ووجّھھا أیضا إلى  بضم

  .9المصادر
  
المخصص  الفصلشابھھ في  وما" طغوى"أكثر على القلب الواقع في  وسنتعرف 

  .للإعلال 
  

  
                                                             

  .4/573الكشاف، ینظر  1
  .10/490البحر المحیط، ینظر  2
القرطبي أنّھا قراءة الحسن والجحدري وحماد بن سلمة،  وذكر، الحسنابن جني والزمخشري إلى  نسبھا 3  

  .20/323،، دار الحدیث  ،وتفسیر القرطبي573/ 4،والكشاف،2/430،ینظرالمحتسب،
  ..4/573، و الكشاف،10/490البحر المحیط، ینظر  4
  .ا الرأي في فصل الإعلالتفسیر ھذ انظر  5
  .10/490البحر المحیط، ینظر  6
  .1328القرآن للنحاس، إعراب  7
  .541،، المكتبة العصریة  الإملاء ینظر  8
  .20/323،، دار الحدیث  القرطبي تفسیر  9
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  حِوَلًا و قِیَماـ 

  

ھذا المبحث ببناءین، لعلي أراھما من أكثر الأبنیة إثارة للجدل بین  ونختم     
بحث في قاعدة مھمة  ھوأنّ البحث فیھما إنما   ذلك ،حِوَلًا و قِیَما وھماالدارسین، 

وھي القاعدة التي . قاعدة أن المصدر یعتلّ لاعتلال فعلھ: وضعھا الصرفیون، ألا وھي 
النحاة  وبنى. 1رأیھم بأن المصدر مشتق من الفعل تأكیدلاعتبرھا الكوفیون حجّة قویة 

مع  یتفقونعلى ھذه القاعدة كثیرا من آرائھم في التصحیح والإعلال، حتى الذین لا 
جنّي الذي عبّر عن رأیھ في المسألة  كابن للاشتقاق،الكوفیین في كون الفعل أصلا  

المصدر لصحة الفعل واعتلالھ لاعتلالھ لا یدل على أنّ المصدر  صحة إنّ« :بقولھ
  .2  » الفعلمشتق من 

  

  .دارسي القرآن فیھما آراءمن ھذه الأھمیة لھذین المصدرین ، سنعرض  وانطلاقا 

  

 السُّفَھَاءَتُؤْتُوا  وَلَا  :تعالى لقولھ 3قراءة الیاء،فھيالقاف وفتح  بكسر قِیَما فأمّا      
إِنَّنِي ھَدَانِي رَبِّي  قُلْ :تعالى أیضا،لقولھ 5قراءة و ، 4الَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّھُ لَكُمْ قِیَامًاأَمْوَ

   6قِیَمًا دِینًاإِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ 
  

  

    7فِیھَا لَا یَبْغُونَ عَنْھَا حِوَلًا خَالِدِینَ  :تعالى قولھالوارد في  فھو حِوَلًا وأمّا    

                                                             
  .192الأنباري،الانصاف في مسائل الخلاف،لابن  ینظر  1
  .259لابن جني، المنصف  2
 قوامًا: وعبد االله بن عمر بالألف، قیامًا: القاف وفتح الیاء ، وجمھور السبعة  بكسر قِیَما  :نافع وابن عامر قرأ  3
قوامًا السبع،لأبي عمرو  القراءاتینظر جامع البیان في .القاف ، والحسن وعیسى بن عمر بفتحھا  بكسر

  .3/178  - ،و البحر المحیط 2/156الداني،
  .5النساء،  4
. باقي السبعة قیماً بفتح القاف وكسر الیاء وتشدیدھا وقرأ. الكوفیون وابن عامر قیماً،بكسر القاف وفتح الیاء قرأ  5

  .4/262البحر المحیط، و  2/232السبع،جامع البیان في القراءات 
  .161الأنعام،  6
  108الكھف،  7
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 و قِیَما المفسّرون والمعربون للقرآن الكریم حول ھذین اللفظین،أي اختاف وقد    
وإذا كانا مصدرین، فما وجھ إعلال الأوّل وتصحیح  اسمان؟أھما مصدران أم  ،حِوَلًا

  المقیس؟   وأیّھماالثاني؟ وأیّھما الشاذ 

      

القاف وفتح الیاء ،فقد ذھب معظمھم في توجیھھا إلى  بكسر قِیَما قراءة فأما          
فیما نقلھ عنھ النحاس في  كالأخفش" قیمة"وجّھتھا إلى أنّھا جمع  منھمالمصدر، وقلة 

 وبعض ،3في أحد قولیھ والقیسي ،2خالویھ وابن ،1سورة المائدة من قِیَما لـ تفسیره
  .4البصریین

ع قیمة، ویدل على ذلك أنھ اعتل فانقلبت جعلھ جم ألفقرأه بغیر  من« :القیسي قال 
 ،"العِوَر"و" الحِوَل"مصدرا لم یعتل كما لم یعتل  كانواوه یاء،لانكسار ما قبلھا، ولو 

  .5 » جعلھا االله لكم قیمة لأمتعتكم ومعایشكم التيفمعناه 

  

ذلك  معلّلاقیمة،  جمع قِیَما ردّ أبو علي الفارسي على ھؤلاء قولھم بأن  وقد       
والقِیَم لا یوصف بھ ؛إذ القیمة .  قِیَمًا دِینًا :بھ في قولھ تعالى  وُصف ،قِیَما بأنّھ،أي

ھو مصدر بمعنى  وإنما  الآیة،التي ھي معادلة الشيء ومقاومتھ لا مذھب لھا في ھذه 
  .6القیام 

  

                                                             
  .172إعراب القرآن للنحاس، ینظر  1
  .لھا لابن خالویھالقراءات السبع وعل ینظرإعراب  2
  .1/416الكشف، للقیسي، ینظر إنھ رد على الذین زعموا أنھ جمع قیمة، أيقولھ الثاني موافق لقول الفارسي الذي سیلي،  لأن  3
  
  .3/178المحیط،والبحر  ،2/66ي،في القراءات السبع للفارس ینظرالحجة  4
  . 188 /1لقیسي،لإعراب القرآن،  مشكل  5
  .67، 2/66، الحجة،للفارسي ینظر  6



  من أبنیة مصدرالمعتل والمصدر المیمي و  : الباب الأول                                                             الفصل الثاني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 92

وأبي كلّ من الأخفش و الفرّاء والطبري والزجاج والنحاس والزمخشري  وذھب       
أنّھم اختلفوا  إلاّ ،1القیامبمعنى  مصدر قِیَما  من النحاة إلى القول بأنّ وغیرھمحیّان 

یَبْغُونَ  لَا :تعالىفي قولھ  الوارد حِوَلًا العین، مع أنّ  مُعلّ"فِعَل"في تعلیل مجیئھ على
  . مختلفةوقد ذھبوا في تفسیر ذلك مذاھب . مصحّحا جاء حِوَلًا  عَنْھَا

     

واحد، أي إنّھما  بمعنى" قِواما"و" قِیاما"و" قِیَما" الفرّاء والطبري فذھبا إلى أنّ فأما      
  .  2عندھما بین قراءتھ بالواو أو بالیاء فرقاكتفیا بإبداء رأیھما بأنّھ مصدر ،ولا 

القاف وفتح  بكسر قِیَما الأخفش فكان موقفھ مختلفا؛ لأنھ لم یستسغ قراءة أمّا     
  .  3 »أسمعھا عن العرب  ولم« :وعبّر عن ذلك بقولھ. فیھا غرابة الیاء،ورأى

  

« : مقولتھ التي نقلھا عنھ أبوحیّان من قِیَما لنا رأي الأخفش أكثر في ویتّضح       
  .4»  على وجھ الشذوذ اعتلتوالقیاس تصحیح الواو، وإنّما 

  

والعكبري ھذا المذھب في الحكم الفارسي، وابن عطیة، وابن الأنباري  وذھب       
القیاس فیھ، تصحیح الواو، وإنّما  وأنّ" حِوَل"و"عوَض" مثلقالوا بأنّھ  إذ قِیَما على 
 جواد"وفي" وطِیال طویل"  وفي" ثِیَرة" على وجھ الشذوذ، كما انقلبت في  ایاء انقلبت
  .   5الحكم أن تصحّ الواو في الجمع  وكان" وجِـیاد

  

 و بالیاء،" قِیَما"للزجّاج رأي مختلف في المسألة؛ إذ قدّم تفسیرا لمجيء وكان      
 مثل" قِوَم" مصدركالصِغَروالكِبر،إلاّ أنّھ لم یقل وقِیَم « :قولھ فيوذلك  بالواو،حِوَلًا

                                                             
 القرآن للنّحاس معاني ، و7/568المكتبة التوفیقیة، وتفسیر الطبري ، 1/180الفرّاء، ومعاني ،429القرآن للأخفش، معاني ینظر  1

  3/178المحیط،  البحر ، و1/366،، دار الحدیث 
  .7/568،المكتبة التوفیقیة ، وتفسیر الطبري 1/180الفرّاء، معاني  ینظر  2
  429القرآن للأخفش، معاني  3
  .3/178المحیط،  البحر  4
والبیان في غریب إعراب القرآن  ،402،401عطیّة،والمحرّر الوجیز لابن ،  2/67الحجة للفارسي، ینظر  5

  .152،، المكتبة العصریة  الرحمن،وإملاء ما منّ بھ  1/297للأنباري،
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عتلّ على قوُم أو قََـِـوم، فلمّا ا كأنّھقام قِیَما، :قولك ؛لأنّیَبْغُونَ عَنْھَا حِوَلًا  لَا  :قولھ
  .1» جارعلى غیرفعل أنّھفأمّا حِوَل فھو على . فصار قام، اعتلّ قِیَم

  

" قوم"فعلھ؛ لأنّ أصل فعلھ  لاعتلالاعتل  مصدر قِیَما الزجاج أنّ  قول وظاھر    
اعتل  فلمّا  ،"قِوَما"وكذلك المصدر أصلھ بالواو أي ،" قام"فلما اعتل صار  بالواو،

  .الواو فیھ ؛ لأنھ لیس بجار على الفعل فصححت حِوَلًا فأما". قیما"لاعتلال فعلھ صار

  

 ،2"الكِبر"و" الصِغر"بالمصدرین  قِیَما النحاس مذھب الزجاج في تشبیھ  وذھب      
  .4 » 3أعلّ على الإتباع«في القول بأنّھ  و

  

سرین،فقد نظرنا في أقوال أھل اللغة وجدناھا قد تباینت كما تباینت آراء المف وإذا       
إذ عدّاه  ؛قِیَما الحاجب مذھب الزّجاج في وابن" المفصّل"الزمخشري في  ذھب

عدّه كلّ منھما   إذ حِوَلًا لكنّھما خالفاه في . أعلّ بإعلال فعلھ القیام،مصدرا بمعنى 
  . 5أي إنّھ جار على الفعل ،"حِوَلا حال" عن القیاس؛لأنّھ من  شاذا

  

  .  6الرضي وأبو حیّان أیضاالقیاس، قال  عن حِوَلًا  وبشذوذ         

  

اعترض على  حین ،حِوَلًا ردّ ابن یعیش ھذا الرأي ، أي القول بشذوذ  وقد      
الیاء وفتحھا، ووجھھ أن یكون  وتخفیفالقاف  بكسر قِیَما وقرىء  «:الزمخشري بقولھ

یَبْغُونَ  لَا  :لصحّ كما في قولھ تعالى ذلكمصدرا كالصِغَر،فأعلوه لاعتلال فعلھ، ولولا 
                                                             

  2/251القرآن وإعرابھ للزّجّاج، معاني  1
  1/366معاني القرآن للنّحاس، ینظر  2
  . 62الإتباع للدلالة على أنّھ أعلّ لإعلال فعلھ، ینظرإعراب القرآن للنحاس، مصطلح استعمل  3
  .295القرآن،للنحاس، إعراب  4
  .3/137للرضي، الحاجبوشرح شافیة ابن . 5/455شرح المفصل لابن یعیش، ینظر  5
  .1/277حیان،لضرب،لأبي ،وارتشاف ا3/137شرح الشافیة للرضي، ینظر  6
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" القول"و" البیع"ومثل ذلك لو بنیت من . یُجروه على فعل لم ؛لأنھم حِوَلًا  عَنْھَا
". قِوَل"و" بِیَع:" لقلت" فِعَل"المعتل على مثال لا یكون علیھ الفعل نحو من ونحوھما

" حِیَلا:"لقلت ،"یحول حال"نحو من  الفعلولو كان جار على . حِوَلًا وعلیھ قولھ تعالى
  .1 » فعلھ باعتلال

  

اعتلّ  مصدر قِیَما ابن عصفور فقد اعترض على الرأي القائل بأنّ  وأمّا      
قولھ  وكذلك« :وفي ذلك یقول. فعلھ؛لأن الاعتلال ـ في رأیھ ـ مقیّد بشروط لاعتلال
ولولا  ،"قیام"حجة فیھ؛لأنّھ مصدر في الأصل مقصور من  لا قِیَمًا دِینًا  :عزّوجلّ

یاء، إذا كانت متحركة عینا في  الواومن ذوات الواو، ولا تقلب  ،لأنھ"قِوَما"ذلك لكان 
وتكون في مصدر لفعل اعتلت  ألف،مفرد،لانكسار ما قبلھا،إلاّ بشرط أن یكون بعدھا 

  .2 » " عیاذا عاذ"و" قیاما قام"عینھ، نحو 

  

حال،  مصدر" حِوَل"نحو" فِعَل"وزنھعلى تصحیح ما  أیضاابن مالك   ونبّھ           
مثل ھذا ، مشروط بوجود الألف فیھ حتّى یكون على  فيمعلّلا ذلك بأنّ إعلال المصدر 

  .3" فِعال"

    

الذي ذكره ابن عصفور وابن مالك ھو مذھب سیبویھ في التصحیح  وھذا          
فأرادوا ] یقصد الواو[الفعلقلبوھا حیث كانت معتلة في  وإنّما« :قولھ لكذوالإعلال،یؤكد 

 الاعتلالحرف یشبھ الیاء، فلمّا كان ذلك فیھا مع  وبعدھاأن تعتلّ إذا كانت قبلھا كسرة  
  .4 » لم یقرّوھا

  

                                                             
  .5/455المفصل، شرح  1
  .1/64،)د ت( الدار العربیة للكتاب . وةتحقیق فخر الدین قبا، الممتع في التصریف لابن عصفور الأشبیلي  2
  .2/271الكافیة الشافیة،لابن مالك، شرح  3
  4/360لسیبویھ، الكتاب   4
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المبرد وابن جنّي فلم یشیرا في حدیثھما عن اعتلال ما جاء من المصادر  أمّا         
إلى اعتبار الألف سببا في القلب، بل  ـ"  قِـیاما" قام" و"حِیالا حال:" نحو" عالفِ"عاى 
  .1اعتلال الفعل ومجيء الكسرة قبل الواو: بسببین لانقلاب الواو یاءًا ھما  اكتفیاإنّھما 

  

 لاعتلالشابھھ؛ إذ حدّد شرطین  وما" حِوَل"جنّي رأى آخر في تصحیح  ولابن       
 أوزالتفإن تحرّكت الواو . سكون الواو وانكسار ما قبلھا:ضع، وھماالواو في ھذا المو

  .2" وطِوَل وعِوَض حِول" الكسرة من قبلھا صحّت، نحو

  

         

لا  أنّھإذ یرى  ؛"حِوَل"أیضا،اعتبار آخر مختلف لتصحیح الواو في نحو وللعكبري      
فائدة من انقلاب الواو في ھذا الموضع إلى یاء؛لأنّھا مجانسة للحركة قبلھا،أي 

  . 3وكذلك الأمر بالنسبة لقلب الیاء واوا. ،كما قال،یفضي بھا إلى مثلھا الكسرة،والقلب

  

 الرضيّ فقد تناقض قولھ في تحدید شروط التصحیح والإعلال وتطبیقھا على أمّا     
ومن جھة  ،" حِوَلا"الحاجب في قولھ بشذوذ  ابنمن جھة نجده أیّد  ؛إذحِوَلًا و قِیَما

تقلب  ألّا قِیَما كان حق الواو المتحركة المكسور ما قبلھا في نحو أنّھبـ یقول أخرى،نجده

 قِیَما ھذا القول أنّ ومعنى.  4أن الیاء المتحركة المضموم ما قبلھا لا تقلب واوا كمایاء ، 

وھذا ما لم  بالشذوذ، حِوَلًا وقِیَما معا،أيعلي اللفظین  حكم قدالشاذ، ومن ثمّ فھو  ھو
  .یقل بھ أحد من العلماء

  

                                                             
، والمنصف لابن 2/128،.م2010الخالق عضیمة،عالم الكتب، بیروت، لأبي العباس المبرد، تحقیق عبد  لمقتضباینظر  1

  .283جنّي،
  .2/732،،)د ت (ان بن جني، تحقیق أحمد فرید، المكتبة التوفیقیة، القاھرة سر صناعة الإعراب لأبي الفتح عثم ینظر  2
ر الفكر المعاصر، دا اللباب في علل البناء والإعراب،لأبي البقاء العكبري، تحقیق غزي مختار، ینظر  3

  .2/303،م2001بیروت،
  .3/137شرح الشافیة،للرضيّ، ینظر  4
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 الواوبشروط قلب  فجاء حِوَلًا و قِیَما الرضيّ تفسیر ما ذھب إلیھ في  وأراد        
  :1یاء، وجعلھا ثلاثة

  .مصدرا لفعل مُعلّ نحو عاذ عیاذا الكلمةتكون  أن .1
  .2"وتِیَر تارة" جمعا لواحد أعلت عینھ بقلبھا ألفا كما في الكلمةتكون  أن .2
  .لواحد ساكن عینھ، كحیاض وثیاب  جمعاتكون الكلمة  أن .3

  

جعل الرضيّ ھذا الشرط الأخیر یحتاج إلى شرط آخر،وھو وجود ألف،بعد  ثمّ       
وإنما احتیج إلى شرط آخر لأن واو الواحد  «: ل ذلك بقولھوعلّ، كسر بعدالواوالواقعة 
شبھ الإعلال، وھو كونھا ساكنة، لأن السكون یجعلھا میتة فكأنھا معلة،  فیھالم تعل، بل 

الشرط المذكور لأن كون الواو بین الكسرة والألف كأنھ جمع بین حروف  أثروإنما 
  . 3 »أي الیاء : یجانس حركة ما قبلھاأي الواو، إلى ما : فیقلب أثقلھا الثلاثة،العلة 

  

ھذا التعلیل أیضا ما یُوقَـف عنده؛ لأنّ الرضيّ جعل وجود الألف شرطا  وفي     
أمّا الشرطان الآخران فلا . الثالث فقط،أي الجمع، حتى تنقلب الواو یاء بالشرطمرتبطا 
  !؟ للقیاسموافق  غیر قِیَما وإذا كان الأمر كذلك، فلمَ یَعتبر. إلى وجود الألف یحتاجان

  

 نجد ،فإنّنا"فِعَل"كانت ھذه اعتبارات من یرى التصحیح فیما كان على  وإذا      
المرادي یجیزالتصحیح والإعلال كلیھما في ھذا الموضع، ویرجع التصحیح إلى عدم 

الواو من الطرف  قربالألف ، والإعلال إلى قرب الواو من الطرف؛لأنّ   وجود
  .     4یجعل التصحیح فیھا ثقیلایضعفھا و

  

 أنّھاشابھھما،نجد  وما حِوَلًا و قِیَما تأملنا الآراء السابقة في المصدرین وإذا      
  :تتلخص فیما یأتي

                                                             
  .138، 3/137شرح الشافیة، ینظر  1
  .4/97، )تیر:(مادةینظر اللسان، . مرة،تجمع على تارات وتیر تارة،أي  2
  3/138الشافیة للرضي، شرح  3
م ،دار الفكر 2001، 1تحقیق عبد الرحمن سلیمان،ط توضیح المقاصد والمسالك، بشرح ألفیة ابن مالك،للمرادي، ینظر  4

  .6/1585، العربي، القاھرة
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  قِیَما  أـ      

  .مصدر موافق للقیاس؛لأنّھ اعتلّ لاعتلال فعلھ بأنّھالقائل  الرأي .1
  .إذ كان القیاس أن یُصحّح بشذوذه؛القائل  الرأي .2
  .لذلك لم یصحّح ،" قِیام"من  مقصورالقائل بأنّھ  الرأي .3

  

  حِوَلًا ـ  ب      

للقیاس في التصحیح؛لأن شرط الاعتلال أن تقع  موافقالقائل بأنّھ  الرأي .1
  .الواو بین كسرة وألف

  .القیاس أن یعتل لاعتلال فعلھ كانالقائل بشذوذه؛إذ  الرأي .2
  .یعتل؛لأنّھ جاء على غیر مثال الفعل لمل بأنّھ القائ الرأي .3

  
تضاف إلى اعتلال فعلھ غیر متفق علیھا  التيضوء ھذه الآراء المتباینة، یتّضح لدینا أنّ شروط اعتلال المصدر  وفي         

  .بین النحاة

  

تكون بین كسرة وألف،كما قال  أنمن اشترط لقلب الواو یاءًا في المصدر  فمنھم       
  .لك سیبویھ وابن عصفور وغیرھمابذ

  
  .جنّي وابن الحاجب وغیرھما  ابنمن اكتفى بشرط مجيء الواو بعد كسرة لتقلب یاءًا،كما قال بذلك  ومنھم     

  
ما ذھب  المختلفة،فھوحاول التوفیق بین ھذه الأقوال  أنّھیبدو لي   الذيالرأي  وأمّا     

لعدم مجيء الألف،  تارةإلیھ المرادي ـ كما رأینا سابقا ـ من أنّ العرب كانوا یصحّحون 
  .من الطرف الواوویعلّون تارة أخرى عندما یثقل علیھم التصحیح؛وذلك لقرب 
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  المیمي المصدرـ   2

  

حول بعض المصادر المیمیة الواردة في القرآن الكریم؛ إذ  الدارسینآراء  تباینت       
لقاعدة المصدر المیمي، في حین تغافل بعضھم عن القاعدة،  یخضعھاحاول بعضھم أن 

وسنقف فیما یأتي عند بعض المصادر .الصحیحة القراءةخاصة إذا تعارضت مع 
  .رة، وبعض الأوزان الناد)یفْعُل فعَل( و) فعَل یفْعِل: (المیمیة من

   

  )فعَل یفْعِل(المصدر المیمي من  أـ    

  

 تفسیرهفي ) فعَل یفْعِل( من الأخفش الحدیث عن قاعدة المصدر المیمي تناول      
 ،2المیم والفاء،وبفتح المیم وكسر الفاء بفتح الْمَفَر قرىء إذ؛ 1الْمَفَر أَیْنَ:لقولھ تعالى

" مَفْعَل"على  یأتي" یفِرّ فرّ:" نحوبأنّ المصدر من مكسور العین في المضارع   فقال
 وھذا. 3"المَضِْرب" العین نحو  بكسر" مَفْعِل" اسم المكان بني على أریدالعین،وإذا  بفتح

  .  4ھو مذھب البصریین

  

 الذي"  فعَل"في المصدر المیمي من البصریینذھب ھذا المذھب، أي مذھب  وقد      
عدّ   إذ"  جلس" بـ" فرّ"ومثّل الزجّاج لـ ،5من الطبري والزجاج كلّ" یفعِل"مضارعھ 

                                                             
  .10القیامة،  1
المیم والفاء،وقرأ ابن عباس ومجاھد وغیرھما بكسر الفاء، ینظر تفسیر الطبري  بفتح الْمَفَر الجمھور قرأ  2

   .29/83، وتفسیر القرطبي،29/191
  .611معاني الأخفش، ینظر  3
  .29/191 ، المكتبة التوفیقیة،الطبري تفسیر ینظر  4
  .5/197وإعرابھ، القرآن معاني،و29/191م ن ینظر  5
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أنّھما  بالكسر،" والمَجلِس المَفِر"مصدرین، بینما قال عن  بالفتح،"  والمَجْلَس المَفَرّ"
  .1اسما مكان

  
المیم و اللام،  بفتح لِمَھْلِكِھِمْ توجیھھ لقراءة فيالفرّاء أیضا على ھذه القاعدة  ونبّھ     

  .  4 3لِمَھْلِكِھِمْ مَوْعِدًا وَجَعَلْنَا: قولھ تعالى من ،2و بفتح المیم وكسر اللام

  

فیما كان المضارع منھ  لغتان" مَفْعِل"و" مَفْعَل"أنّ  آخرذكر في موضع  لكنّھ     
ھو واضح  كمایخصّ بذلك المضعّف   ولعلّھ. 5یَدِبّ ویَفِرّ ویصِحّ:العین، نحو مكسور

  .الأمثلةمن 

  

 وما « :قال ابن السكیت. لدي ھذا الاعتقاد مذھب بعض النحویین في ذلك ویؤكد     
عن مدَبّ  تنحكان من ذوات التضعیف فإنھ یأتي من مصدره الفتح والكسر، نحو قولك 

  .6 » السیل ومدِبِّھ، وھو المَفَرّ والمَفِرّ

یرى أنّ نطق العرب  لغتین؛لأنّھ" مفْعِل"و" مَفْعَل"ردّ الطبري قول الفرّاء بكون  وقد    
  .7الشائعةللمصدر بالكسر قلیل؛ وأنّ النطق بالفتح ھو اللغة 

  

من  مشتقا" مَفْعَل" كان وما «: قال حیث" أفعل"لـ امصدر"  مَفْعَل"رأیا آخر وھو أن یكون ھ السابقینالفراء إلى رأیی وأضاف   
  .8 »ولك أن تخرجھ على أوّلیّتھ قبل أن تزاد علیھ الألف ومصدره،فیھ ضم المیم من اسمھ  فلك" أفعلت"

 

غیر الثلاثي على میزان الثلاثي  منالمصدر المیمي، واسم الزمان والمكان یجیز بناء  ھلفراء أنّقول ا نم لاحظما یو        
  ".مَفْعَل" المشھور

                                                             
  .5/197معاني القرآن وإعرابھ، ینظر  1
حفص بفتح المیم وكسر  وقرأ عن أبي بكر بفتحتین، وھارونحفص  وقرأ الجمھور بضم المیم وفتح اللام، قرأ  2

 وقرأقرأ عاصم في روایة حفص بفتح المیم وكسر اللام، : ، وقال أبوعمرو الداني6/133المحیط،اللام، ینظر البحر 
  .2/408، السبعفي روایة المفضّل وحمّاد بفتح المیم واللام، ینظر جامع البیان في القراءات 

    .59الكھف،  3
  .2/70الفراء، ینظرمعاني  4
  .3/102، م ن  ینظر  5
  .1/65المنطق، لابن السكیت،  إصلاح  6
  .29/191 المكتبة التوفیقیة ، الطبري تفسیر ینظر  7
  .151/ 2معاني الفرّاء،   8
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المصدر من غیر الثلاثي لا یصاغ إلا على وزن  بأنلمذھب جمھور النحاة القائل  مخالف  الفراءالذي ذھب إلیھ  وھذا   
  .1ما قبل الآخر وفتحمضارعھ بإبدال حرف المضارعة میما مضمومة 

  
 ،أي"مفرّ" لـموضع تفسیرھم   في 2من الزمخشري وابن عطیّة وأبي حیّان كلّ" یفْعِل" فعَل"أخذ بالقیاس في مصدر وقد      

مواضع أخرى؛إذ نجد الزمخشري في توجیھھ  فيلكنّھم لم یلتزموا بھذا القیاس  . مصدر وبكسرھا اسم الفاءبأنھ بفتح  إنھم قالوا
  . 4وتبعھ في ذلك الرازي ،3المصدر والاسم ، في" ومَفْعِل مَفْعَل"البناءین،أي  بجواز یقولوالكسر،  بالفتح لِمَھْلِكِھِمْ لقراءة 

  

العین  معتل" یفْعِل  فعل"المصدر المیمي من  في 5قد یتفق مع مذھب بعض النحاة والرازيمخشري الذي ذكره الز وھذا     
من نحو كال یكیل وأشباھھ فإن الاسم منھ مكسور والمصدر مفتوح  الثلاثةكان الفعل من ذوات  وإذا» :ابن السكّیت قال.  بالیاء

كسرتھما في المصدر  أووممالاً، یذھب بالكسر إلى الأسماء، وبالفتح إلى المصدر ولو فتحتھما جمیعاً  ممیلاًمن ذلك مال 
  .6« والمسیر والمسارتقول العرب المعاش والمعیش، والمعاب والمعیب، . والاسم لجاز

  

 ،7ن من غیرتنبیھ منھم على شذوذهمصدرًا ، لك بالكسر" مھلِك"نجد ابن عطیة والعكبري وأبا حیاّن یشیرون إلى كون  كما      
  .8أمّا بالفتح فعدّه اسم زمان مصدرا، بالكسر" مھلِك" بل إنّ أبا حیّان عكس القاعدة، فجعل

  

عن القیاس  شاذاالمیم وكسر اللام،  بفتح" مَھْلِك" عدّ القیسي وابن الأنباري  وقد      
  .9والمحِیض المرجِع"بـ ،"فْعِلیَ فَعَل"،ومثّلا لھ في شذوذه عن قاعدة المصدر المیمي لـ

  

                                                             
  .233/ 1ینظر الكتاب،  1
  .8/377،و البحر المحیط،1924الوجیز،  المحررو .4/498الكشاف، ینظر  2
  . 2/536ینظرالكشّاف،  3
  .21/130،ومفاتیح الغیب 2/536،م ن ینظر  4

كان على ھذا  وفیما» ":محیض" یقول أبو حیّان في . مذاھب ثلاثةالعین   معتل" یفعِل فعَل" منفي المصدر المیمي  للنحاة 5
  .، فیھ ثلاثة مذاھب  "یفعلفعل ": النوع من الفعل الذي ھو یائي العین على 

كالمضرب : المكان أو الزمان ، فیصیر بھ  المرادبفتح العین في المراد بھ المصدر ، وبكسرھا في .  "مفعل"أن قیاسھ :  أحدھا
الراء في الزمان والمكان ، فیكون على ھذا المحیض ، إذا أرید بھ المصدر ،  بكسر: في المصدر ، والمضرب بالكسر ، أي 

  .، وإذا أرید بھ الزمان والمكان كان على القیاس  شاذاً

والمحاض ، وحجة ھذا القول أنھ كثر في  المحیضأنك مخیر بین أن تفتح عینھ أو تكسره ، كما جاء في ھذا : الثاني  المذھب
  .ذلك الوجھان فاقتاسا 

بالفتح لا نتعدّاه ، وھذا ھو أولى  "مفعل"أو  بالكسر،  "مفعل": القصر على السماع ، فما قالت فیھ العرب : الثالث  المذھب
  .2/165البحر المحیط، یرتفس .» المذاھب

  .1/70المنطق، إصلاح  6
  .6/133، و البحر المحیط،354،، المكتبة العصریةللعكبري والإملاء ،1200الوجیز، ینظرالمحرر  7
  .6/133البحر المحیط، ینظر  8
  ..2/91، والبیان لابن الأنباري،2/173الكشف للقیسي، ینظر  9
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 بالفتح"  مَفعَل"رأي أبي عبیدة وأبي حاتم القائل بأنّ  بین" مَفَرّ"القرطبي في  وجمع     
وبالكسر لغتان، من غیر ترجیح منھ  بالفتح" مفعل" ھوالمصدر، وقول الكسائي بأنّ 

  .1لأحد الرأیین

  

  )فعَل یفْعُل( ـ المصدر المیمي من ب     

  

، )فعَل یفْعُل( من" مفعل" اختلف الدارسون في توجیھ بعض الألفاظ التي جاءت على   
  :ومنھا

  

   مَطْلِعَـ 

  

 بكسر   3الْفَجْرِمَطْلَعِ  حَتَّىوقولھ  2الشَّمْس مَطْلِعَ :تعالى قولھ  قراءة استوقفت      
  .واجتھد كل منھم في توجیھھا الدارسین،  4 مَطْلِعفي اللام  بكسر

      

  . 5"مَفعَل"لایبنى إلاّ على  المصدر؛لأنّھھو  بالفتح مَطْلَعأنّ فیرىالأخفش  فأمّا       

  

یقتضي أن  القیاس إذ یریان أنّ ؛مَطْلَعفي والنحّاسھو مذھب الفرّاء  وكذلك       
  .6بالفتحیكون المصدر 

  
                                                             

  .29/83تفسیر القرطبي، ینظر  1
  .90الكھف، 2
  .5القدر،  3
بخلاف :  عمروبفتح اللام؛ وقرأ أبو رجاء والأعمش وابن وثاب وطلحة وابن محیصن والكسائي وأبو } مطلع { الجمھور في الكھف  قرأ  4

الباقون بالكسر،ینظر إعراب القراءات السبع لابن  وقرأ" القدر"وقرأ الكسائي وحده بالفتح في . 8/493ینظر البحر المحیط،. عنھ بكسرھا
  .2/510خالویھ،

  .626الأخفش، معاني  5
  .553للنحاس،،و إعراب القرآن 3/170معاني الفراء، ینظر  6
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طلعت الشمس مطلِعا فیكسرون وھم : العرب یقولون أنّأنّ الفرّاء نبّھ على  إلاّ      
أعطیتك عطاء، :عن المصدرنحو قولھم بالاسمیریدون المصدر؛ لأنھم یجتزئون 

  .1وأكرمتك كرامة

  

 فخصّاوالكسر،   بالفتح  مَطْلَعبین البناءین،أي فمیّزاالزجاج وابن خالویھ  أمّا      
  .2روخصّا الموضع والزمان بالكس بالفتح،المصدر 

  

 إلى مَطْلَعابن الأنباري والعكبري والقرطبي القراءتین بالفتح والكسرفي  ووجّھ      
وذكر القرطبي جملة من . 3المصدر،معلّلین ذلك بأنّھما لغتان،إلاّ أن القیاس بالفتح

 المشرِق :شذوذه عن القیاس، نحو بالكسرفي مَطْلَع المصادر المیمیة التي تشبھ
  .4والمغرِب والمنبِت والمسكِن والمنسِك والمحشِر والمسقِط والمجزِر

  

  

القراءتین إلى  وجّھ بحیث مَطْلَع في" مَفْعِل" و" مَفْعَل" یمیّزالقیسي بین  ولم      
 المدخل"ھو الفتح كـ فیھماالمصدر واسم المكان، لكنّھ لم یفتھ التنبیھ على أنّ القیاس 

في المضارع ، وأنّھ قد أتت  العین بضم" دخل یدخُل، وخرج یخرُج من" والمخرج
  .5المسجِد والمحیض، والمسكِن:عن القیاس نحو خروجھفي  نظائر مَطْلَعلـ

  
 یتمثل  ،والكسر بالفتح مَطْلَعابن عطیّة وأبو حیّان رأیین في قراءتي وعرض      

، أو المصدر بالفتح ، واسم المكان تمیم  بنيالأوّل في القول بأنّھما مصدران في لغة 

                                                             
1 n 3/170معاني الفراء، ینظر.  

  .2/510لابن خالویھ، السبع،و إعراب القراءات 5/265معاني الزجاج، ینظر  2
  .20/371،و ینظر تفسیر القرطبي،547للعكبري،،و الإملاء 2/442،للأنباري ینظرالبیان  3
  .372، 20/371تفسیر القرطبي، ینظر  4
  .2/481الكشف للقیسي، ینظر  5
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ویتمثّل الثاني في القول بشذوذ الكسر؛إذ سمع في ألفاظ . 1بالكسر عند أھل الحجاز
  .2قلیلة

  

 وھو]  الكھفسورة  من  مَطْلَع یقصد[ الجمھور بكسرھا  وقرأ « :أبو حیان قال    
اللام، وكان  بكسر" تطلِع" أن یكون المضارع كسرهسماع في أحرف معدودة، وقیاس 

في كثیر من لغات العرب، یعني ذھب من یقول من العرب  ماتتھذه لغة :الكسائي یقول
  .3 »بكسرھا في اسم المكان والزمان على ذلك القیاس  مطلِعتطلِع بكسراللام، وبقي 

    

للمصدر،  الفتحالرازي مذھب ابن عطیة وأبي حیان في جعل  وذھب    
  .4بشذوذ الكسر والكسرللمكان، وكذا في القول

  

    

  )مَفْعُل(و) مَفْعُلَة(على  ماجاءج ـ 
  

  مَیْسُرة في القرآن الكریم لفظا منھماوقد ورد " . مَفْعُل" أو" مَفْعُلة"ما جاء على وزن  المصدرالأوزان النادرة في  من    
قولھ  من  6مَثُوبَةٌ و ، 5 "مَفْعُل" وزنقرىء بفتح السین وبضمّھا،كما قرىء بضم السین وضمیر المضاف،أي على  الذي
  . 8عِنْدَ اللَّھ مَثُوبَةً: وقولھ  7إلى مَیْسَرة فَنَظِرةٌ :تعالى

  

كان مصدرا مؤنثا فإنّ العرب قد  وما « ":مَفْعُلة" رأیھم في ھذین الوزنین فقال الفرّاء في  الكریمأبدى دارسو القرآن  وقد    
  . 1 » المقدُرة وأشباھھ مثلترفع عینھ 

                                                             
  .8/493المحیط،،والبحر  1995، 1994المحرر الوجیز  ینظر  1
  .6/152، والبحر المحیط،1995المحرر الوجیز، ینظر  2
  .6/152المحیط، البحر  3
  .32/38تفسیر الرازي، ینظر  4
 بضمیر میسُره، وقرأ عطاء بن أبي رباح 1/365عن وجوه القراءات، الكشفالجمھور بفتح السین، وقرأ نافع بضمھا،ینظر  قرأ  5

  .1/237المحتسب،المضاف إلیھ،ینظر 
واو ساكنة، فحذفت  وبعدھاالثاء فسكّنت الواو حركة الواوعلى  فألقیت" مفعولة" أصلھا  ِ مَثُوبَةٌوالقرطبي أنّ  والرازيالنحاس   رأى   6

، 12/31الغیب، مفاتیح، و238ینظر إعراب القرآن للنحاس،". مجوزةو  مقولة" ومثّل لھا الرازي والقرطبي بـ . إحداھما 
، والبحر 1/501، والكشاف، 1/321 المحتسب، ینظر".  مفعُلة" أنھا فرأىأمّا غیرھم . 6/580وتفسیرالقرطبي،

  .،وغیرھم 1/487المحیط، 
  .280البقرة،  7
  .103البقرة، مِنْ عِنْدِ اللَّھِ لَمَثُوبَةٌ :، وذكرت أیضا في قولھ تعالى60المائدة،  8
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العین، وفي عبارتھ  مضمومأن یكون مفتوح العین إلاّ أنّ العرب قد تأتي بھ  المصدر" مَفعَلة" فيالفرّاء أنّ الأصل  وقصد     
  . دلالة على قلة ھذا البناء

  

لھذا الوزن من كلام  بعضھم  ،ومثّل   مَیْسُرة نحو" مَفْعُلة" بمجيء المصدر على فقالوا  الفراءجلّ الدارسین مذھب  وذھب  
  . 2والمقنُوة  والمقبُرةالمَسْرُبة والمَشرُقة والمَقْدُرة : بقولھمالعرب،  

  

  
" مَفْعُلة"و" مَفعَلة" والزمخشري وابن عطیة وابن الأنباري والرازي وأبو حیّان  والقیسيابن خالویھ و ابن جني  وعدّ    

  .3لغتین

  

 لغةوأضاف أبو حیّان أنّ الضم .  4العین بفتح" مفعَلة"قلیل، والكثیر  بالضم" مفعُلة"عطیة وأبو حیّان على أنّ  ابن  ونبّھ      
   5. اللغة الكثیرة وھيأھل الحجاز ومثّل لھ بمقبُرة ، ومشرفُة ، ومسرُبة ، وأنّ الفتح لغة أھل نجد، 

  

والمشرفة ،  ،ومثّل لذلك بالمقبرة . ھورتین، إلاّ أنّ الفتح أشھر من الضممش لغتین" مَفْعُلة"و" مَفعَلة" الرازي فعدّ  أمّا     
  .6والمشربة ، والمسربة 

  

. ظرفا؛لأنّھ مخالف للقیاس أو مصدرا" مَفْعُلة"سیبویھ نفى أن یكون  فإنّ" مفعُلة"في  القرآنكان ھذا رأي دارسي  وإذا      
أي مثلما ھو ".المسجِد"إنّما ھي في شذوذھا بمنزلة  والمشرقُةالمَقْبُرة :نحو  "مفعُلة"وفسّر ذلك بأنّ الألفاظ التي جاءت على 

  .8ومخصوصة محدّدةبھا أنّھا أماكن  یراد 7اسم للبیت، فكذلك ھذه الألفاظ إنّما ھي أسماء  بالكسرالمسجِد 

  

 في" مَفْعُلة" النقیض من ذلك ھو رأي ابن السّكیت؛ إذ أدرج ھذا الوزن أي وعلى      
غیرھا ویقال ما عندك  لیسمَكْرُمة  قالوا» :قال. المصادر، وحجّتھ في ذلك كلام العرب

وقرابة وقُرْب  ومَقْرَبةمَعُونة ولا مَعَانة ولا عون ویقال ما بین فلان وفلان مَقْرُبة 
  .9« وقُرْبَي ویقال مَعْرُكَة ومَعْرَكَة

  

                                                                                                                                                                                     
  .2/72الفرّاء، معاني  1
  .وغیرھا.1/238والمحتسب،  1/489، الحجة،1/306إعرابھ،معاني القرآن و  ینظر  2
، والمحرر 1/501، والكشاف، 1/365، والكشف للقیسي،1/238،321والمحتسب،، 1/104إعراب القراءات لابن خالویھ، نظری  3

  .2/355، والبحر المحیط،1/163الأنباري، البیان،لابن ،و1/351الوجیز،
  .1/351، والمحرر الوجیز،2/355المحیط، ینظرالبحر  4

  .2/355المحیط، البحر  5

  7/101تفسیر الرازي، ینظر  6
  .4/91ینظرالكتاب،  7
  .144،ص 2006صرفیة دلالیة، ناصر عقیل الزغلول،عالم الكتب الحدیث ، الأردن، دراسةالمكان والزمان في القرآن الكریم،  ینظراسما  8
  .36/  1المنطق،  اصلاح  9
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 وابن 3والزجاج 2وأنكرالفرّاء. 1غیر جائزة وعدّھا میسُرهـ فیما نقل عنھ ـ قراءة فقد خطّأ الأخفش  ،"مَفْعُل"لـبالنسبة  أمّا       
لیس  بأنّھوعلّلوا ذلك   ،میسُرهنحو قراءة   ،المصدر على ھذا الوزن  مجيء 7والعكبري 6عطیة وابن، 5والقیسي 4جنّي وابن

  .8وھو قول البصریین أیضا". لةمَفْعُ" أي بالتاءلأنّ ھذا الوزن یأتي   ؛" مَفْعُل"لیس في المصادر شيء على 

  

لا یقاس  نادرینحرفین  في" مَفْعُل" أنّ الكسائي قال بمجيء المصدر على  ومع    
  علیھما،

  *لیومِ رَوْعٍ أو فَعَاِل مكْرُمِ:             *9قول الشاعر وھما

  :10الآخر وقول 

  11عَلَى كَثْرَةِ الوَاشِینَ أَيُّ مَعُوِن... لا، إنَّ لا إنْ لَزِمْتِھ  الْزَمِي بُثَیْنُ

  

  .نحو آخر على" مَعُون"و" مَكْرُم"قد خرّجوا ھذین اللّفظین اللّذین استشھدا بھما ، أي  الكریمأنّ دارسي القرآن  إلاّ    

  

وعلّل الفرّاء اختیاره . 13ومعُونة مكرُمة 12أنّھما جمع على" مَعُون"و" مَكْرُم" والفرّاءعنھ ـ   نقلحمل الأخفش ـ فیما  فقد       
  . 14بأنّھ أجمل للعربیة من حملھما على المفرد ھذا

  

قلیل في كلامھم ـ كما  وھو" مفعُلة"لـ  جمعا" مفْعُل" إذ عدّ  ؛ میسُرهفي توجیھ قراءة   المذھبابن الأنباري ھذا  وذھب       
  .15قال ـ

  

" مَكْرُمة"أنّ الشاعر أراد  إلى" معون" و" مكرُم"ومعھا اللفظین اللذین ذكرھما الكسائي أي  القراءةابن جنّي ھذه  ووجّھ     
مذھب الكوفیین في جعل ضمیر  علىوقد اعتمد في ھذا التفسیر . میسُرهالتاء، وكذلك بالنسبة لقراءة   حذف ثمّ" مَعُونة"و

  . 1أراد إقامة أنّھ  16الصَّلَاة وَإِقَامَ :تعالىسیرھم لقولھ المضاف عوضا من تاء التأنیث، نحو تف

                                                             
  .5/295،)یسر: (العرب مادة ینظرلسان  1
  .2/73معاني القرآن، ینظر  2
  .1/306معاني القرآن و إعرابھ، ینظر  3
  .1/238المحتسب، ینظر  4
 .1/144ینظر الكشف، 5

  .257الوجیز،  ینظرالمحرر  6

  .108،، المكتبة العصریةالإملاء ینظر  7
  .1/306إعرابھ،معاني القرآن و  ینظر  8
  .510/  12) كرم( مادةأَبو الأَخْزَرِ الحِمّاني،ینظر لسان العرب ،  ھو  9

  .12/510)كرم(جمیل بن معمر، ینظر اللسان، مادة  ھو  10
  .70/  1،و إصلاح المنطق، .2/73معاني الفرّاء،.   11

  .2/195الشافیة، شرحاسم الجنس على مذھب جمھور النحاة، ینظر  یقصدان  12
  .2/73الفرّاء،، ومعاني )مادة یسر(لسان العرب  ینظر  13
  .2/73الفرّاء، ینظرمعاني  14
  .1/163البیان، ینظر  15
  .37، والنور،73الأنبیاء،  16
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  .2ھذا، أي مذھب الحذف ذھب الزمخشري أیضا وإلى     

  

" مَیْسُر"كان یمیل إلى القول بأنّ  أنّھابن عطیة بین الرأیین السابقین، إلاّ  وجمع     
  .3الوزن في المفرد ولا ینفیھ في الجمع ھذاإذ أنّ كلام سیبویھ، ینفي  جمع؛

  

  

  :عدّه بناءًا شاذا الذي میسُره احتمالین لقراءة  العكبري وقدّم     

  .من النحاة غیرهقال بذلك  كما" مَیْسُرة"أن یكون جمع :الأول ـ

  .4الواو اكتفاء بدلالة الضمة علیھا فحذف" مفعول"یكون أراد میسوره أي  أن: الثاني ـ

  

التوفیق بین رأي الكسائي ورأي سیبویھ؛ وفي ذلك   إلىبدا میّالا  فقدأبو حیّان   مّاأ      
 ،" مَفْعُل"وأجاز الكسائي أن یكون  اللاممھلك ، مثلث : عن سیبویھ  وحكي «: یقول

لیس في الكلام كذا ، وإن كان قد جاء منھ : یقال  إذواحداً، ولا یخالف قول سیبویھ؛ 
  . 5 »، ولا یجعل لھ حكم  بالقلیللا یعتد      حرف أو حرفان ، كأنھ 

                                                                                                                                                                                     
  .239، 1/238المحتسب، ینظر 1

  .1/501الكشاف،  2
  .257المحرر الوجیز، ینظر  3
  .108الإملاء، ینظر  4
  .2/355المحیط  ینظرالبحر 5
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ھو ملاحظ من قول أبي حیّان أنھ مقتنع بقول الكسائي، وغیر مخالف لرأي  فكما   
الندرة ،  علىلأنّ النفي قد یكون دالا  ؛" مَفْعُل" القائل بأنھ لیس في الكلام  سیبویھ

إلى أن یثبت أن لا  حیانلھذا سعى أبو  بالضم،" مھلُك"خاصة وأنھ قد حُكي عن سیبویھ 
  .تعارض بین القولین 

  

القول في مسألة المصدر المیمي، أن أكثر الدارسین أجازوا مجيء  وخلاصة  
 المصدرالرغم من أن  بالكسرعلى" مفعِل" على) فعَل یفعُل( و) فعل یَفعِل(المصدرمن
  .بالفتح" مفعَل"القیاسي ھو

تاء  بغیر"مفعُل"أما بناء . العین بضم" مفعُلة" یمي علىمجيء المصدر الم أجازوا كما 
  . فاعتبروه شاذا
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  :بناء الفعل غیرعلى المصدرـ  3
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غیر موافقة في جاءت  القرآن الكریم مجموعة من المصادر  تضمّن      
مصدر :وھي التي أطلق علیھا تسمیة . مؤكّدة لھا جاءتبنائھا، للأفعال التي 
سنلاحظ ذلك في ھذا  كماأو ما یقارب ھذه التسمیة،  ،1على غیر لفظ الفعل

و قد جاء . الدارسین حول ھذا النوع من الألفاظ آراءاختلفت  لذلك.  البحث
الَّذِي ذَا  مَنْ    :قولھ تعالى في  قَرْضًا  :القرآن الكریم نحو في الكثیرمنھا  

رَبُّھَا  فَتَقَبَّلَھَا  :تعالى قولھ من" ونبات قبول"،و  2یُقْرِضُ اللَّھَ قَرْضًا حَسَنًا 
وَتَعَالَى  سُبْحَانَھُ  :قولھ تعالى من  عُلُوا و ، 3بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَھَا نَبَاتًا حَسَنًا

 5إِلَى اللَّھِ زُلْفَى  لِیُقَرِّبُونَا :قولھ تعالى في  زُلْفَى  و 4كَبِیرًاعَمَّا یَقُولُونَ عُلُوا 
5  . وغیرھاوسنعرض فیما یأتي آراء العلماء في ھذه الألفاظ.  
  

  

 بأنّھ   قَرْضًا  :أقوال الأخفش في بعض من الألفاظ السابقة، فقال في تباینت         
  . 6بما سلف من صالح أو سيّء وفسّرهاسم ، 

  

  7".إزلافا"اسم مصدر،وأمّا المصدر فـ بأنّھ   زُلْفَى  في وقال        

  

 ؛لأن"الإنبات" الأصليبأنّھ مصدر، وإن كان المصدر  یقول نَبَاتًا في   ونجده        
  .8الأوّل یدل على المعنى

  

   1 إِلَیْھِ تَبْتِیلًا وَتَبَتَّلْ  :قولھ تعالى من تَبْتِیلًا  و   عُلُوا فيكان قولھ  وكذلك     

                                                             
  .4/81الكتاب، ینظر  1
  .245البقرة،  2
  .37عمران، آل  3
  43الإسراء،  4
  .3الزمر،   5
  316معاني الأخفش، ینظر  6
  563،م ن  ینظر  7
  607،م ن  ینظر  8
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  :2رأیھ بشواھد شعریة منھا  دعّممصدران،وقد  بأنّھما

  :3الشاعر قول

  بأن تتّبِعَھ اتّباعا ولیسالأمرِ ما استقبلتَ منھ           وخیرُ                

  :الآخر وقول

  أیّما إجراءِ علیھایجري .........................                 

  

  .4» أُجریت  لأنّھاوذلك أنّھا إنّما جرت  « :على القول الأخیر بقولھ  خفشالأ وعقّب

  

إذ قال بجواز حمل المصدر  ذلك؛ذھب الأخفش في ھذه المسألة إلى أبعد من  وقد       
الرَّأْسُ  وَاشْتَعَلَ  :على غیر فعلھ حتى وإن كان من أصل مختلف، نحو قولھ تعالى

  :كأنّھ حین قال« : مصدر في المعنى،وعلّل ذلك بقولھ أنّھ  شَیْبًا  في فقال.  5شَیْبًا
  .6» المصدر على  شَیْبًا  : فقال" شاب: "قال اشْتَعَل

  

لأنّ « ": مطْلِع"و" مطلَـع"حدیثھ عن  فيیقول  . موضع المصدر وضعتالفرّاء فقد عدّ ھذه الألفاظ أسماء  أمّا     
طلعت الشمس :المشِرق، والموضع الذي تطلع منھ ،إلاّ أنّ العرب یقولون: والمطلِعالمطلَـع بالفتح ھو الطلوع، 

: وكذلك قولك المصدر،أكرمتك كرامة، فتجتزىء بالاسم من :فیكسرون، وھم یریدون المصدر، كما تقول مطلِعا،
  . 7» أعطیتك عطاء، اجتزىء فیھ بالاسم من المصدر

     

                                                                                                                                                                                     
  8 المزمل،  1
  608الأخفش، ینظرمعاني   2
  .4/82للقطاميّ، ینظر الكتاب، البیت  3
  608الأخفش، معاني  4
  .4مریم،  5
  .528الأخفش، معاني  6
  3/170الفرّاء، معاني  7
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ولو جاء إقراضاً لكان  « :قال إذ   قَرْضًا  عنھ أي الفراء، رأیھ في ونُقل       
رَبُّھَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَھَا  فَتَقَبَّلَھَا   :مقام المصدر كقولھ تعالى  ھناصواباً ، أقیم الاسم 

  .1» یقل بتقبیل ولا إنباتا لم   حَسَنًا  نَبَاتًا

  
غیر بناء الفعل، قد  علىذه الألفاظ التي جاءت و حسب الفرّاء،فإنّ ھ إذن،    

  .استعملھا العرب استعمال المصادر،وإن لم تكن في الأصل مصادر
  

 أنّھما" ونبات قبول" ما أكّد علیھ الطبري أیضا حین قال عن  وھذا     
وقد تفعل العرب ذلك  «: وعلّل ذلك بقولھ.مصدران أخرجا على غیر لفظ الفعل

في الأفعال  ألفاظھاأن یأتوا بالمصادر على أصول الأفعال، وإن اختلفت : كثیرًا
على الفعل  المصدرولو أخرج  ،"فلان كلامًا تكلم:"بالزیادة، وذلك كقولھم

 إنباتًا حسنًا: ولم یقل ، نَبَاتًا حَسَنًا وَأَنْبَتَھَا  :ومنھ قولھ". فلان تكلمًا تكلم:"لقیل
 «2.  
  

اسم، ولو كان مصدرا  أنّھ  قَرْضًا  ھذه الألفاظ فقال في فيقول الزجاج  واختلف      
  3لكان إقراضا

نبت :جاء على غیرلفظ أنبت،أي ،على معنى  أنّھ  نَبَاتًا في  وقال         
  4نباتا

  
  5اسم مصدر أنّھ  قَرْضًا  نحو ھذا ذھب النحاس فقال في وإلى      

  .6حسنفقبلھا ربّھا بقبول :معنى تَقبَّـل وقَبِل واحد، والمعنى  أنّ" ونبات قبول"في  وقال

  .7فنبتھم نباتا: والتقدیر ،نبت وأنبت  وكذلك

                                                             
  .3/460المحیط، البحر  1
  .3/265الطبري، تفسیر  2
  1/277القرآن وإعرابھ، معاني  3
  1/338القرآن وإعرابھ، معاني  4
  .102القرآن للنحاس، ینظرإعراب  5
  .130،  م ن ینظر  6
  .1204،م ن  إعراب  7
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ھو رأى الزمخشري في ھذه الألفاظ أنّھا مصادر جاءت متضمنة معنى  وكذلك        

 أنبتكم تضمن معنى نبتّم، و لأن؛ تَبْتِیلًا  و   عُلُوا و  نَبَاتًا  :نحو الأصلي،المصدر 
اعُلُو  جيء بالمصدرعلى  ،لذلكفي معنى تعالیا، وتبتل ھو بمعنى بتل نفسھ  جاء

  .1معناه

  
ذھب ھذا المذھب كلّ من ابن عطیة وابن الأنباري والرازي والقرطبي وأبي  وقد       

  .2صدر،أو على غیر الفعلمیر الھذه الألفاظ أنّھا مصادر جرت على غ عنحیّان،فقالوا 

  

ابن الأنباري إجراء المصدر على غیر فعلھ بوجود مناسبة بینھما، كما نبّھ  وعلّل     
  .      3كثرة ذلك في كلام العرب على

  

: یقل  ولم  بِقَبُولٍ حَسَنٍ رَبُّھَا فَتَقَبَّلَھَا  :إنما قال« : الرازي في تعلیل رأیھ وقال     
مّنَ الأَرْضِ  أَنبَتَكُمْ واالله  :متقاربان قال تعالى  والتقبّلفتقبّلھا ربّھا بتقبّل لأن القبول 

  .4 » إنباتا أي نَبَاتاً 

  

القیسي فرأیھ في ھذه الألفاظ التي جاءت على غیر لفظ الفعل أنّھا لیست  أمّا       
أن یكون ذلك على أساس فعل ھي أسماء، وإذا عدّت مصادر فلابد  وإنّمامصادر، 

 یُصْلِحَا َنْأ التقدیر أنّ  5بَیْنَھُمَا صُلْحًا یُصْلِحَا َنْأ  في الآیة قولھمضمر،وذلك نحو 
  .6صُلْحًا بینھماما  فیَصلُح

  
                                                             

  .481، 4/466، 2/492الكشّاف، ینظر  1
،وتفسیر 29،20/179، 8/82وتفسیر الرازي، 394، 2/393،، والبیان للأنباري 293،الوجیز ینظرالمحرر  2

  .6/38،8/355،والبحر المحیط، 3/439،، دار الحدیث ي القرطب
  .394، 2/393للأنباري، ینظرالبیان  3
  8/28الرازي، تفسیر  4
  .28، النساء  5
  .1/437الكشف للقیسي، ینظر  6
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أقوال العكبري في ھذه المسألة ،فھو تارة یقول عن ھذه الألفاظ  وتباینت       
بمعنى  أنّھ  نَبَاتًا  جاءت على غیر لفظ الفعل ،كما قال عن مصادرأنّھا 
وتارة أخرى نجده یقول أنّھا . 2مصدر على المعنى أنّھ   زُلْفَى وعن. 1إنباتا

قولھ  من  4سَرَاحًا و،   3  قَرْضًا  مصادر،كما ھو الشأن بالنسبة لـ اسماء
  . 5سَرَاحًا جَمِیلًا  وَأُسَرِّحْكُنَّ   :تعالى
بعضھم مجيء المصدر على  اللغة،فأجازاختلف أھل التفسیر اختلف أھل  وكما      

  .غیر لفظ الفعل، ولم یجزه آخرون

  

قتیبة وابن السّراج والزجاجي  وابنالمبرّد وابن جنّي : الذین أجازوا ذلك  ومن      
  6.والمیداني

  

في المعنى جاز أن یحمل مصدر أحدھما على  اتفقاأن الفعلین إذا  واعلم « :المبرد قال
أنا أدعك : وذلك نحو قولك. الذي ینصبھ فعلھالآخر ؛ لأن الفعل الذي ظھر في معنى 

  :قال االله عز وجل. في معنى انطویت تطویتتركاً شدیداً، وقد تطویت انطواءً، لأن 
  .7 » تبتّل وبتّل بمعنى واحد لأن ؛ تَبْتِیلًا إِلَیْھِ وَتَبَتَّلْ

  

جاءوا بالمصدر فأجروه على غیر فعلھ لما كان في معناه؛  وكما « :ابن جنّي وقال       
  :نحو قولھ

  شئتم تَعَاوَدونا عِوَادا وإن       

  :وعلیھ جاء قولھ. التَّعاوُد أن یُعاوِد بعضھم بعضاً كان لما

                                                             
  .121،، المكتبة العصریة  ینظرالإملاء  1
  .442،م ن ینظر  2
  .95،م ن ینظر  3
  437،م ن ینظر  4
  .28الأحزاب،  5
  .406، 1/405شرح نزھة الطرف، ینظر 6
  .عالم الكتب.1/74،73المقتضب،  7
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  .1بأن تَتبَّعھ اتّباعاً ولیس                  

  . « 2 إِلَیْھِ تَبْتِیلًا وَتَبَتَّلْ  :قولھ سبحانھ ومنھ

أعطیتھ عطاء :غیر الفعل كما قالوا المصدرعلىجاء  وربّما« :الزجاجي وقال    

  .3  » وعطیّة وأكرمتھ كرامة

اختلفت  وإنالأفعال  لأن« :الفعل غیرابن قتیبة في تعلیلھ لمجيء المصدرعلى  وقال     
  .4 » أبنیتھا فھي واحدة في المعنى

  

  :أجاز ابن مالك أیضا مجيء المصدر على غیر الفعل عندما قال وقد       
      5لا لزوما فاعرف المُثُلا مستغنیاافعللّ قد جعلوا    وبالفعللیلة                 

قشعریرة وطمأنینة مصدرین لـ : نبّھ بحرق في شرحھ، على أنّھ یقصد نحو و    
مصدر  اسماال ـ لمذھب سیبویھ الذي یرى أنّھما مخالف ـ كما ق وھو" واطمأنّ اقشعرّ"

  6.وضعا موضعھ

  

  :مختلفان في المسألة رأیانأنّ سیبویھ لھ  والحقیقة
  

عدیدة  بأمثلةبأنّ ما جاء على غیر لفظ الفعل یعتبرمصدرا،وقد جاء  قولھ :الأوّل     
  :وقولھ7أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا   وَاللَّھُ : وقولھ تعالى انكسر كسرا،:على ذلك نحو

  :1وقول الشاعر ، 8 تَبْتِیلًا إِلَیْھِ وَتَبَتَّلْ

                                                             
  .البیت كاملا وصاحبھ فیما سبق ذكر  1
  .296، 2/295 الخصائص  2
  .1/406نزھة الطرف، شرح  3
  .1/406نزھة الطرف، شرح  4
  .163بحرق، شرح  5
  .164،م ن ینظر  6
  .17نوح،  7
  8 المزمل،  8
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  اــس بأَن تتَبَّعَھ اتِّباعـــولی      وخَیْرُ الأَمْرِ ما اسْتَقْبَلْتَ منھ
  

     كُسِر وانكسر في المعنى واحد، وكذلك أنبت ونبت، وتبتّل وبتّل، وتتبّع بأنّذلك  وعلّل 

  .2واتّبع

» :وفي ذلك یقول. جاء على غیر لفظ الفعل لا یعدّ مصدرا مابأنّ  قولھ :والثاني    
منھما بمصدرعلى اطمأننت واقشعررت، كما أنّ  احدلیس و والقُشعریرة والطُّمأنینة

فمنزلة اقشعررت من القشعریرة واطمأننت من الطمأنینة . تأنب بمصدرعلىالنبات لیس 
  .3«  النباتبمنزلة أنبت من 

  

تفرّع عن مسألة مجيء المصدر على غیر فعلھ مسألة أخرى أثارھا بعض  وقد      
 قال ؛إذ 4 أَنْفُسِھِممَرْضَاةِ اللَّھِ وَتَثْبِیتًا مِنْ  ابْتِغَاءَ :في وقوفھم عند قولھ تعالى المفسّرین

أجاز بعض البصریین ذلك ، وعلّلوا  وقد. 5"تثبّتا: "بمعنى أنّھ  َتَثْبِیتًا بعضھم في 
 وَتَبَتَّلْ  :بعض ، ومنھ قولھ تعالى  موقعرأیھم بأنّ المصادر قد تختلف ، ویقع بعضھا 

  . 6تبتّلاً  أي  تَبْتِیلًا إِلَیْھِ

  

 في  فقال  7بِأَمْرِهِ رُخَاءً تَجْرِي  : مثل ھذا ذھب الأخفش في قولھ تعالى وإلى       
  .8 »رُخَاءً  رخّیناھا « منصوب على أنّھ رُخَاءً

  

                                                                                                                                                                                     
  .8/27البیت ینسب إلى القطامي، ینظر اللسان،  1
  .82، 4/81ینظرالكتاب،  2
  .86، 4/85،م ن  3
  .265البقرة،  4
  .3/72،المكتبة التوفیقیة ، الطبري ھذا الرأي إلى الحسن ومجاھد، ینظرجامع البیان نسب  5
  .2/323البحر المحیط، ینظر  6
  .36ص،  7
  .569المعاني للأخفش، ینظر  8
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الطبري اعترض على ھذا الرأي، وبیّن أن الشاھد الذي جيء بھ، أي قولھ  لكنّ      
 تَبْتِیلًا ؛لأنّ تَثْبِیتًایتّفق مع الآیة التي ورد فیھا المصدر  لاإِلَیْھِ تَبْتِیلًا وَتَبَتَّلْ  :تعالى
وفي ذلك . یسبقھ فعل في معناه فلم  َتَثْبِیتًاعلى غیر لفظ الفعل الذي تقدّمھ،أمّا أخرج
تخرج المصادر على غیر ألفاظ الأفعال التي : تفعل العرب مثلَ ذلك أحیانا وقد «: یقول

 واالله :ا قال جل وعزإذا كانت الأفعال المتقدمة تدل على ما أخرجت منھ، كم تقدمتھا،
 ،]37: آل عمران[نَبَاتًا حَسَنًا وَأَنْبَتَھَا:وقولھ ،]17: نوح[ أَنبَتَكُمْ مّنَ الأَرْضِ نَبَاتاً 

 الذيفدلّ على المتروك  قبلھ،" أنبت"وإنما جاز ذلك لمجيء". نبت"مصدر": النبات"و
 وَتَثْبِیتًا :ولیس قبل قولھ". نباتًا الأرضأنبتكم فنبتم من  واالله:"والمعنى ،"نباتًا"منھ قیل

 ومعنىیجوز أن یكون متوھَّمًا بھ أنھ معدول عن بنائھ،  كلام  أَنْفُسِھِممِنْ 
صرف  التيفیصرف إلى المعاني  ،"في وضع الصدقات مواضعھا ویتثبتون:"الكلام

لمعدولة عن الأفعال التي وما أشبھ ذلك من المصادر ا ،إِلَیْھِ تَبْتِیلًا وَتَبَتَّلْ  :إلیھا قولھ
  .1 » ظاھرة قبلھا ھي

  

الرأي قال أیضا ابن عطیّة وأبو حیّان ردّا على بعض  وبھذا     
أن المصدر الذي لا یسبقھ فعل من غیر بنائھ لا یحمل إلاّ  البصریین،فأوضحا

  .الأصليعلى فعلھ 
   « :ابن عطیة قال      

على غیر المصدر كقولھ فإن قال محتج إن ھذا من المصادر التي خرجت 
،  أَنبَتَكُمْ مّنَ الأَرْضِ نَبَاتاً  واالله : :، ، وكقولھ تَبْتِیلًا إِلَیْھِ وَتَبَتَّلْ  :تعالى 

 اوأمّفالجواب لا یسوغ إلا مع ذكر المصدر والإفصاح بالفعل المتقدم للمصدر ،
تقول أحملھ لم یقع إفصاح بفعل فلیس لك أن تأتي بمصدر في غیر معناه ثم  إذا

  .2 » وكذا لفعل لم یتقدم لھ ذكر كذاعلى فعل 
  

أن یأتي بالمصدر من غیر بنائھ  أمّا« :أبوحیّان رأیھ في ھذه المسألة بقولھ ولخّص      
  .3 » فلا یحمل على غیر فعلھ الذي لھ في الأصل مذكورعلى فعل 

  
                                                             

  .73، 3/72البیان، جامع  1
  الوجیز ،  المحرر  2
  .2/323المحیط، البحر  3
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نختم ھذا المبحث وھومجيء المصدر معدولا عن بناء فعلھ ـ برأي ابن  ولعلنّا     
نظر إلى ھذه المسألة من الزاویة البلاغیة فرأى أنھا تدخل في باب التضمین،  كثیرالذي

تضمین المصدرالمذكور معنى الفعل الذي قبلھ، وتضمین الفعل معنى المصدر الذي  أي
  .           1لھ مؤكداجاء 

  

بین  المخالفةالمقصود من  وكأن «:عبد الحمید ھنداوي على ھذا الرأي فقال وأكدّ     
  » والمصدر الفعلالفعل ومصدره ھي الإفادة بكلا المعنیین اللذین اشتمل علیھما كلّ من 

2.  

  
  

في الدراسات القرآنیة، أنّ  المصدر وخلاصة القول في ھذا الباب المخصص لأبنیة  
وقد أكّد أصحابھا على العدید من الأبنیة التي ، نت متنوعةالآراء  في أبنیة المصدر كا

لم یؤكد علیھا النحاة، كما أضافوا أبنیة أخرى إلى الأبنیة  المشھورة التي ذكرتھا كتب 
  .النحو والصرف، سواء تعلق الأمر بالسماعیة منھا، أم بالقیاسیة

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
  .1999،3/186، 2والتوزیع،طسامي محمد بن سلامة،دار طیبة للنشر : إسماعیل بن عمر بن كثیر ، تح تفسیر ینظر  1
  .166،ص2002یوسف ھنداوي،المكتبة العصریة بیروت لبنان، الحمیدالصرفي في القرآن الكریم،للدكتور عبد  الإعجاز  2
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یعدّ الاشتقاق السّمة الممیزة للغة العربیة؛ لأنھ یدل على مرونتھا وقابلیتھا للاتساع،        
لذلك عني بھ . ھا بالمفردات ذات الدلالات الجدیدةكما أنّ لھ دورا كبیرا في إثرائھا ومدّ

وفي تسمیّاتھا ،علماء اللغة وأكثروا من البحوث في الصیغ المشتقة من أصل واحد 
  .والدلالات المختلفة التي تؤدیھا

  

وما زاد ھذا المجال ثراءًا ھو البحث في معاني القرآن ومفرداتھ وصیغھ المتنوعة     
  .والمعربین ودارسي المعاني والمفردات على حد سواءالتي استوقفت المفسّرین 

  

و لأجل ھذه الأھمیة التي تحظى بھا المشتقات بدلالاتھا على المعاني المختلفة      
والمتنوعة خصصت لھا ھذا الباب ، لكن لیس بنیة إحصائھا، فقد سبق إلى إحصائھا في 

إنما لأقف على الأوزان ، و1القرآن الكریم بعض الباحثین أمثال عبد الخالق عضیمة
المختلفة وأدائھا للمعاني المتنوعة، وذلك من خلال  آراء العلماء في دراساتھم للقرآن 

  .الكریم وما ورد فیھ من مشتقات

  

وبما أن المشتقات متنوعة ودرجات الاھتمام بھا متفاوتة، فقد ركزت في ھذا الباب     
العلماء ونقاشاتھم العلمیة، وھي على الأنواع التي حظیت بنصیب وافر من اھتمام 

أما باقي أنواع . اسم الفاعل واسم المفعول واسم التفضیل وصیغ المبالغة: تتمثل في
المشتقات كأسماء المكان والزمان والآلة فقد استثنیتھا ؛ لأنّ دارسي القرآن الكریم لم 

سیاق توضیح  یقفوا عندھا إلاّ نادرا ، وإذا تناولوھا، فغالبا ما یكون ذلك عرضا في
مسائل أخرى، نحو مسألة اختلاف القراءات وما تتطلبھ في بعض المواضع من تفرقة 
بین المصدر واسمي الزمان والمكان، وتوضیح للّھجات العربیة التي تخضع لھا أبنیة 

  2ومثال ذلك ما جاء بھ الفراء من شرح وتوضیح لأبنیة المصدر والاسم. ھذه الأسماء
بفتح المیم و  لِمَھْلِكِھِمْ لفعل المختلفة، وھذا في سیاق توجیھھ لقراءةالمشتقة من أبنیة ا

                                                             
  .، قسم المشتقات 4، ج )د ت( ینظر دراسات لأسلوب القرآن الكریم، لعید الخالق عضیمة، مطبعة حسان القاھرة   1
  .73ـ 2/70ینظر معاني الفراء، .اسم فقط:اكتفى في ذكره لاسمي الزمان والمكان بمصطلح   2
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في ،    2 وَجَعَلْنَا لِمَھْلِكِھِمْ مَوْعِدًا: ، من قولھ تعالى1اللام، و بفتح المیم وكسر اللام
وقولھ    3  مَوْبِقًاوَجَعَلْنَا بَیْنَھُمْ  :من قولھ تعالى مَوْئِلًاو  مَوْبِقًا حین لم یستوقفھ لفظا

 لَنْ یَجِدُوا مِنْ دُونِھِ مَوْئِلًا 4   مع أنّھما سابقان للفظ ْلِمَھْلِكِھِم  من السورة نفسھا؛إذ لا
  .      اختلاف في قراءتھما

  

أضف إلى ذلك أنّني عندما تناولت المصدر المیمي في الباب السابق، تعرّضت       
لفرق بینھما وبین المصدر المیمى، كما جاء ذلك عن إلى اسمي الزمان والمكان، وا
  .5دارسي القرآن الكریم وغیرھم

  

كما أنني لم أدرج الصفة المشبھة ضمن عناوین ھذا الباب، وذلك لشبھھا باسم      
، و لاختلاف الآراء حولھا من جھة أخرى، كما سنرى ذلك لاحقا في 6الفاعل من جھة

لذلك سأكتفي بالإشارة إلیھا أي الصفة المشبھة، ضمن الحدیث عن . تعریف اسم الفاعل 
  . اسم الفاعل

  

وقد قسمت الباب  فصلین، أفردت الأول لاسم الفاعل لكثرة أبنیتھ وسعة نقاشات      
صصت الثاني لاسم المفعول و اسم التفضیل وصیغ العلماء حول ھذه الأبنیة، وخ

  . المبالغة

  

                                                             
، وقرأ حفص بفتح المیم وكسر اللام ،وقرأ حفص وھارون عن أبي بكر بفتحتین ،المیم وفتح اللام قرأ الجمھور بضم  1

قرأ عاصم في روایة حفص بفتح المیم وكسر اللام، وقرأ في : ، وقال أبوعمرو الداني7/466ینظر البحر المحیط،
السبع ،تح عبد الرحیم الطرھوني ویحي روایة المفضّل وحمّاد بفتح المیم واللام، ینظر جامع البیان في القراءات 

  .،2/408مراد، دار الحدیث القاھرة،
    .59الكھف،  2
  .52الكھف،  3
  .58الكھف   4
  .ینظر المصدر المیمي،الباب الأول، الفصل الثاني  5
 فأما الصرفي فتكون دلالتھا على الموصوف بالحدث على سبیل. لأنھا تشبھھ على المستویین الصرفي والنحوي  6

ینظر تصریف الأفعال والمصادر والمشتقات لصالح سلیم . الفاعلیة، وأما النحوي فإنھا تعمل عمل فعلھا وترفع الفاعل
  .207، 206:، ص1996الفاخري دار عصمى للنشر والتوزیع، 
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  :یلزمنا في بدایة ھذا الفصل أن نقف عند بعض تعریفات العلماء لاسم الفاعل ومنھا 

  
ما اشتق من یفعل لمن قام بھ الفعل بمعنى  اسم الفاعل «:قول صاحب التعریفات   

الصفة المشبھة، واسم التفضیل لكونھما بمعنى الحدوث، وبالقید الأخیر خرج عنھ 
  .1 »الثبوت لا بمعنى الحدوث

                                                             
، 1الدراسة القاھرة ،ط: كتاب التعریقات لعلي بن علي الحسیني الجرجاني   ،تح نصر الدین تونسي،دار النشر  1

  .50:، ص2007
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  .1 »ھو ما دلّ على حدث وصاحبھ« :وقول السیوطي

  

لكنّ بعض المحدثین یرى أنّ من أبنیة اسم الفاعل ما یدل على الحدوث تارة، وعلى     
مشبھة في باب ، لذلك  سعى إلى الجمع بین اسم الفاعل والصفة ال2الثبوت تارة أخرى

ھو الوصف الدال على الحدث والحدوث وفاعلھ، : واحد ھو اسم الفاعل، یكون حدّه
والدال على الثبوت وفاعلھ من فعل قاصر أو متعدّ، وأوزانھ ھي أوزان اسم الفاعل 

  3والصفة المشبھة معاً

 .  

وبناءا  على ما سبق من التعریفات، فقد أختُلف حول  أوزان اسم الفاعل ؛إذ من      
الصرفیین من لم یفرق بین الصفة المشبھة واسم الفاعل وأدرج جمیع أوزانھا في اسم 

ومنھم من رأى أن اسم الفاعل من . وغیرھما 4الفاعل كما فعل المیداني وابن مالك
غالبا، فإذا جاء على غیرھذا الوزن یكون مخالفا  "فاعل"الثلاثي إنما یأتي على 

  .5للقیاس

  

  

وعلى نحو اختلاف الصرفیین حول أبنیة اسم الفاعل اختلف أیضا دارسو القرآن الكریم 
؛ لأنّ اسم الفاعل جاء في القرآن بصیغ مختلفة ، جعلت العلماء، یضعونھا محل بحث 

، وتساؤلھم بشأن  6لَوَاقِحَ الرِّیَاحَ اوَأَرْسَلْنَ:من ذلك بحثھم في قولھ تعالى. ونقاش
ھل الریح تكون لاقحة  أو ملقحة؛ لأن لواقح جمع لاقح، والمعروف :  لَوَاقِحَ صیغة

وَھُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ  :ومن ذلك أیضا بحثھم في قولھ تعالى.  عن الریح أنھا تكون ملقحة
                                                             

ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع لجلال الدین الشیوطي ، تحقیق عبد الحمید ھنداوي، المكتبة   1
 ).د ت ( التوفیقیة، القاھرة

3/68  
  .1،1966،3/40ینظر الفعل زمانھ وأبنیتھ، إبراھیم السمرائي، مطبعة العاني ، بغداد،ط  2
، 1الاستمرار في جمیع الأزمنة، للعبادي أحمد بن قاسم، تح أحمد حسن عواد، دار الفرقان،طینظر رسالة في اسم الفاعل المراد بھ   3

  .29:ھـ، ص1403
  .60ـ 57، ولامیة الأفعال بشرح ابن الناظم،48ـ2/14ینظر نزھة الطرف في علم الصرف ،   4
تار للنشر والتوزیع ،مؤسسة المخ 2007، 1ینظر شرح المراح لبدر الدین العیني،تح عبد الستار جواد، ط  5

  .120:ص.القاھرة
  22الحجر،  6
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 1اھْتَدَى
ھنا أفعل تفضیل؟ وكانت الإجابة بعد  أعلم  ھل یكون : ، إذ تساءل العلماء  

  .البحث أنھ بمعنى فاعل، أي عالم، إذ لا عالم مثل االله حتى تكون ھناك مفاضلة

  .ومثل ھذا كثیر في القرآن الكریم

 

  

وبما أن دارسي القرآن الكریم ركزوا في دراساتھم للمشتقات على تبادلھا للمعاني،       
لاحظنا ذلك في المثالین السابقین، فقد نحوت ودلالة الصیغة على صیغة أخرى كما 

نحوھم في ھذا الفصل، بحیث جمعت بین الصیغة المذكورة والصیغة التي دلّ علیھا 
  .المعنى كفاعل بمعنى مفعول وفعیل بمعنى فاعل ونحو ذلك

  

  

  :)فعِل(و) فاعل(ـ بین 

بوزنین جاء في القرآن الكریم بعض الأسماء المشتقة بقراءتین مختلفتین،أي    

وَإِنَّا  :، من قولھ تعالى 4لَابِثِینَ  و  3 فَاكِھُونَ  و  2 حَاذِرُونَ  :مختلفین منھا

لَابِثِینَ فِیھَا   :وقولھ تعالى  6 فِي شُغُلٍ فَاكِھُونَ  :وقولھ  5 حَاذِرُونَلَجَمِیعٌ 

    7أَحْقَابًا

                                                             
 .30 النجم، 1

  255، 2/254قرأه الحرمیان وأبو عمرو وھشام بغیر ألف، وقرأه الباقون بألف، ینظر الكشف للقیسي،   2
تفسیر ینظر .ألفبغیر ) َفَكِھُون(:وذُكر عن أبي جعفر القارئ أنھ كان یقرؤه. بالألف) فَاكِھُونَ ( قرأ عامة قراء الأمصار  3

.20/536،.، مؤسسة الرسالة2000، 1أحمد محمد شاكر،ط:الطبري، تحقیق  

،   2/458ینظر الكشف للقیسي، . ر ألف، وقرأ الباقون بالألفذلك من غي وقرأ حمزة وحدهبالألف،   لَابِثِینَ  قرأ الجمھور    4
  .1940والمحرر الوجیز،

  .56الشعراء،  5
  .55یس،  6
  .23النبأ،  7
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،وفي القراءة " فاعل" فقد جاءت ھذه المشتقات في إحدى القراءتین بوزن    

وكان ھذا الاختلاف في الوزن مدعاة لنقاش العلماء خاصة ". فَعِل"الثانیة بوزن
وسنعرض فیما یأتي لأقوال العلماء في . حَاذِرُونَفیما یتعلق باللفظة الأولى أي

  .ھذین الوزنین من خلال الألفاظ المذكورة
  

      

فعدّ الأولى   حَذِرُونَو  حَاذِرُونَفي قراءتي " وفَعِل" فاعل" بین وزني الفرّاء فرّق     
اسم فاعل یصف الحال الحاضر ولا یدل على اللّزوم، وعدّ الثانیة صفة تدل على 

وكأن الحاذرالذي یحذرك الآن ، وكأن الحَذِر  «:الثبوت واللّزوم،وفي ذلك یقول
  .» 1المخلوق حَذِرا لا تلقاه إلا حذرا

  

الحاذِرُ  « :في تفریقھ بین البناءین قریبا من ھذا المعنى فقال الزجاج وذھب      
  .2 »المستعدُّ والحَذِرُ المتیقظ

  

 حَاذِرُونَو  حَذِرُونَ أن معنى رأیین مختلفین، الرأي القائل ب النحاسوذكر      
،والرأي القائل بالتفریق بین البناءین، لكنّھ رجّح الرأي الأخیر الذي نسبھ إلى أكثر واحد

  .3النحاة، منھم الكسائي والفرّاء 

  

و قد ذھب أیضا إلى التفریق بین البناءین كلّ من الزمخشري وابن عطیة  وأبي     
فھو الذي یجدد "  الحاذر"أمّا . بأنّھ المطبوع على الحذر"  الحذر"حیّان؛لأنھم فسّروا 

  .4حذره

   
                                                             

  2/176معاني الفراء،  1
  .4/71معاني القرآن وإعرابھ،  2
  679ینظرإعراب القرآن،  3
  .7/17والبحر المحیط، 1400، والمحرر الوجیز،3/239ینظرالكشاف،   4
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واعلم أن  «:القاعدة التي تمیّز بین الوزنین فقال نبّھ على وكذلك فعل الرازي،إلاّ أنھ   
إذا كانت جاریة على الفعل وھي اسم الفاعل واسم المفعول كالضارب  الصفة

 شبھة أفادت الثبوت ، فمن قرأ موالمضروب أفادت الحدوث ، وإذا لم تكن كذلك وھي ال
َحَذِرُون  ا قوم من عادتنا الحذر واستعمال الحزم ، ومن قرأ نّأذھب إلى َحَاذِرُون  فكأنھ

  .1 »نا أن نحذر إلا عصرنا ھذاذھب إلى معنى إنا قوم ما عھد

  

في المعنى والتسمیة،إذ عدّ " فَـعِل"و" فاعل"إذاً فقد فرّق الرازي بین الوزنین أي    
لذلك فإنّ . فعدّه صفة مشبھة" فَعِل" الأوّل اسم فاعل، وھوصفة جاریة على الفعل، أمّا 

  .على الثبوتفإنھ یدل " فَـعِل"دال على الحدوث، أمّا " فاعل"الوزن الأوّل أي 

  

ھناك الرأي القائل بعدم  حَذِرُونَ و حَاذِرُونَومقابل ھذا الرأي القائل بالتفریق بین      
  ، 2التفریق، ویمثلھ كلّ من الطبري الذي اعتبر القراءتین متقاربتین من حیث المعنى

  

  .بأنّھما لغتان" حَذِر"و" حاذر" اللّذین قالا عن  4والقرطبي 3والعكبري

  

أمّا القیسي فنلاحظ أنّھ تردّد في الحكم  على اللفظین ؛إذ ذكر بدایة أنھما لغتان ،     
  .5فیھ معنى الاستقبال" حاذرا"أن  لكنّھ نبّھ بعد ذلك على

    

  :نجد أنّ الفرّاء قد جعل القراءتینفَاكِھُونَ   وإذا انتقلنا إلى اللفظ الثاني أي     

                                                             
  .24/128تفسیر الرازي،  1

.353/  19 ،تفسیر الطبري، مؤسسة الرسالة ینظر  2  . 

  .411ینظرالإملاء، المكتبة العصریة،   3
  ).دت( ، دار إحیاء التراث العربي بیروت2تحقیق أحمد عبد العلیم البردوني، ط ،تفسیر القرطبي ینظر  4
، دار التراث العربي101/  13 ،  

  255، 2/254الكشف للقیسي،  5
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   َفَاكِھُون و  َفَكِھُون  بمنزلةَحَاذِرُون  وَحَذِرُون 1 یدل " فاكھ" ،أي إنّ معنى
  .فیدلّ على صفة ثابتة" فَكِھ"على الحدوث ، أمّا

  
  فأما «:لكنّ النحاس نسب إلي الفراء رأیا آخر؛ إذ جاء في عرضھ لآراء العلماء في ھذه المسألة ما یأتي     

  .2  »ر وھذا أولاھااذِر وحَذِحَ :كما یقال "فاكھین "معناه كمعنى :فقال الفراء فَكِھُونَ 
      

  ویبدو أنّ النحاس قد جانب الصواب في نسبة ھذا الرأي إلى الفرّاء؛ لأنّ الفرّاء قاس   
، وھو لم یقل بأنّ البناءین معناھما  حَذِرُونَو  حَاذِرُونَعلى فَكِھُونَ   و فَاكِھُونَ 

  .3وقد أكّد النحاس نفسھ ھذا الرأي في الموضع السابق. بینھما واحد، بل قال بالتفریق 

  

ر، ذِر والحَره، والحاذَِِـكالفاره والف ،لغتان" الفَكِھ"و" الفاكھ" وذكر القرطبي أنّ      
  .4اءلفرّإلى ا أیضا ونسب ذلك

  

بالألف ّ فَاكِھُونَ   وذھب ابن عطیة وأبو حیّان مذھبا آخر یتمثل في قولھما بأن     
أي على النسب، لذلك فھو أصحاب فاكھة ، كما یقال لابن وتامر وشاحم ولاحم ،:بمعنى

فرحون طربون ، مأخوذ من : معناه  فقالا بأنّ بغیر ألف أمّا.  غیر جار على الفعل
  .5أي المزحالفكاھة 

  

أھل  ، وھو الذي نُقل عن بعضفَكِھُونَ   و فَاكِھُونَ   وھناك رأي رابع في       
التفسیر،أنّھم كانوا یختارون القراءة بالألف فیما كان وصفا لأھل الجنة، والقراءة بغیر 

وزناً " الناعم" بالألف كـ" الفاكھ" ألف فیما كان وصفا لأھل النار ؛ وذلك لأنّھم جعلوا 
  .6وزناً ومعنىً أیضأ" الأشِر والبَطِر" بغیر ألف، كـ" الفكِھ" ومعنىً، و

                                                             
  .2/264ینظر معاني الفراء،  1
  1018إعراب القرآن للنحاس،  2
  .حَذِرُونَو  حَاذِرُونَ ینظر قول النحاس في   3
  .15/44، ، دار إحیاء التراث العربيینظر تفسیر القرطبي  4
  .7/327، والبحر،1566ینظر المحرر الوجیز،  5
  .2/248) فكھ( ینظر تھذیب اللغة، مادة  6
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، فقد انقسم الدارسون للقرآن الكریم في آرائھم لَابِثِینَ فِیھَا أَحْقَابًا  :أمّا قولھ تعالى    
فریق ینظر إلى القراءتین، أي بالألف وبغیر ألف،من حیث : ثلاثة فرق لَابِثِینَ  حول 

إلى البناء ووظیفتھ النحویة، وفریق یتناول القراءتین من حیث المعنى فقط، وثالث ینظر 
  .الفعل الذي اشتقت منھ الصیغة

  

  

فأما الفریق الأوّل فیمثّلھ الفرّاء والطبري اللذان اتفقا على أنّ أفصح القراءتین ھي 
" جاءت منصوبة، ولا یمكن أن یكون أَحْقَابًا ؛لأنّ"فاعل"القراءة بالألف، أي بوزن 

  .1ھوالعامل في نصبھا   لَبِثِینَ  أي "فَعِل

  

لا تعمل في غیرھا " فَعِل"وقد علّل كلّ منھما رأیھ بأنّ الصفة إذا كانت على     
فإنھا تعمل في غیرھا، بدلیل ما جاء في كلام " فاعل" بالنصب، أمّا إذا كانت على 

ھذا رجل بَخِل : أن یقولوا ]یقصد العرب[ لا یكادون«:وفي ذلك یقول الطبري.العرب
لا یأتي صفة إلا مدحا أو ذما، فلا  "لعِفَ"ھو خَصِم لنا؛ لأن بمالھ، ولا عَسِر علینا، ولا 

یعمل المدح والذمّ في غیره، وإذا أرادوا إعمال ذلك في الاسم أو غیره جعلوه فاعلا 
  .» 2 ھو باخل بمالھ، وھو طامع فیما عندنا: فقالوا

  

ین في غیره، وب" فَعِل" وكما ھو ظاھر من قول الطبري، فقد ربط بین عدم عمل   
بغیر ألف لا یدل على   لَبِثِینَ  وفي ھذا إشارة منھ إلىأنّ . اختصاصھ بالمدح والذم 

لذلك ذھب إلى . ھذا المعنى أي المدح والذم،أو بمعنى لآخر لایدل على الثبوت واللزوم
أصح مخرجا في العربیة   لَابِثِینَ  إنّ: فلذلك قلت « :عدم جواز ھذه القراءة، فقال

  .»  3لَبِثِینَ   أُحِلّ قراءة من قرأ وأفصح، ولم

                                                             
  .، مؤسسة الرسالة24/159، وتفسیر الطبري،3/117ینظر معاني الفراء،  1
  .24/159تفسیر الطبري،  2
 .24/159،م ن   3
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، " فَعِل"على وزن  لَبِثِینَ  وقد اعترض النحاس على مثل ھذا الرأي في قراءة      
لیس  أَحْقَابًاھو حَذِرٌ زیدا، أي إنّ: واعتبره غلطا؛لأنّ ھذا ـ كما قال ـ لیس من قبیل

  1لا یتعدى إلى المفعول فھو یتعدى إلى الظرف"فَـعِل"مفعولا،بل ھو ظرف، وإن كان

.123123123  

ن الزجاج أمّا الفریق الثاني الذي نظر إلى القراءتین من حیث المعنى، فیمثلھ كل م   
والزمخشري وابن عطیة وأبي حیّان، بحیث نبّھ كلّ منھم إلى الفرق بین البنائین في 

  . 2 المعنى

  

على من شأنھ  "لعِـفَ"یدل على من وجد منھ الفعل ، و "فاعل" و « :یقول أبو حیّان     
  . 3 » ذلك ، كحاذر وحذر

  

نى البناءین، إلاّ أنّھم اختلفوا وعلى الرغم من اتفاق ھؤلاء في توجّھ أنظارھم إلى مع    
  .في ترجیحھم لبناء على الآخر

   

فأمّا الزجاج، فیستخلص من كلامھ أنّھ یرجّح في ھذا الموضع من الآیة       
كذا، أي  بمكانث ِـث الرجل فھو لابث، ویقال ھو لبِـلب یقال «:؛ لأنھ قال"فَعِل"الوزن

  .4 » صار اللبث شأنھ

  

                                                             
  .1258رآن،ینظر إعراب الق  1
 .8/405، ، والبحر المحیط،1940والمحرر الوجیز، 4/518، والكشاف،5/212معاني القرآن وإعرابھ،  ینظر  2
  .8/405البحر المحیط،  3
 .5/212معاني القرآن وإعرابھ،    4
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لأن اللابث  ؛ث أقوىواللبِ« :وقد أكّد الزمخشري ھذا المعنى بشكل صریح فقال      
المكان لا یكاد ب كالذي یجثم،  اللبثث إلا لمن شأنھ لبِ: من وجد منھ اللبث ، ولا یقال 

 .1 »ینفك عنھ 

  

"  لاًعِفَ "ھ یرى أنّ لأنّبغیر ألف؛ لَبِثِینَ  أمّا ابن عطیّة فقد اعترض على قراءة      
  :بیت لبید منھو .فھو شاذ، أمّا فیما لیس بخلق" قر وفرِذِـح"ـإنما یكون فیما صار خلقاً ك

  بِسَرَاتِھَا نَدَبٌ لَھُ وكُلُومُ... أوْ مِسْحَلٌ عَمِلٌ عِضَادَةَ سَمْحَجٍ      

  . 2لیس خلقا" عمِل"إذ 

       

أمّا التوجھ الثالث في المسألة، فیمثلھ ابن خالویھ والقیسي اللذان كانا حریصین على     
وإن كان میلھما . على أساس طبیعة الفعل الذي اشتق منھ البناء  لَابِثِینَ توجیھ قراءتي

  .3إلى القراءة بالألف واضحا

  

و الاختیار؛ لأنّھ اسم وھ «:وقد احتج ابن خالویھ لاختیاره القراءة بالألف بقولھ     
في حین وجّھ القراءة بغیر ألف إلى أنّھ تشبیھ لـ . 4 »الفاعل من لبِث یلبث فھو لابث

  .5  الواردین في كلام العرب" طامع وطمِع" بـ " لابث و لبِث"

  

" شرِب ولقِم"فرأى أنّھ من باب " لَبِث"ونظر القیسي في الباب الذي یكون منھ      
  .6"فاعل"، ومن ثمّ فإنّ اسم الفاعل منھ على "اللّبْث"ومصدره 

  
                                                             

  .4/518الكشاف،  1
  . 6/480ینظر المحرر الوجیز،  2
  ..2/458،و الكشف عن وجوه القراءات السبع،2/431ینظر إعراب القراءات السبع،  3
  .2/431إعراب القراءات السبع،  4
  .2/431ینظر  م ن،  5
  .2/458ینظرالكشف عن وجوه القراءات السبع،  6
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فرِق " بـ" لبِث"أمّا القراءة بغیر ألف فھي ـ حسب قولھ ـ  من باب تشبیھ      
  .     1ھم،أي إنّھ عدّ اللبث كالخلقة والطبیعة فی"وحذِر

  

، أنھم "فعِل"و" فاعل" وخلاصة القول فیما ذھب إلیھ دارسو القرآن الكریم في بناءي    
الحاذر : أجازوا البناءین فیما كان دالا على الحدث تارة، وعلى اللزوم تارة أخرى، نحو

أما ما كان دالا على الحدث فقط فاختلفوا فیھ، وذھب الطبري وابن عطیة إلى . والحذر
  .لابث: فیما كان من شأنھ الدلالة على الحدث فقط، نحو" فَعِل"وازعدم ج

  

ما ذكره المیداني، حیث " فاعل وفَعِل"ومن آراء أھل التصریف في مسألة       
فارح وفرِح، ولابث " اعتبرھما من الأوزان التي تشترك في المعنى، ومثّل لھما بـ

  . 2"ولبِث

  

، لكن "فَعِل"أن تكون على " فَعِل" الصفة من اللازمأمّا الرضي فقد ذكر أنّ قیاس        
خاشٍ من خشِي ، حملا على : قد یُحمل الضد على الضد فتجيء الصفة على فاعل، نحو

  .3راحم من رحِم المتعدّي، وساخط من سخِط حملا على راضٍ من رضِي

  

، بل وأضاف إلى ذلك أنّھ إذا اشترك  4وھذا المعنى قد أشار إلیھ سیبویھ من قبل      
قنِع یَقنَع فھو قانع ، محمول :وزنان في اسم الفاعل، فإنّ كلّ وزن یحمل على آخر، نحو

  .6یغرَض فھو غَرِض 5على زھِد یَزھَد فھو زاھد، وقنِع فھو قَنِع، محمول على غَرِض

  .6غَرِض
  

                                                             
  .2/458ینظر م ن ،  1
  .2/28ینظر نزھة الطرف،  2
  .1/73ینظر شرح الشافیة،  3
  .4/19ینظر الكتاب،   4
  .193/  7 ،)غرض: مادة( ،لسان العرب ینظر  ،غَرِضَ منھ غَرَضاً فھو غَرِضٌ ضَجِرَ وقَلِقَ  5
  .17، 4/16ینظر الكتاب،   6
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وقد یُحمل  «: الشرحوقد أكّد ابن مالك ھذا الرأي  في لامیتھ، حیث قال ابنھ في      
سخِط فھو : اللازم على غیره، فیجيء اسم الفاعل منھ على فاعل أو فعیل، قالوا" فَعِل"

ساخط ورضي فھو راض، حملا على شكَر فھو شاكر، وفنِيَ فھو فانٍ، حملا على ذھب 
  . 1 »فھو ذاھب

  

  

  ):فعُل(من ) فاعل(ـ 

  

: نحو"  فَعُل" ا جاء وصفا من التي تضمنھا القرآن الكریم م" فاعل"من أبنیة     
الذي تكرّر ثلاث مرّات على لسان زكریّا علیھ السلام، الأولى في آل عمران ، " عاقر"

 :في قولھ تعالى" مریم" ، والثانیة والثالثة في ))40وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ  :في قولھ تعالى
وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا 8و 5: (الآیتان.(  

  

" فعُل"بع لآراء أھل التفسیر والإعراب في ھذا اللفظ، وھل ھو اسم فاعل من والمتت    
أو لا؟ یلاحظ أنّھا تراوحت بین الجزم برأي معیّن و عدم الجزم، أو عدم الخوض نھائیا 

في " عاقر"في المسألة، كما ھو الشأن بالنسبة للأخفش والفراء اللذین لم یتعرضا للفظ 
  . أبدیا رأیھما فیما یشبھھ، كما سنرى لاحقا كلتا السورتین، وإن كانا قد

  

     

من النساء التي لا " العاقر"ونجد الطبري في تناولھ لھذا اللفظ قد اكتفى بالقول أنّ     
عامر بن  مستشھدا على ذلك بقول رجلٌ ،المرأة  ولل "عاقر" :یقال ، لكنّھ نبّھ إلى أنھتلد

  :الطفیل

  

                                                             
  .59لامیة الأفعال بشرح ابن الناظم،  1
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  1!! جَبَانًا، فَمَا عُذْرِي لَدَى كُلِّ مَحْضَرِ      تُ أَعْوَرَ عَاقِرًاإنْ كُنْ! لَبِئْسَ الفَتَى     

  

، فلم یزد على ما ذكره " العاقر"وذھب أبو حیاّن المذھب نفسھ في تفسیر      
  .2الطبري

  

بالبحث، فقد بحثوا فیھ من  عَاقِرٌ أما الدارسون الذین تناولوا ھذا اللفظ أي        
  :ناحیتین

  .بضم العین" فعُل"من جھة مجیئھ من : الأولى           

  

  .من جھة مجیئة بغیر تاء: والثانیة            

  

فقد وجھھ الزجاج والنحاس وابن جني وابن عطیة " عقُر"من"  عاقر"فأمّا مجيء      
وابن الأنباري والعكبري إلى أنھ غیر جار على الفعل، وإنما ھو  على النسب، وعلّلوا 

: على الفعل لقیل" عاقر" ، فلو أُجري"فعیلة"یأتي على " فعُل"لك بأنّ اسم الفاعل منذ
  .3عقیرة 

  

؛ إذ یرى أنّ مجيء "عاقر"ولابن جنّي بالإضافة إلى رأیھ السابق رأي آخر في     
ل فھو فاعل، نحو وه شاذاً ما ذكروه من فعُا عدّوممّ «: یعدّ شاذا، قال" من فعُل" فاعل"

رت المرأة فھي عاقر، ض فھو حامض، وعقُر فھو شاعر، وحمُطاھر، وشعُر فھو طھُ
  .4 »واعلم أن أكثر ذلك وعامتھ إنما ھو لغات تداخلت فتركبت.ولذلك نظائر كثیرة

                                                             
  .، مؤسسة الرسالة6/381ینظر تفسیر الطبري،  1 

  .2/452ینظر البحر،  2
والبیان لابن . 3/460،و الخصائص، 132وإعراب القرآن للنحاس،. 1/344ن وإعرابھ  ینظر معاني القرآ  3

  .122، والإملاء، المكتبة العصریة، 1/181الأنباري،
  1/451الخصائص،  4
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داهٍ، من دھا یدھو، : من عقُر، محمول على غیره نحو" عاقراً"ورأى سیبویھ أنّ        
  .1وعاقل، من عقل

   

طالق : وما شابھھ نحو" عاقر"مسألة حذف تاء التأنیث من وإذا انتقلنا إلى     
  :وحائض وغیرھما ، نجد أنّ دارسي القرآن الكریم قد رأوا فیھا رأیین مختلفین

  
أنّ تاء التأنیث تحذف فأمّا الرأي الأول فیمثلھ الأخفش والفرّاء وھو القول ب    

  .من كلّ وصف مؤنث لا یكون لھ مذكّر
  

یكون للأنثى ولا یكون للذكر فھو بغیر " فاعل"و" مُفعِل"وكذلك كلّ  «:قال الأخفش    
  .2 »ھاء

 3تَذْھَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَت :وقال الفرّاء في تفسیره لقولھ تعالى   
 : 

مرضع؛لأن : ولو قیل في الأمّ. والمرضعة الأمّ، والمرضع التي معھا صبيّ ترضعھ«
 .4 »طامث وحائض:الإناث، فیكون مثل قولكالرضاع لا یكون إلا من 

  

فكما ھو ظاھر فإن الفرّاء علّل حذف التاء من مرضع وطامث وحائض بأنھا أوصاف  
  .تختص بھا الإناث

  

أنّھ متى حذفت فھو القول ب" عاقر"وأما الرأي  الثاني في حذف الھاء من      
من القائلین بھذا و.تاء التأنیث زال الجري على الفعل، وكان ذلك على النسب 

: في كونھ دالا على النسب، بقولھم" عاقرا" الرأي ابن الأنباري الذي      شبّھ 

                                                             
  .4/48الكتاب،  1
  .539معاني الأخفش،  2
 .2الحج،  3
  .2/124معاني الفراء،  4
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، أي ذات طلاق وطمث وحیض، فلو أجري امرأة طالق وطامث وحائض
  .1طالقة وطامثة وحائضة: طالق وطامث وحائض على الفعل لقیل

   

وإلى ھذا ذھب أیضا العكبري إلاّ أنّ قولھ اضطرب فذكر سببین لعدم لحاق تاء      
 ،المعنى مفعولفي  أنھ:،والثانيعلى النسب أي ذات عقرأنھ : الأوّل:  )عاقر(الـتأنیث بـ

  .2أي معقورة 

  

  :ویبدو لي أن السبب الثاني  الذي ذكره العكبري مردود من ثلاث جھات      

  

بمعنى مفعول ھو الذي لا تلحقھ تاء التأنیث، كما سنرى ذلك في " فعیلا"أنّ :الأولى      
  .     الفصل المقبل

  

لازم غیر "عقُر"بمعنى مفعول یكون في الأفعال المتعدیة، و" فاعل"أنّ مجيء:والثانیة   
  .3 »زممن لا یولد لھ من رجل أو امرأة ، وفعلھ لا: العاقر  « :قال أبو حیّان.  متعد

   

بمعنى مفعول یأتي مذكرا كما یأتي مؤنثا ،نحو قولھ " فاعل"أن مجيء : والثالثة  
ولم یناقش العلماء لحاق التاء أو    5عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ  :وقولھ  4مِنْ مَاءٍ دَافِق :تعالى

  .عدم لحاقھا بھ ، كما سنرى ذلك في الفصل الآتي

    

وعلى نحو اختلاف دارسي القرآن اختلف النحاة في عدم لحاق تاء التأنیث     
،أنّ تاء التأنیث تحذف من 1بالوصف المؤنث ؛ إذ یرى بعضھم ، وھم الكوفیون

                                                             
  .1/181ینظر البیان لابن الأنباري،  1
  .122الإملاء، المكتبة العصریة،   2
  .2/452البحر المحیط،  3
  .6الطارق،  4
  .7، والقارعة،21الحاقة،  5
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ویشذّ حذفھا . من كلّ وصف مؤنث لا یكون لھ مذكّر؛ لأنّھ لاحاجة إلى الفصل 
  2.مع اشتراك المذكّر

    

 ،ى حذفت تاء التأنیث زال الجري على الفعلھ متأنّ 3ویرى البصریون      
، ونسب  4وقد قال بھذا المبرد والزجاج وغیرھما .وكان ذلك على النسب 

  .5سیبویھ ھذا الرأي إلى الخلیل
  

وقد ردّ البصریون حجة الكوفیین بأنّ تاء التأنیث تحذف لعدم الحاجة إلى الفصل،      
رة یشترك فیھا المذكر والمؤنث، لا تثبت فیھا وعلّلوا ردّھم لھذه الحجة بوجود ألفاظ كثی

  . 6بعیر ضامر، وناقة ضامر،وامرأة عاقر، ورجل عاقر:الھاء في المؤنث، نحو

  

وزاد ابن الأنباري في الردّ على ھؤلاء حجة أخرى، حیث ذكر أنّھ لو كانت        
تدخل في قولھ علامة الـتأنیث إنّما تدخل للفصل بین المذكّر والمؤنث لكان ینبغي ألاّ 

  . 7تَذْھَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ :تعالى

  

وقد علّق الأستاذ عبد الجلیل شلبي على الرّد الأوّل، ووصفھ بغیر الجیّد، وعلّل        
ذلك بأنّ حذف تاء التأنیث من الوصف الخاص بالمؤنث لا یتنافى مع مجيء أوصاف 

  . 8مؤنثبغیر تاء، یشترك فیھا المذكر وال

  
بالتاء ، في الآیة التي استشھد بھا ابن  مُرْضِعَةٍ   كما فسّر الزمخشري مجيء     

. المرضعة التي ھي في حال الإرضاع ملقمة ثدیھا الصبي  «:  الأنباري ، فقال

                                                                                                                                                                                     
  .2/269ینظر الإنصاف،   1
  .3/164ینظر المقتضب للمبرد،   2
  .2/269ینظر الإنصاف،   3
  .1/258،عالم الكتب، ومعاني القرآن وإعرابھ، 3/164ینظر المقتضب،  4
  .3/383ینظرالكتاب،  5
  .2/284، والإنصاف في مسائل الخلاف،1/258، ومعاني القرآن وإعرابھ،3/164ینظر المقتضب،   6
  .2الحج،  7
  .1/258من معاني القرآن وإعرابھ، 6:ینظر الھامش رقم  8
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 : فقیل  .التي شأنھا أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفھا بھ: والمرضع 
لیدل على أن ذلك الھول إذا فوجئت بھ ھذه وقد ألقمت الرضیع ثدیھا نزعتھ  مُرْضِعَةٍ 

  .»عن فیھ لما یلحقھا من الدھشة

     

بالتاء، الفعل، ولوأرید الوصف لم  مُرْضِعَةٍ   ومعنى قول الزمخشري أنّ المراد بـ  
  .تلحق التاء

یر تاء، بالتفسیر وصفا للمؤنث بغ" فاعل" ولعلّنا نختم ھذا النقاش في مجيء      
البسیط الذي ذكره سیبویھ وھو أنّ العرب وصفوا المؤنث بالمذكر كما وصفوا المذكّر 

  بالمؤنث

  .1، أي كثیر النكاحةحَكَرجل نُ: فقالوا

  
  )مُفعِل(بمعنى ) فَعیل(ـ  
  

وھي  " فعیل"وقف الدارسون للقرآن الكریم عند بعض الألفاظ التي جاءت على    
  .وألیم  وحسیب وبدیع وعتیق وغیرھا بَصِیرٌ  :نحو" مُفْعِل"بمعنى 

   

  : 2وَاللَّھُ بَصِیرٌ بِمَا یَعْمَلُونَ :من قولھ تعالىبَصِیرٌ قال الطبري في تفسیره للفظ    

، ولكن صرف "رصِبْأبصرت فأنا مُ:"من قول القائل - " رصِبْمُ"بَصِیرٌ وأصل «
مبدع  "و،"ألیم"إلى" ملِؤْعذاب مُ"، و"سمیع"إلى" عمِسْمُ"، كما صرف"یلعِفَ"إلى

  .3 »إلى بدیع، وما أشبھ ذلك" السموات

  

  .1 »فالمعنى إنھ علیم بھم  « ::وقال الزجاج في الآیة نفسھا 
                                                             

  . 3/383ینظرالكتاب،  1
  .96البقرة،  2
  .، مؤسسة الرسالة2/377تفسیر الطبري،  3
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قد بصُر الرجل یَبصُر إذا كان علیما بالشيء، : یقال  « :وأضاف في موضع آخر فقال
  .2 »وأبصر یُبصر إذا نظر

  

في الآیة السابقة وما شابھھا مشتقا  بَصِیرٌ وما یستنتج من قولي الزجاج أنّھ عدّ     
  .بمعنى نظر"  أبصر"بمعنى علم، ولیس من " بَصُر" من من

  

 :فقال"  مفرداتھ"أكّد علیھ الأصفھاني في قد " أبصر" و" بَصُر" وھذا التفریق بین      
ویقال لقوة القلب ،  3كَلَمْحِ الْبَصَرِ  :البصر یقال للجارحة الناظرة نحو قولھ تعالى «

   4فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْیَوْمَ حَدِیدٌ  :ر نحو قولھ تعالىصَالمدركة بصیرة وبَ

رت في صُوقلما یقال بَ ،رت بھصُالثاني أبصرتھ وبَومن ،ول أبصرت ویقال من الأ
  .5 »الحاسة إذا لم تضامھ رؤیة القلب

  

من  بَصِیرٌ، بحیث فسّر " وأبصر" بصُر"في حین نجد القرطبي لا یفرّق بین      
  .7بأنّھ تعالى یُبصر أعمال العباد ویراھا  6وَاللَّھُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ  :قولھ تعالى

  .،  وھو بمعنى رأى"أبصر"من " بصیرا" إنّھ جعل أي  

  

بأنّھ   8ھ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ یَبْصُرُواْ بِ  :من قولھ تعالى" بصُر" وكذلك قال في      
  .1بمعنى    رأى

                                                                                                                                                                                     
  .1/157معاني الزجاج،  1
  .3/304م ن،  2
  .77النحل،  3
  .22ق،  4

.59:،ص2010، 6، ضبط محمد خلیل عیتاني،دار المعرفة، بیروت،طالقرآن للأصفھاني  غریب  5  

  .4الحدید،  6
  .17/137،  ، دار إحیاء التراث العربيینظر تفسیر القرطبي  7
  .96طھ،  8
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بأنّھ یصحّ  إِنَّ االله سَمِیعٌ بَصِیرٌ  :وذكر صاحب الكشّاف في تفسیره لقولھ تعالى      
  .ر صَبْر كل مُبصِویُسمع كل مسموع أن یَ

  

 2بالكسر" بَصِرْتُ" ، فرأى أنّ ھ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ یَبْصُرُواْ بِ  :أمّا في قولھ تعالى     
  .3ھو الدال على العلم

  

بالكسر، أشار أیضا ابن عطیّة، كما أشار إلى معنى " بصِرت"وإلى ھذا المعنى لـ     
على معنى صارت بصیرتي  ،صادبضم ال  "بصُرت " « :بالضم، فقال" بصُرت"

بكسر الصاد ، فیحتمل أن  "بصِرت  "فت ، وقرأت فرقة فت وشرُفھو كطرُ ،بصورة ما
وذلك أن في أمر السامري ما زاده  ؛ویحتمل أن یراد من البصر ، یراد من البصیرة

وبالبصیرة وھو ما علمھ من  ،على الناس بالبصر وھو وجھ جبریل علیھ السلام وفرسھ
  .4»ضة اذا نبذھا مع الحلي جاءه من ذلك ما یریدأن القب

  

بالكسر، ذكرھما الرازي لـ " بصِرت" وھذان المعنیان اللّذان ذكرھما ابن عطیّة لـ     
رأیت : عَلِمت، أو بمعنى:یحتمل أن یكون بمعنى "  بصُرت"بالضم، أي إنّ " بصُرت"

  .5وأبصرت

  

في "  بصیرا" ؛لأنھ وجّھ"بصیر" و" بَصُر"أمّا أبو حیّان فقد تعارضت أقوالھ في       
یدل على التمكن والسجیة في حق الإنسان ،  الذي،  "ربصُ"أنھ من الموضع الأول إلى 

  .6عمِسْ، كالسمیع بمعنى المُ "لعِفْمُ"بمعنى  "فعیل"  ، أوللمبالغة "لیفع" أو أنھ 

  
                                                                                                                                                                                     

   .11/239، ، دار إحیاء التراث العربيینظر تفسیر القرطبي  1
  .6/254، تفسیر البحر المحیط، ینظرالسماك  يالأعمش وأباءة قرھي و   2
  .4/365،364ینظر الكشّاف،  3
  .1264المحرر الوجیز،  4
  ..22/109،108ینظرتفسیر الرازي،  5
  .1/519ینظرالبحر المحیط ،  6
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ثاني، نجده یعترض على أحد ھذه التوجیھات، ویردّ قول القائل بأنّ وفي الموضع ال    
لأنّ فعیلاً ھنا لیس للمبالغة ، إذ «  :للمبالغة أو التكثیر، ویعلّل ردّه ھذا بقولھ" فعیلا"
ھنا فھو اسم  "بصیراً"وأما . الذي للمبالغة ھو معدول عن فاعل لھذا المعنى  "فعیل"

نحو ظرف فھو ظریف ، ولو كان  "لعُفَ"ار على قیاسٍ ر بالشيء ، فھو جصُفاعل من بَ
لیس  "مُفْعِل" بمعنى "فعیلاً"لم یكن للمبالغة أیضاً ، لأنّ  "ربصِمُ" كما زعم بمعنى 

  .1» ألیم وسمیع بمعنى مؤلم ومسمع: للمبالغة نحو 

 

،   2بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  :من قولھ تعالى بَدِیعُ   وإذا انتقلنا إلى لفظ      
  . نلاحظ أنّ الخلاف حولھ كان متعلقا بمجیئھ مضافا إلى السماوات

  

فأمّا الجماعة التي أخذت ھذه الإضافة بعین الاعتبار، أي عدم جواز إضافة الصفة      
بْدِع ، كما مُ: اسم فاعل بمعنى   بَدِیعُ   إلى فاعلھا، فإنّھا حسمت الأمر، وقالت أنّ 

  .3قال بذلك الطبري والزجاج وابن عطیة والعكبري

  

أي مُبْدِعُھا، كقولھم سمیع بمعنى مُسْمِع، :  بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ   « :قال العكبري   
  .4 »والإضافة ھنا محضة؛ لأنّ الإبداع لھما ماض

  

فھو بدیع، " دُعبَ"؛ إذ جعلھ من  بَدِیعُ   لكنّ الزمخشري  لھ رأي مختلف في     
ھ واتِاسم أي بدیعُ ،إضافة الصفة المشبھة إلى فاعلھامن قبیل   بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ  واعتبر
   . 5ھوأرضِ

  
                                                             

  5/340البحر المحیط  1
  .101، والأنعام، 117البقرة،  2
 59، و الإملاء، 127، والمحرر الوجیز،1/175، ومعاني الزجاج، 17/540،  الرسالة، مؤسسة ینظرتفسیر الطبري  3
  .، المكتبة العصریة60،

  .60، 59الإملاء،  4
  .1/139ینظرالكشاف،   5
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یقصد [  وھذا الوجھ ابتدأ بھ الزمخشري « :وعقّب أبو حیّان على ھذا الرأي فقال     
من إضافة الصفة المشبھة   بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ  :إلا أنھ قال   ]من بَدُع  بدیع قولھ بأنّ 

  .إلى فاعلھا، وھذا لیس عندنا كذلك، بل من إضافة الصفة المشبھة إلى منصوبھا 

  

بمعنى  بدیع كما أبدى الزمخشري موقفھ من الرأي المخالف ،أي القائل بأنّ      
  .1مبدع، فرأى أنّھ یحتاج إلى نظر

  

 سیر ھذا النظر الذي ذكره الزمخشري، فتوصّل إلى أنّھ یقصدوحاول أبو حیّان تف      
  .2 لا ینقاس "لعِفْمُ"بمعنى  "لایعِفَ" أنّ

  

وقد وافق أبو حیان الزمخشري في مذھبھ ھذا ؛ لأنھ، أي أبا حیان، أكّد أنّ  ما       
من قولھ   َنَذِیرًافھوعلى غیر قیاس، من ذلك   " أفعل" من " فعیلا"جاء على

  :؛ إذ قال في تفسیره للآیة  3إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِیرًا وَنَذِیرًا:تعالى

لأنھم قالوا  "رشَبَ"للمبالغة ، مقیس عند سیبویھ ، إذا جعلناه من  "بشیر"والعدل في  «
نھ ن العدل فیھ كوحسِّلأنھ من أنذر ، ولعل مُ "نذیر"ر مخففاً ، ولیس مقیساً في شَبَ

معطوفاً على ما یجوز ذلك فیھ ، لأنھ قد یسوغ في الكلمة مع الاجتماع مع ما یقابلھا ما 
  .»4لا یسوغ فیھا لو انفردت

  

 بدیعبرأي القفال ، الذي ذكر أنّ " بدیع" أمّا الرازي  فقد استشھد على معنى       
 ؛ لأنّھ معدول ،مبالغة بدیعفي  أنّ«مثل ألیم بمعنى مؤلم، غیرأنّھ أتبع ھذا القول بــ

                                                             
  .1/139ینظر  م ن،   1
  .1/534ینظر البحر المحیط،  2
  .119البقرة ،  3

  .1/538البحر،   4
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 ،من شأنھ الإبداع أنّ على تقدیر  ،ھ یدل على استحقاق الصفة في غیر حال الفعلوأنّ
  .1 »سامع وسمیع: فھو في ذلك بمنزلة 

  

، فقال عن الأوّل أي "مُبدِع"و" بدیع" وذھب القرطبي قریبا من ھذا ؛ إذ فرّق بین      
" بصیر" فاسم فاعل، ومثلھما بـ " مبدع "للمبالغة، وأمّا " فعیل"، أنّھ "بدیع"
  . 2"مُبصِر"و

  

  

" فعیلا"، إذ أوضح أنّ "بصیر"وقد مرّ بنا ردّ أبي حیّان على مثل ھذا الرأي في      
  ". مُفعِل" ولیس عن " فاعل" الذي یكون للمبالغة یكون معدولا عن

  

" فعیلا"قال بأنّ  ؛ إذ"ألیم" عندما تطرّق إلى " فعیل"وذكر الرازي رأیا آخر في     
[   فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ  : قلیل، لذلك یحتمل أن یكون على النسب، نحو" مُفعِل" بمعنى 
بمعنى  "فعیل"یكون  بذلك فالعذاب الألیم ھو ذو ألم ، و ،أي ذات رضا]  21: الحاقة 

  .3ـ كما قال ـوھو كثیر "فاعل"

  

  )فاعل(بمعنى ) فعیل(ـ 
  

في حین " فاعل"قال عنھا بعض الدارسین أنّھا بمعنى " فعیل" الكریم ألفاظ عدیدة على وزنجاء في القرآن       
. علیم  وقدیروشھید ورحیم و تبیع وحفیظ و نسيّ ،وغیرھا: ومن ھذه الألفاظ . رأى آخرون رأیا غیر ھذا

  .وسنتطرق فیما یأتي لأقوال دارسي القرآن الكریم فیھا
  

  :بمعنى فاعل في قولھ تعالى" فعیل"یھ في مجيء فأمّا الفرّاء فقد عبّر عن رأ

                                                             
  .4/29تفسیر الرازي،  1
  .2/86، ، دار إحیاء التراث العربيینظر تفسیر القرطبي  2
  .26/50ینظر تفسیر الرازي،   3
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ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَیْنَا بِھِ تَبِیعًا 1  

  .2أي ثائر وطالب تابع أنّھ بمعنى" تبیع"فقال عن 

  

أي إنّھ بمعنى فاعل، كلّ من النحاس والطبري و ابن " تبیع"وقال بھذا الرأي في     
  .3عطیّة  والرازي

  

أي لا تجدوا من یتّبعنا بإنكار ما : زجاج عن معنى الفاعلیة في تبیع فقال وعبّر ال      
  .4نزل بكم، ولا من یتّبعنا بأن یصرفھ عنكم

  

قَالَ اجْعَلْنِي     :في قولھ تعالى" حفیظ"وبالطریقة نفسھا عبّر الزجّاج عن معنى         
  .6أي أحفظھا وأعلم وجوه متصرفاتھا:  قالف   5عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِیظٌ عَلِیمٌ  

  

مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْھُمْ  عَلِمْنَا قَدْ  :من قولھ تعالى" حفیظ"أمّا النّحاس فقال في        
 .8 »یندرس ولا یتغیّر لا بمعنى حافظ «أنّھ   7وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِیظٌ  

  

بأنّھ بغرض المدح أوالذّم، كما " فعیل "إلى " فاعل" وقد فسّر الطبري العدول عن      
  .9"راحم"و" عالم" و" قادر" التي ھي بمعنى " رحیم"و" علیم"و" قدیر"في 

                                                             
  .69،الإسراء، 1

  .2/53ینظر معاني الفرّاء،  2
، وتفسیر 1156، والمحرر الوجیز، 527، و إعراب القرآن،مؤسسة الرسالة، 17/499ینظر تفسیر الطبري ،  3

  .21/10الرازي،
  .3/206معاني القرآن وإعرابھ،  4
  .55یوسف،   5
  3/95معاني الزجاج،  6
  .4ق،  7

  1017القرآن، إعراب 8 
  .مؤسسة الرسالة.1/362،361و1/126ینظر تفسیر الطبري،   9
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لیس بناء على " فَعَل یَفْعِل" أو" فَعِل یفْعَل"من " فعیلا" غیر أنّ الطبري یرى أنّ      
فَعَل " أو" فَعِل یفْعَل"محمول على بناء آخر؛ لأنّ اسم الفاعل من  أفعالھما، وإنّما ھو 

  :، فقال"رحیم" ، كما وضّح ذلك من خلال تفسیره لـ"فعیلا" ولیس " فاعل" " یَفْعِل

ومن شأن العرب أن . منھا مكسورة، لأنھ مدح" فعِل"، وإن كانت عَین "رحیم"وقیل  «
" فعل"، وإن كانت عین "فعیل"على  - ح أو ذم إذا كان فیھا مد - یحملوا أبنیة الأسماء 

. قادر وقدیر" قدَر"عالم وعلیم، ومن " معلِ"منھا مكسورةً أو مفتوحةً، كما قالوا من 
فلو . فاعلٌ" فعَل یفعِل"و " فَعِل یفْعَل"ولیس ذلك منھا بناء على أفعالھا، لأن البناء من 

  .1 »"الراحم"كانت صورتھما ل ،بناء أفعالھما لىخارجین ع" الرحمن والرحیم"كان 

  

" فعیل"وھذا الذي ذھب إلیھ الطبري قریب من قول سیبویھ الذي ذكر فیھ أنّھ قد یأتي   
من الأفعال المتعدیة إذا لم یُقصد بالصفة معنى الحدوث، بل قُصِد بھا معنى الثبوت 

، ضریب قداحٍ: من ذلك قولھم. ونحوه" ظرُف" من" ظریف"واللزوم، وذلك حملا على 
  :ل طریف بن تمیم العنبريووق، وصریمٌ للصارم

  موسّتَھم یَیفِرِوا إلي عَعثُبَ... عكاظ قبیلةٌ  تْما وردَكلَّ وَأَ   

  .2عارفھم: یرید

  

بناء مبالغة، بغضّ النظر عن الفعل الذي " فعیلا"أمّا ابن عطیّة وأبو حیّان فقد عدّا     
  ".وخبیر" سمیع" و" علیم"و" حكیم: "اشتقّ منھ، نحو

  

  .3 »بناء مبالغة " علیم  "و... أي عالم   «":علیم"قال ابن عطیة في     
  

                                                             
  .، مؤسسة الرسالة1/126تفسیر الطبري،   1
  .4/7ینظرالكتاب،  2
  .1765المحرر الوجیز،   3
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 لأنّ «: 1ھَ إِلَّا ھُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُلَا إِلَ :من قولھ تعالى" حكیم"وقال أبو حیّان في    
ن صیغة الحاكم إلى عوعدل  ...كالعلیم والسمیع والخبیر: للمبالغة  "فعیل" "الحكیم"

الحكیم لأجل المبالغة ، ولمناسبة العزیز ، ومعنى المبالغة تكرار حكمھ بالنسبة إلى 
  .2 » شریعة بذلكین عنده ھو الإسلام ، إذ حكم في كل الدّ الشرائع أنّ

  

الدال " فعیلا" وأكّد أبو حیّان على رأیھ ھذا في مواضع كثیرة، بل إنّھ نبّھ على أنّ     
" فعَل" الذي یبنى من " فَعُول"بكسر العین، بخلاف " فعِل" على المبالغة یبنى غالبا من 

  .3"بفتح العین

  

ذلك نجد العدید منھم لم  لكنّ أھل التصریف لم یؤكدوا ھذا الأمر، بل على العكس من   
ضمن صیغ المبالغة، كما سنرى ذلك في القسم الذي خصّصناه " فعیل" یذكر وزن 

  .لصیغ المبالغة

  

إنّما ھو اسم فاعل لفعل غیر متعدّ، أو ملحق بھ، " فعیلا"وقد أكّد المبرّد على أنّ      
ما ھو اسم الفاعل و ذلك أن فعیلا إن «:كما جاء ذلك في قولھ الذي ردّ بھ على سیبویھ

و .فما خرج إلیھ من غیر ذلك الفعل فمضارع لھ ملحق بھ. من الفعل الذي لا یتعدى
م فھو كریم، كرُ: نحو: "لعُفَ"في الأصل إنما ھو ما كان على  "فعیل"ـالفعل الذي ھو ل

فما خرج إلیھ من باب علم وشھد ورحم فھو . ف فھو ظریفف فھو شریف، وظرُوشرُ
  .4»راحم وعالم وشاھد، فھذا اسم الفاعل الذي یراد بھ الفعل: تفإن قل. ملحق بھ

  

بمعنى " فعیل" وبالإضافة إلى الآراء المختلفة التي تعرّفنا علیھا حول مجيء     
مجردا من " فعیل" ، ھناك خلاف آخر یتعلق بھذه المسألة، وذلك في حال مجيء"فاعل"

إِنَّ رَحْمَةَ اللَّھِ قَرِیبٌ  : من قولھ تعالى قَرِیبٌ :نحو. دال على مؤنث  وھوتاء التأنیث،

                                                             
  .18آل عمران،  1
  .2/425حیط،البحر الم   2
  .2/110ینظر البحر المحیط،  3
  .2/115،114المقتضب للمبرد،  4
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 ، و  2 وَجَعَلْنَا جَھَنَّمَ لِلْكَافِرِینَ حَصِیرًا  :من قولھ تعالى حَصِیرًا و  1مِنَ الْمُحْسِنِین
كَفَى بِنَفْسِكَ الْیَوْمَ  و  :من قولھ تعالى  حَسِیبًا  و 3وَلَمْ أَكُ بَغِیا  :من قولھ تعالى بَغِیا

  .4  عَلَیْكَ حَسِیبًا

  

، وھي صفة للرحمة  قَرِیبٌفذكّر «: فقال قَرِیبٌ فقد ذكرالأخفش ثلاثة آراء في     
تفسیر : وإن شئت قلت". وشاة سدیس" ملحفة جدید"و" ریح خریق" وذلك كقول العرب

فذكّر   5نْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آَمَنُواوَإِ:كما قال.الرحمة ھاھنا المطر ونحوه، فلذلك ذكّر
  .6 »لأنھ أراد الناس،وإن شئت جعلتھ كبعض ما یذكّرون من المؤنث

  

  ."قریب" بحیث فرّق بین معنیین في   قَرِیبٌ  أمّا الفرّاء فكان لھ مذھب آخر في      

  

تقول ھذه أن إذا استعمل في النسب والقرابة فھو مع المؤنث بتاء ولا بدّ  :الأوّل       
  .قریبة فلان

مع المؤنث بتاء وقد  یُؤتى استعمل في قرب المسافة أو الزمن فقد إذا:والثاني       
في الآیة  قَرِیبٌ  ، ومنھتقول دارك مني قریب وفلانة منا قریبكأن جيء بغیر تاء ی
7.  

  

والأوقات بذلك « :إلاّ أنّھ علّل توجیھھ ھذا فقال لطبري مذھب الفرّاء،وذھب ا       
المعنى إذا وقعت أخبارًا للأسماء، أجرتھا العرب مجرى الحال، فوحّدتھا مع الواحد 

  .»والاثنین والجمیع، وذكَّرتھا مع المؤنث
                                                             

  .56الأعراف،  1
  8الاسراء،  2
  20مریم،  3
  .14الإسراء،   4
  .87الأعراف،  5
  .437معاني الأخفش،  6
  .1/255معاني الفراء، ینظر  7
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وھذا  « :لكن وعلى العكس من ذلك نجد الزجاج یخطّىء قول الفرّاء فیقول          
 »غلط لأن كل ما قرب من مكان أو نسب فھو جار على ما یصیبھ من التأنیث والتذكیر

1.  

  

وذكر النحاس جملة من آراء السابقین كالأخفش والفرّاء ، ورأي أبي عبیدة          
طالق :النسب، نحو على ، والرأي القائل بأنّھعلى تذكیر المكان قَرِیبٌ أن تذكیرالقائل ب

  .3وقد ذكر ابن الأنباري ھذا الرأي الأخیر أیضا. 2وحائض

  

  أمّا العكبري وأبو حیّان فقد ذكرا رأیا آخر بالإضافة إلى ما سبق، وھو القول بأنّ     
  :، إلاّ أن أبا حیان ردّ ھذا الرأي معلّلا ذلك بقولھ4"مفعول"بمعنى " فعیل" قَرِیبٌ

ة الثلاثي غیر المزید وھذا بمعنى مقربّما ورد من ذلك إنما ھو من  د لأنّولیس بجیّ « 
  .5 »فھو من الثلاثي المزید ومع ذلك فھو لا ینقاس

  

وجدناھا أكثر تبایناً؛ لأنّ في  بَغِیا ھذا، وإذا نظرنا في أقوال الدارسین للقرآن في      
  ".فعیل"أو" فعول"فھو إمّا .وزنھ وجھین

  

ملحفة :"وإنما اكتفي في توجیھھ بأنّھ مثل قولھم بَغِیا فأمّا الأخفش لم یشر إلى وزن    
في تجرده من التاء، ومعنى ھذا " قریب"وھذا المثال استدل بھ في توجیھھ لـ. 6"جدید

  ".قریب"جاز فیھ ما جاز في " فعیل"أنھ   بَغِیا أنھ یرى في 

  
                                                             

  .2/279معاني القرآن وإعرابھ،   1
  .309، 308القرآن، إعراب  2
  .1/309ینظر البیان،  3
  .4/314، المكتبة العصریة، والبحر،247ینظر الإملاء  4
  .4/314ینظر البحر،  5
  .529ینظر معاني الأخفش،  6
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ن أكّد على ھذا ، لذلك لم تلحق بھ التاء ، وممّ"فعول"أنّھ   بَغِیا ویرى بعضھم في     
لوجب أن تلحقھ " فعیل" على بَغِیا الرأي ،ابن الأنباري وابن عطیة؛ إذ قالا أنّھ لو كان 

  .1"فاعل" بمعنى " فعیل" تاء التأنیث التي تدخل على

  

وبالمقابل نجد رأي العكبري الذي كان مناقضا تماما للرأي السابق؛ إذ لا یرى فرقاً      
؛ لأنّھ علّل عدم لحاق التاء في الوجھین بكون "فعیلا" أو" فعولا "  بَغِیا بین أن یكون

  .2الوزنین للمبالغة

  

 حَصِیرًا وفي موضع آخر نجد العكبري یعلل عدم لحاق التاء بالوصف      
فیقول:»  حَصِیرًا  3»أي حاصرا، ولم یؤنثھ لأن فعیلا ھنا بمعنى فاعل.  
  

بمعنى " فعیل"بمعنى فاعل، على" فعیلا"ھذا أنھ حملومعنى قول العكبري     
 بَغِیا وھو تعلیل مختلف عن ذلك الذي ذكره في. مفعول الذي لا تلحقھ التاء

الأمر الذي یؤكد اضطراب آراء العكبري، وتردده في الجزم برأي واحد،.  
  
ذلك مما یوصف بھ النساء  أنّإلى ،  بغیر تاء بَغِیا وجّھ   أمّا بالنسبة للطبري فقد    

  . 4دون الرجال، فجرى مجرى امرأة حائض وطالق

  

بمعنى " فعیلا"  بعضھم كما نبّھ الطبري على رأي آخر في المسألة، وھوحمل     
  .5الذي لا تلحق مؤنثھ التاء" مفعول"بمعنى " فعیل" على " فاعل"

  
ترجیح لأحدھا على  جملة من الآراء من غیر بَغِیا وعرض أبو حیّان في     

بدلیل عدم لحاق " فعیلا" ولیس" فعول"رأي المبرد القائل بأنّھ : الآخر، منھا
التاء بھ، ورأي ابن جنّي المعارض للمبرد، والرأي القائل بأنّھ لفظ خاص 

                                                             
 .1223، 1222، والمحرر الوجیز، 2/101ینظر البیان،    1
  .، المكتبة العصریة360ینظرالإملاء، 2
  .339م ن،  3
  .سالةمؤسسة الر. 18/188ینظر تفسیر الطبري،  4
  .ینظر م ن، الصفحة نفسھا  5
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أي " مفعول"بمعنى " فعیل" بالمؤنث لذلك لم تلحقھ التاء، والرأي القائل بأنّھ
  .1لتاء، لذلك لم تلحقھ ا"مبغیّة"
  

واكتفى كلّ من الزمخشري والرازي بعرض رأیي المبرد وابن جني اللذیْن سبقت    
  .2الإشارة إلیھما

  

بغیر تاء في تفسیره لقولھ " فعیل"أمّا القرطبي فقد عبّر عن رأیھ في مجيء        
بأنّھ  رَمِیمٌ حیث علّل عدم لحاق التاء بـ .  3قَالَ مَنْ یُحْیِي الْعِظَامَ وَھِيَ رَمِیمٌ :تعالى

ولم  رَمِیمٌ :وإنما قال «: وفي ذلك یقول. بَغِیاوكذلك بالنسبة لـ " فاعلة"معدول عن 
ووزنھ كان مصروفا  ،یقل رمیمة، لأنھا معدولة عن فاعلة، وما كان معدولا عن وجھھ

  .4 »أسقط الھاء، لأنھا مصروفة عن باغیة  ا یَّغِك بَأمُّ تْانَا كَمَوَ:  عن إعرابھ، كقولھ

  

،فإنّ "فعیل"ومھما یكن من اختلاف في الرأي حول مسألة سقوط الھاء من     
، وناقة 5ریح خَرِیق :سیبویھ قد ذكر أمثلة على ذلك من كلام العرب نحو

،وقد سبق أن أوردنا ذكر الأخفش لبعضھا، وعلّل 7خصیف ، وكَتِیبة6سَدِیس
  .8"فعول"بـ " فعیل"مثل ھذا في كلام العرب بأنّھ تشبیھ لـ سیبویھ وجود 

  
  

  

  )مُفیعِل(بمعنى ) مُفیعَل(و) مفعِل(بمعنى ) مُفعَل(ـ 

  

                                                             
  .6/170/171ینظر البحر،  1
  .21/182، وتفسیر الرازي،3/9ینظر ینظر الكشاف،  2
 .78یس، 3

  .، دار إحیاء التراث15/58تفسیر القرطبي،  4
 .10/73). خرق: مادة(أي شدیدة الھبوب، ینظر اللسان،  5
، ینطر السدیس من الإِبل ما دخل في السنة الثامنة وذلك إِذا أَلقى السن التي بعد الرَّباعِیَة  6

 ..6/104)سدس:مادة(اللسان،
 .9/71) خصف: مادة( لون الحدید، ینظر اللسان، 7
 .3/638الكتاب،  8
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جاء في القرآن الكریم ألفاظ بمعنى اسم الفاعل على وزن اسم المفعول ،بوزنین      
 :واحد ھووقد تكرّرعدّة مرّات بلفظ " مُفعِل"بمعنى " مُفعَل: "الأوّل. مختلفین

ِالْمُحْصَنَات  بالتعریف،وٍمُحْصَنَات النساء والنور، وذلك في :بالتنكیر في سورتي
  :قولھ تعالى

َمِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّھِ عَلَیْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ  الْمُحْصَنَاتُو
مْوَالِكُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِھِ مِنْھُنَّ فَآَتُوھُنَّ أُجُورَھُنَّ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَ

فَرِیضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُمْ بِھِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ إِنَّ اللَّھَ كَانَ عَلِیمًا حَكِیمًا 
الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ الْمُحْصَنَاتِ عْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ یَنْكِحَ وَمَنْ لَمْ یَسْتَطِ) 24(

 مِنْ فَتَیَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّھُ أَعْلَمُ بِإِیمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوھُنَّ بِإِذْنِ أَھْلِھِنَّ
غَیْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ مُحْصَنَاتٍ لْمَعْرُوفِ وَآَتُوھُنَّ أُجُورَھُنَّ بِا

  .1 مِنَ الْعَذَابِ الْمُحْصَنَاتِفَإِنْ أَتَیْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَیْھِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى 

  .3یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ إِنَّ الَّذِینَ  :وقولھ 2وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَات: وقولھ 

  

 4لَسْتَ عَلَیْھِمْ بِمُسَیْطِر  :وقد جاء في قولھ تعالى" مُفیعِل"بمعنى " مُفیعَل: "والثاني      
   5 4بِمُسَیْطِر

  

بكسرالصاد في  مُحْصَنَاتٍو الْمُحْصَنَاتِ فأمّا اللّفظ الأوّل، فقد قرأ الكسائي       
فإنّھ    وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ  :جمیع القرآن، إلاّ قولھ تعالى

  .6قرأھا بالفتح، وقرأ الباقون جمیع ذلك بالفتح

  

  .وعلى أساس ھاتین القراءتین بنى دارسو القرآن الكریم تفسیراتھم    
                                                             

  .25النساء، 1
 .4النور، 2
 .23النور، 3
 22الغاشیة، 4
دار إحیاء . ،20/37، وقرأ الجمھور بالكسر، ینظر تفسیر القرطبي،بفتح الطاء"  بمسیطر" عور قرأ ھارون الأ  5

 .8/459، والبحر المحیط،1973والمحرر الوجیز، .العربي التراث
  .1/131،وإعراب القراءات السبع لابن خالویھ،424، 1/423ینظر الكشف،  6
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أنّ ذكر الفرّاء والطبري والنّحاس وابن خالویھ والقیسي وابن عطیة فقد      
،بالفتح ،ھي ذات الزوج " المحصَنة"العفیفة التي أحصنت نفسھا، و: بالكسر" المحصِنة"

  .1التي أحصنھا زوجھا ومنعھا أن تتزوّج غیره

  

 المحصِنات و رأى الزجاج الرأي نفسھ ، إلاّ أنّھ نبّھ على أنّھ یجوز أن یدل      
  .2بأن یتزوّجن؛ لأنھنّ یُحصنّ أنفسھنّ بالكسر على ذوات االأزواج

  

 المحصِنات  ذھب أیضا الزمخشري في توجیھ قراءة وإلى ھذا المعنى      
  .3صنّ فروجھنّ بالتزویج حْھنّ أَنّبالكسر،الدال على ذوات الأزواج ،بأ

  

النساء المتزوجات؛  على ،لكسربا  المحصِنات ورأى العكبري رأیا آخر في دلالة     
 ھنّ، والفتح على أنّأو أزواجھنّ فروجھنّ النساء أحصنّ على أنّ فالكسر « :إذ قال

  .4 »بالأزواج أو بالإسلام نّحصِأُ

  

وما یستنتج من قول الزجّاج والزمخشري والعكبري أنّ المرأة المتزوّجة تُعدّ     
؛ لأنّھا تُحصِن نفسھا، أونفسھا "مُحصِنة"فھي . في آن واحد" مُحصَنة"و" مُحصِنة"

  .؛ لأنّ زوجھا یُحصِنھا"مُحصَنة"وھي . وزوجھا،كما قال العكبري

  

عفیفة، بدلیل قولھ :ة والمحصِنة بمعنى وبالمقابل نجد القرطبي یؤكد أنّ المحصَن    
  .2مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِین :وقولھ  1مُحْصَنَاتٍ غَیْرَ مُسَافِحَاتٍ :تعالى

                                                             
و إعراب 178، و إعراب القرآن للنحاس، مؤسسة الرسالة ،8/193، وتفسیر الطبري ، 1/182ینظر معاني الفراء، 1

 .422، والمحرر الوجیز، 1/424و الكشف،1/131القراءات السبع،
  .2/29معاني القرآن وإعرابھ،  2
 .381/ 1ینظر الكشاف، 3

  .المكتبة العصریة.157الإملاء، 4
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بالفتح ،وفسّره بأنّھ " مُحصَنة" أمّأ  أبو حیّان فقد أشار إلى وزن واحد فقط وھو    
 ، أينت فھي حصانصُن ، وحَحصَأحصنت فھي مُ: یقال  ؛ لأنّھالمرأة العفیفة بمعنى 

  . 3عفت عن الرّیبة ومنعت نفسھا منھا

  

  :وفي ذلك یقول. شاذ" مُفعِل"بمعنى " مُفعَل" لكنّھ، أي أبا حیّان، یرى أنّ  مجيء     

بفتح عین الكلمة ، وھو  "لعَفْمُ"ویقال في اسم الفاعل من أحصن وأسھب وأبعج ،  «
  .4  »شذوذ نقلھ ثعلب عن ابن الأعرابي

  

أحصن فھو :ووافق السیوطي أبا حیّان في لفظین من ھذه الألفاظ الشّاذة، وھما         
مكان " أَلْفَج فھو مُلْفَج" مُحصَن ،وأسھب فھو مُسھَب، وخالفھ في واحدة ، بحیث ذكر 

  .5الذي ذكره أبو حیّان" أبْعَجَ"

  

، فقد "مُسَیطَر"ل أي وأمّا اللفظ الثاني الذي جاء على وزن اسم مفعول بمعنى فاع      
بفتح الطاء، إلى ،وجّھ الزمخشري وابن عطیة والرازي والقرطبي وأبو حیّان قراءتھ 

  .6أنّھا لغة تمیم

  

" مسیطَر"وفسّر كلّ من الزمخشري وابن عطیة  والرازي وأبي حیّان مجيء       
: ةویدل على ذلك فعل المطاوع. متعدٍ عندھم أي عند تمیم" سیطر"بالفتح ،بأنّ 

                                                                                                                                                                                     
 .25النساء، 1

  . العربي دار إحیاء التراث. 5/120ینظر تفسیر القرطبي،   2
  . 3/203،المحیط البحر ینظر 3
  . 3/203،م ن   4

  2/80ینظر المزھر،  5
،وتفسیر  .العربي دار إحیاء التراث. ،20/37،و تفسیر القرطبي،1973، والمحرر الوجیز،4/560ینظر الكشاف   6

 .8/459والبحر المحیط، 31/158الرازي،
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بالفتح، بأنّھ بمعنى " مسیطَر"،أي سیطرتھ فتسیطر، لذلك فسّر الرازي "تَسَیْطَر"
  .1"مُسَلَّط:"

    

متعدٍ، فإنّھ أكّد على أنّ " سیطر"أمّا أبو حیّان، فعلى الرغم من أنّھ نبّھ على كون      
، أسماء فاعلین من سیطر  "رمبیقَ"و "رمبیطَ"و "نھیمَمُ"بالفتح، وإلى جانبھ " مُسَیطَر"

وقد . وأنّھ لیس في كلام العرب على ھذا الوزن إلاّ ھذه الألفاظ . وبیقر وھیمن وبیطر
أن یكون لكنّھ وجّھھما إلى ،  "مدیبر"و ،اسم واد "مجیمر" :ذكر لفظین آخرین، ھما

  .2أصلھما مدبر ومجمر فصغرا

        

" مُتفعَّل: "لدال على اسم الفاعل وھوو ذكر الفرّاء وزنا آخر في اسم المفعول ا    
  .3ونسب ھذه اللغة إلى الأنصار" مُتكبَّر:" ومثّل لھ بـقول بعضھم" مُتفعِّل"بمعنى

  

وقد علّل الفرّاء ھذه الظاھرة اللغویة، أي مجيء اسم الفاعل من الفعل المزید على      
 .5 »4كأنّھم بنوه على یتكبّر « :وزن اسم المفعول بقولھ

  

بالفتح، یؤكد مذھب أبي حیان في " متكبّر"وھذا الذي ذكره الفراء،أي قولھم   
بأن القراءة بالفتح  إنما ھي لغة بعض العرب الذین "مُسیطَر"، و"مُحصَن"

  .یأتون باسم الفاعل على بناء اسم المفعول،  وإن كان في ذلك شذوذ عن القیاس
  

  

  )مُفْعِل (بمعنى ) فاعل(ـ 
                                                             

والبحر   .دار إحیاء التراث. ،20/37تفسیر القرطبي،،و 1973، والمحرر الوجیز،4/560ینظر الكشاف   1
 .8/459المحیط،

  
  .8/459البحر المحیط، ینظر  2
  2/74ینظر معاني الفراء،  3
 .یقصد أنھم لم یغیّروا في الفعل المضارع إلاّ حرف المضارعة 4

  2/74معاني الفراء،  5
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   1لَوَاقِحَ وَأَرْسَلْنَا الرِّیَاحَ :قال تعالى  

     

، "لاقح"التي جاءت على جمع   لَوَاقِحَ توقف دارسو القرآن الكریم عند لفظ       
  ؟2إنما الریح مُلقِحة تُلقِح الأشجار فكیف قیل لواقح: وقالوا

  

؛ كأن الرّیاح لقحت" لاقح"فجعلھا على  «: فقال وأجاب الأخفش على ھذا السؤال     
الریاح تُلقح السحاب فقد یدل على ذلك : وقال بعضھم. لأن فیھا خیرا فقد لقحت بخیر

  .3المعنى؛ لأنھا إذا أنشأتھ وفیھا خیر وصل ذلك إلیھ

  

  :توجیھین لَوَاقِحَ ووجھ الفرّاء       

  

أن تكون الریح ھي التي تَلقَح بمرورھا على التراب والماء فیكون فیھا : أحدھما       
واستشھد على ذلك بأنّ االله وصف ریح . اللَّقاح، فیقال ریح لاقح، كما یقال ناقة لاقح

  . تلقح ،فجعل الریح عقیما إذ لم4إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَیْھِمُ الرِّیحَ الْعَقِیمَ  :العذاب بالعقیم فقال

  

  .5أن یكون وصفھا باللقح وإن كانت تُلقح كما قیل لیل نائم والنوم فیھ: والثاني   

  

  :وذكرالزجاج أیضا وجھین لھذه المسألة  

                                                             
  22الحجر،  1
  2/20ینظر معاني الفراء،  2
  508معاني الأخفش،  3
 .41الذاریات، 4

  2/20ینظر معاني الفراء،  5
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أنّھ یجوز أن یقال للریح لقحت إذا أتت بالخیر، كما قیل لھا عقیم إذا لم تأت :الأوّل     
  .بخیر

ح وإن لقحت غیرھا؛ لأن معناھا النسب، أي ذات أنّھ یجوز أن یقال لھا لواق: والثاني   
  . 1لقاح

  

جمع مُلقِحة " ملاقح"بمعنى " لواقح"وردّ النحاس رأي أبي عبیدة القائل بأنّ     
ما یجوز حذف الزوائد وإنّ ،وھذا بعید « :، فقال ثم حذفت منھ الزوائد ومُلقِح،

ة بلا حذف على ھ جمع لاقحة ولاقح على الحقیقولكنّ ،من مثل ھذا في الشعر
یجوز أن یقال لھا لاقح على النسب أي ذات لقاح كأنھا تلقح : أحد معنیین 

ویجوز أن یقال لھا  ،السحاب والشجر كما جاء في التفسیر وھو قول أبي عمرو
 ،وللشمال حائل وعقیم ،والعرب تقول للجنوب لاقح وحامل ،لاقح أي حامل

  .3 »ت وحملت واحدفأقلّ  2أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًاحَتَّى إِذَا  :وقال االله عز وجل
  

  .ولم تخرج توجیھات باقي الدارسین عمّا سبق من الآراء     

  

  :فقد رأى ابن الأنباري رأیین     

  

  .جمع لاقحة،أي حوامل بالسحاب"لواقح"أن تكون :الأوّل     

أن یكون أصلھا ملاقح، لأنھ من ألقحت الریح الشجر،إلا أنھ أتي بھ على : والثاني    
  .4حذف الزوائد

  
                                                             

  3/145ینظر معاني الزجاج،  1
 .57الأعراف، 2

  .، دار الحدیث602، 601/ 1معاني النحاس،  3
  2/55ینظر البیان،  4
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  :ثلاثة أوجھ" لواقح"ورأي العكبري في    

  

أنّ أصلھا ملاقح؛ لأنھ یقال ألقحت الریح السحاب، كما یقال ألقح الفحل : الأول    
  .الأنثى أي أحبلھا

  .1طالق وطامث: أي ذوات لقاح كما یقال  أنھ على النسب: والثاني    

أنھ على حقیقتھ،یقال لقحت الریح إذا حملت الماء، وألقحت السحاب إذا :والثالث     
  .2حمّلتھا الماء، كما تقول ألقح الفحل الأنثى فلقحت

     
  .3وذھب الرازي مذھب العكبري في ھذه الأوجھ الثلاثة     
  

من باب قولھم  "لواقح" وكذلك فعل ابن عطیة، إلاّ أنّھ أضاف الرأي الرابع القائل بأنّ   
على " لواقح"، لكنّھ رجّح من بین ھذه الأوجھ الأربعة أن تكون لیل نائم ، أي فیھ نوم: 

  . 4وجھ الحقیقة

  

         

 :، والثانياءت بخیرأنّ الریح لاقح إذا ج :الأول: أمّا الزمخشري فقد اكتفى بوجھین       
واستشھد على ذلك بما جاء في كلام العرب، حیث كانوا واقح بمعنى الملاقح ،اللّ أنّ

  :5، ومنھ قول الشاعر"مفاعل" وھم یقصدون" لواعف: "یقولون

  ...  6وَمُخْتَبِطٌ مِمَّا تُطِیحُ الطَّوَائِحُ                          

                                                             
/  1  )مادة طمث( –الصحاح في اللغة  .وطَمِثَتْ بالكسر لغة، فھي طامِثٌ. حاضتْ: وطَمَثَتِ المرأة تَطْمُثُ بالضم  1

430.  
  ، المكتبة العصریة325الإملاء،  2
  .19/146،145ینظر تفسیر الرازي،  3
  .1068ینظر المحرر،  4
،  ونسبھ إلى الحارث ومُخْتبِطٌ مما تُطِیحُ الطَّوائِحُ       لِیُبْكَ یزیدٌ ضارِعٌ لخُصُومةٍ  :البیت كاملا وھو سیبویھ ذكر  5

  .1/288بن نھیك ،ینظر الكتاب،
  .2/535) مادة طوح( القواذف، ینظر اللسان: الطوائح   6
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  . 1طیحةیرید المطاوح جمع مُ

  

عتمد أبو حیّان على الوجھین اللّذین ذكرھما الزمخشري ، إلاّ أنّھ استشھد في وا   
 :مَلاقِح ومُلْقِحة ، فقال: بأنّھا بمعنى" لواقح" سیر البخاري لـ فالوجھ الثاني بما جاء في ت

جائیات بخیر من إنشاء سحاب ماطر ، كما  ریح لاقح : ولواقح جمع لاقح ، یقال  «
وفي . حاملات للمطر : ح أي لاقِریح عقیم ، أو مَ :شرّخیر بل بِتي لا تأتي بقیل للّ

  .2 »ملاقح ملقحة :لواقح: صحیح البخاري 

  

بقول الطبري الذي حاول التوفیق بین الرأي القائل " لواقح"ونختم ھذه الآراء في      
في  والصواب من القول « :بأنّ الریح لاقحة، والرأي القائل بأنّھا ملقحة، وقد جاء فیھ

ح لقِأن الریاح لواقح كما وصفھا بھ جلّ ثناؤه من صفتھا، وإن كانت قد تُ: ذلك عندي
: وإلقاحھا السحاب والشجر ،حملھا الماء: ھاحُقْالسحاب والأشجار، فھي لاقحة ملقحة، ولَ

  .3»عملھا فیھ

وھو سبب " اللّقح"وھذا القول قد قال بھ أیضا ابن جنّي، وعدّ الاكتفاء بـذكر   
  .4من باب المجاز الذي یكتفى فیھ بذكر السبب من المسبب" الإلقاح"في 

  

  )فعیل(أو ) فاعل(بمعنى ) مُفْعِل(ـ 

  

وجاء ذلك . في عدة مواضع في القرآن الكریم" فاعل"الدال على " مُفعِل" تكرر وزن  
  :من قولھ تعالى مُبِینٍ في لفظ 

  ٌإِنَّھُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِین 5
  .وغیر ذلك من آیات القرآن الكریم   6ضَلَالٍ مُبِینٍ: وقولھ  

                                                             
  .2/422ینظر الكشاف،  1
  .5/439ینظر البحر،  2
  مؤسسة الرسالة .17/86تفسیر الطبري،  3
  .2/289ینظر المحتسب،  4
  .142، والأنعام،168،208البقرة   5
 .، وغیرھا164آل عمران،  6
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: ،الطبري الذي فسّر قولھ تعالى" فاعل"بمعنى " مُفعِل"أي أنّھ  مُبِینٍ ومن الذین أكّدوا على ھذا الوجھ في       
ٍضَلَالٍ مُبِینره بفھمھ، أنھ على غیر استقامة لھ بعقلھ وتدبّبین لمن تأمّیَ ، الذي"المبین"و « :على ھذا النحو فقال

  .1 »ولا ھدى
  

  .2ظاھر العداوة أنّھ بمعنى عَدُوٌّ مُبِینٌ وقال الزمخشري في  

طریق معنى بحیث رأى أنّھ   3لَبِإِمَامٍ مُّبِینٍ :كما ذھب المذھب نفسھ في قولھ تعالى
  . 4واضح

     

  .5خسران ظاھر :أنّھ بمعنى ضَلَالٍ مُبِینٍو أوّل القرطبي   

  

  .6في حیرة واضحة لا التباس فیھا  بمعنى ضَلَالٍ مُبِینٍوقال أبو حیّان أنّھ أي      

  

  .إلا أنھا تؤكد أنھ بمعنى فاعل  مُبِینٍ وھذه التفاسیر كلھا وإن لم تشر إلى بناء 
    
" فعیل" بمعنى" مُفْعِل"فھو الرازي ، وقد ذھب في تفسیره إلى أنھ    مُبِینٍ أما من عبر صراحة عن بناء    

  .7»مأي مؤل "ألیم" :في قولھ "لفعِمُ"بمعنى "فعیل"كما جاء عكسھ  "فعیل"بمعنى  "لفعِمُ" :لمبینا« :فقال

  

ھ وأن یكون بمعنى بان في نفسھ أنّ ،أبان عداوتھ :یحتمل أن یكون بمعنى أنّھ عَدُوٌّ مُبِینٌ رأى ابن عطیّة في و   
  . 8بان الأمر وأبان بمعنى واحد: أن العرب تقول ب وعلّل رأیھ ھذا  ،عدو
  
  

                                                             
  مؤسسة الرسالة .4/170تفسیر الطبري،  1
  .1/163ینظر الكشاف،  2
 .79الحجر، 3

  .2/430ینظر الكشاف،  4
  .العربي دار إحیاء التراث. 15/18ینظر تفسیر القرطبي،   5
  .3/110ینظر البحر،  6
  .26/56تفسیر الرازي،   7
  .184ینظر المحرر،  8
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  )فاعل(بمعنى ) أفعل(ـ 
  

نحو ما جاء " فعیل"أو" فاعل" قد یأتي بمعنى " أفعل" یرى معظم الدارسین أنّ       
  ، 3وَھُوَ أَھْوَنُ عَلَیْھِ:،وقولھ 2یَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى:و قولھ   1ھُوَ أَعْلَمُ:في قولھ تعالى

3،  
  . 4وَیَتَجَنَّبُھَا الْأَشْقَى:وقولھ

    

  .5بأنّھ من كان شقیّا في علم االله  الْأَشْقَى فقد فسّر الفراء    
  

 :في أكثر من موضع،من ذلك قولھ تعالى" فاعل"بمعنى " أفعل"  وأكّد الطبریمجيء    
ِوَھُوَ أَھْوَنُ عَلَیْھ واستشھد على ذلك . نكلّ شيء علیھ ھیّ :إذ رجّح أن یكون المعنى

  :ذي الرمة بتوجیھ أھل اللغة لقول

  شُفافات أعْجاز الكَرَى فھوَ أخْضَعَ ... أخي قَفَرَاتٍ دَبَّیَتْ فِي عظامھ      

  :وقول الآخر. إلى أنھ بمعنى خاضع

  لَمعْروفِھ عِنْدَ السِّنِینَ وأفْضَلُ... لَعَمْرُكَ إنَّ الزِّبْرَقانَ لَباذِلٌ       

  :وقول معن. وفاضل: إلى أنھ بمعنى

  على أیِّنا تَعْدُو المَنِیَّةُ أوَّلُ ... لأوْجَلُلَعَمْرُكَ ما أْدِري وإنّي     

  :وقول الآخر. لجِوإني لوَ: إلى أنھ بمعنى

  فَتِلكَ سَبِیلٌ لَسْتُ فِیھا بأوْحَدِ ... تَمَنَّى مُرَيْءُ القَیْسِ مَوْتي وإنْ أمُتْ   

                                                             
 .، وغیرھا32النجم،  1
 .7طھ،  2
 .27الروم،  3
 .11الأعلى،  4
 .3/161معاني الفراء ، 5
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 . 1لست فیھا بواحد: إلى أنھ بمعنى

  

وَھُوَ أَھْوَنُ : في نحو قولھ تعالى" یلفع"بمعنى" أفعل" ولم ینكر الزجاج مجيء     
  .2؛ إذ أنّ أھل اللغة قالوا بذلكعَلَیْھِ

  

في " أكبر"و" وأھون" أعلم"وذھب النحاس مذھب الاستحسان للرأي القائل بأنّ     
في كلام بكثرة ذلك موجود ؛لأنّ عالم وھیّن وكبیر: القرآن الكریم إنّما  ھي بمعنى

  .3العرب 

  

  الْأَشْقَى وقَىتْالْأَ كذلك فعل القرطبي ؛إذ وافق أھل المعاني في تفسیرھم لـ   

  .4"فعیل" توضع موضع" أفعل"بالتقيّ والشقيّ، معلّلا ذلك بأنّ 
  

ومنھ قول  أفعل على فاعل، والعرب تحمل« :وقال في موضع آخر     
  :الفرزدق

  لُوَأطْوَ زُّعَأَ ھُمُعائِا دَتًیْبَ ... لناى نَبَ ماءَالسَّ كَمَي سَذِالّ نَّإِ         
  .5 »أي دعائمھ عزیزة طویلة 
  

یجيء   1أعلم  « أنّ:  6وَھُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اھْتَدَى :وجاء في تفسیر الرازي لقولھ تعالى 
في صفات االله  "أفعل"عالم لا عالم مثلھ ، وفي كثیر من المواضع  :یجيء كثیراً بمعنى

  .2 »ولا أكبر إلا ھو ،وفي الحقیقة لا كبیر مثلھ ،االله أكبر: یقال  ،بذلك المعنى

                                                             
 .مؤسسة الرسالة. 20/93تفسیر الطبري، ینظر  1
 .4/139معاني القرآن وإعرابھ،ینظر  2
،  ،مركز إحیاء التراث الاسلامي مكة المكرمة1988، 1لأبي جعفر النحاس، تحقیق الشیخ محمد علي الصابوني، ط معاني القرآنینظر 3
4/227 . 
  .، دار إحیاء التراث العربي20/88ینظر تفسیر القرطبي،   4
 .14/21،م ن   5
 .30النجم،  6
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وَھُوَ : في تفسیره لقولھ تعالى" فاعل"قد یأتي بمعنى" أفعل"وأكّد أبو حیّان على أنّ     
أفعل تفضیل ، لأنھ تفاوت عند االله في  أَھْوَنُ  ولیست  « :؛ إذ قالأَھْوَنُ عَلَیْھِ
لھ ابن عباس والربیع بن خیثم على أنھ بمعنى والإعادة ، فلذلك تأوّالإبداء : النشأتین 

 .3»نھیّ

  

بمعنى  أَھْوَنُ  وقد أورد كلّ من الزمخشري والعكبري ھذا الرأي ،أي القائل بأنّ     
  .4ھیّن دون تأكید علیھ

  

أمّا ابن الأنباري فقد ذھب في ھذه المسألة مذھبا مختلفا؛ إذ بدا في تفسیره لقولھ      
: بقولھم أَخْفَىعلى وجھ الحقیقة، فقد شبّھ " أفعل" أنّھ یحمل یَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى :تعالى

  .5االله أكبر، وذھب في كلّ منھما إلى أنّھ اسم تفضیل

  

المبرد، وذلك في " فاعل"قد یأتي بمعنى " أفعل"ذكروا أنّ ومن أھل اللغة الذین     
 :فقال" أفعل"سیاق عرضھ للأوجھ التي یرد علیھا

أحمر، : أن یكون نعتاً قائماً في المنعوت، نحو: أحدھما: إلا أن أفعل یقع على وجھین« 
ھذا أفضل من زید، وأكبر : أن یكون للتفضیل، نحو: والوجھ الآخر. وأصفر، وأعور

من كذا، كذا، أو بالألف واللام؛ : فإن أردت ھذا الوجھ لم یكن إلا أن تقول ،بد االلهمن ع
كبیر؛ كما قال عز : االله أكبر، فتأویلھ: فأما قولھ في الآذان. ھذا الأصغر، والأكبر: نحو
شيءٌ أھون علیھ : ن؛ لأنھ لا یقالوھو علیھ ھیّ: فإنما تأویلھ. وَھُوَ أَھْوَنُ عَلَیْھِ :وجل
  :6ونظیر ذلك قولھ. شيءٍ من

                                                                                                                                                                                     
 .، لكن السیاق یقتضي اللفظة الثانیةأعلم  مكان" أفعل"في المرجع المعتمد ورد 1
 .29/4تفسیر الرازي، 2

  .7/165البحر،  3
 .المكتبة العصریة. 429الإملاء، ، و3/360ینظر الكشاف   4
 .2/113ینظر البیان، 5

  .1: ، الھامش رقم 3/246البیت لمعن بن أوس، ینظر المقتضب، ،  6
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  على أیِّنا تَعْدُو المَنِیَّةُ أوَّلُ... لَعَمْرُكَ ما أْدِري وإنّي لأوْجَلُ    

   .1 »لجِإني لوَ: يأ

  

  )فاعل(بمعنى ) مفعول(ـ 
  

وقف دارسو القرآن الكریم عند بعض الألفاظ القرآنیة التي وردت على       
وذلك ".فاعل"فھي بمعنى " مفعول" جاءت على ، فرأى بعضھم  أنّھا وإن "مفعول"وزن
   2إِنَّھُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِیا:من قولھ تعالى مَسْحُورًا  و  مَسْتُورًا  و مَأْتِیا :نحو

  . 4إِنِّي لَأَظُنُّكَ یَا مُوسَى مَسْحُورًا : وقولھ 3حِجَابًا مَسْتُورًا :وقولھ

  

" فاعل" بمعنى " مفعول" فأمّا الأخفش فقد أبدى  رأیھ  في مسألة مجيء      
حیث رأى أنّ ذلك من كلام العرب وعبّر عن ھذا   مَسْتُورًا في تفسیره لـ 

 علینا  مشئومإنّك  :لأن الفاعل قد یكون في لفظ المفعول، كما تقول«:بقولھ
  .5 »" یَمَنَھُمْ"و" ھُمْشَأَمَ"؛لأنّھ من شائم ویامن وإنّما ھوومیمون،

  

  مَأْتِیا لـ وذلك في تفسیره"  فاعل"بمعنى " مفعول"وكذلك قال الفرّاء بمجيء       
وكان وعده آتیا، وعلّل : ؛ لأنھ قال بأنّ المعنى إِنَّھُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِیا:من قولھ تعالى

أتیت على : ألا ترى أنك تقول  ،كلّ ما أتاك فأنت تأتیھو «: مجیئھ على مفعول بقولھ
  .»6 خمسین سنة، وأتت عليّ خمسون سنة، وكلّ ذلك صواب

  

                                                             
 .3/246،245المقتضب، 1

  .61مریم،   2
  .45الاسراء،  3
  .101الاسراء،  4
  .518معاني الأخفش،  5
  .2/88معاني الفرّاء،  6
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ھنا  مَأْتِیا لكنّ الذي یبدو لي من تعلیل الفرّاء  أنّھ لا یتفق مع ما ذھب إلیھ من أنّ    
فاعلا " الوعد"، وبذلك یكون»كلّ ما أتاك فأنت تأتیھ«؛لأنّھ قال بأنّ"فاعل" بمعنى

  .على الحقیقة مَأْتِیا في آن واحد، ومن ثمّ یمكن حملومفعولا 

  

 وقد أورد كل من الزجاج والنحاس التعلیل نفسھ الذي ذكره الفرّاء في مجيء     
امَأْتِی   إلاّ أنّ النحاس ذكره لیثبت عكس ما ذھب إلیھ الفرّاء، بل إنّھ 1" مفعول"على ،

وھا ھي . بمعنى فاعل بأنّھ ضعیف في العربیة ھنا إنّما ھو" مفعولا"إنّ : وصف القائل
  :مقولتھ

وكل ما وصل  ،مفعول من الإتیان "مأتي"  إِنَّھُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِیا :وقولھ جل وعز «
 .ووصلت منھ إلى خیر ،وصل إلي من فلان خیر :إلیك فقد وصلت إلیھ كما تقول

  .2 »مفعول بمعنى فاعل :فالضعیف في العربیة یقول

  

  :مفعولا على الحقیقة، و ذلك على وجھین مَأْتِیا ورجّح الزمخشري أن یكون     

  

أتى إلیھ :  ھممن قولأن یكون : الثاني و . أنّ الوعد ھو الجنة وھم یأتونھا : الأوّل
  .كان وعده مفعولاً منجزاً : إحساناً إذا فعلھ ، أي 

      

،  وجاءوأكّد الزمخشري ھذا الوجھ الأخیر في مواضع أخرى؛ حیث ذكر أنّ  أتى      
لَقَدْ جِئْتِ   :وقولھ إِنَّھُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِیا :تعالى  ، كما في قولھلَعَیستعملان بمعنى فَ

 . 4 3 شَیْئاً فَرِیّاً

  

                                                             
  .3/275ینظر معاني القرآن وإعرابھ،  1

  مركز إحیاء التراث الإسلامي. 4/342معاني النحاس، 2 
  .27مریم   3
  .1/345ینظر الكشّاف،  4
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  والقرطبي وأبي حیّان فقد  أمّا غیرھؤلاء من الدارسین أمثال الطبري والرازي      

،أي إمّا أن یكون بمعنى فاعل، أو بمعنى مفعول على الحقیقة، مَأْتِیا ذكروا القولین في
  .1دون ترجیح لأحدھما على الآخر 

  

وإیثار  «:على مفعول فقال مَأْتِیا وقد علّق الدكتور عبده شلبي على مجيء           
  .2 »غمون إلى ملاقاة ما وعد االله ھنا یدل على أنّھم سیر" مأتي"

    

  . مَسْحُورًا  و  مَسْتُورًا  كان أیضا في  مَأْتِیا ومثلما كان الاختلاف في  

    
ھو :، والثاني3ھو قول الأخفش:الأوّل منھما :  مَسْتُورًا  فقد ذكر الطبري قولین في    

حجاب مستور  ھو مفعول على الحقیقة، وھو بمعنى أنّھ  مَسْتُورًا  الرأي القائل بأنّ
  :لكنّھ رجّح الرأي الثاني، وعلّل ذلك بقولھ .عن العباد فلا یرونھ

: وھذا القول الثاني أظھر بمعنى الكلام أن یكون المستور ھو الحجاب، فیكون معناه « 
 »ل وجھ مفھومأن الله سترا عن أبصار الناس فلا تدركھ أبصارھم، وإن كان للقول الأوّ

4.  

  

فقد بدا الطبري أكثر میلا إلى قول الأخفش؛لأنّھ استشھد  مَسْحُورًا  أمّا في          
والعرب قد تخرج فاعلا بلفظ مفعول  « :، وعقّب علیھا بقولھ مَسْتُورًا  بمقولتھ في

 .»1كثیرا

                                                             
دار . ،11/126، وتفسیرالقرطبي، 21/215، مؤسسة الرسالة، وتفسیرالرازي، 18/220ینظر تفسیر الطبري،   1

  .6/191والبحر المحیط، .إحیاء التراث
  2:الھامش رقم. 3/275ینظر معاني القرآن وإعرابھ،  2
  ینظر الصفحة السابقة  3
  مؤسسة الرسالة .17/457تفسیر الطبري،   4
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: أحدھما: ورًامَسْتُ  وذكر الزجاج والنحاس والعكبري والقرطبي أیضا وجھین في     
، فیكون الحجاب ما لا یرونھ 2"مفعول"أن یكون بمعنى : أن یكون بمعنى ساتر،والثاني

  .3ولا یعلمونھ من الطبع على قلوبھم

  

      

إلاّ أنھ خالف السابقین في  مَسْتُورًاأمّا صاحب الكشّاف  فقد ذكر قولین في      
أحدھما؛لأنّھ ذكر في الوجھ الأوّل أن یكون بمعنى مفعول على الحقیقة، لكنّھ قال في 

  .4الوجھ الثاني أنّھ على النسب، أي ذا ستر

  

جاء على النسب   مَسْتُورًا   وقد تبع الزمخشري  في رأیھ الثاني أي القول بأنّ      
  . ،وزاد بعضھم وجوھا أخرى5نباري والرازي وأبي حیّان،كلّ من ابن عطیة وابن الأ

  

 "أنّھ بمعنى فاعل، كما جاء  الثانيفي الوجھ  ذكرف   فأمّا ابن الأنباري      

  .    6"مفعول"  بمعنى" فاعل

  

وزاد ابن عطیة وأبو حیّان وجھین آخرین على الوجھین اللذین ذكرھما       

  :  الزمخشري

                                                                                                                                                                                     
  .17/568م ن،    1
،المكتبة العصریة،  342، والإملاء،522، و إعراب القرآن للنحاس،199، 3/198ینظر معاني القرآن وإعرابھ،  2

  .دار إحیاء التراث.10/271وتفسیر القرطبي،
  . 199، 3/198معاني القرآن وإعرابھ، 3
  .2/493ینظر الكشاف،  4
  .6/39.، والبحر المحیط20/182، وتفسیر الرازي،2/74،  والبیان للأنباري،1146ینظر المحرر الوجیز،   5
  .2/74البیان، ینظر  6
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بمعنى مستورا بھ، على حذف العائد، ونسب أبو حیّان  مَسْتُورًا   أنّ: الأوّل منھما     

  .1ھذا الرأي إلى المبرد

أنّھ على جھة المبالغة، لكنھما أي ابن عطیة وأبا حیان، اعترضا على ھذا : والثاني
حجاباً  :بأن المبالغة إنما تكون باسم الفاعل ومن اللفظ الأول ، فلو قال القول وردّا علیھ

  .2حاجباً لكان التنظیر صحیحاً 

  

       

،وذلك   مَسْحُورًا  قد یأتي على النسب، قد قیل بھ أیضا في" مفعول" والقول بأنّ       
  :بدءا بالزجّاج الذي ذكر قولین

  

، أي إن الرئةعلى النسب ،أي أنّھ ذو سَحْر،والسَّحْر   مَسْحُورًا  أنّ الأوّل ـ      
  .من لھ سَحْر ، رجلا مثلكم یأكل الطعام تتبعون إلا

  

  .3أي قد سُحر وأُزیل عن حدّ الاستواء" مفعول"أنّھ بمعنى :و الثاني 

  

  . 4 مَسْحُورًا  وذھب أبو حیّان ھذا المذھب في      

     

  : 5 مَسْحُورًا  وأورد ابن عطیة ثلاثة آراء في     

  
                                                             

  .6/39ینظر البحر،  1
  .6/39.،  والبحر المحیط1146ینظر المحرر الوجیز،  2
  .3/199معاني القرآن وإعرابھ،  3
  .6/41،40ینظر البحر،  4
  .1170ینظر المحرر الوجیز،  5
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  .سحرت ، فكلامك مختلمفعول على بابھ ، أي إنك قد أنّھ  :الأوّل

  .مشؤوم ومیمون :كما قالواأنھ بمعنى ساحر : والثاني

سحر ملكتھ وعلمتھ ، فأنت تأتي بھذه الغرائب  اذ أي أنّھ على النسب،: والثالث
  . لذلك

  .وقد نسب ھذا الرأي الأخیر إلى القاضي أبي محمد

     

إلى أنّھ بمعنى ساحر، ونسبا ھذا الرأي إلى   مَسْحُورًا  ووجّھ الرازي والقرطبي      
وزاد الرازي رأي الطبري  1.مخدوع أو مخبول: الفرّاء وأبي عبیدة، أو أنھ بمعنى

  .2أعطیت علم السحر: القائل بأنھ بمعنى

  

أمّا من غیر ھؤلاء الدارسین فنجد ابن السكیت ـ نقلا عن السیوطي ـ الذي أشارإلى      
  .3نبِعیش مغبون، أي غا :عل ، ومثّل لذلك بقول العرببمعنى فا" مفعول" مجيء

  
      

  

  

                                                             
  .العربي دار إحیاء التراث.10/336، وتفسیر القرطبي،21/59ینظر تفسیر الرازي،  1
  .21/59ینظر تفسیر الرازي ،  2
  .2/335ینظر المزھر،  3
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كما أشرت في توطئة ھذا الباب فإني قد خصصت ھذا الفصل من باب المشتقات لاسم 
المبالغة؛ لأنھ قد كان لھا حظ من البحث والنقاش في المفعول واسم التفضیل وصیغ 

فأما اسم المفعول فتركزت النقاشات حول أبنیتھ التي خرجت عن . الدراسات القرآنیة
وأما اسم التفضیل فتركز النقاش فیھ حول شروط بناء . وزنھ القیاسي في القرآن الكریم

ط التي وضعھا النحاة؟ أفعل التفضیل، وھل ما جاء في القرآن منھ یتفق مع الشرو
واستدعت صیغ المبالغة الواردة في القرآن أن یجمع نقاش العلماء والباحثین بین البحث 
في الأبنیة الذي تجيء علیھا المبالغة،وبین الشروط التي یجب أن تتوفر في الفعل الذي 

  .یصاغ منھ بناء المبالغة

ثا مستقلا، فقد قسمت ھذا وبما أن كل عنصر من ھذه العناصرالتي ذكرتھا یتطلب بح 
اسم التفضیل ، والثالث : اسم المفعول ، والثاني : الأول: الفصل ثلاثة أقسام أو عناوین

  .صیغ المبالغة

  

  

  ـ اسم المفعول1

  

قبل الخوض في موضوع البحث لابد من التعرف على بعض أقوال النحاة في       
  .تعریفھم لاسم المفعول، وآرائھم في أوزانھ

  

ل لمن وقع علیھ عَفْما اشتق من یُ: اسم المفعول «:صاحب التعریفاتیقول 
  .1 »الفعل

  .2  »ھو ما وقع علیھ الفعل « :ویعرفھ ابن الحاجب بقولھ

  
                                                             

  .51التعریفات،  1
143/   2  -شافیة الرضي على الشرح   2  
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جملة " مفعول" ، فقد ذكر لھ ابن الحاجب إضافة إلى الوزن القیاسي أي أما أوزانھ   
بمعنى " ذِبْح:"نحو" فِعْل"و" فَعِیل"و" فاعل"من الأوزان، وھي 

" فُعَال"،و"ةكَحْة والضَُـبُـالسّ"ـك" فُعْلَة"بمعنى منفوض، و" نَفَـض:"نحو"فَعَل"مذبوح،و
  .1خلق بمعنى مخلوق، والمصدر بمعنى مفعول نحو"حُطام وفُتَات:"نحو

  

أمّا ابن مالك فقد ذكر في اللّامیة ثلاثة أوزان لاسم المفعول إضافة إلى الوزن     
، ونبّھ بحرق في شرحھ على وزنین آخرین "فِـعْل"و" فَـعَل" و"فَـعِیل:"القیاسي، وھي

  .2والمصدر" فُعْلة:"ھما

  

بمنأى عن النصوص فإذا كان ھذا خلاف الصرفیین حول أوزان اسم المفعول،      
القرآنیة، فما ھو رأي الدارسین للقرآن الكریم في أبنیتھ التي وردت في آیات القرآن 

  الحكیم والمعاني التي أدتھا ھذه الأبنیة؟

  

  

وللإجابة على ھذا السؤال نعرض فیما یأتي الأوزان التي استوقفت الدارسین، وأھم      
اب من أبواب الصرف ناحین المنحى نفسھ الآراء التي أسھموا بھا في إثراء ھذا الب

الذي رأیناه في اسم الفاعل، وھوالجمع بین الصیغة التي جاء علیھ اسم المفعول 
وغیر ذلك " مُفعَل"بمعنى " فعیل" ومجيء" مفعول"بمعنى " فعیل"ودلالتھا، كمجيء 

  .من الأبنیة

  

  

  )مفعول(بمعنى ) فعیل(ـ 

                                                             
  .347، 120، 87/ 2و  1/162 –ینظر م ن  1
  .142ـ  140ینظر لامیة الأفعال بشرح بحرق ،  2
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كما " مفعول" وھي بمعنى" فعیل" تي جاءت على زخر القرآن الكریم بالألفاظ ال      

   الْحَصِیدِ و الْحَمِیم و سَعِیرًا و فَتِیلًا :قال بذلك العدید من الدارسین نحو

  :وقولھ  2وَسَیَصْلَوْنَ سَعِیرًا :وقولھ  1وَلَا یُظْلَمُونَ فَتِیلًا  :من قولھ تعالى جَنِیا و

 یُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِھِمُ الْحَمِیم 3  وقولھ:ِوَحَبَّ الْحَصِید 4 وقولھ:  ا5رُطَبًا جَنِی.  

سُعِرت فھي : ؛ لأنّك تقول"صریع"و" دھین"فھذا مثل  «:سَعِیرًا قال الأخفش في     
  .6 »مسعورة

  

  .7 »الجنيّ والمَجْنِيّ  واحد ھو مفعول بھ «:  جَنِیا وقال الفرّاء في     

  

" بمعنى" فعیل" غیر أن الألفاظ التي استوقفت الدارسین،وھي من ھذا القبیل أي      
" ، واسترعت مزیدا من اھتمامھم ـ ھي تلك التي جاءت بالتاء،أي على وزن"مفعول
  ".فعیلة

   . 9نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَھِینَةٌ كُلُّ : من قولھ تعالى رَھِینَةٌو  8النَّطِیحَةُ :نحو

  

 وقد حاول كلّ دارس أن یجیب على السؤال الذي طرحھ الطبري في تفسیره لـ       
ُالنَّطِیحَة  ھاء التأنیث فیھا، وأنت تعلم أن العرب لا تكاد  "الھاء"كیف أثبتت « :وھو

                                                             
  .71، والإسراء،49النساء،  1
  .10النساء ،  2
  .19الحج ،  3
  .9ق ،   4
  .25مریم،  5
  .376معاني الأخفش،  6
  .2/84معاني الفرّاء،  7
  .3المائدة،  8
  .38المدثر،  9
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  ؟1 » "فعیل"إلى "مفعول"من  النَّطِیحَةُ في نظائرھا إذا صرفوھا صرف "الھاء"تثبت
  ؟1
  

أكیلة " فیھا الھاء؛ لأنھا جعلت كالاسم مثل وَالنَّطِیحَةُ   « :فأمّا الأخفش فقال     
" الفعیل" فـ" مفعولة" ؛ لأن كل ما فیھ "ھي نطیح" و" ھي أكیل:" وإنّما تقول". الأسد

  .2 »إذا عنیت المرأة" الصریع"و" القتیل" فیھ بغیر الھاء، نحو 

  

  . 3بأنّھا ما نُطِحت حتى تموت النَّطِیحَةُ  و فسّرالفرّاء      

  

  .أي إنّھ لم یفرّق بین ما جاء بالھاء وما جاء بغیر ھاء، فكلاھما بمعنى مفعول

  

وقد نسب كلّ من الطبري والنحاس إلى الفرّاء تعلیلا لھذا التوجیھ الذي ذھب إلیھ       
؛ لأنّھ لم یتقدّمھا "مفعولة"بمعنى " فعیلة"إنّما أثبتت في ، وھو أنّ الھاءالنَّطِیحَةُ  في

  .  4رأیت كفا خضیبا:فإن ذكرت الموصوف المؤنث قلت"  خضیبة: "اسم، وكذا یقال

  

وذكرا أي الطبري والنحاس، إلى جانب ھذا التوجیھ المنسوب إلى الفراء، توجیھین      
، "الذبیحة"جعلت كالاسم مثل  طِیحَةُالنَّآخرین، تمثّلا في رأي البصریین القائل بأنّ

  .5إنھا بمعنى ناطحة: والرأي القائل

  

                                                             
  .9/499تفسیر الطبري،   1
  .386معاني الأخفش،   2
  .1/207ینظرمعاني الفراء،  3

.223، مؤسسة الرسالة، وإعراب القرآن للنحاس،499/  9 ینظر تفسیر الطبري ،  4  

  .223، وإعراب القرآن للنحاس،9/499ینظر تفسیر الطبري،   5
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توجیھین، فإمّا أن تكون اسم فاعل أو اسم مفعول؛ لأنّھ  النَّطِیحَةُ ووجّھ الزجّاج      
  .1 »ھي التي تنطِح أو تُنطَح فتموت« :قال 

  

  .ومعنى قول الزجاج أنھ لا یرى شیئا في لحاق التاء بالنطیحة وھي بمعنى مفعول 

  

وذھب  ابن عطیة والقرطبي،في توجیھھما للنطیحة مذھب الزجاج، أي إلى كونھا     
بمعنى فاعل، أو بمعنى مفعول،  إلاّ أنھما وقفا عند التوجیھ الثاني وعلّلا لحاق التاء 

  .2لذي نسبھ الطبري والنحاس إلى الفرّاءبالنطیحة، بالتعلیل نفسھ ا

  

مذھب  النَّطِیحَةُ أمّا الزمخشري وأبو حیّان فقد ذھبا في توجیھھما الأول لـ       
عنى المفعول ، بم" فعیلة" النَّطِیحَةُ وأما التوجیھ الثاني فذھبا فیھ إلى أنّ  . 3الأخفش

  . 4لكنّھما جعلا الھاء للمبالغة

  

وبین الألفاظ التي قبلھا  النَّطِیحَةُ الرازي فقد تجاھل تماما الفرق بین  أما            
  . في الآیة من حیث لحاق التاء بھا جمیعا، وفسّر ذلك بأنھا صفات لموصوف مؤنث

  

أن دخول  وأعلم... ، وھي المنطوحة إلى أن ماتتالنَّطِیحَةُ «:وفي ذلك یقول       
 و الْمُتَرَدِّیَةُ و الْمَوْقُوذَةُ و الْمُنْخَنِقَةُ:  أعني، الھاء في ھذه الكلمات الأربع 

ُالنَّطِیحَةّحرمت علیكم : وھو الشاة، كأنھ قیل مؤنثھا صفات لموصوف ، إنما كان لأن
  .5 »ت الشاة لأنھا من أعم ما یأكلھ الناس صّوخُ ة،الشاة المنخنقة والموقوذ

  
                                                             

  .2/117ینظر معاني الزجاج،  1
  .دار إحیاء التراث ،6/49، وتفسیر القرطبي،511ینظر المحرر الوجیز،  2
  .3/426، والبحر3/279ینظرالكشاف،   3
  .1/284المحیط، ، والبحر3/279ینظر الكشاف،   4
  .11/112تفسیر الرازي،  5
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جمیع ھذه الألفاظ دون تمییز بین التي على لحاق الھاء  حكمالرازي عمّم فقد  إذن    
  .قیاسا على كلام العرب لا یجوز لحاق التاء بھا التيوبین  ،تكون التاء فیھا لازمة

  

من المجموعة، وذھب فیھا مذھب الفرّاء،  النَّطِیحَةُ لكنھ استدرك بعد ذلك، وأخرج  
  .1أي إنّھ علّل لحاق التاء بعدم ذكر الموصوف 

  

  

  

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ  : من قولھ تعالى رَھِینَةٌوإذا انتقلنا إلى اللفظة الثانیة، أي       
  .لاحظنا أیضا تعدد التوجیھات رَھِینَةٌ

  

أنّھ محمول على المعنى، ولو كان على اللفظ كان  رَھِینَةٌفقد قال النحاس في       
  .2"رھین"

  

والحقیقة أنّ ھذا التوجیھ فیھ غموض؛ لأنّھ لم یحدد لا المعنى ولا اللفظ اللذین     
  .قصدھما

  

ولیست «  :لكنّني أقول لعلّ النحاس قصد ما ذھب إلیھ الزمخشري عندما قال      
ٌرَھِینَة  تأنیثٌَرَھِین في قولھ تعالى :  ٌكُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَھِین 3  لتأنیث
بمعنى مفعول یستوي فیھ المذكر  "فعیلا"ن لأ ؛نھ لو قصدت الصفة لقیل رھینلأ؛لنفسا

                                                             
  .11/112ت ینظرتفسیر الرازي،  1
  .1224ینظرإعراب القرآن،  2
  .21الطور، 3



  اسم المفعول واسم التفضیل وصیغ المبالغة: الباب الثاني                                                           الفصل الثاني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 155

كل نفس بما : وإنما ھو اسم بمعنى الرھن كالشتیمة بمعنى الشتم، كأنھ قیل.والمؤنث
  : 1كسبت رھن، ومنھ بیت الحماسة

  

  س ذِي تُرَابٍ وَجَنْدَلرَھِینَةِ رَمْ         أبَعْدَ الَّذيِ بِالنَّعْفِ نَعْفِ كُوَیكِبٍ      

  .ِ كأنھ قال رھن رمس

  .2 »كل نفس رھن بكسبھا عند االله: والمعنى

  

على المعنى  ولم یحملھ على  رَھِینَةٌفالزمخشري ـ كما ھو ظاھر من كلامھ ـ حمل   
ن لأاللفظ، أي حملھ على أنّھ اسم بمعنى المصدر، ولم یحملھ على أنھ صفة للنفس؛ 

  .یستوي فیھ المذكر والمؤنث فعیلا بمعنى مفعول

  

  . 3وتبع  الزمخشري في رأیھ ھذا كلّ من الرازي والقرطبي     

  

وھو بمعنى دخلت فیھ التاء ممّا  رَھِینَةٌعدّ وأمّا أبو حیّان فعارض الزمخشري        
وقد استدل على صحة رأیھ بالآیة نفسھا التي ذكرھا الزمخشري . كالنطیحة  مفعول

كُلُّ  :عن المذكر كان بغیر ھاء ، قال تعالى  اھ لما كان خبرعلى ذلك أنّ ویدل « :فقال
فأنت ترى حیث كان خبراً عن المذكر أتى بغیر تاء ، وحیث  امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَھِینٌ 

  .4  »كان خبراً عن المؤنث أتى بالتاء ، كما في ھذه الآیة

  

 « :فقال  لزمخشري وھو البیت الشعري،وكذلك ردّ أبو حیان الدلیل الثاني الذي ذكره ا 
  .5 »فأما الذي في البیت فأنث على معنى النفس

                                                             
  1:الھامش رقم 86/  19 العربي ، دار إحیاء التراث،تفسیر القرطبي  ، ینظر عبد الرحمن بن زید العذريھو ل   1
  .4/493الكشاف،  2
   .، 19/86، العربي دار إحیاء التراث،وتفسیر القرطبي 30/195ینظر تفسیر الرازي،   3
  .8/371البحر،  4
  .8/371م ن،   5
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وھذا الموقف أو الرأي من أبي حیان تجاه رأي الزمخشري، ینبىء عن تراجعھ عن    
  ".نطیحة"الرأي الأول الذي قال بھ في 

  

  رَھِینَةٌوبالإضافة إلى ھذه التوجیھات نجد الأصفھاني یذكر توجیھا آخر، لـ       
  .1ثابتة مقیمة:بمعنى فاعل ، ومعناه "  فعیل"وھو أنّھ 

  

؛لأنّ رَھِینَةٌوھذا التوجیھ إنّما ھو محاولة من الأصفھاني لتفسیرلحاق التاء بـ      
  .بمعنى فاعل تلحقھ تاء التأنیث" فعیلا"

  

  .2للمبالغة رَھِینَةٌ الھاء فيفي حین ذكر ابن عطیة أنّ         

  

  

وقد أورد صاحب اللسان ھذا الرأي أیضا، وذلك في تفسیره لحدیث الرسول ـ        
  :فقال. 3 »غلام رَھینة بعقیقتھ كلُّ« :صلى االله علیھ وسلّم ـ الذي قال فیھ

كالشَّتیمة والشَّتْم ثم استعملا في معنى المَرْھون فقیل الرَّھینة الرَّھْنُ والھاء للمبالغة « 
  .4 »ھو رَھْن بكذا ورَھِینة بكذا

  

بالتاء، وصفا للمؤنث، كما في " فعیلة"إلاّ أنّ الملاحظ أنّ ھناك فرقا بین أن تكون      
ویبدو لي أنّ الأخیرة ھي التي یصلح . الآیة، وأن تكون وصفا للمذكر كما في الحدیث

                                                             
  .210ینظر غریب القرآن،  1
  .1920ینظر المحرر الوجیز،  2
  .41/55) من حدیث سمرة بن جندب: باب( ینظر مسند الإمام أحمد،  3
  .13/188،)مادة رھن(ینظر لسان العرب،   4
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فیھا أنّ الھاء للمبالغة، كما قال بذلك ابن منظور،لأنّھا في ھذه الحال  یمكن أن  أن یقال
  .راویة:تقاس على الھاء التي تلحق اسم الفاعل المذكّرنحو

  
  

  )مُفعَل(بمعنى ) فعیل(ـ 
  

  

" بمعنى " فعیل" من الأبنیة التي جاءت قلیلة في القرآن الكریم بناء         
الذي جاء وصفا للقرآن بأسمائھ المختلفة، نحو  الْحَكِیمِ ، وتمثّل في لفظ"مُفْعَل

  :قولھ تعالى
ِوَالذِّكْرِ الْحَكِیم 1 وقولھ :ِالْكِتَابِ الْحَكِیم 2 وقولھ:ِوَالْقُرْآَنِ الْحَكِیم 3 ولفظ، ٌعَتِید 

  . 4ھَذَا مَا لَدَيَّ عَتِیدٌ : في قولھ تعالى

  

؛ إذ "  مُفعَل" بمعنى " فعیل" فقد قال جلّ الدارسین أنّھ عَتِیدٌ فبالنسبة لـ      
   .5من أَعْتَدْتُھ" مُعَدّ" بأنّھ بمعنى  عَتِیدٌ فسّروا

  

یقال أَعْتَدْتُ الشيءَ  "أَعْدَدْتُھ"بدل من دال  "أَعْتَدْتُھ"أَن تاء و ذكرصاحب اللسان    
  .6وأَعْدَدْتُھ فھو مُعْتَدٌ وعَتِیدٌ

  

  

                                                             
  .58آل عمران،   1
  .2،ولقمان، 1یونس،  2
  .1یس،  3
  .23ق،   4
، .896، وإعراب القرآن للنحاس، والمحرر الوجیز،353/   22 ، مؤسسة الرسالة ینظر تفسیر الطبري،  5

  .8/125، و البحر17/16، ،دار إحیاء التراث العربيوتفسیر القرطبي 28/151، وتفسیر الرازي،4/294والكشاف،
  .3/275،)عدد: مادة(ینظر اللسان   6
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في المواضع السابقة،بین  الْحَكِیمِ في حین تراوحت  توجیھات العلماء  الصرفیة لـ     
كِتَابٌ : أي اسم مفعول من أحكم، استنادا إلى قولھ تعالى" المُحكَم" قولھم بأنّھ بمعنى

  .، وبین توجیھات أخرى سنذكرھا لاحقا 1أُحْكِمَتْ آَیَاتُھُ

  

بمعنى مُفْعلأ، فقد قال بھ كلّ من الطبري " فعیل" فأمّا التوجیھ الأوّل أي إنّھ      
وإن كان . 2والرازي والعكبري والقرطبي وأبي حیّان  والزجّاج والنحاس وابن عطیة

تفسیرھم لإحكام القرآن قد اختلف بعض الشيء،كقول الطبري بأنّھ ،أي القرآن أُحكم بما 
،ونحو ذلك من  4وقول الزجاج بأنھ أُحكم بالأمر والنھي ،3فیھ من أحكام وحجج

  .  5التفسیرات

  

 أنّب،  استنادا إلى مقولة الأزھري" مُفْعَل" بمعنى " فعیل"وعلّل الرازي مجيء       
  6. وھو شائع في اللغة: إلى الأصل دّفي المعنى ، فرُ "أحكم"یجري مجرى  "حكم"

  

أعقدت العسل  :حیّان واستشھد على ذلك بقولھم وإلى ھذا التعلیل ذھب أیضا أبو     
، إلاّ أنّھ اعتبر  ذلك س وحبیسبَحْد وعقید ، وأحبست فرساً في سبیل االله فھو مُقَعْفھو مُ

  . 7قلیلا في لغة العرب

  

، أنّ ھذا " مُفْعَل" بمعنى " فعیل"أمّا النحاس  فقد اكتفى بالقول في تعلیلھ لمجيء      
، وبمعنى "مُفعَل"الذي یأتي بمعنى الجمع وبمعنى " عیلف" یكون من متصرفات 

  .1مثل قدیر بمعنى قادر" فاعل"،مثل قتیل بمعنى مقتول، وبمعنى "مفعول"
                                                             

  .1ھود،  1
، و 309والمحرر الوجیز،. 813وإعراب القرآن،. 4/209، معاني الزجاج، 20/490ینظر تفسیر الطبري،  2

  .2/499 البحرو ، 15/5القرطبي، تفسیر ،8/70تفسیرالرازي، 
  .20/490تفسیر الطبري،  3
  .4/209معاني الزجاج،  4
  .2/499،  البحر ،15/5، ،دار إحیاء التراث العربيالقرطبي تفسیر، و8/70الرازي،. 813ینظرإعراب القرآن،  5
  .8/70ینظر تفسیرالرازي،   6
 .2/499، البحرینظر  7



  اسم المفعول واسم التفضیل وصیغ المبالغة: الباب الثاني                                                           الفصل الثاني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 159

  

في المواضع السابقة، فسأذكرھا  الْحَكِیمِ  أمّا الوجوه الأخرى التي وُجّھ إلیھا      
  :على التوالي

  

تألیفھ ونظمھ، أو ذو حكمة في الفصل بین  ـ القول بأنّھ على النسب أي ذو حكمة في 1
وقد قال بذلك الطبري والزجاج والنحاس وابن عطیّة والرازي وأبو . الحق والباطل

  .2حیّان

أي اسم فاعل، كالقدیر بمعنى القادر،ذكر ذلك " الحاكم " بمعنى الْحَكِیمِ  ـ أن یكون2
  .3اسم فاعل جاء بصیغة المبالغة الرازي والعكبري وأبو حیّان، إلاّ أنّ الأخیر قال بأنھ

  

وھو االله سبحانھ  ف بصفة من ھو سببھصِوُ؛ لأنّھ  الْحَكِیمِ ـ أنّ القرآن إنّما قیل عنھ 3
  .4وتعالى ،وقال بذلك الزمخشري و أبو حیّان

  

ـ الذي " حكیم"و" عتید" وخلاصة القول في ھذه المسألة أن الرأي الغالب في توجیھ   
  ".مُفعَل" بمعنى" فعیل" أنھماھو وصف للقرآن ـ 

  

  )مفعول(بمعنى ) فَعُول(ـ      

    

                                                                                                                                                                                     
  .1021ینظرإعراب القرآن،  1

ینظر  تفسیر الطبري،  2  ، و1/142،، دار الحدیثالنحاس معاني ، و1/355الزجاج، معاني، و467/  6 ،مؤسسة الرسالة 
2/499، والبحر 8/70، وتفسیر الرازي،896الوجیز، المحرر  

  .2/499والبحر، 8/70، وتفسیر الرازي، ،المكتبة العصریة280ملاء،الإینظر  3
  2/499، والبحر1/280ینظر الكشاف،   4
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  1وَذَلَّلْنَاھَا لَھُمْ فَمِنْھَا رَكُوبُھُمْ:وقف دارسو القرآن الكریم في تفسیرھم لقولھ تعالى      
بفتح الراء،  رَكُوبُھُمْ قرأ الجمھور الذي اختلفت فیھ القراءات، ف رَكُوبُھُمْ  ـ عند لفظ

 مْھُتُوبَكُرَ« بضم الراء ، وقرأ أبي بن كعب وعائشة  كُوبُھُمْرُ وقرأ الحسن والأعمش  
إلاّ أنّھم ناقشوا ". مفعول" بمعنى" فَعُول"وقد قال جلّھم عن قراءة الجمھور أنّھا . 2 »

  .بغیر ھاء" مفعول" بمعنى " فَعُول"مسألة مجيء 

  

ھذه دابة : بقولھم" مركوبھم" بمعنى  رَكُوبُھُمْ دل على أنّفأمّا الأخفش فقد است       
وذكر الزمخشري والقرطبي  . 4وكذلك فعل الطبري حیث استشھد بالقول نفسھ. 3ركوب

  .5ناقة حلوب، وحلوبة: في ھذا السیاق قولھم

  
، یَرْكَبُون ما: بمعنى  رَكُوبُھُمْ والزجاج على أنّ الفراءفي حین استدل    

  6.بإثبات الھاء » مْھُتُوبَكُرَ«  ـ رضي االله عنھا ـ عائشةبالقراءة المنسوبة إلى 
  

وكأن الفرّاء ومن بعده الزجاج یریدان بھذا أن یلفتا الانتباه إلى أنّ العرب       
  .7الذي یكون بمعنى مفعول، وھو رأي الكوفیین" فعول" تلحق الھاء بـ 

  

 بمعنى فاعل قوا بین ما كانھم أرادوا أن یفرّأنّب بمعنى مفعول، بالھاء،" فعول" وقد علّل الكوفیون قول العرب       
فیما كان  ھاوأثبتو، أي صابرة، امرأة صبور :نحو بمعنى الفاعل ، فحذفوا الھاء مما كانبمعنى مفعولوبین ما كان 

  8ي محلوبة ومركوبةأ.شاة حلوبة وناقة ركوبة :نحو،لمفعوبمعنى ال
    

" فعول"لكنّ ابن الأنباري ردّ على الكوفیین حجّتھم في إثبات الھاء  في       
 «: بمعنى فاعل، فقال" فعول"حتى یفرّق بینھ وبین :  بمعنى مفعول، أي قولھم

                                                             
  .72یس،  1
  .1570المحرر الوجیز،  2
  .566ینظر معاني الأخفش،  3
  .20/551، مؤسسة الرسالة ینظر تفسیر الطبري  4
  .15/55، ،دار إحیاء التراث العربي، و تفسیر القرطبي4/23ینظر الكشاف،  5
  .4/222،و معاني الزجاج،2/265ینظرمعاني الفراء،   6
  .2/251و البیان، 2/239ینظرمعاني النحاس،  7
  .2/251، و البیان،.829ینظر إعراب القرآن للنحاس،  8
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 رَكُوبُھُمْ بغیر تاء؛لأنّ فَمِنْھَا رَكُوبُھُمْ :لوكان كما زعموا لما جاز أن یُقرأ
  .1  »بمعنى مفعول، فلمّا جاز، دلّ على أنّ ھذا التعلیل لیس علیھ تعویل فیھا

  
 أنّ رواه الجرمي عن أبي عبیدة وبالمقابل نجد النحاس یحتجّ للكوفیین بما     

  .لا یكون إلا للجماعة "الركوب"والجماعة، و ةتكون للواحد "الركوبة"
  .2تذكیر الجمعتاء، على بغیر   رَكُوبُھُمْ قراءة الجمھوركون تعلى ھذا و
  

" الركوبة"بأنّ  إلاّ أنّنا نجد الزمخشري ینقل رأیا مناقضا لھذا، وھو القائل    
  .3بالتاء ھي التي تكون للجمع

      
 "فعولة"لم یعدّوا   لكنّ أبا حیّان فنّد ھذا الرأي، واحتجّ لذلك بأنّ أھل اللغة      

لذلك فالمرجّح أبنیة أسماء الجموع ، في، ولا تكسیرالجمع ، في أبنیة بفتح الفاء
  .كالحلوبة بمعنى المحلوبة  ،مركوبتھم:بمعنى ،  امفرد ااسم أن تكون

  
بمعنى مفعول، بالھاء ھو القیاس في رأي أبي حیّان ، " فعول" ومجيء      

بغیر ھاء، وھو بمعنى مفعول، " فعول" وكذلك ابن عطیة ؛ لأنّ ما جاء على
، ومن ثمّ فھو شاذ عن 4وعدُوب والقَلُوب والحَكُالرَّ:نحو قلیل في كلام العرب،

  .5القیاس
  

بغیر تاء، فھو قولھم بأن   رَكُوبُھُمْ لقراءة الجمھور فأمّا التوجیھ الثاني     
الھاء حذفت على النسب، وھو قول البصریین، وقد أشار إلیھ النحاس 

  .6والعكبري
  

، إلى أنّھا أیضا على النسب أو بمعنى بضم الراء كُوبُھُمْرُ  ووجّھ العكبري قراءة     
  .1مفعول

                                                             
  .2/251البیان،  1
  .829ینظرإعراب القرآن للنحاس،  2
  .4/23ینظر الكشاف،  3
  ).قدع: مادة( 8/260ینظر اللسان،. ضرِب أَنفھ بالرمح أَو غیرهی الفَحْل الذيالقدوع ھو  4
  ،والبحر المحیط، 1570ینظرالمحرر الوجیز،  5
  .447، ،المكتبة العصریةالإملاء،و829ینظرإعراب القرآن للنحاس،  6
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عند جلّ " مركوبھم"أنھا بمعنى  رَكُوبُھُمْ وما یمكن استخلاصھ من ھذه الآراء في 
  .بمعنى مفعول بغیر ھاء" فعول" الدارسین، وھذا دلیل على إجازھم  مجيء 

  

  )مفعول(بمعنى ) فاعل(ـ 
  

بمعنى مفعول، حسب رأي بعض النحاة،قولھ " فاعل" من الآیات التي جاء فیھا بناء     
فِي   :وقولھ  3خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ :وقولھ  2لَا عَاصِمَ الْیَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّھِ  :تعالى
  . 5بَلَدًا آَمِنًا  :وقولھ  4 رَاضِیَةٍ عِیشَةٍ

  

معصوم، : من الآیة السابقة إلى أنھ بمعنى عَاصِمَ تفسیره لـذھب الفرّاء  في       
" ولا تنكرن أن یخرج المفعول على « :بمعنى مفعول، فقال" فاعل"وأكّد على مجيء 

فِي   :مدفوق، وقولھ: فمعناه ـ واالله أعلم ـ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ :، ألا ترى قولھ"فاعل
   :6مرضیّة، وقال الشاعر:معناھا   رَاضِیَةٍ عِیشَةٍ

  واقْعُدْ فإنَّك أنتَ الطَّاعِمُ الكاسي     دَعِ المَكارِمَ لا تَرْحَلْ لِبُغْیَتِھا 

  7 »معناه المكسوّ 

  

وذكرالفرّاء في موضع آخر أنّ ھذه لغة أھل الحجاز، أي أن یجعلوا المفعول      
اتم، وھمّ ناصب، ولیل نائم، وعیشة ھذا سرّ ك:فاعلا، إذا كان في مذھب نعت،نحو قولھم

  .1راضیة
                                                                                                                                                                                     

  .447الإملاء،ینظر  1
  .43ھود،   2
 .6الطارق،  3
 .7، والقارعة،21الحاقة،  4
  .126البقرة،  5
  ).كسا: مادة(،10/108البیت للحطیئة، ینظر اللسان،  6
  .1/334معاني الفراء،  7
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وذھب الطبري مذھب الفرّاء في اعتبار ھذه اللغة لغة أھل الحجاز،أي إخراج        
إلى أنّھ  عَاصِمَلذلك نجده لم یذھب في. 2فاعل بمعنى مفعول إذا كان في مذھب النعت"

  .3مفعول

  

،وھو "فاعل"أنّ ھذا ممّا جاء على وزن كما قال ابن الأنباري بقول الفرّاء  ب          
  .4بمعنى مفعول، ونظائره كثیرـ كما قال ـ

  

أمّا الرأي الثاني في ھذه الألفاظ  فھو الذي قال بھ الأخفش في تفسیره لقولھ          
 :وعبّر عن ذلك بقولھ. إذ جعلھ على النسبة الدالة على المفعول  لَا عَاصِمَ  :تعالى

  . 5 »أي معصوم" لا ذا عصمة"على ویجوزأن یكون «

  

، وردّ الرأي القائل  أنّ ھذه الألفاظ  على النسب ذھب النحاس مذھب الأخفش فيو     
ووصفھ  إلى الكسائي والفرّاء،یأتي بمعنى مفعول ، وھو المنسوب " فاعل" بأنّ 

 ضاربولو جاز ھذا لجاز  «:بالبطلان والشذوذ عن القیاس، وحجتھ في ذلك قولھ
  . 6 »نى مضروب، والقول عند البصریین أنّھ على النسببمع

  

لا یكون " فاعل"لكنّ ھذ التعصّب الذي أبداه النحاس لرأي البصریین القائل بأنّ       
قال في إعرابھ لقولھ . بمعنى مفعول، لم یمنعھ من الجمع بین الرأیین في موضع آخر

في موضع نصب   إِلاَّ مَن رَّحِم :»  َإِلاَّ مَن رَّحِمَ لَا عَاصِمَ الْیَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّھِ :تعالى

                                                                                                                                                                                     
  .3/143ینظر  م ن،  1
  .مؤسسة الرسالة.. 24/354ینظر تفسیر الطبري،  2
  .332/  15 ینظر م ن،  3
  .2/448ینظرالبیان،  4
  .487معاني الأخفش،  5
  .1304القرآن للنحاس، إعراب  6
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استثناء لیس من الأوّل، ویجوزأن تكون في موضع رفع على أنّ عاصما بمعنى 
  . « 1مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ معصوم، مثل 

  

 أمّا الزجاج فوقف بین مذھب سیبویھ وأصحابھ القائل بأنّ ھذه الألفاظ  على النسب      
وقد رجّح ھذا . ، وبین الرأي القائل بأنّھا بمعنى مفعول2أي ذي اندفاق مَاءٍ دَافِقٍ:نحو 

[ وھو یعود إلى ھذا «: فقال  رَاضِیَةٍ عِیشَةٍ  :الرأي الأخیر عند تفسیره لقولھ تعالى
وھذا یعني أنّ رأي الزجاج كان یتبع ما یؤول إلیھ .  3 »في التفسیر] یقصد مرضیّة

  .ھذه الألفاظ التفسیر في مثل

  

  .أمّا غیر ھؤلاء من الدارسین فقد جمعوا بین الآراء المختلفة      

  

النسبة إلى الدفق، أو : ، وھمامَاءٍ دَافِقٍفقد ذكر صاحب الكشّاف رأیین في       
  .4الإسناد المجازي

  

رأي الكوفیین ورأي البصریین، :وفي الآیة نفسھا ذكر ابن عطیة ثلاثة آراء       
ویصح  « :وعلّل ذلك بقولھ. على بابھ أي بمعنى فاعل دَافِقٍ أن یكون : والرأي الثالث

  .5 »"مدفوق"و "دافق"بعضھ یدفع بعضاً ، فمنھ   أن یكون الماء دافقاً ، لأنّ

  

وذھب الرازي مذھب ابن عطیة في ھذه الآراء الثلاثة،وزاد علیھا القول         
  .6بالإسناد المجازي 

                                                             
  .419إعراب القرآن،  1
  .5/239ینظر معاني الزجاج،  2
  .5/271م ن،    3
  .4/552ینظر الكشاف،  4
  .1967المحرر الوجیز،  5
  .31/128ینظرتفسیر الرازي   6
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 دَافِقٍ وزاد العكبري على رأیي الفریقین أي البصریین والكوفیین ،أن یكون        
أنّھ قد یكون على   رَاضِیَةٍ عِیشَةٍ وأضاف في . 1على المعنى؛ لأن اندفق بمعنى نزل

  . 2بابھ، أي بمعنى فاعل ویكون على المجاز

       

وكذلك قال أبو حیّان بالرأیین الأوّلین، وعبّر عن الثالث بأنّھ على الاتّساع في       
أو على الاتساع لما كان یقع  «:فقال  3بَلَدًا آَمِنًا :اللغة، وذلك في تفسیره لقولھ تعالى

   .4 »ئم ولیلك قائمنھارك صا: الأمن جعلھ آمناً كقولھم  فیھ

  
بمعنى مفعول، من المسائل التي اختلف حولھا الكوفیون والبصریون، لذلك جاءت " فاعل "وخلاصة القول في ھذا أن مجيء 

  .آراء دارسي القرآن الكریم تنبىء عن ھذا الخلاف

  

  )مُفعَّل(بمعنى ) فاعل(ـ 

  

، في قولھ سَائِبَةٍ  بمعنى مفعول، من غیرالثلاثي" فاعل"من الأمثلة التي جاء فیھا     
  .  5مَا جَعَلَ اللَّھُ مِنْ بَحِیرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ:تعالى

  

ھنا بمعنى مُسیّبة،  سَائِبَةٍ فقد أجمع الدارسون الذین تناولوا ھذه الآیة بالتفسیر أنّ    
  .بمعنى مُفعّل جاء" فاعلا"أي أنّ 

  
                                                             

  .536، ،المكتبة العصریةینظرالإملاء  1
  .513ینظر م ن،  2
  .126البقرة،   3
  .1/554البحر ،   4
  .103المائدة،   5
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 تْبَیِّإناث سُكلھن إذا ولدت الناقة عشرة أبطن  « : سَائِبَةٍ قال الفرّاء في تفسیره لـ     
  .1 » حتى تموت أو ضیف ھاإلا ولد ھاجزّ لھا وبر ولم یشرب لبنیُ ولمركب فلم تُ

      

" یَّبةسَالمُ"وأخرجت« :وأكّد الطبري على أنّ السائبة ھي التي سُیّبت بقولھ     
 .2 »مرضیة: بمعنى ،"راضیة عیشة:"كما قیل ،"السائبة"بلفظ

  

بمعنى مسیّبة، بقول الرسول ـ " سائبة"واستشھد النحاس وابن عطیة على أنّ        
  .4  3»بوائِب السَّیّل من سَوھو أوّ «:صلى االله علیھ وسلّم

  

خشري والرازي والقرطبي ذھب الزم  سَائِبَةٍ وإلى ھذا النحو من التفسیرلـ          
  .5وأبو حیّان

 

من التسییب، كالبحیرة من التبحیر الذي معناه شقّ أذن  سَائِبَةٍوجعل الزمخشري    
  .6الناقة وتحریم الانتفاع بھا، وكذلك التسییب ھو تحریم الانتفاع بھا

  

  :توجیھین سَائِبَةٍ وأمّا العكبري فوجّھ     

  

  .بھ فسابمن ساب یسیب إذا جرى، وھو مطاوع سیّ "فاعلة"أنّھا  : الأوّل

  
                                                             

  .1/219معاني الفرّاء،  1
  .11/124، ، مؤسسة الرسالةتفسیر الطبري  2
لُحَيٍّ وَھُوَ الَّذِي وَلَقَدْ رأََیْتُ جَھَنَّمَ یَحْطِمُ بَعْضُھَا بَعْضًا حِینَ رَأَیْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ وَرَأَیْتُ فِیھَا ابْنَ "ھو من قول الرسول ـ صلى االله علیھ وسلّم ـ  3

  .3/28ینظر الجامع الصحیح للإمام مسلم، دار الفكر بیروت لبنان،"  سَیَّبَ السَّوَائِبَ
  .587،دار الحدیث، والمحرر الوجیز،1/310ینظرمعاني النحاس،  4
  .12/95وتفسیر الرازي،. 1/526ینظر الكشّاف،  5
  .1/526ینظر الكشّاف،  6
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  1.بةسیّأي مُ: بمعنى مفعولة "فاعلة"أنھا : الثانيو

  

أنّ الدارسین لم یعدّدوا الآراء في توجیھھ، وإنّما  سَائِبَةٍوالملاحظ بالنسبة لـبناء      
مرّ بنا في  وھذا خلافا لما. بمعنى مُفعّل" فاعلا" اكتفى أغلبھم  بتوجیھ واحد وھو كونھ

فھل كان یجوز أن یقال إنّھ على النسب كما قیل عن الكثیر من الأبنیة؟ . الأبنیة السابقة
  .یأتي بمعنى مفعول" فاعلا"قد أبطل القول بأنّ  2خاصة وأنّ بعضھم

  

  

  ـ المصدر بمعنى مفعول
  

  

ذھب معظم الدارسین إلى أن المصدر قد یأتي بمعنى مفعول، كما یأتي           
مفعول بمعنى المصدر، وحجتھم في ذلك ما جاء في القرآن الكریم على ھذا ال

ھَذَا خَلْقُ اللَّھِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ  :وقولھ  3بِدَمٍ كَذِبٍ :منھ قولھ تعالى.النحو 
  .وغیر ذلك من الآیات  4 الَّذِینَ مِنْ دُونِھِ

             
: فقال  بِدَمٍ كَذِبٍ :وقد عبّر الفرّاء عن رأیھ في ھذه المسألة عند تفسیره لقولھ تعالى    

معناه مكذوب، والعرب تقول للكذب مكذوب، وللضعف مضعوف، ولیس لھ عقد رأي «
  .5 »ومعقود رأي

  

                                                             
  .205، لعصریة،المكتبة اینظر الإملاء  1
  .انظر رأي النحاس في العنوان السابق  2
  18یوسف، 3
  .11لقمان،  4
  .1/351معاني الفراء،   5
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وما یلاحظ على قول الفرّاء أنّھ على الرغم من أنّھ أراد الاستشھاد على مجيء      
بمعنى " مفعول"مصدر بمعنى مفعول إلاّ أنّ الأمثلة التي ساقھا تدل على مجيء بناء ال

  .المصدر، ولیس العكس

  

ولعلّ الفرّاء قصد بذلك القیاس، وھو ما عبّر عنھ ابن عطیّة في الآیة نفسھا إذ        
  : 1كما قد جاء المعقول بدل العقل في قول الشاعر« :قال

  
  لحماً ولا لفؤادِهِ معقولا... یتركوا لعظامھ حتى إذا لم             

  .2  »فكذلك یجيء التكذیب مكان المكذوب
  

  .3في الآیة بأنّھ كُذِب فیھ، أي مكذوب فیھ كَذِبٍ    وكذلك فسّرالأخفش والطبري    

  

بمعنى مكذوب فیھ، إلاّ أنھما  كَذِبٍ  وبھذا قال أیضا الزجاج والنحاس، أي إنّ     
  .4ذوكذب : حملا مجيء المصدر في ھذا الموضع على النسب، والتقدیر

  

     

فقد ذكر الطبري،   ھَذَا خَلْقُ اللَّھِ:قیل أیضا في قولھ تعالى كَذِبٍوما قیل في      
 والعكبري والقرطبي وأبو حیّان أنّ المقصود بالخلق، المخلوقات التي عدّدھا االله

  .5وسبحانھ وتعالى في الآیة

  

                                                             
  .،دار إحیاء التراث العربي. 18/229نسب القرطبي ھذا البیت إلى الراعي النمیري، ینظر تفسیر القرطبي،  1
  .983المحرر الوجیز،   2
  .15/11،مؤسسة الرسالة بري،، وتفسیرالط.498ینظر معاني الأخفش،   3
  .1/533، ومعاني النحاس،3/77ینظرمعاني الزجاج،  4
، 14/58، ،دار إحیاء التراث العربي، وتفسیر القرطبي431، ،المكتبة العصریة، والإملاء 20/133ینظر تفسیر الطبري،   5

  .7/180والبحر
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 :من قولھ تعالى بَخْس :كما وقف بعض الدارسین عند ألفاظ أخرى نحو       
 : من قولھ حِلا و  2إِنَّھُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِیا :من قولھ وَعْدُهُ  و  1وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ

   4ىرَوَأَنَّ سَعْیَھُ سَوْفَ یُ :من قولھ سَعْیَھُ   و    3رَائِیلَكُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلا لِبَنِي إِسْ
  .5"مسعيّ" و" محلّلات" و" موعود"و" مبخوس"، فقال بأنّھا بمعنى 

  
وقد ذكر الرضي أنّ المصادر كثیرا ما تجعل بمعنى المفعول، واستشھد بقول   

  :6الشاعر

  

  .7ویكھْمَ: أي    دارٌ لِسُعْدَى إِذْهِ مِنْ ھَواكا     
  

فالدارسون للقرآن إذًا ، قد أجمعوا على مجيء المصدر بمعنى مفعول، وإن كانت 
  .شواھدھم من ألفاظ القرآن مختلفة، وذلك لاختلاف التأویل

  
  بمعنى مفعول) فُعْلة(و) فِعْل(و) فَعَل(ـ 
  

كریم على وبالإضافة إلى الأوزان السابقة، فقد جاء اسم المفعول في القرآن ال     
،   9وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا :، وقولھ  8سِنِینَ عَدَدًا:نحو قولھ تعالى" فَعَل"وزن

                                                             
  .20یوسف،  1
  .61مریم،  2
  .93آل عمران،  3
  40النجم،  4
  .29/15،و8/127، و تفسیر الرازي، 15/11،و18/220، مؤسسة الرسالة ینظر تفسیر الطبري،  5
  .1/27ذكر سیبویھ البیت ولم ینسبھ إلى قائلھ، ینظر الكتاب،  6
  .2/347ینظر شرح شافیة ابن الحاجب،  7
  .11الكھف،  8
  .28الجن ،  9
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،   3 2وَكُنْتُ نَسْیًا مَنْسِیا  :وقولھ   1بِذِبْحٍ عَظِیمٍ :نحو قولھ تعالى" فِعْل" وعلى وزن
  .4ً 5 اغْتَرَفَ غُرْفَةإِلَّا مَنِ : في نحو قولھ تعالى" فُعْلة" ، وعلى وزن

  

فقد قال بمجیئھ بمعنى مفعول كل من الفرّاء والطبري " فَعَل"فأمّا الوزن الأوّل أي   
في إحدى الآیتین  عَدَدًا والزمخشري وابن عطیة والرازي، وذلك لأنھم فسّروا 

  . 6السابقتین بأنّھ بمعنى معدودة أو معدود

  

بمعنى معدود،من باب تسمیة المفعول " عَدَد"جيء إلاّ أن الرازي عدّ ذلك أي م      
لیس بمصدر، وإنّما ھو اسم كما " عددا"وھذا القول مجانب للصواب؛ لأنّ . بالمصدر

  .7قال بذلك أصحاب المعاجم

  

عَدَّه :، بل ذكر "عددا" فلم یذكر معھا" عدّ"وقدأحصى ابن منظور ثلاثة مصادرلـ     
  .8ةًیَعُدُّه عَدّاً وتَعْداداً وعَدَّ

  

وما عُدَّ  ،یقال عددت الدراھم عدّا« :وإضافة إلى ذلك فقد فرّق بین العدّ والعدد فقال    
  .9 »كما یقال نفضت ثمر الشجر نَفْضاً والمَنْفُوضُ نَفَضٌ ،فھو مَعْدود وعَدَد

  

                                                             
  .107الصافات،  1
  .23مریم،  2
  .المصادر المعتلة: اب الأولفي الب" نسیا" تنظر قراءة  3
  .249البقرة،  4
  .225ینظرالمحرر الوجیز،.بفتح الغین، وقرأ الباقون بضمھا، غُرْفَةً قرأ أبو عمرو ونافع وابن كثیر  5
  .1911،والمحرر الوجیز،.2/60معاني الفراء،  6
  4،1990بیروت،ط.العلم للملایینأحمد عبد الغفورعطار،دار :،تح2/505،)عدد(:ینظر الصحاح في اللغة، مادة  7
  .3/281،)مادة عدد(ینظرلسان العرب،   8
  .لسان العرب،المادة نفسھا ،والصفحة نفسھا  9
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في دلالتھ على " نَفَض"كـ:في دلالتھ على المعدود ولیس على العدّ، " عَدَد"إذن فـ   
  .المنفوض لا على النَفْض

  

أنّھ منصوب على " الجن"في سورة   عَدَدًا وردّاً على المعربین الذین أعربوا    
  .1"لیس بمصدر؛ لأنھ لو كان مصدرا لكان مُدغما: " المصدر، قال ابن الأنباري

  

وھو  "فِعْل"ولم یقع الخلاف بین الدارسین فیما جاء في القرآن الكریم على وزن      
  .2بالكسر بأنّھ بمعنى مذبوح أو كلّ شيء یُعدّ للذبح" ذِبْح"فقد قالوا في . بمعنى مفعول

 

بالكسر، بأنھ بمعنى مفعول، وھو الشيء المطروح  نَسْیًا   كما قال كثیر منھم في    
  .3والمتروك

  

فقد كاد الدارسون یجمعون على أنھ بمعنى مفعول، وإن اختلفت " فُعْلة"وأمّا وزن      
بالضم،بأنّھا بمعنى الماء المغترف أو المغروف  غُرْفَةً عباراتھم؛ إذ عبّر بعضھم عن

،كما قال بذلك الفرّاء، فیما نقل عنھ الرازي، والزمخشري وابن عطیة، والأصفھاني 
  .4والقرطبي وغیرھم

 

  

                                                             
  .2/392ینظر البیان،  1

راء،      2 اني الف ري   ،و2/273ینظر مع ،تفسیر الطب رآن،  86 / 21 ،مؤسسة الرسالة    اف،848، و إعراب الق ، 3/10، والكشّ
.1584والمحرر الوجیز،  

،تفسیر الطبري ، و2/83ینظر معاني الفراء،  3 .361،،المكتبة العصریة،والإملاء18/171 ،مؤسسة الرسالة   

،المكتبة الإملاءو ،362، والغریب،225،و المحرر الوجیز، 1/226،و الكشاف، 5/4ینظرتفسیر الرازي،  4
  .3/253،،دار إحیاء التراث العربي، وتفسیر القرطبي 98،العصریة
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  .1فغترِالماء الذي یصیر في كف المُبالضم بأنھا  غُرْفَةًأمّا الطبري فعبّر عن      

  
  2 .مقدار ما یغرف، بمعنى  بالضم غُرْفَةًوقال النحاس بأنّ       

   ا

  .3ما تحملھ الید، بالضم غُرْفَةًوقال أبو حیّان بأنھا أي       

  

  4مُضْغَةٍ نحو" فُعْلة" وقد جاء في القرآن الكریم ألفاظ أخرى على ھذا الوزن أي      
  .  5وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ :في قولھ تعالى  خُطُوَاتِ  ، و

  

ما بین ، أنّھا بمعنى "خُطْوة"وھو جمع  خُطُوَاتِ  وحكي عن الفرّاء أنھ قال في        
  .6وة اسم لما تحثیتثْوة ، والحُثْحثوت حُ: كما یقال ،ى المكان المتخطّ، أو القدمین 

  

أي أنھما أي الفراء وابن جني .  7 »والخُطْوة ما بین القدمین «: وكذلك قال ابن جني   
  .مفعولا فیھ" الخطوة"جني عدا 

  

ز مجيء اسم المفعول، وبھذه الأقوال المختلفة یتأكد لدینا مذھب دارسي القرآن في جوا
،  بالإضافة إلى الأبنیة السابقة التي مرت بنا في ھذا "فُعْلة" و" فَعَل"و" فَعْل"على

  .المبحث

  

                                                             
  .343/  5 ،مؤسسة الرسالة ینظر تفسیر الطبري،  1
 .2/775، دار الحدیث،النحاس معاني  2
  .2/269ینظر البحر المحیط،  3
  .14، والمؤمنون، 5الحج،  4
  .168البقرة،  5
  .5/4ینظر تفسیر الرازي،   6
  1/205المحتسب،  7
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  ـ  اسم التفضیل  2
  

سنبدأ بحثنا في اسم التفضیل بالوقوف على التعریف الذي حدّده  بھ  ابن الحاجب      
  .1 » ما اشتق من فعل لموصوف بزیادةٍ على غیره «والجرجاني فقالا بأنھ 

  
                                                             

  .49، والتعریفات للجرجاني،.3/447ینظر شرح الرضي على الكافیة،  1
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بأنھ یبنى مما یبنى منھ  وحدد ابن مالك شروط الفعل الذي یبنى منھ اسم التفضیل     
ما امتنع بناء فعل التعجب منھ امتنع بناء أفعل التفضیل منھ، فلا یبنى فعل التعجب، و

ل غیر متصرف، كنعم من فعل زائد على ثلاثة أحرف، كدحرج واستخرج، ولا من فع
لا یقبل المفاضلة، كمات وفنى، ولا من فعل ناقص، ككان  وبئس، ولا من فعل

ولا من فعل یأتي الوصف منھ على " ما ضرب :" وأخواتھا، ولا من فعل منفى، نحو
  .1 "نّجُ"ولا من فعل مبنى للمفعول، نحو " حمر، وعور " ، نحو "أفعل"

  

التفضیل، فما ھي " أفعل" وإذا كانت ھذه ھي الشروط  التي حددھا النحاة لبناء    
الشروط التي توصل إلیھا دارسو القرآن الكریم؟ وللإجابة على ھذا السؤال نتناول فیما 
یأتي بعض الألفاظ  القرآنیة التي وقفوا عندھا وبنوا علیھا مناقشاتھم في ھذا الباب أي 

  . التفضیل" أفعل"

  

  

  )أَفْعَلَ(من) أفْعَلُ(ـ 

  

  ، 2اأَيُّ الْحِزْبَیْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدً: من قولھ تعالى  أَحْصَى ومن أمثلة ذلك    

  . 3ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّھِ وَأَقْوَمُ لِلشَّھَادَةِ :  من قولھ تعالى أَقْوَمُو أَقْسَطُ و 

  

وعدّه اسم تفضیل، لكن دون أن   أَحْصَى  فأمّا الفراء فقد وقف عند       
:" بـمعنى أَحْصَى  ینصّ على ذلك، وإنّما استُدل على رأیھ ھذا من جعلھ لـ 

  .4تفسیرا لھ أي تمییزا  اأَمَدً، وبإعرابھ لـ "أصوب
  

                                                             
  .175، 2/174ینظر شرح ابن عقیل ،  1
  .12الكھف،  2
  .282البقرة،  3
  .2/61ینظر معاني الفراء،  4
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تفضیل مما زاد على وإذا كان الفراء قد أجاز ضمنا في ھذا الموضع،صوغ اسم ال     
ھو أفعل منك : والعرب إذا قالوا« :الثلاثة ـ فإنھ قد منع ذلك في موضع آخر؛لأنھ قال

  . 1 »، وما لا یزاد في فعلھ شيء على ثلاثة أحرف"فعیل"و "علاف"قالوه في كل 
 

 

ونقل عن الأخفش أیضا أنھ قال بعدم جواز صوغ التعجب مما جاوز الثلاثة إلاّ     
  .أو ما شابھھ" أشد" أن یؤتى قبلھ بـ" زیادة" وقصد بـ.  2بزیادة

  
الطبري  فإننا نجد أَحْصَى  وإذا رجعنا إلى رأي باقي دارسي القرآن الكریم في    

اسما على وزن  أَحْصَىإنھم جعلواوالزجاج والنحاس قد ذھبوا فیھ مذھب الفرّاء ، أي 
  . 3یناقشوا مجیئھ من غیرالثلاثيمن غیر أن یصرّحوا بأنّھ اسم تفضیل، أو " أفعل"
  

 :بقولھ ویعني «:یتعرض لتصریف اللفظین فیقول أَقْوَمُو أَقْسَطُونجد الطبري في      
ُأَقْسَط  ، إذا  ،إقساطًا، وھو مُقسط یُقسطالحاكم فھو  أقسط:"منھ یقال .أعدل عند االله

  ".فھو یَقْسِط قُسوطًا قَسَط:"قیلفإذا جار . عدل في حكمھ وأصاب الحق فیھ
ُلِلشَّھَادَةِ وَأَقْوَم  :أقمتُ:"وأصلھ من قول القائل.للشھادةوأصوب : بذلك جل ثناؤه یعني 

  .  4 »إذا سویتھ فاستوى،"وَجھمن عِ
  

من  أَقْوَمُو " أَقْسَطَ"من  أَقْسَطُ فالطبري، كما ھو ملاحظ من قولھ، أكّد أنّ      
أي من غیر الثلاثي " أفعل"التفضیل من " أفعل"، ومع ذلك لم یثر مسألة مجيء "أقام"

  .المجرد
  

وإذا كان ھؤلاء السابقون من المشتغلین بالقرآن الكریم  قد تجنّبوا الخوض في ھذه    
، فإنّ  الأمر بالنسبة لمن لحق بھم مختلف؛لأنّ الألفاظ " أفْعَلَ"الألفاظ التي صیغت من 

وھي من فعل غیر ثلاثي، " أفعل" سابقة استرعت اھتمامھم من حیث مجیئھا علىال
  .الزمخشري وابن عطیة وابن الأنباري والرازي والعكبري وأبو حیان:ومنھم 

  
فأما ابن عطیة وابن الأنباري، فكان لھما رأي واحد في ھذه المسألة وھو القول     

.  5 أن یكون فعلا ىأَحْصَ كلّ منھما في بشذوذ أفعل التفضیل من الرباعي، لذلك رجّح 

                                                             
  .2/54الفراء، معاني  1
  .528ینظر إعراب القرآن للنحاس،  2
  .538إعراب القرآن، ، و 17/614،، مؤسسة الرسالة،و تفسیر الطبري 222، 3/221معاني الزجاج،ینظر  3
  .6/77، الرسالة، مؤسسة تفسیر الطبري  4
  .2/83،82البیان، ،و1179الوجیز، المحررینظر  5
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من  "أكرم  ": تقول  كما ،بضم السین "قسُط"من أن یكون   أَقْسَطُورجّح ابن عطیة في
  .1"كرُم"
  

وإذا نظرنا فیما ذكره الزمخشري  في ھذا الموضوع ،وجدنا فیھ اضطرابا ؛لأنّھ نفى    
فما تقول فیمن : فإن قلت « :أن یكون اسما، وعلّل ذلك بقولھ  أَحْصَى  في تفسیره لـ

لیس بالوجھ السدید ، وذلك أن بناءه من غیر الثلاثي : جعلھ من أفعل التفضیل؟ قلت 
. شاذ » أفلس من ابن المذلق«، و » أعدى من الجرب«ونحو . المجرّد لیس بقیاس 

 أَقْسَطُ في حین بدا رأیھ في. 2 »والقیاس على الشاذ في غیر القرآن ممتنع ، فكیف بھ؟
، أن یكونا مبنیین من أقسط وأقامـ  3؛ لأنّھ أجاز ـ على مذھب سیبویھمختلفا أَقْوَمُو 
  .4من قویم  أَقْوَمُ قاسط على طریقة النسب بمعنى ذي قسط ، و من أَقْسَطُوأن یكون أ

 أَقْسَطُ  و ىأَحْصَ وذھب الرازي مذھب الزمخشري في الموضعین، أي    
  .5أَقْوَمُمع
  

ورأى العكبري في ھذه الألفاظ أنّھا أسماء تفضیل؛ إذ لا اعتراض عنده على مجيء     
" أفعل" ، ویكون ذلك بحذف ھمزة النقل وتعویضھا بھمزة"أفعل"أفعل التفضیل من 

  . 6ھو أعطى للمال وأولى بالخیر:قولھمكما جاء  الاسم،
  

اللازم، ویكون  "قام"من  ھكونھو جواز و أَقْوَمُ ا آخر فيوأضاف العكبري توجیھ    
  .7ھاتوثب: بمعنى  الشھادة یامق ؛لأنھ فسّرذلك أثبت لقیام الشھادة: المعنى

  

إذا لم تكن الھمزة " أفعل" وذھب أبو حیان إلى القول بجواز صوغ التفضیل من    
، فقد بدا میّالا إلى القول بالشذوذ إن  أَقْوَمُو أَقْسَطُأمّا في . 8"أحصى" للنقل كما في

، وفي "قام" و" قسط" مبنیین من الثلاثي أن یكونا، لذلك رجّح "أقام"و" أقسط" كانا من
  :ذلك یقول

                                                             
  .262الوجیز، المحرر  1
  .520، 2/519الكشاف،  2
وھو بقصد التعجب، إذ قیاس التعجب ھو قیاس التفضیل  ،»وبناؤه أبداً من فعل وفعل وفعل وأفعل« :المقصود قولھ  3
  .1/73،72الكتاب،ینظر.

  .1/250الكشاف،  4
  .7/114, 21/77یر الرازي،ینظر تفس  5
 - ه  1399، 1،ط دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ).ھـ616ت ( لعكبريبي البقاء الأ،  إملاء ما منّ بھ الرحمن ینظر  6
  .2/99، و 1/12، ،م 1979 - 

  .1/120،العلمیةالكتب  دار ینظر الإملاء،  7
  .6/101ینظر البحر،  8
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 ،قسط الثلاثي بمعنى عدل منأن یكون مبنیاً  ھو أَقْسَطُ ینبغي أن یحمل علیھ والذي « 
كتاب الأضداد عن أبي  فين السكیت حكى اب: ما نصھ   "الاقتضاب"قال ابن السید في 

قسط : ابن القطاع  وقال. قسط جار ، وقسط عدل ، وأقسط بالألف عدل لا غیر : عبیدة 
كان  إن  لِلشَّھَادَةِ وَأَقْوَمُ ...قسوطاً وقسطاً ، جار وعدل ضد ، فعلى ھذا لا یكون شاذاً

بعضھم ، ومن جعلھ مبنیاً من قام بمعنى اعتدل فلا  قول علىففیھ شذوذ  "أقام"من 
  .1 »شذوذ فیھ 

  

وبالإضافة إلى الشذوذ عن القیاس الذي نبّھ علیھ أبو حیان، في قولھ السابق بالنسبة      
نبّھ أیضا على شذوذ من نوع آخر وھو متعلق التفضیل من الرباعي، فإنّھ " أفعل"لجعل 
كما  ،مفعولا من حیث المعنى یكون" أقوم"؛  ذلك أنّ "أقام"إذا عددناه من  أَقْوَمُبمعنى
 :الدلیل على ذلك لزوم اللام، كما في قولھ، و خالدزید أضرب لعمرو من : تقول 

ُلِلشَّھَادَةِ وَأَقْوَم  .لذلك، رُجّح أن یكونُأَقْوَم  حتى لا یكون بمعنى " استقام"مبنیاً من
  .2مفعول

  

فقد لخّصھا أبو حیان " أفعَلَ" من الثلاثي المزید 3وأمّا آراء النحاة في مجيء التعجب   
ـ وھو الذي  »ل وأفعلعُل وفَعِل وفَعَوبناؤه أبداً من فَ « :بناءا على تفسیرھم لقول سیبویھ

للتعجب على ثلاثة  "أفعل"اختلف النحویون في بناء  وقد « :أشرنا إلیھ من قبل ـ فقال
 "أفعل"كون الھمزة للنقل فلا یبني منھ توالتفصیل  بین أن  ،الجواز ، والمنع : مذاھب 

: ول قولھ ؤُوزعم أن ھذا مذھب سیبویھ ، وتُ. ، فیبنى منھ  للنقلللتعجب ، أو لا تكون 
ھمزتھ لغیر النقل ، ومن منع ذلك مطلقاً ضبط قول  الذي "أفعل"على أنھ  "أفعل"و

الأمر ، ویعني أنھ یكون فعل التعجب على  صیغةعلى أنھ على  "لعِفْوأَ :"سیبویھ 
  . 4 »لعُل وفَعِل وفَعَفَ: ، وبناؤه من  "لعِفْأَ"

  

  :ونلخص ھذه الآراء التي ذكرھا أبو حیان في ما یأتي  
                                                             

  .1/368البحر  1
  .1/368ینظرالبحر  2
  .قیاس التعجب ھو قیاس التفضیل  3
  .1/368البحر  4
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 .مطلقا" أفعل" الرأي القائل بجواز بناء التفضیل من  .1
  

 .أن تكون الھمزة لغیر النقلبشرظ "أفعل" الرأي القائل بجواز بناء التفضیل من  .2
  

 .الرأي القائل بعدم الجوازمطلقا .3
  

أنھ أجاز التعجب في كل فعل مزید على استكراه، :وقد نقل عن الأخفش
  .1كأنھ راعى أصلھ

  

ویرى المبرد أن الأصل في  التعجب أن یبنى من الثلاثي، وما جاء منھ من   
  .2غیر الثلاثي فإنما ھو مبني على حذف الزوائد

  

وتبقى مسألة صیاغة اسم التفضیل من الفعل المزید مسألة خلافیة بین دارسي  
  .القرآن كما ھي بین النحاة والصرفیین

 

  )أَفْعَل( بدل ) فَعْل(ـ 

  

من الألفاظ التي استرعت اھتمام بعض الدارسین للقرآن الكریم  في دلالتھا على      
في نحو " أفعل" بدلا من " فَعْل" وزناللذین جاءا على " شرّ" و" خیر:"التفضیل ـ لفظا

  . 4إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ: ، وقولھ 3ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ  :قولھ تعالى

                                                             
 .3/894ینظرتوضیح المفاصد، 1

  .4/179ینظر المقتضب ،  2
  .54البقرة،  3
  55، 22الأنفال،  4
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مثل النحاس وابن جني " شر" و" خیر" وقد أجمع الذین تناولوا ھذین اللفظین أي     
ـ على أنّ الأصل فیھما والزمخشري وابن عطیة والرازي والقرطبي وأبي حیان 

  ر یَالأخْ:

  .1، لكنھ أصل مرفوض؛ إذ حذفت منھ الھمزة لكثرة الاستعمالرّوالأشَ

  

  :2وقد استشھد ابن جني على استعمال العرب للأصل المرفوض بقول رؤبة  

  

  3بلال خیُرالناسِ وابنُ الأخْیَر

  

: التفضیل،بقولھمفي باب " وشرّ" خیر" كما استدل أي ابن جني، على حذف الھمزة من
  .4تأنیث الأخیر والأشرّ"  الخُورَى والشُرَّى"

  
 اومنھ ،لغة ردیئةوھذه اللغة التي ذكرھا ابن جني،وصفھا ابن منظور بأنّھا      

أَي خبیثة  ،"أُعیذك باالله من نَفْسٍ حَرَّى وعَیْنٍ شُرَّى" :قول امرأَة من العرب
  .5ر وصُغْرَىمثل أَصغ "فُعْلَى"أَخرجتھ على  ،من الشرّ

  

، وما أخیره وما  ھو أخیر وأشرّ :ونقل الزمخشري عن ابن الأنباري قول العرب    
، أي إنھم استعملوا ھذین اللفظین على الأصل في التفضیل والتعجب، وإن كان 6هأشرّ

  .ذلك قلیلا

                                                             
  ،29/52،و تفسیر الرازي،1793، و المحرر الوجیز،4/329، والكشاف،2/349، و المحتسب،345ینظرإعراب القرآن،  1

  .1/363و اابحر المحیط،
  .1/363ذكر أبو حیّان أیضا ھذا الشاھد ، لكن من غیر نسبة ، ینظر البحر المحیط،   2
  .2/349ینظر المحتسب،   3
  .2/349ینظر المحتسب،   4
  ).شرر( ،مادة4/400ینظر اللسان،  5
  .4/329ینظرالكشاف،  6
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رُ یَوْمَ لَھَذَا عِنْدَ اللَّھِ أَخْیَ «وقد ذھب العكبري ھذا المذھب في توجیھ حدیث الرسول 
بالھمزة ـ وإن كان قد تردد " أخیر"؛لأنھ وجّھ 1 »الْقِیَامَةِ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِنْ مِثْلِ ھَذَا

  .2في قبول الروایة بالھمزة ـ إلى أنھا أخرجت على أصلھا

  

ا في إلّ "خیرلأوا شرّالأ"ـلا تكاد تتكلم بأنّ  العرب  حاتم يأبلكن القرطبي نقل عن      
  . 3الشعرضرورة 

  

في كلام العرب بالشذوذ، قیاسا " شر"خیر و"ووصف أبو حیّان حذف الھمزة من     
   :4على حذفھا أي الھمزة،شذوذا في الشعر،  كما جاء في قول الأحوص 

  

  .5عانِما مُ إلى الإنسانِ يءٍشَ بُّوحَ      تْعَنَكلفاً بالحب أن مَ وزادني

  

  .تي للتفضیلال" أحب" أي إن الشاعرحذف الھمزة من
  
إذن، فأبو حیان یرى أنّ العرب قد أجازت في كلامھا ما أجازتھ في الشعر،   

في الكلام، كما تحذف أي " أشرّ"و" أخیر"ومن ثمّ كان حذف الھمزة من 
  .الھمزة، من بعض أسماء التفضیل في الشعرشذوذا

  
" زة فيوھذا الرأي كما یبدو مخالف لرأي الجمھور الذي قال بأن إثبات الھم  

  .في باب التفضیل ھو الشاذ ولیس حذفھا" شر"و" خیر 
  

                                                             
  .147:،ص2008، 2،نقلا عن إعراب الحدیث للعكبري، تح عبد الإلھ نبھان،دار الفكر،بیروت، دمشق،ط5/157مسند الإمام أحمد،  1
  .147ینظر إعراب الحدیث،  2
  .17/139،،دار إحیاء التراث العربي ینظر تفسیر القرطبي 3
  .1/289) مادة حبب(ان،نسب ابن منظور روایة البیت إلى الفراء دون ذكر الشاعر، ینظر اللس  4
  .1/363البحر المحیط،  5
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  ـ التفضیل في العیوب والألوان 

  

وَمَنْ كَانَ فِي ھَذِهِ  :أثیر موضوع التفضیل في العیوب والألوان في نحو قولھ تعالى   
  . 1أَعْمَى فَھُوَ فِي الْآَخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِیلًا

  

ھو أفعل منك قالوه في كل : والعرب إذا قالوا «:سیاق تفسیره لھذه الآیةقال الفراء في 
فإذا كان على فعللت مثل . أفعل وفعیل، وما لا یزاد في فعلھ شيء على ثلاثة أحرف

زخرفت، أوافعللت مثل احمررت واصفررت لم یقولوا ھو أفعل منك، إلا أن یقولوا ھو 
في العمى؛ لأنھ لم یرد بھ عمى العین،  وإنما جاز. أشد حمرة منك، وأشد زخرفة منك

فلان أعمى من فلان في القلب ، ولا : إنما أراد بھ ـ واالله أعلم ـ عمى القلب، فیقال
أفعل " فذلك أنھ لمّا جاء على مذھب أحمروحمراء ترك فیھ. ھو أعمى منھ في العین:تقل
   2. » كما ترك في كثیره" منك

  

ثة شروط لصیاغة اسم التفضیل، تمثل الشرط الأول فالفراء في مقولتھ ھذه حدّد ثلا    
في أن یكون الفعل ثلاثیا، وتمثل الثاني في أن یكون الفعل قابلا للمفاضلة، وتمثل الثالث 

  ".أفعل فعلاء" في ألاّ یكون التفضیل فیما ھوعلى مذھب

  

، إلى أنھ لا یقصد بھ عمى العین أَعْمَى وعلى أساس ھذه الشروط ذھب الفراء في 
  .وإنما قصد بھ عمى القلب أي البصیرة، لذلك جاز أن یكون أفعل تفضیل

  

ورد الفراء على من أجاز التفضیل في الأعمى،أي عمى العین، والأعشى والأعرج    
ونحو ذلك، وتعلیلھم لذلك بأنھا من الثلاثي، وھذا بخلاف الألوان فإنھا مما زاد على 

في التفضیل ھوأن یكون الفعل قابلا للمفاضلة، الثلاثة ـ بأن ما ینبغي أن ینظر إلیھ 
                                                             

  .72الإسراء،  1
  .2/54معاني الفراء،  2
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دلیلا على قلة الشيء وكثرتھ، إلا أن یكون ذلك في الشعر فیحتمل  ما " أفعل"فیكون 
  .1خرج عن ھذا الشرط الإجازة

  

وذھب معظم المفسرین والمعربین كالطبري والنحاس والزجاج والزمخشري وابن     
، إلى ترجیح مذھب الفراء في تفسیرالآیة  عطیة وابن الأنباري والرازي وأبي حیان

الثانیة في الآیة السابقة، مقصود بھا عمى  أَعْمَى  السابقة، ذلك أنھم أكدوا على أنّ 
أمّا عمى البصر وغیره من العیوب أو الألوان التي لا .القلب؛ لذلك جاز فیھا التفضیل

  .2یقع فیھا التفاوت، فإنھ لا یصاغ منھا اسم التفضیل

  

 أَعْمَى  وقد استدل  بعض ھؤلاء كالرازي وأبي حیان  على دلالة التفضیل في       
الإمالة إنما تحسن في  ھا كلمة تامة، ولأنّ؛إذ أمال في الأولى  الثانیة بقراءة أبي عمرو

بدلیل  "أعمى  من كذا" :لم یمل في الثانیة؛ لأنھا لیست تامة، إذ التقدیر فیھا الأواخر ، و
  . 3أَضَلُّ سَبِیلًاوَ عطف

  

  

ونستنتج من مجموع ھذه الآراء السابقة أنّ دارسي القرآن قد اتفقوا على عدم جواز     
وھذا الاتفاق . صوغ اسم التفضیل والتعجب مما لا یقع فیھ التفاوت كالألوان والعیوب

  .نجده أیضا عند أئمة النحو

  

                                                             
  .2/54ینظر م ن ،  1
، 3/207،ومعاني الزجاج،528،وإعراب القرآن للنحاس،17/506،505،مؤسسة الرسالة ینظر تفسیر الطبري،  2

،دار إحیاء التراث  ،وتفسیر القرطبي21/16تفسیر الرازي،،و 2/77،والبیان لابن الأنباري،1157،والمحرر الوجیز،2/503والكشاف،
  .6/61،والبحر المحیط،10/298،العربي

  .6/61والبحر المحیط، 21/16تفسیر الرازي، ینظر  3
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الذي یكون لونا أو " أفعل"في  فقد ذكر سیبویھ أنھ لا یجوز التعجب ولا التفضیل   
ما أعرجھ، ولا في : ولا تقول في الأعرج. ما أحمره ولا ما أبیضھ: لا تقول خلقة؛لأنك

  .1ما أشد حمرتھ، وما أشد عشاه: إنما تقول. ما أعشاه: الأعشى

  

الذي یكون لونا أو خلقة " أفعل"یعلل المبرد عدم جواز التعجب والتفضیل في و 
ودخول . ارَّمَواحْ رَّمَاحْ: نحو "عالَّافْ"و "لَّعَفْا"ن أصل فعلھ أن یكون أ: أحدھما: شیئینب

  .الھمزة على ھذا محال

وھو أن ھذا شيء قد ثبت واستقر، فلیس یجوز فیھ الزیادة : قول الخلیل والثاني
ما : كما لا تقول، فبمنزلة الید والرجل  ،وإن كان مشتقاً من الفعل ،فھو. والنقصان
ما أحمره وما أعوره، وإنما :، لا تقول یده ما أشدّ: قولتما وإنّ. ما أرجلھأیداه، ولا 

  .2عوره  حمرتھ، وما أشدّ ما أشدّ :تقول

  

  

  ـ  التفضیل فیما لم یقع في صنف واحد  
  

وقف دارسو القرآن الكریم عند بعض الآیات القرآنیة التي تضمنت صیغة التفضیل،  
ن شیئین من صنف واحد، كما یبدو من ظاھر لكن دون أن تكون المفاضلة واقعة بی

  : قولھ تعالى: ومن أمثلة ذلك. اللفظ

َقُلْ أَذَلِكَ خَیْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُون  3 وقولھ :  ٌأَصْحَابُ الْجَنَّةِ یَوْمَئِذٍ خَیْر
  . 4مُسْتَقَرا وَأَحْسَنُ مَقِیلًا  

  

وأھل الكلام إذا اجتمع لھم أحمق وعاقل لم  «: قال الفراء في تفسیره للآیة الثانیة    
ھذا أعقل : ھذا أحمق الرجلین ولا أعقل الرجلین، ویقولون لا نقول: یستجیزوا أن یقولوا

                                                             
  .4/97ینظرالكتاب،  1
  .182، 4/181ینظرالمقتضب،  2
  .15الفرقان،  3
  .24الفرقان،  4
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 خَیْرٌ مُسْتَقَرا  :وقد سمعت قول االله. الرجلین إلا لعاقلین تفضّل أحدھما على صاحبھ
ھل الجنة خیرا مستقرا من أھل النار، ولیس في مستقر أھل النار شيء من ،فجعل أ

  .1 »الخیر ، فاعرف ذلك من خطائھم

  

ومعنى ما ذھب إلیھ الفرّاء أنّ التفضیل في ھذه الآیة ،جاء على غیر الوجھ     
المعروف من كلام العرب، ذلك أنھم لا یفاضلون بین شیئین  لیسا من صنف واحد، 

الفرّاء استدل بالآیة على خطأ ھذا الرأي؛لأنھ یرى أنّ التفضیل یصحّ حیث  ومن ثمّ فإن
یكون اشتراك بین طرفي التفضیل، كما یصحّ حیث لا یكون اشتراك، وھو رأي 

  . 2الكوفیین

  

وإذا كان ھذا رأي الفرّاء، فإنّ غیره من المفسّرین والمعربین كالطبري والزجاج    
) الفرقان(التفضیل في ھذه الآیة والآیة التي قبلھا من والنحاس، قد خطّؤوه؛ إذ عدّوا

  . 3غیر مخالف لقواعد العرب في كلامھم 

  

الجنة خیر من النار، ولیس في النار خیر :إن قال قائل كیف یقال«:قال الزجاج      
البتة، وإنما یقع التفضیل فیما دخل في صنف واحد؟ فالجنة والنار قد دخلا في باب 

  :،كما قال عز وجلّ أَذَلِكَ خَیْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ   :ف واحد، لذلك قیلالمنازل في صن
  . « 4  خَیْرٌ مُسْتَقَرا وَأَحْسَنُ مَقِیلًا

  

وما یمكن فھمھ من كلام الزجاج أن المفاضلة في  الآیة وقعت بین منزلتین ھما الجنة والنار، وھذا معناه أنّھما     
  . ثمّ فإنّ المفاضلة بینھما جائزةمن صنف واحد ، ومن 

  

                                                             
  .2/164معاني الفراء،  1
  .2/174ینظرالبحر المحیط،  2
  .664،وإعراب القرآن للنحاس،4/47،ومعاني الزجاج،260، 19/259،مؤسسسة الرسالة ینظر تفسیر الطبري،  3
  .4/47معاني الزجاج،  4
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وقال النحاس وابن الأنباري بأن المفاضلة بین الجنة والنار ھي من قبیل    
آلشقاء أحب إلیك أم السعادة؟ وقد علم أن السعادة :عن العرب 1ماحكى سیبویھ

  2.أحبّ إلیھ
  

ین شیئین لیسا ومعنى ما ذھب إلیھ النحاس وابن الأنباري أنّھما یجیزان المفاضلة ب      
أماّ في غیر الاستفھام . من صنف واحد إذا وقع ذلك استفھاما، وذلك على مذھب سیبویھ

  .أي في الخبر،فإنھما یشترطان الاشتراك

  

التي للتفضیل تقتضي الاشتراك بین الشیئین في " أفعل"و «:  یقول ابن الأنباري     
من الخلّ، لعدم الاشتراك في  العسل أحلى: الأصل، وإن اختلفا في الوصف، فلا یجوز

  .3 »وأجازه الكوفیون. أصل الحلاوة 

  

وإلى ھذا التفریق بین الاستفھام والخبر ذھب أیضا ابن عطیة، وقد ربط جواز      
المفاضلة في الاستفھام بین شیئین غیر مشتركین في المعنى ـ  بغایة المُحاوِر التي یرید 

أَذَلِكَ خَیْرٌ أَمْ جَنَّةُ  قُلْ :لك في تفسیره لقولھ تعالىوقد عبر عن ذ. أن یُوقف محاوره علیھا
مجيء لفظ التفضیل بین الجنة  فیھحیث كان الكلام استفھاماً جاز  ومن «:فقال الْخُلْدِ 

ما یشاء لیرى ھل یجیبھ  على هحاورف جائز لھ أن یوقف مُوقِلأن المُ ؛والنار في الخیر
شیئین لا اشتراك  بینیبویھ وغیره من التفضیل بالصواب أو بالخطأ ، وإنما یمنع س

ة ، وأما إذا كان فالخم فیھ بینھما في المعنى الذي فیھ تفضیل إذا كان الكلام خبراً لأنّ
  . 4 »استفھاماً فذلك سائغ

  
لكن وعلى الرغم من تفریق ابن عطیة في الموضع السابق بین الخبر والاستفھام      

في موضع آخروعدّ ما جاء من التفضیل بین شیئین  في التفضیل،فقد تغاضى عن ذلك
وقد تبعھ . 5غیر مشتركین في المعنى، من قبیل ما یقع من المفاضلة على سبیل الاعتقاد

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ یَوْمَئِذٍ خَیْرٌ  :في ذلك القرطبي وأبو حیان اللذان قالا  في قولھ تعالى

                                                             
  .3/173، ینظرالكتاب،"أم المنقطعة: "أورد سیبویھ ھذا الشاھد في باب   1
  .169، 2/168، و البیان،662ینظر إعراب القرآن،  2
  .169، 2/168البیان،  3
  .1377المحرر الوجیز،   4
  . 883ینظر م ن،  5
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اعتقاد كل فرقة أنھا على خیر  بأنّ التفضیل جرى فیھ على؛ مُسْتَقَرا وَأَحْسَنُ مَقِیلًا  
  .1مصیرھا إلیھ خیر وأنّ

  
    

، محمد يالقاضي أبویضیف ابن عطیة إلى الرأیین السابقین رأیا آخر نقلھ عن        
خیر وشر " إذا كان التفضیل بـ وھو یتلخص في جواز المفاضلة بین أشیاء متباینة

ونحو ذلك؛ لأنھا ألفاظ تشمل معاني كثیرة ، وقد تشترك فیھا الأشیاء " وأحب، وأحسن
  .2ولو بوجھ ضعیفالمتباینة 

  

وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ :ونقل أبو حیان عن إبراھیم بن عرفة، في تفسیره لقولھ تعالى     
تجيء في كلام العرب إیجاباً للأول ، ونفیاً عن ضیل ، أنّ لفظة التف 3مِنْ مُشْرِكَةٍ

لا یصح أن یكون خیر في ، وعلى ھذا فإنّ التأویل الذي ذھب إلیھ في الآیة أنّھ الثاني
  .4المشركة وإنما ھو في الأمة المؤمنة 

  

ویبدو لي في ضوء  ھذه الآراء المتباینة في مسألة جواز أو عدم جواز التفضیل       
یسا من صنف واحد  ـ أنّ الرأي الأقرب إلى الصواب ھو الذي ذكره ابن بین شیئین ل

عطیة نقلا عن إبراھیم بن عرفة من أنّ التفضیل بین الأشیاء المتباینة جائز إذا تمّ بألفاظ 
والدلیل على ذلك أنّ الآیات المختلف . وغیرھا" أحسن وأحبّ وخیر وشرّ " عامة كـ

  .لفاظحولھا وقع التفضیل فیھا بھذه الأ
  

  

  

  

                                                             
  .2/174، والبحر المحیط،8/261،،دار إحیاء التراث العربي ینظر تفسیر القرطبي  1
  .1426، 1380ینظر المحرر الوجیز،  2
  .221البقرة،  3
  .2/174ینظرالبحر المحیط،  4
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  ـ صیغ المبالغة 3

   

كما أسلفت في بدایة ھذا الفصل فإنّ دارسي القرآن كان لھم اھتمام بصیغ المبالغة   
الواردة في القرآن الكریم، وقد انطلقوا منھا لمناقشة أبنیة المبالغة وشروط الفعل الذي 

وقبل الخوض في ذلك،نقف عند تعریف بعض النحاة للمبالغة، وآرائھم في . تصاغ منھ
  .أوزانھا

  

صورة لفظیة خاصة تضیف معنى صرفیا  «محدثون صیغة المبالغة بأنّھاعرّف ال    
  .1 »زائدا على معنى اسم الفاعل، ھو الكثرة والمبالغة في الوصف

  

واختلف النحاة والصرفیون حول أوزان المبالغة ، إذ اكتفى بعضھم بذكر أشھر     
سیبویھ ومن تبعھ على ذلك  ، وزاد2فَعُول وفَعَّال ومِفْعَال، كما فعل المبرد:الأوزان نحو

  .3قلیلا في المبالغة" فعیل" وعدّ ھذا الوزن الأخیر، أي" فعیل"و" فَعِل: وزني

  

 4في حین وصل بعض النحاة المتأخرین في تعداد أوزان المبالغة إلى اثني عشر     
كَغُدَر،  "فُعَل"كَفَساق، و "فَعَالِ" :وزنا ذكرھا السیوطي نقلا عن ابن خالویھ، وھي

 "فُعَلة"كمِعْطار، و "مفْعال"كمِعْطِیر، و "مِفْعِیل"كَغَدُور، و "فَعُول"كغدّار، و "فَعّال"و
 "الةفَعَّ"كراوِیة، وخائنة، و "فاعلة"كعلاَّمة، و "فَعَّالة"كمَلولة، و "فَعُولة"كھُمَزة لمَزَة، و

  .5كمِجزَامة "مِفْعالة"و ،للكثیر الكلام ،اقةكبَقَ

                                                             
  .201فعال والمصادر والمشتقات لصالح سلیم الفاخري،المغني الجدید في الصرف، محمد خیر الحلواني، نقلا عن تصریف الأ  1
  .2/114،113ینظر المقتضب،للمبرد، ،   2
  

.2/114والمقتضب،  .111/  2 ،شرح ابن عقیل  ، و1/110ینظر الكتاب،  3  

الذي ذكره، أورده " بقاقة"مثال بدون تشدید، لأنّ " فعالة" مرتین، فلعلھ قصد في الثاني" فَعالّة" إنّما ھي أحد عشر وزنا ؛ لأنّھ كرّر وزن  4
ینظر شرح نزھة  ، وھو ما أكّدتھ أیضا الباحثة یسریة إبراھیم،" بقق:" بدون تشدید، ینظر مادة" الصحاح في اللغة" صاحب

  .2/68الطرف،
  .2/243في علوم اللغة للسیوطي،تح محمد أحمد جاد المولى وزمیلاه،دار الجیل بیروت، ینظر المزھر  5
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فعول،وفَعّال، :وذكر المیداني أربعة عشر بناءًا، تسعة منھا أصلیة وھي     
سیف مِخْذَم أي قاطع ،ومِفْعال،و مِفعیل،نحو مِسْكین، : ومِفْعَل،نحو
وأضاف إلى ھذه . ھُمَزة، وفُعَال وفُعَّال وھما مبالغة فَعِیل:سِكّیر،وفُعَلة،نحو:وفِعّیل،نحو

فَعّال،ومِفْعال، وفاعل وفُعْل بقصد المبالغة، فیصبح  الأبنیة دخول الھاء على فعول،و
  .1بذلك عدد الأبنیة، أربعة عشر بناء

  
أمّا دارسو القرآن الكریم فسنتعرف على آرائھم في أوزان المبالغة من خلال ما    

  .استوقفھم من الألفاظ القرآنیة التي تندرج في ھذا الباب

  

  )فَعِیل(و) فَعْلان(ـ 

  

لرَّحِیمِالرَّحْمَنِ ا  

  

وقد أجمع .  2اجتمع ھذان الوصفان في عدّة مواضع من القرآن الكریم   
وصفان الله سبحانھ وتعالى، لكنّ  " الرَّحِیم"و "الرَّحْمَن" الدارسون على أن

  .الأوّل منھما أخصّ بھ عزّ وجلّ
نعت االله تعالى، ولا یثنى ولا یجمع؛ لأنھ لا   الرَّحْمَنِ «:قال النحاس     

  .3 »یكون إلا الله عزّ وجل
     

باالله عز وجلّ ما ذكره العلماء من امتناع  الرَّحْمَنِومن أدلة اختصاص       
ولا " عَطْشى"نحو" فَعْلى" مجيء الوصف المؤنث منھ، فلا یأتي منھ 

  .1"ندمانة"نحو" فَعْلانة"
                                                             

  .66ـ  2/49ینظرنزھة الطرف،  1
  .22، والحشر،2، وفصّلت،30، والنمل،163، والبقرة،2الفاتحة،  2
  11انظر،إعراب القرآن،  3
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قُلِ  :باالله  وھو قولھ تعالى الرَّحْمَنِ دلیلا آخر على اختصاصوذكر القرطبي       
 ركھ فیھ غیرهاالاسم الذي لا یش  الرَّحْمَن عادلبحیث   2ادْعُوا اللَّھَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ

  .3عزّ وجلّ 

  

واستدل علم ، وإن كان مشتقاً من الرحمة ،  الرَّحْمَنِإلى أنّھ أي  4وذھب بعضھم      
   5الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآَنَ :تعالى في نحو قولھغیر تابع لاسم قبلھ ،بمجیئھ على علمیتھ 

 7 6الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى :وقولھ
.  

  

ھا وأبینھا سم الأول لا یفتقر إلى تبیین ، لأنھ أعرف الأعلام كلّلاا أنّورُدّ ھذا القول ب    
وصف یراد بھ  إذًا،وما االله ، فھو: ، ولم یقولوا   8وَمَا الرَّحْمَن: قالوا بدلیل أنھم ، 

  . 9علامالثناء ، وإن كان یجري مجرى الأ

  

على المبالغة، فقد قال بذلك عدد  الرَّحِیمِو الرَّحْمَنأمّا من حیث دلالة     
. انمن الدارسین منھم الزجاج والزمخشري وابن عطیّة والعكبري وأبو حیّ

  .10وإن تباینت أقوالھم في الظاھر،إلاّ أنّنا نجدھا متقاربة في المعنى
  
  

                                                                                                                                                                                     
  .24، 1/23ینظرالكشاف،  1
  .110الإسراء،   2
  .106/  1 ، ،دار إحیاء التراث العربيینظر تفسیر القرطبي  3
  .1/128،نسب أبو حیان ھذا الرأي إلى الأعلم، ینظر البحر  4
  .2، 1الرحمن،  5
  .5طھ،  6
  .1/128ینظر البحر المحیط،   7
  .60الفرقان،  8
  .1/128ینظر البحر المحیط،  9

، دار الكتب العلمیة ، 1/5،و الإملاء،،38،و المحرر الوجیز،24، 1/23،و الكشاف،49، 1/48ینظر معاني الزجاج،  10
  .1/128والبحر المحیط،



  اسم المفعول واسم التفضیل وصیغ المبالغة: الباب الثاني                                                           الفصل الثاني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 190

من أبنیة المبالغة، وعلّل رأیھ ھذا " فعلان" فأمّا الزجاج فقد أكّد أنّ بناء       
، الذي "رحمن"لأنّك إذا قلت غضبان فمعناه الممتلىء غضبا، فـ «: بقولھ

  .1 »وسعت رحمتھ كل شيء، لذلك لا یجوز أن یوصف غیر االله عزّ وجلّ بھ
  

أبلغ " رحیم"وإن كان " رحیم"أبلغ من " رحمن"ورأى الزمخشري وابن عطیّة أنّ      
  :وفي ذلك یقول ابن عطیة. 2"راحم" من

مبالغة من الرحمة، ومعناھا أنھ انتھى إلى غایة الرحمة، كما یدل صفة  الرَّحْمَنِو« 
، " فعیل"وھي صفة تختص  باالله، وھي أبلغ من . على الانتھاء سكران وغضبان

یقال لمن رحم ولو مرة واحدة، ورحیما  یقال " راحم"؛ لأن "فاعل"أبلغ من " فعیل"و
  .3  »لمن كثر منھ ذلك، والرحمن النھایة في الرحمة

  

بمعنى  الرَّحِیمِو الرَّحْمَن: كما ردّ ابن عطیّة في السیاق نفسھ قول بعضھم     
  .4واحد، كالندمان والندیم، وأكّد على أنّھما من فعل واحد، ولكنّ أحدھما أبلغ من الآخر 

4.  
  

، "فعیل"مثل " فعلان"وقد أورد القرطبي أیضا ردّا في ھذا السیاق، ینفي فیھ كون      
رجل غضبان، للمتلئ : لا یقع إلا على مبالغة الفعل، نحو قولك "فعلان" نّبأ معلّلا ذلك

  :عَمَلَّسُ بن عقیلٍ، بدلیل قول قد یكون بمعنى الفاعل والمفعولف "فعیل"أمّا . غضبا

  

  5علیك رَحِیم وفٌطُعْك مَفإِنَّ ***فأَما إِذا عَضَّتْ بك الحَرْبُ عَضَّةً            

  

                                                             
  .49، 1/48معاني الزجاج،   1
  .38،و المحرر الوجیز،24، 1/23ینظرالكشاف،  2
  .38المحرر الوجیز،  3
  .38ینظر م ن ،  4

دارتفسیر القرطبي ،ینظر  5 .105/  1  ، العربيإحیاء التراث    
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أكثر حیم ومقابل ھذین الرأیین، نجد أبا حیّان  یعرض رأیا آخر وھو القائل بأنّ الر      
أي الانتقال من الترقي ، من الرحمن، وذلك بالنظر إلى القیاس الذي یقتضي مبالغة

دلّ ذلك على أنّھ  الرَّحْمَنبعد  الرَّحِیمِالأقل مبالغة إلى الأكثر مبالغة، فلمّا ذكر
  .أبلغ یمِالرَّحِأي

   

. أبلغ الرَّحْمَنلكنّ أبا حیّان لا یرى ھذا الرأي ، ولا الرأي الأوّل، أي القائل بأنّ      
  :وفي ذلك یقول. بل یرى أنّ دلالة المبالغة في البناءین مختلفة

  

والذي یظھر أن جھة المبالغة مختلفة ، فلذلك جمع بینھما ، فلا یكون من باب  «    
مثل غضبان وسكران من حیث الامتلاء والغلبة ، ومبالغة  "فعلان"الغة فمب. التوكید 

، ویتعدى  "فعلان"من حیث التكرار والوقوع بمحال الرحمة ، ولذلك لا یتعدى  "فعیل"
  .1 »"لفاع" تعدى یكما  زید رحیم المساكینَ :تقول.  "فعیل"

  

، أي القول بأنھما بناءا الرَّحِیمِو الرَّحْمَنوإذ كان ھذا رأي أغلب الدارسین في      
من أبنیة المبالغة، حتى وإن جاءا " وفعیل"فعلان"مبالغة، فإنّ الطبري لم یصرّح بأنّ 

؛ لأنّھ رأى أنّھما لم یخرجا عن قاعدة الرَّحِیمِو الرَّحْمَنوصفین الله عزّ وجلّ كما في 
" فَعِل"یة ـ غالباـ من ، وھي الأوصاف المبن"وفعیل" فعلان"ما تبنیھ العرب على 

  :وفي ذلك یقول". رحمن ورحیم"الذي اشتق منھ " رحِم"نحو

  
. منھ "فعیل" الرَّحِیمِم، و، من رَحِ"فَعلان"، فھو  الرَّحْمَنِا وأمّ «    

، كقولھم من "فعلان"على " فَعِل یفْعَل"والعرب كثیرًا ما تبني الأسماء من 
فكذلك قولھم . عطشان: شسكران، ومن عَطِ: رغَضبان، ومن سَكِ: غَضِب

  .2 »من رَحِمَ" رَحمن"
  

                                                             
  .1/128البحر المحیط،  1
  .126/  1 ، ، مؤسسة الرسالة ینظرتفسیر الطبري  2
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، "رحِم" لیس مبنیا على" الرحمن"ولابن فارس رأي مخالف لھذا؛ لأنھ یرى أنّ      
كلّ مَا كَانَ من ؛ ویفسّرذلك بأنّ "الرحیم"وإنّما ھو من الرحمة، لذلك ھو أبلغ من 

، فإذا أردت "رَحِمَ فھو راحم ورحیم " :ك تقول؛لأنّالأوصاف أبعدَ من بنیة الفعل فھو أبلغُ
  .1"الرحمن: "المبالغة قلت

  
؛ لأن ھذا "فعیل"وما یلاحظ على قول ابن فارس أنّھ یتّفق مع رأي المبرد في        

فما خرج إلیھ . الذي لا یتعدى" فعُل"اسم الفاعل من  ھنأ "فعیل"الأخیر یرى أیضا في
  .2م فھو ملحق بھ د ورحِھِم وشعلِ :الباب نحو من غیر ذلك

  

أنھما بناءا مبالغة كما قال بذلك أغلب  الرَّحِیمِ و الرَّحْمَنِوخلاصة القول في 
  .الدارسین

  

  
  )فَعُول(ـ  

       

      

كثیرا في القرآن الكریم،إلاّ أنّ الذي أثار " فاعل"محوّلة عن" فعول" وردت صیغة     
وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً     :من قولھ تعالى طَھُورًا    اھتمام الدارسین للقرآن ھو لفظ 

 وَیُنَزّلُ عَلَیْكُم مّنَ: قولھ تعالى 4، ودلیل ذلك"طھّر"أي " فَعّل"؛ لأنّھ من   3طَھُورًا 
  . 5 لّیُطَھّرَكُمْ بِھِ مَاءً اءِمَالسَّ

  

                                                             
.1964كلامھا،لأحمد بن فارس، تح،مصطفى الشوعي،بیروت،وسنن العرب في  ینظر الصاحبي في فقھ اللغة  1  

،87 ،88.  
  .2/115،114ینظر المقتضب،   2
  .48الفرقان،  3
  .6/462، والبحر المحیط،3/216ینظر الكشّاف،  4
  .11الأنفال،  5
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وَسَقَاھُمْ رَبُّھُمْ شَرَابًا  :في آیات أخرى نحو قولھ تعالى طَھُورًا   وقد ورد  لفظ        
الوارد في ھذه الآیة   طَھُورًا   إلاّ أنّ الدارسین لم یختلفوا فیھ كثیرا،أي   1طَھُورًا 

، حتى وإن كان فعلھ لازما؛ "فاعل"وما شابھھا ؛ إذ عدّوه صیغة مبالغة، محوّلة عن 
  .2"رجل نؤوم" :لام العرب، وھو قولھملأنھم وجدوا لذلك دلیلا في ك

  

ما یم لغیره، وإنّنِبمعنى أنھ مُ ]رجل نَؤُوم: یقصد قولھم[ ولیس ذلك «:قال القرطبي    
  .3 »یرجع ذلك إلى فعل نفسھ

      

  : أي قولھ تعالى. في الآیة الأولى طَھُورًا   وعلى العكس من ذلك نجد       
فقد اختلف أھل اللغة وأھل الفقھ في توجیھھ، وأشكل  وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَھُورًا 

  فھل المقصود الماء الطاھر أو المُطَھِّر أو المعنیان معًا؟. علیھم المعنى المقصود

  

بو ، فقد ذھب إلیھ أ"طاھر" بمعنى طَھُورًا   فأمّا المعنى الأوّل،أي أن یكون       
   .حیّان، أو بالأحرى رجّحھ بعد أن عرض مختلف التوجیھات التي یحتملھا ھذا اللفظ

  :وتتلخص ھذه التوجیھات التي أشار إلیھا أبو حیّان فیما یأتي       

  

  .للمبالغة، معدولا عن طاھر" فعولا" طَھُورًا   ـ أن یكون1   

  

  .فَطورـ أن یكون اسما لما  یُتَطَھّربھ، كالسَحوروال2    

  

  .      1جاء على غیر المصدر" تطَھَّر" ـ أن یكون مصدرا لـ3    
                                                             

  .21الإنسان،  1
  .6/462والبحر المحیط، . ، 13/40، العربيإحیاء التراث  دار، ینظر تفسیر القرطبي  2
  ..، دار إحیاء التراث العربي40،/13تفسیر القرطبي،  3



  اسم المفعول واسم التفضیل وصیغ المبالغة: الباب الثاني                                                           الفصل الثاني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 194

  

وقد نقل .ـ أن یكون جامعا بین كون الماء طاھرا في نفسھ وبین كونھ مُطھِّرا لغیره4    
  .ھذا عن الزمخشري ، كما سنرى لاحقا

  

أنّھ رجّح  لكنّ أبا حیّان، وعلى الرغم من إجازه لمختلف الوجوه التي ذكرھا إلاّ     
 ،أن یكون للمبالغة في طھارتھ مَاءً طَھُورًا    :والظاھر في قولھ «:الأوّل منھا فقال

ھ تشوبھ أجزاء فإنّ ،شيء بخلاف ما نبع من الأرض ونحوه ھُبْشُوجھة المبالغة كونھ لم یَ
  .2 »طرح فیھا یُه أو ممّه أو ممرِّأرضیة من مقرِّ

  

  

ما كان : معناه مَاءً طَھُورًا    وذھب الزمخشري إلى استحسان قول القائل إن      
الدال " فعول"إلاّ أنّ ھذا لم یمنعھ من التأكید على أنّ . راً لغیرهطاھراً في نفسھ مطھِّ

  .3" فَعّل"على المبالغة لا یُصاغ من 

  

و نفسھ الذي عبّر عنھ ابن ولعلّ ما قصده الزمخشري بالجمع بین ھذین الرأیین، ھ     
بناء مبالغة في طاھر، وھذه المبالغة اقتضت أن یكون طاھرا  "ھورالطّ" نّأعطیّة ب

   .4ھراطِّمُ
  

یكون بمعنى مُطھِّر، ذكر القرطبي دلیلا آخر، وھو أنّھ " طھورا" وللتأكید على أنّ      
 إلى اهیختص بالماء ولا یتعد ـ بإجماع أھل اللغة والشریعةـ" طھور" لمّا كان وصف

  .1 ھرھو المطّ "الطھور"على أن دلّ ذلك  وھى طاھرة، السوائل الأخرى

                                                                                                                                                                                     
ما جاء على : على غیر المصدر أو على غیر بناء الفعل ، ینظر باب أبنیة المصدر، الفصل الثاني، بحث: یقال  1

  .غیربناء الفعل
  .6/462البحر المحیط،  2
  .217، 3/216ینظرالكشاف،  3
  .1385ینظرالمحرر الوجیز،  4
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فقد نقل عن . وقد اعترض الأصفھاني على ھذا المعنى الذي ذھب إلیھ الفقھاء      
ذلك لا  «لكنّھ ردّ علیھم بأنّ  ر،ھِّطَبمعنى المُ "الطھور"بأنّ  أصحاب الشافعي قولھم

وإنما یبنى ذلك من  "لفعّ"و "أفعل"لا یبنى من  "فعولا"ن لأ ؛فظحیث اللّ یصح من
  .» 2" فعل"

  

" طھور" أمّا الرازي ـ كما یبدو لي ـ فقد اضطربت عبارتھ، لذلك لم یتبیّن رأیھ في      
وللتأكید على ھذا . ؛لأنّھ ذكر رأیین مختلفین وھو یعتقد أنّھ یشرح رأیا واحدا

  :الاضطراب سأنقل عبارتھ التي یقول فیھا
  

المقصود من  ن أنّفبیّ   لّیُطَھّرَكُمْ بِھِ مَاءً اءِمَالسَّ وَیُنَزّلُ عَلَیْكُم مّنَ: ولأنھ تعالى قال  «
ر ھَطَّأنھ ھو المُ طَھُورًا   فوجب أن یكون المراد من كونھ  ،الماء إنما ھو التطھر بھ

لأنھ تعالى ذكره في معرض الإنعام ، فوجب حملھ على الوصف الأكمل ولا شك  ؛بھ
  .3 »ر أكمل من الطاھرھِّطَالمُ أنّ

  

على الوصف " الطّھور"إذًا، وكما ھو ملاحظ ، فإنّ الرازي یوجب من جھة حمل      
وھذا . الأكمل بمعنى مُطھِّر ، ومن جھة أخرى یعبّر عن الطّھور بأنّھ الماء المُتَطَھَّر بھ

یدل على أنّھ اسم لآلة الفعل، كما أشرنا إلى ذلك في " المُتَطَھَّر بھ"التعبیر الأخیر، أي 
" فعول"یھات أبي حیّان، وكما جاء عن القرطبي في سیاق عرضھ لمعاني أحد توج

  :فقال

  

ھ وھو العبارة بھ الآلة للفعل لا عن الفعل لوجھ آخر لیس من ھذا كلّ "ولعُفَ"وقد یأتي  «
ر بھ، فوصف حَّسَتَم المُاور بفتح الفاء، فإنھا عبارة عن الحطب والطعحُود وسَقُوَ: كقولنا

                                                                                                                                                                                     
دار، القرطبيتفسیر ینظر   1 .،41/  13 ، العربيإحیاء التراث    

  .311غریب القرآن للأصفھاني،   2
  .24/84تفسیر الرازي ،  3
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  .1 »ر بھاھَّطَتَأیضا یكون خبرا عن الآلة التى یُ ،بفتح الطاء ،ھ طھورالماء بأنّ
  

" فعول" وبعد ھذا العرض لآراء العلماء نلاحظ أنھم ترددوا في القول بجوازصیاغة  
  .في الآیة إلى أنھ الماء الطاھر المطھّر طَھُورًا   لذلك وجھوا" فعّل"من

  

  

  )فَعّـــال( ـ 

  

فقد وجّھھ الدارسون ،   2الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّر: من قولھ تعالى  الْجَبَّارُ ومنھ    
، في حین رأى بعضھم أنھ "جبََر" أي" فعل" توجیھین مختلفین؛ إذ رأى أغلبھم  أنّھ من

  ". أجبر"أي " من أفعل

  

و قد قال الفرّاء بھذا الرأي الأخیر، وإن كان قد جمع بین التوجیھین فلم یرجّح    
  .أحدھما على الآخر، بل إنھ استشھد ـ كما ھي عادتھ ـ في كلا الوجھین بكلام العرب

  

، لكنھ "أجبرت" من الْجَبَّارُ فأما الوجھ الأوّل الذي ذكره الفرّاء فھو أن یكون       
، وإنّما سُمع عنھم حرف واحد من ھذا "أفعلت"من " فعّال"لا تقول  لاحظ أنّ العرب

 الْجَبَّارُ ومع ذلك فقد أجاز الفرّاء حمل. من أدركت، وھو شاذ" درّاك"القبیل وھو 
  .3علیھ 

  

                                                             
.، دار إحیاء التراث العربي41/  13 ،تفسیر القرطبي ینظر   1  

  23الحشر،  2
2/365معاني الفراء،ینظر   3  
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لغة في " جَبَر" "فھو كون الْجَبَّارُ وأمّا الوجھ الثانى الذي حمل علیھ الفرّاء     
لغة  الْجَبَّارُ ا سمع ھو ذلك عن بعض العرب،وبھذا یكونقھر، كم:بمعنى" أجبر"

  .1صحیحة ـ كما قال ـ أي غیر شاذ عن القیاس

  

ویخطّئھما معا،لأنّھ یرى  الْجَبَّارُ لكنّنا نجد النحاس یذكر رأیي الفرّاء في       
  .2بمعنى أجبر" جبر" الذي قاس علیھ الفرّاء أنّھ شاذ لا یعرف، وكذا لغة" درّاك"في

  
وأعرض كل من الطبري والزجاج عن التوجیھ الأوّل الذي ذكره الفرّاء ووجّھا    
 ُالْجَبَّار  جبر"إلاّ أنّ تفسیرھما لـ ". جبر"أي " فعل" توجیھا واحدا وھو أن یكون من "

   .كان مختلفا الْجَبَّارُ  الذي منھ
  

 الْجَبَّارُ   « :إلى معنى أجبر؛ لأنّھ قال" جبر"فأمّا الزجاج فقد ذھب في تأویلھ لـ      
  .3 »الذي جَبَر الخلق على ما أراده من أمره:تأویلھ

  
الجبار من الآدمیین أنّ   4إِنَّ فِیھَا قَوْمًا جَبَّارِینَ:وكذا قال في تفسیره لقولھ تعالى    
  .5الناس على ما یرید ربُجْالعاتي، الذي یَھو

  
        
إذا  "ر فلان الكسربَجَ:"من قولھم" فعّال"إنما ھو الْجَبَّارُ  في حین رأى الطبري أنّ     

  : قول الراجز شاھده في ذلكأصلحھ ولأمھ، و

  

  وَعَوَّرَ الرَّحمنُ مَنْ وَلَّي العَوَرْ ... قَدْ جَبَرَ الدِّینَ الإلھُ فَجَبَرْ              

  

                                                             
2/365م ن،ینظر   1  

  .1027ینظر إعراب القرآن،  2
  .5/121معاني الزجاج،  3
  22المائدة،  4
  .132، 2/131ینظر معاني الزجاج،  5
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المصلح أمر  ومن ثمّ فإنّ الجبّارـ حسب قولھ ـ  ھو .قد أصلح الدین الإلھ فصلح: یرید
نفعا إلى نفسھ بحق أو  جرّ كل منلستعمل  ثمّ توسعوا فیھ فصار ی نفسھ وأمر غیره،

  .1باطل طلبَ الإصلاح لھا
  

ھَا قَوْمًا إِنَّ فِی :من قولھ تعالى" جبّار"وذھب ابن عطیّة والرازي في توجیھیھما لـ    
إذا  "نخلة جبارة"  :قولھممن الجبر،بمعنى الإجبار ، أو من " فعّال" إلى أنّھ جَبَّارِینَ

ار إذا كان طویلاً رجل جبّ: یقال كذلك كانت طویلة مرتفعة لا تصل الأیدي إلیھا ، و
  .2عظیماً قویاً

    
  غیر أنّ ابن عطیّة ربط بین التوجیھین، فرأى أنّھ مثلما یقال للنخلة العالیة التي لا         

  .3لقوتھ وبطشھ یجبر الناس على إرادتھ ، فكذلك الشخص الجبّار، كأنھ"جبّارة" تُنال بالید
  

 من غیر الثلاثي، في" فعّال"أمّا الزمخشري فعبّر عن رأیھ في المسألة، أي مجيء        
لم " أفعل"من " فعّالا"، فذكر أنّ 5 بتشدید الشین  4سَبِیلَ الرَّشَاد : تفسیره لقولھ تعالى

، لذلك لا یصح أنّ یقاس بّارجار ووقصّ 6رأّادرّاك وس: نحو  یأت إلاّ في أحرف قلیلة،
" رشّاد على ھذا القلیل من الأحرف، بل المرجّح ـ حسب رأي الزمخشري ـ أن یكون

كما یجوزأن .  عبّاد من عَبَد، وعَلاّم من عَلِم:الثلاثي، نحو" فعِل" أو" عَلفَ"من" رشّاد
  . 7غیر منظور فیھ إلى فعل یكون نسبة إلى الرشد،

  
بالتشدید، على النسبة،   الرَّشَادوكان النحاس قد ذھب ھذا المذھب  في حمل قراءة       

لا على " مِفْعال" كما قال ـ على حتى لا تكون لحنًا؛ لأنّ التكثیر من الرباعي یكون ـ 
 ،لا على أنھ مشتق منھ ،بمعنى یرشد «على أنّھ  الرَّشَادلذلك رأى أن یُحمل ".  فعّال"

اد من ن یكون رشّأویجوز  ،فھو بمعناه ولیس جاریا علیھ ،ل من اللؤلؤلآ :ولكن كما یقال
  .8 »د أي صاحب رشادرشُد یَشَرَ
  

                                                             
.مؤسسة الرسالة، 172/  10 - تفسیر الطبري ینظر   1  

  .11/170، وتفسیر الرازي،529ینظر المحرر الوجیز،  2
  .529ینظر المحرر الوجیز،  3
  .38، 29غافر،  4
  .2/288، والمحتسب،218/  6 ، وھي قراءة معاذ بن جبل، ینظر معاني النحاس  5
قال الأَزھري ویجوز أَن یكون سَأْآر من سَأَرْتُ ومِنْ أَسْأَرْتُ كأَنھ رُدَّ  سأاربمعنى الذي یترك في إنائھ بقیة طعام،  6

  .339/  4 )مادة سأر( ،لسان العرب  ، ینظرالأَصل إلى
  .125، 2/124الكشاف،  7

219، 6/218 .مركز إحیاء التراث الاسلامي ، لنحاسلمعاني القرآن    8  
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على النسبة، قد تناولھ " فعّال"وھذا الذي ذكره النحاس والزمخشري أي دلالة      
سیبویھ في باب الإضافة أو النسبة، لكنّھ فرّق بین النسبة إلى الصنعة التي تعالج، أي 

اج لصاحب عوّوثوَّاب لصاحب الثیاب،  نحو" فعّال"الحرفة ، وھي التي تكون على 
تامر لصاحب :نحو" فاعل"لیس بصنعة التي تكون على  ، وبین النسبة إلى شيءالعاج

  .1التمر،ونابل لصاحب النبل
  

في دلالتھ على النسبة عند سیبویھ،أنّھ " فعّال"ویبدو لي، بناء على ھذا التخصیص لـ     
  .إلى أيّ من معنیي النسبة اللذین ذكرھما النحاس" الرشّاد"لا یمكن أن یُوجّھ 

  
" على أنّھ صار إلى" رشّاد"نحو" أفعل"من " فعّال"على  وحمل ابن جني ما جاء     
وذلك نحو كثیر من الأوصاف التي لم تجر على أفعالھا، كـ . تقدیرا،لا استعمالا" فعل

  .2" ألقح" من " لاقح" و" أورس" من " وارس" و" أبقل" من " باقل"
  

جني توجیھا آخر، ذكر ابن " أفعل" من " فعّال" وبالإضافة إلى ھذا التوجیھ لـ        
على  الرَّشَاد، ذلك أنّھ حمل 3لَوَاقِح  :وھو الذي أشرنا إلیھ في توجیھ قولھ تعالى

  :المجاز فقال
المعنى راجع فیما بعد إلى أنّھ مرشد؛ وذلك لأنّھ إذا رشد أرشد؛ لأنّ الإرشاد من  «   

  .4 »فكأنھ من باب الاكتفاء بذكر السبب من المسبب. الرشَد
  

بناء مبالغة، لكنّھ استحسن أن یُحمَل " رشّاد" في مثل" فعّال"ورأى أبو حیّان أنّ      
،إلاّ إذا لم یكن من ذلك "فعّال"على الثلاثي؛ لأنّھ مقیس، أمّا غیر الثلاثي فلا یحمل علیھ 

  .5بدّ

  
 شَادالرَّ،إذ فسّر "أفعل"للمبالغة، من " فعّال" ولم یُبْد العكبري اعتراضا على بناء    

  . 6 »ھو الذي یكثر منھ الإرشاد أو الرشد«:بقولھ
  

                                                             
  ..3/381ینظر الكتاب،  1
  .289، 2/288ینظر المحتسب،  2
  ".مفعِل"بمعنى " فاعل: "ینظر مبحث اسم الفاعل  3
  .2/289المحتسب،   4
  .7/443ینظر البحر المحیط،  5
  .2/218، 1970،، دار الكتب العلمیة الإملاء للعكبري،   6
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الدال على المبالغة، من الثلاثي أو " فعّال"فھوإذًا،لا یرى فرقا بین أن یكون بناء       
وبذلك یكون قد خالف رأي جمھور الدارسین الذین ذھبوا إلى عدم جواز . غیر الثلاثي

  ".افعل"من " فعّال"صیاغة
  
  
  )فَـیْعال(و) فَـیْعول(ـ 
  

اللَّھُ لَا إِلَھَ إِلَّا   :من قولھ تعالى الْقَیُّومُ  في القرآن الكریم" فَیْعول" وممّا جاء على     
  .2 مُاالْقَیَّ ، وھذه قراءة الجمھور، وقد قرىء 1 ھُوَ الْحَيُّ الْقَیُّومُ

  
 كما أنّ" قَیْوُوم" أي"  فَیْعُول" الْقَیُّومُ  وقد أجمع العلماء والدارسون للقرآن الكریم أنّ   
ُالْقَیَّام   "قلبت الواو  فلما اجتمعت الیاء والواو ثم كان السابق ساكناً ".قَیْوام"أي" فَیْعال

 .3 یاءًا وأدغمت فیھا الیاء
  

فَیْعُول " ، وإنما ھما " فعّالا" أو" فَعُّولا"   الْقَیَّامُو الْقَیُّومُ  ونفى ھؤلاء أن یكون     
من الثلاثي " فَیْعال"بدلیل ما جاء في كلام العرب على البناء الثاني، أي " فَیْعال"و" 

  .المعتل العین بالواو
  

وھو من دار یدور وأصلھ " الفَیْعَال"والدیّار  «:الدیّار، فقال: فقد ذكر الأخفش قولھم    
،إلاّ أنّ ھذا لیس 5 " الدیّان"كر الأخفش إلى جانب ذلك مثالا آخر وھو وذ .4  »الدَیْوَار

من دان یدین، أي إنھ معتل العین بالیاء ولیس " الدیّان"صحیحا ـ كما یبدو لي ـ ؛ لأنّ 
إذن  ـ6ـ كما قال بذلك النحاة من جنس العین الأصلیةتكون العین المضاعفة و بالواو،
  ".فیْعالا" یسول" فعّال" ، "الدیّان" فھو،أي

  
من معتل العین " فَیْعال" أمّا الفرّاء فقد استدل  بلغة أھل الحجاز واستعمالھم لبناء     

  .7الصیّاغ : نحو قولھم للصوّاغ "الفعّ"عن  اً لھصرف بالواو

                                                             
  .2ل عمران،، وآ255البقرة،  1

، ینظر المحرر عمر بن الخطاب رضي االله عنھ وعبد االله بن مسعود وعلقمة بن قیس نسبت ھذه القراءة إلى   2
  .1/246، والمحتسب، 272الوجیز،

،و المحرر 121، 120، و إعراب القرآن،1/246المحتسب،و.1/137معاني الفراء، ،و331ینظر معاني الأخفش،  3
  . 2/287حیط،، والبحر الم 229الوجیز،

  331معاني الأخفش،  4
  331ینظر  م ن،  5
  .1/106، ، دار الكتب العلمیة ینظرالإملاء  6
  .1/137ینظرمعاني الفراء،  7
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فعلى  «:فقال" صیّاغ:" وقد أكّد ابن جني ما ذھب إلیھ الفرّاء في قول أھل الحجاز      
؛لأنّھ كان یجب أن یكون ینبغي أن یُحمل ،لا على فعّال" ] فَیْعال" یقصد بناء[ ھذا 

  .1 »صوّاغا

  

للدلالة على وجود " صیّاغ"و" دیّار:" وكذلك استشھد الرازي و القرطبي بقولھم      
  . 2في كلام العرب" فَیْعَال" بناء

  

فیْعول " لیثبت أنّ للبناءین أي" دیّور: "قولھم" دیّار"لكن الرازي أضاف إلى         
وھذا ما لم یذكره الأخفش في قولھ الذي سبق ذكره، ولا . وجھ صحیح في اللغة" وفَیْعال

  . 3"دیّور"ما بالداردیّار، دون أن یذكر:ابن جني الذي أشار إلى قولھم

  

فَیْعول، " أمّا غیر ھؤلاء من الدارسین فلم یعتمدوا في إثباتھم لھذین الوزنین ، أي      
على شواھد من كلام العرب، وإنّما اعتمدوا على القاعدة الصرفیة التي تمنع " وفَیْعال
   الْقَیُّومُ  :بالیاء،إذا كان من معتل العین بالواو، وذلك نحو" فعّال"أو" فعّول"مجيء 

  .لأنّھما من قام یقوم   قَیَّامُالْو

  

". ولعُیْالفَ"ولكنھ ،"القوُّوم"كان ،"فَعُّول " "ومیُّالقَ"أنّ ولو «:قال الطبري     
وكما قال جل  ،"والقوّام الصوّام:"كما قیل ،"القوَّام"لكان ،"الفعَّال"لو كان ،"القیّام"وكذلك
 4  »"امیَّالقَ:"فقیل ،"العَیْالفَ"ولكنھ، ]8: المائدة[كُونُوا قَوَّامِینَ لِلَّھِ شُھَدَاءَ بِالْقِسْطِ  :ثناؤه

4 .  

                                                             
 .1/246المحتسب،  1
  .، دار إحیاء التراث العربي3/272، وتفسیر القرطبي،30/134،.ینظر تفسیر الرازي  2
 .1/246المحتسب،ینظر   3

  .، مؤسسة الرسالة159/  6 ،تفسیر الطبري 4 
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من ذوات " فَعُّول"وكذلك فعل النحاس إذ نقل عن ابن كیسان أنّھ لیس في الكلام      
  . 1"قَوّوم" الواو، ولو كان ذلك لقیل

  

 « ":فعّولا" ولیس" فَیْعول"  الْقَیُّومُ  وقال العكبري مستدلا على أنّ     
 ؛بالواو "وماقوُ"من ھذا، لأنھ لو كان كذلك لكان  "ولافعّ" أن یكون  ولایجوز

: وس، ومثلوح وقدّسبّ: العین المضاعفة أبدا من جنس العین الأصلیة مثل لأن
 من فالزائدال، اب وقتّضرّ

  .2 »  "عولیْفَ"أنھ  فلما جاءت الیاء دلّ العین، جنس
  

وھما جمیعا « :أمّا عن دلالة ھذا البناء على المبالغة، فقد عبّر الفرّاء عن ذلك بقولھ    
  .   3الْقَیَّامُو الْقَیُّومُ  یقصد. » مدح

  

الدائم القیام بتدبیر الخلق بأنّھ   الْقَیُّومُ كما عبّرالزمخشري عن معنى المبالغة في       
  . 4وحفظھ

  

،في حین أشار أبو 5بناء مبالغة في القائم  الْقَیُّومُ وصرّح ابن عطیّة والرازي بأنّ     
  .6حیان إلى ھذا الرأي دون تأكید علیھ 

  
ومھما یكن من إحجام بعض الدارسین عن التصریح بأنّ ھذین البناءین،أي      

: الحجاز للصوّاغ  للمبالغة، فإنّ ما ذكره الفرّاء من قول أھل" وفَیْعال" فیْعول"
وقیاسا على ". فعّال"بناء مبالغة مصروف عن" فیْعال" صیّاغ، لدلیل على أنّ 

  ".فعّول" بناء مبالغة مصروف عن" فَیْعول" ذلك نقول أیضا أنّ
  

                                                             
  .، مركز إحیاء التراث الإسلامي1/260ینظر معاني النحاس،  1
  .دار الكتب العلمیة   ،1/106ینظرالإملاء،  2
  .1/137ینظرمعاني الفراء،  3
  .1/229الكشاف،   4
  . 7/9، وتفسیر الرازي،229ینظرالمحرر الوجیز،   5
  .2/287ینظر البحر المحیط،  6
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  )فُعّال(و)فُعَال(ـ 
  
بالتشدید في قولھ " فُعّال"بالتخفیف و" فُعال"ورد ھذان الوزنان أي   

  . 2وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا:، وقولھ 1لَشَيْءٌ عُجَابٌ.إِنَّ ھَذَا :تعالى
  

وقد رأى كلّ من الفرّاء والطبري والزجّاج والنحاس والعكبري أنّ البناءین      
  .3بمعنى كبیر  كُبَّارًا بمعنى عجیب، و  عُجَابٌ بمعنى واحد، أي إنّ

  
والعرب تقول ھذا رجل كریم وكُرّام  «:عُجَابٌ قال الفراء في تفسیره لـ     

: معناه وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا :وكُرام، والمعنى كلّھ واحد، مثلھ قولھ تعالى
  .4  »كبیرا فشدّد

  
أمثلة كثیرة من كلام " فُعّال" و" فُعال" وذكر الفرّاء لھذین البناءین أي   

الأمر .6وطُوال وطُوّال، 5حُسّان وحُسان، وجُمّال وجُمال:العرب منھا قولھم
كلّ نعت نعتّ بھ اسما ذكرا أو أنثى أتاك على  «الذي دفعھ إلى القول بأنّ

  .»مشدّدا ومخففا فھو صواب"فُعّال"
  

بالتشدید والتخفیف ،مقیسین " فُعّال"و" فُعال"ویظھر من ھذا أنّ الفرّاء یعدّ     
  .في الأوصاف

وأمّا . 7ءةلغة أزد شنو عُجَابٌ نحو في حین یذكر القرطبي أنّ التخفیف 
لغة یمانیة ،  التشدید فقد نقل ابن عطیة وأبو حیّان عن عیسى بن عمر،أنّھا

  : 8وعلیھا قول الشاعر

                                                             
  .5،) ص(  1
  .22نوح،  2

،و إعراب 4/240، ،ومعاني الزجاج،639/  23، تفسیر الطبري ، مؤسسة الرسالة ، و3/85،و  2/280ینظر معاني الفراء،  3
.2/269،دار الكتب العلمیة  ، والإملاء،1205القرآن،  

  .2/280ینظر معاني الفراء،  4
  3/85ینظر معاني الفرّاء،  5
  .2/281ینظر معاني الفراء،  6
  .15/150دار إحیاء التراث العربي، تفسیر القرطبي، ینظر  7
  277ھو لصدقة الدبیري، ینظر المحتسب،  8
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  .1اءِضّالوُبِ سَیْیم ولَرِالكَ قُلُخُ        ى دَان النَّقُنَّبِ ھُقُحِلْیُ ءُرْوالمَ        

  

  
بمعنى واحد، رأي آخر یرى بینھما تفاوتا في دلالتھما على المبالغة، " وفُعّال" فُعال" البناءین أيویقابل الرأي القائل بأنّ ھذین 

المشدد أبلغ من المخفف، " فُعّال" وقد قال بھ كلّ من الزمخشري وابن عطیّة والرازي والقرطبي وأبو حیّان، و رأى جمیعھم أنّ

  .2  امرّام وكُرَریم وكُك :نحو" فعیل" المخفف أبلغ من " فُعال"مثلما أنّ 

  

  .3كُرّامة: المشدد قد تلحقھ التاء للمبالغة نحو قولھم" فُعّال"وذكر ابن جني أن     

لا یكون " فعّالا"،أو أنھ یقصد أنّ " فُعّالة"بناء مبالغة وكذلك" فُعّالا"ولایُعلم إذا كان ابن جني یقصد بملاحظتھ ھذه أنّ     

قد كثر عنھم مجيء  «: في الصفة؛ لأنھ قال" فُعّال"و" فُعال" و" فعیل"،  خاصة وأنھ  لم یفرق بین للمبالغة إلاّ أن تلحقھ التاء

  .4 »رجل وَضيء ووُضّاء: بالتشدید، قالوا" فُعّال"بالتخفیف، و" فُعال"و" فعیل"الصفة على 

  

قد بدا رأیھ  كُبَّارًا وعُجَابٌ لمبالغة فيوما ینبغي التنبیھ علیھ في ختام ھذا البحث ،أنّ بعضا ممن لم یشیروا إلى معنى ا   

ھَذَا عَذْبٌ :من قولھ تعالى أُجَاجٌ و  فُرَاتٌ مختلفا في موضع آخر،كما ھو الشأن بالنسبة للزجاج والنحاس اللذین فسّرا 

  .6أشد العذوبة، وأشد الملوحة: بأنھما بمعنى   5فُرَاتٌ وَھَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ

  

                                                             
  .8/335، والبحر المحیط،1904ینظر المحرر الوجیز،  1

 دار إحیاء التراث العربي، ،تفسیر القرطبي ، و26/163،و تفسیر الرازي، 1904و المحرر الوجیز،,4/56ینظرالكشاف،  2
15  /150.  

.7/369البحر، و  

  .2/277ینظر المحتسب،  3
  .2/277ینظر م ن ،  4
  .53الفرقان،  5

.37/  5 النحاس، مركز إحیاء التراث الإسلامي،معاني  ،و4/57ینظرمعاني الزجاج،  6  
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  )فُـعَلَة(ـ 

  

وقد فسّر .  1وَیْلٌ لِكُلِّ ھُمَزَةٍ لُمَزَةٍ:في قولھ تعالى" فُـعَلة" جاء ھذا الوزن، أي    
، واستشھد الزجاج 2بأنّھ الذي یغتاب الناس ویعیبھم "واللُمَزَة" الھُمزة " الفرّاء والزجّاج

  : 3على على المعنى الذي ذھب إلیھ بقول الشاعر

  
 

  4رْهٍ تُكاشِرُنِي       وإن تَغَیّبتُ كُنْتَ الھَاِمزَ اللُّمَزَةإذا لقیتُكَ عَنْ كُ        

  
  .معنى المبالغة" فُعَلة" ولم یشر أي منھما إلى أنّ في ھذا  الوزن أي    

  

،إلاّ أنّنا نلحظ في ھُمَزَةٍ لُمَزَةٍوذھب النحاس المذھب نفسھ في تفسیر     
 هُزَمَلَ یقال «:المبالغة؛ لأنھ قالكلامھ ما یدل على أنّ في ھذا الوزن معنى 

  .5 »اب للناس یَّة أي عَزَمَة لُزَمَومنھ فلان ھُ ،ھإذا عابَ هُزُمِلْیَ
  

فیھ إشارة ضمنیة   ھُمَزَةٍ لُمَزَةٍفي تفسیره لـ" عیّاب" فاستعمال النحاس لـ    
  .إلى أنّھ یرى في ھذا البناء معنى المبالغة

  
 ھُمَزَةٍوالھاء في  «بناء مبالغة، إذ یقول  ھُمَزَةٍ لُمَزَةٍبأنّابن خالویھ یصرّح  ونجد    

  فلمّا دخلت الھاء لذلك استوى المذكر والمؤنث فقیل امرأة ... دخلت للمبالغة في الذم
  .6  »رجل ھمزة، ونساء ھمزة: ولا یثنى ولا یجمع، یقال... ھمزة، ورجل ھمزة

                                                             
  .1الھمزة،  1
  .5/276، ومعاني الزجاج،3/179ینظر معاني الفراء،  2
  .8/509البحر، ، ینظرزیاد الأعجم ھو   3
  .5/276ینظر معاني الزجاج،   4

5
  .، مركز إحیاء التراث الإسلامي.220/  3 النحاس، معاني  

  .198، 197إعراب ثلاثین سورة،  6
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أي إنھ بناء مبالغة،ابن عطیة والقرطبي وأبو " فُعَلة"وممن رأى ھذا الرأى في  
  . 1حیّان

  .2 »ةكَحَوضُة رَخَة وسُبَیَة وعُمَوَمن أبنیة المبالغة ، كنُ "ھلَعَفُ"و « :قال أبو حیّان   

  
 "ةلَعَفُ"وبناء  «:ھُمَزَةٍ لُمَزَةٍأمّا الزمخشري ، فلم یتضح رأیھ؛ لأنّھ قال في تفسیره لـ    

وقد نقل . 3 »كة حَنة والضُعَاللُّ: ونحوھما . یدلّ على أنّ ذلك عادة منھ قد ضَري بھا 
  . 4الرازي عنھ قولھ ھذا

  

ـ أنّھ یعتبرھذا البناء  »أنّ ذلك عادة منھ «:ویبدو لي أنّ المقصود من قول الزمخشري     
إلا . 5ا تعرف بھ الصفة المشبھةوھذا م. دالا على صفة لازمة في الموصوف" فُعَلة"أي
غیر متفق علیھ بین النحاة أنھ من أبنیة الصفة المشبھة، ثمّ إن من شروط " فُعلة"أنّ 

لیس بلازمین، " لمز" و" ھمز"، وفعلا  6الصفة المشبھة ألّا تُصاغ إلّا من فعل لازم
لذلك یمكن حمل قول الزمخشري على أنّ الذي یكون من عادتھ .  وإنما ھما متعدیان

والدلیل على ذلك ما جاء في قول الرسول ـ صلى االله علیھ . شيء، یكثر منھ ویبالغ فیھ
وَمَا  ...تَّى یُكْتَبَ عِنْدَ اللَّھِ صِدِّیقًا وَمَا یَزَالُ الرَّجُلُ یَصْدُقُ وَیَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَ «وسلّم ـ 

  .7 »  یَزَالُ الرَّجُلُ یَكْذِبُ وَیَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى یُكْتَبَ عِنْدَ اللَّھِ كَذَّابًا
  
  

ونخلص إلى القول في ھذا الباب، أي باب المشتقات، أنّ الدارسین ركّزوا اھتماھم     
عاني، أي دلالة الصیغة على صیغة أخرى وقد أجازوا كثیرا على تبادل المشتقات للم

ذلك، استنادا إلى كثرة الأبنیة في القرآن الكریم التي جاءت بمعاني أبنیة أخرى، كما 
ناقشوا مسألة خروج بعض الأبنیة عن القیاس، كما في أفعل التفضیل، وصیغ المبالغة، 

ب من الصرف، إلاّ أنھم كانوا فأبدوا فیھا آراءًا مختلفة ومتنوعة أثروا بھا ھذا البا
حریصین كل الحرص على ألّا تتعارض ھذه الآراء مع المعاني المقصودة من الألفاظ 

  .القرآنیة
 

                                                             
  .8/509البحر، ،و32/93تفسیر الرازي، ،و2004ینظر المحرر الوجیز، 1
  .8/509ینظرالبحر،  2
 .4/602الكشاف،  3
  .32/93ینظرتفسیر الرازي،  4
  .116، 115: ینظر الباب الثاني ،الفصل الثاني،ص  5
  .2/141ینظر شرح بن عقیل،  6
  .8/29صحیح مسلم،  7
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جمع الكثرة وجمع : تنوعت الجموع في القرآن الكریم، فجاء جمع التكسیر بقسمیھ     
القلة بمختلف أبنیتھما، وجمع  المذكر السالم والمؤنث ، واسم الجمع، واسم الجنس 

  .الجمعي وجمعھما

   

أما عن التنوع في الأبنیة، فقد ذكر عبد الخالق عضیمة الذي أحصى أبنیة الجمع في    
، "فُعَلة" الكریم ـ أنّ أبنیة التكسیرجمیعھا ذكرت في القرآن إلا بناءا واحدا وھو القرآن

، لكنھ جاء في قراءة  شاذة لقولھ 1فإنھ لم یقع في أي روایة من روایات القراء السبعة
  .3"سُقاة"  سِقَایَةَ ، إذ قرئت 2أَجَعَلْتُمْ سِقَایَةَ الْحَاجِّ   :تعالى

  

وإن اھتمام دارسي القرآن الكریم بأبنیة الجمع كان بالدرجة الأولى من متطلبات     
التفسیر للوصول إلى المعنى الصحیح المقصود في كلام االله، لكن ھذا لم یمنعھم من 
النظر في ھذه الأبنیة وعرضھا على كلام العرب لیمیزوا بین ما جاء منھا جار على 

لھذا جاءت بحوثھم ثریة بآراء مختلفة حول . منھا كذلك  مألوف اللغة، وبین ما لم یأت
  .أبنیة عدیدة استثارت اھتمامھم

  

وبما أن ھذه . وقد خصصت ھذا الباب لتلك الأبنیة التي ناقشھا دارسو القرآن الكریم   
الأبنیة جاءت متنوعة من مختلف الجموع، فقد جعلت الباب فصلین، خصصت الفصل 

ر بقسمیھ، وخصصت الفصل الثاني للجمع السالم بقسمیھ،وجمع الأول لأبنیة جمع التكسی
  .الجمع، واسم الجمع 

  

  

  
                                                             

  .4/328ینظر دراسات لأسلوب القرآن،  1
  .19التوبة،  2
  .1/401نسب ابن جني ھذه القراءة إلى ابن الزبیر، ومحمد بن علي، وأبي جعفر،ینظر المحتسب،  3
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ما دل على  ذھب النحاة وأھل التصریف في تعریفھم لجمع التكسیر إلى أنھ    
  .جمع كثرة ، وجمع قلة:أو مقدر، وھو قسمان  أكثر من اثنین، بتغییر ظاھر

  
ما دل على أكثر من اثنین، بتغییر : التكسیر ھوجمع  «: قال ابن عقیل     

للمفرد والجمع، والضمة التى في المفرد   ،كلْظاھر كرجل ورجال أو مقدر كفُ
جمع قلة، : سد، وھو على قسمینوالضمة التى في الجمع كضمة أُ ،لفْكضمة قُ

وجمع كثرة، فجمع القلة یدل حقیقة على ثلاثة فما فوقھا إلى العشرة، وجمع 
ة یدل على ما فوق العشرة إلى غیر نھایة، ویستعمل كل منھما  في الكثر

  .1 »موضع الآخر مجازا
  

 "لةعْفِ"كأفلس، و "لعُأفْ"كأسلحة، و "أفعلة": فأربعة جمع القلة فأما أبنیة    
  .2كأفراس "أفعال"كفتیة، و

  .3ربعة من جموع التكسیر فجموع كثرةوما عدا ھذه الأ
  

ضمن أبنیة جمع القلة، كما أضاف " فَعَلة" وقد جاء عن الفرّاء أنھ عدّ      
وجمعي السلامة، لكن الرضي ردّ أدلتھم التي استدلوا " أفعلاء" بعضھم بناء

                                                             
  .452/  2 ،شرح ابن عقیل   1
  .3/397ینظر م  ن، ص ن، وشرح الرضي على الكافیة،  2
  .ینظر م  ن  3
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ھم : ، كقولھم"لةعَفَ": وزاد الفراء «:بھا على أن ھذه الأبنیة دالة على القلة فقال
رأس واحد، ولیس بشئ، إذ القلة أكلة رأس، أي قلیلون، یكفیھم ویشبعھم 

، ونقل "فعلة "مفھومة من قرینة شبعھم بأكل رأس واحد، لا من إطلاق
، كأصدقاء، وجمعا السلامة عندھم منھا، أیضا، "أفعلاء"منھا  أنّ: التبریزي 

استدلالا، بمشابھتھما للتثنیة في سلامة الواحد، ولیس بشئ، إذ مشابھة شئ 
لھ معنى، أیضا، ولو ثبت ما نقل أن النابغة قال  لشئ لفظا لا تقتضي مشابھتھ

  :لحسان، لما أنشده قولھ
  امَدَ ةٍدَجْمن نَ نَرْطُقْنا یَیافُوأسْ    ى  حَبالضُّ نَعْیلمَ ات الغرّنَفَلنا الجَ

قللت جفانك وسیوفك، لكان فیھ دلیل على أن المجموع بالألف والتاء جمع : 
  .1 »قلة
  

قد وعلى الرغم من استقلال كل قسم من جمع التكسیر بأبنیتھ، إلاّ انھ    
جل وأرجل، وعنق كرِ: یستغنى ببعض أبنیة القلة عن بعض أبنیة الكثرة

  .وأعناق، وفؤاد وأفئدة
ل ورجال، وقلب جُكرَ: یستغنى ببعض أبنیة الكثرة عن بعض أبنیة القلةكما 

  .2وقلوب
  

جملة من أبنیة التكسیر في الدراسات القرآنیة ، خصصت  وسأتناول في ھذا الفصل     
  .القسم الأول منھ لأبنیة الكثرة، وخصصت الثاني لأبنیة القلة

  

  ـ أبنیة جمع الكثرة 1
  

جاء في القرآن الكریم أبنیة كثیرة بل كل أبنیة جمع الكثرة كما أسلفنا الحدیث 
  :یتھ ومنھافي ذلك، غیر أنّ دارسي القرآن ناقشوا بعضا منھا لأھم

  

  )فَعْلى(و   )فُعالى(و) فَعالى(ـ 

                                                             
  .3/397شرح الرضي على الكافیة،  1
  .2/453ینظر شرح ابن عقیل،  2
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من أبنیة جمع الكثرة التي أسالت حبرا كثیرا على صفحات الدراسات القرآنیة،       
، وذلك في قراءات مختلفة للآیة "فَعْلَى"بفتحھا و" فَـعالى"بضم الفاء،  و" فُـعالى" أبنیة

وَإِنْ  :و قولھ  1سُكَارَى وَمَا ھُمْ بِسُكَارَىوَتَرَى النَّاسَ :الواحدة، نحو قولھ تعالى
  . 3قَامُوا كُسَالَى  :و قولھ  2یَأْتُوكُمْ أُسَارَى

  

بفتح السین  رَىكْسَبضم السین ومدّ الكاف، و سُكَارَىقرئت ففي الآیة الأولى    
  . 5بفتح السین كَارَىسَ،وذكربعضھم قراءة4وتسكین الكاف

  

  .6"فَعْلى" على رَىسْأَوقرئت" فُعالى" علىأُسَارَى الثانیة قرئتوفي الآیة      

  .7بضم الكاف وبفتحھاكُسَالَى و في الآیة الثالثة  قرئت  

  

 "اأسیر" وذلك لأنّ «: فقال رَىسْأَو أُسَارَى فأمّا الأخفش فذكر رأیھ في قراءتي     
وقد قالوا . بھ عیبا كما بالمریض، وھذا فعیل مثلھ ؛ لأنّ "مریضا"وھو یشبھ " فعیل"

 ؛"كُسالى"و "سُكارى "فجعلوھا مثل اُسَارَى:وقالوا. مرضى: في جماعة المریض 
" حَبِط: " نحو" فَعِل" و" فعیل" الذي بھ علّة قد یُشارك جمع " فعلان" لأن جمع

 :كما قالوا أَسَارَى:قالواوقد . 8"حُباجى" و" حَبْجى"و" حبِج " و"حُباطى" و" حَبْطى"و
  . « 9 سَكَارَى :قالوا

                                                             
  .2الحج،  1
  .85البقرة،  2
  .142النساء،   3
ینظر معاني  .القراءة الأولى ھي قراءة الجمھور، أما الثانیة فنسبت إلى ابن مسعود، وقرأ بھا حمزة والكسائي  4

  .2/72، وإعراب القراءات لابن خالویھ،2/124الفراء،
  .1299ینظر المحرر الوجیز،. نسبت ھذه القراءة إلى أبي ھریرة  5
  .108والمحرر الوجیز،  1/303ینظرالكشف للقیسي ، رَىسْأَ ، وقرأھا حمزةأُسَارَى  قرأھا الجمھور   6
  .3/393، و البحر المحیط،492الأعرج بفتح الكاف، ینظر المحرر الوجیز،قرأھا الجمھور بضم الكاف وقرأھا   7
  .225/  2 ، )حبج: مادة(، لسان العرب، ینظررجل حَبِجٌ سمین   8
  .262، 261معاني الأخفش،  9
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" فَعِل"و" فعیل"جمع قیاسي لـ" فَعلى" فالأخفش كما ھو ظاھر من قولھ یرى أنّ       
الدال على علة " فَعلان"فھو جمع قیاسي لـ " فُعالى" وأمّا. الدالین على عیب أو علّة 

" فُعالى" فیُجمعان جمعھ إمّا على "فَعلان" على" فَعِل"و" فعیل" لكن قد یُحمل. أیضا
  .بالفتح" فَعالى" وإمّا على" بالضم

  

وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى :قولھ تعالىوأبدى الفراء رأیھ في ھذه المسألة عند تفسیره  ل     
 رَىكْسَبضم السین ومدّ الكاف، و سُكَارَىإذ ذكر القراءتین أي  وَمَا ھُمْ بِسُكَارَى

[ وھو وجھ جیّد في العربیة  «: قال. تسكین الكاف، لكنھ استحسن الثانیةبفتح السین و
؛ لأنھ بمنزلة الھلكى والجرحى ، ولیس بمذھب النشوان ] رَىكْسَیقصد قراءة

إذا كان صاحبھ كالمریض أو  "فَعِل"و"فعیل"و "فاعل"والعرب تذھب بـ. 1والنشاوى
علامة لجمع كلّ ذي  "الفَعْلى "فجعلوا " الفعْلى "فیجمعونھ على  ،أو الجریح عالصری

، "فعلان "أم "فعیلا"أم  "فاعلا "ولا یبالون أكان واحده. زمانة وضرر وھلاك
 .2 »بطرح الألف من ھول ذلك الیوم وفزعھ سَكْرَىفاختیر

    

  :ویبدو رأي الفرّاء مختلفا عن رأي الأخفش من ناحیتین     

" فَعْلى" على   رَىكْسَ، و"فُعالى" على سُكَارَى :أنھ عند ذكره لقراءتي: ـ الأولى    
  .   3، رجّح الثانیة، وقال عنھا أنھا وجھ جیّد في العربیة 

  

                                                             
ة       1 ر، لأنّ ھذه الدلال ھ نظ ى    إذا كان الفراء یقصد أنّ السكر في الآیة دال على الضرر والھلاك لا على النشوة، ففی ق عل تنطب

ى     ا بمعن ة أنھ ي الآی ا ھم         :  اللفظة الأولى لا الثانیة ، وذلك بدلیل قول المفسرین ف وف، وم ن العذاب والخ كارى م راھم س ك ت أنّ
ا   .  ، وغیرھما1299، والمحرر الوجیز،333/ 3بسكارى من الشراب، ینظر معاني الزجاج، ي أنّھ لذلك فإن القراءة التي یبدو ل

ر،إذ      " فُعْلى" لیھ في تفسیر الآیة وما ذھب إلیھ الفرّاء في توجیھ بناءتوفّق بین ما ذُھب إ ن جبی ى سعید ب وبة إل ھي القراءة المنس
رأ : ق  اسَ سَ   رَى النَّ كَارَى كْوَتَ مْ بِسُ ا ھُ رَى وَمَ  ى  ى" ، أي عل ى " فَعل ى، وعل ي الأول الى" ف ة" فُع ي الثانی رر . ف ر المح ینظ

.1299الوجیز،  

 .2/124الفراء، معاني  2
 .2/124الفراء، معانيینظر   3
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جمع قیاسي في كل وصف دلّ على آفة أو عاھة أو " فَعْلى" أنھ یرى أنّ :  ـ الثانیة   
نما فرّق الأخفش بی". فعلان" أم" فاعلا" أم" فعِلا" أم " فعیلا" ضرر، سواء أكان وزنھ 

الذي یكون على " فعلان" ، وجمع"فعلى"الذي یكون على"  فعِل"و" فعیل"بین جمع 
  ".فعالى"
   

 یختص بھ ممّا التكسیر في "عْلىوفَ « :وتبع ابن جني الفرّاء في مذھبھ فقال     
" فعلى" أي إن ابن جني لم یجعل  1 »المبتلون، كالمرضى والسقمى والموتى، والھلكى

 .في كلّ وصف دلّ على الابتلاء جمعا لبناء معیّن في المفرد وإنّما جعلھ قیاسیا

    

جمعا لذوي " فَعلى"ونجد الطبري یذھب مذھب الأخفش والفراء  في جعل      
أسیر وأسرى، ومریض : نحو" فعیل" العاھات، إلاّ أنّھ یشترط في المفرد أن یكون على

  .2رضى، وكسیر وكَسرىوم

   

الذي  "فعلان"فقد ذھب فیھ الطبري مذھب الأخفش ؛ إذ یرى أنھ جمع "  فُعالى" أمّا    
 في الجمع كما في قراءة" فعلان" على" فعیل"، لكنھ نبّھ على جواز حمل"فَعلى"لھ 

  .3"كَسْلى" و" سَكْرى:" على فعیل في نحو قولھم" فعلان"كما یُحمل  أُسَارَى

  

جمع "  فعلى" ولا یكاد رأي النحاس یختلف عن رأي الطبري، ذلك أنھ یرى أنّ       
" فھوجمع لـ" فُعالى" وأمّا. قتیل و قتلى، وجریح وجرحى: نحو" فعیل"قیاسي في 

  .4، غیر أن كل واحد منھما یُحمل على الآخر"فعلان

  

                                                             
  .2/115المحتسب،  1
  .2/311، الرسالة  مؤسسة، ینظر تفسیر الطبري  2
  .2/311ینظر  م ن،   3
  .53ینظر إعراب القرآن،  4



  جمع التكسیر: الباب الثالث                                                                                               الفصل الأول
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 201

  1"وفُعالى" فعلى" وقد ذھب ابن الأنباري مذھب الطبري والنحاس في      
" فُعالى"و" فَعلى" في حین ذھب ابن خالویھ مذھبا مخالفا لما سبق؛ إذ رأى أنّ

، دون أن یفسّر ذلك بحمل أحدھما على الآخر، یل "فعیل"و" فعلان" جمعان لـ
مریض ومُراضى،  :بنقل عن أبي زید أنّھما لغتان، مستشھدا بقول العر

  .3وبذلك قال أیضا القرطبي 2ومریض ومَرضى
  
  

" و بعض المتأخرین أمثال ابن عطیة وأبي حیان،  إلى أنّ  4و ذھب الفارسي     
 «:رَىسْأَ:قال ابن عطیة في قراءة". مفعول"بمعنى " فعیل"جمع قیاسي لـ" فَعْلى

،  "فعلى"بمعنى مفعول الأصل فیھ أن یجمع على " فعیلاً "  لأنّ؛ رَىسْأَ والأقیس فیھ
  .5  »كقتلى وجرحى

  

،  "دعيّ"  « :   6وَمَا جَعَلَ أَدْعِیَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ :وقال أبو حیان في تفسیر قولھ تعالى  
  . »، كجریح وجرحى "فعلى"بمعنى مفعول ، جاء شاذاً ، وقیاسھ  "فعیل"

  

  . 7 بالضم" فُعالى" بالفتح و" فَعالى" فقد رأى ابن عطیة أنّھ یُجمع على" فعلان"وأمّا   

وبذلك قال العدید من دارسي القرآن، كالأخفش الذي مرّ بنا قولھ ، والزجاج وابن جني 
  ، غیر أنّ بعضھم اختلف في أیّھما الأصل؟ 8والعكبري وأبي حیان

       

                                                             
  .2/102البیان، ینظر  1
  ،.2/72إعراب القراءات السبع، ینظر  2
  .5/  12 ، العربيإحیاء التراث  دار، القرطبي تفسیرینظر  3
  .1/335ینظر الحجة،  4
  .108المحرر الوجیز،   5
  .4الأحزاب،  6
  .108المحرر الوجیز،   7
  .2/132،الكتب العلمیة  دار، ، والإملاء2/115،والمحتسب،1/148ینظر معاني القرآن وإعرابھ   8
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" فَعالى" على" فعلان" ن مختلفان في ھذا الباب، أي جمعفقد ورد عن الزجاج رأیا     
" أنھ یجوز أن یجمع" معاني القرآن وإعرابھ"إذ جاء في . بالضم" فُعالى" بالفتح و

" فُعالى" بالفتح و" فَعالى" على" أسیر: "نحو" فعلان" المحمول على" أو فعیل" فعلان
لكنّ النحاس نقل عنھ رأیا . 1لأصلبالضم ھو ا" فُعالى" بالضم، غیر أنھ نبّھ إلى أنّ  

ھو الأصل  " فَعالى"سَكارى، و: كما یقال: قال أبو إسحاق«  :مخالفا لھذا إذ قال
  .2 » داخلة علیھا"  فُعالى"و

  

؛ إذ قال بأنّ الأصل فیھ  أنّھ من أبنیة " فُعالى"ورأى الفارسي ھذا الرأي الأخیر في    
، بناءًا للجمع، فقد فسّره الفارسي "فُعالى" ئھ أيحُبارى ورُخامى، أمّا مجی: الآحاد نحو

وثُناء،  3رُخال و ظُؤار:قد جاء في بعض أبنیة الجموع نحو" فُعال"لمّا كان  « :بقولھ
، 4الحِجارة والذِكارة: كما قالوا" نُقاوة" " نِقْوة"وقد لحقتھ تاء التأنیث فقالوا في جمع 

الجمع، كذلك لحق علامة التأنیث في سُكارى  فكما لحق التاء في ھذا النحو الذي یُراد بھ
  .5 »وكُسالى، فجعلت الألف بمنزلة التاء

  

، وھذا "فُعال"سُكارى وكُسالى أنھ على:ومعنى قول الفارسي أن الأصل في بناء نحو    
البناء  قد جاء في الجمع ، وإن كان قلیلا، وقد لحقت الألف بسكارى وكسالى قیاسا على 

  ".فُعال"لحاق التاء ببناء 

  

" ، كما رأى أي ابن جني، في6 بالضم" فُعالى" و ذھب ابن جني مذھب الفارسي في    
السین  بفتح" سَكارَى" فأمّا « :قال" . فعالیل"أنّھ منحرف بھ عن    بالفتح" فَعالى" في

ندمان وندامى، وكان : وكأنھ منحرَف بھ عن سَكارین، كما قالوا محالة،فتكسیر لا 

                                                             
  1/148ینظر معاني القرآن وإعرابھ،   1
  .53إعراب القرآن للنحاس،  2
أَظْؤُرٌ وأَظْآرٌ وظُؤُورٌ  ، والجمعالعاطفةُ على غیر ولدھا المرْضِعةُ لھ من الناس والإِبل :مھموز ،ظِّئْرُجمع    3

  .514/  4 ،)ظأر: مادة(، لسان العرب  ، ینظر وظُؤَار
/  4 ،لسان العرب  ، ینظرالذكارة بالكسر ما یصلح للرجال كالمسك والعنبر والعود وھي جمع ذُكَرٍ والذُّكُورَةُ مثلھ  4

  ).ذكر: مادة ( ،308
  .1/336الحجة للفارسي،  5
  .2/115المحتسب، ینظر  6



  جمع التكسیر: الباب الثالث                                                                                               الفصل الأول
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 203

حوْمانة وحوامین، ثمّ إنھم أبدلوا النون یاءًا، : قالوا في الاسم وكماأصلھ ندامین، 
إحدى الیاءین تخفیفا،  حذفوا" سكاريّ"فلما صار". فعالیل" یاءوأدغموا فیھا 
ثمّ أبدلوا من الكسرة فتحة ومن الیاء ألفا فصارى سكارى،كما قالوا في  فصارسكاري،

 .1 »مدارى وصحارى ومعایا: وصحارٍ ومعايٍ مدارٍ

  

  :ابن جني على صحة ما ذھب إلیھ بالأبیات التي أنشدھا الفراء ومنھا استشھد وقد     

  3 2ویأكلھ قومٌ غَراثِینُ یھلِكْیھبط النُونُ أرضَ الضبِّ ینصرُه     أو

  

  .جمع غرثان" غراثین" أي إنّ     

  

 ضعیف" الىفَعَ" على" سكارى"لـ تفسیرهویبدو لي أنّ ما ذھب إلیھ ابن جني في        
: " وھو ،"فعلان"عن وزن شاذ في تكسیر  منحرفا" فَعالى" جعلفي القیاس؛ لأنھ 

لأوصاف ذات أصل رباعي،  تكسیرا" فعالیل" الوزن أي ھذا 4وقد ذكر سیبویھ". فعالیل
 الذي" غراثین" أمّا. 6ورعادید ورَعْدید 5وشُملول وشمالیل وبھالیلبُھلول : رباعي، نحو

أصلیة وھي  غیر" غرثان" فياستشھد بھ ابن جني فھو من أصل ثلاثي،لأن النون  الذي
  ".فعالیل" كذلك في الجمع، لذلك لا یصلح أن یكون وزنھ 

  

ھو الفتح، والضمة " غُیارى"و" سُكارى: "ویرى الزمخشري أنّ الأصل في نحو     
  .  7بدل من الفتحة

                                                             
  .2/115المحتسب،  1

ادة غرث  (ینظر اللسان،  .وغَراثى وغِراثٌ، ولم یذكر غراثین غَرْثى: والغرث، بمعنى الجائع، والجمع الغرثان  2 ، 2/172،)م
.2/15والصحاح،  

  .2/115المحتسب، ینظر  3
  .4/251الكتاب، ینظر  4
  .364/  11، )شمل: مادة(العرب ،  لسانینظر.   الذي بقي علیھا القلیلھو التمر : النخلة شَمالِیلِ  5
  .3/179،)رعد: مادة(ھو الجبان، ینظرلسان العرب، الرعدید  6
  .2/127ینظر الكشاف،  7
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نّ سكارى وغیارى إ« :لكنّ أبا حیان اعترض على رأي الزمخشري بقولھ      
بل نصّ سیبویھ في  ،وعجالى وما ورد من نحوھا لیست الضمة فیھ بدلاً من الفتحة

جمع تكسیر أصل وإن كان لا  "عالىفَ"  كما أنّ ،على أنھ جمع تكسیر أصل 1كتابھ
  .2 »ینقاس الضمّ كما ینقاس الفتح 

  

بالضم، " فُعالى"بالفتح جمع تكسیر أصل، وكذلك " فَعالى"ى قول أبي حیّان أنّ ومعن    
  .وإن كان القیاس في الفتح أظھر

    

ضم لغة أھل أنّ ال كُسَالَىوقد ذكرأبو حیان في موضع آخر، عند تفسیره لـ     
  .3ھي لغة تمیم وأسدففتح أمّا ال. الحجاز 

  

  اختلف" فعلى" و" فعالى"وعلى نحو اختلاف دارسي القرآن في جمعي التكسیر     
  .النحاة أیضا

بالفتح ،إلاّ أنھ یرى " فَعالى" على" فعلان" فأما سیبویھ فقد ذھب إلى القول بجمع      
عجلان  :نحو" فِعال" على" فعلان" أنھ لیس على القیاس؛ لأنّ القیاس في رأیھ أن یُكسّر

" فعلى" و" فعلان"، وأمّا تكسیر راثٌطاشٌ، وغرثان وغِ، وعطشان وعِجالٌوعِ
  .4صحراء وصحارى، وحُبلى وحبالى: فھو محمول على نحو" فَعالى"على

  

                                                             
  3/645ینظر الكتاب   1
  .4/406البحر،  2
  .3/393ینظر البحر المحیط،  3
  3/645ینظر الكتاب   4
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بالضم،إلاّ أنھ وصف " فُعالى"على " فعلان"وقد أشار أیضا، أي سیبویھ، إلى جمع     
: وذلك قول بعضھم "ىعالفُ" وقد یكسِّرون بعض ھذا على  «: ذلك بالقلة؛ لأنھ قال

  .1 »جالىعَ: ومنھم من یقول. جالىكارى وعُسُ

  

" فعلان" بالفتح والضم، في جمع " فُعالى" و" فَعالى" ومثلما قال سیبویھ بعدم قیاسیة    
الذي لا یكون بمعنى " فعیل"جمعا لـ" فَعلى" ، فإنھ قال أیضا بعدم قیاسیة"فعلى"
مرضى، وھلكى : إنما قالوا  « :لخلیل الذي قالمعتمدا في ذلك على رأي ا" مفعول"

وموتى وجربى وأشباه ذلك؛ لأن ذلك أمر یُبتلون بھ، وأدخلوا فیھ وھم لھ كارھون، 
ھلاّك : وقد قالوا. وأصیبوا بھ، فلمّا كان المعنى معنى المفعول كسّروه على ھذا المعنى

، فلم یكسّروه على وھالكون، فجاءوا بھ على قیاس ھذا البناء وعلى الأصل المقیس
  »في البناء وفي الفعل، وھو على ھذا أكثر في بنائھم "جالس"المعنى؛ إذ كان بمنزلة 

2
. 

  

مما یدل على مرض أو  "فعیل"جمعا لـ "فَعلى "أنّ ما جاء علىومعنى قول الخلیل     
فجُمع جمعھ ، ولیس  "مفعول "بمعنى  "فعیل "زمانة أو ضررإنما ھو محمول على 

  .3على القیاس

  

من أنّھ لیس على القیاس،  "فعلان" لـ تكسیرا" فَعالى" وخلافا لما ذكر سیبویھ في      
، وذلك "فعلى"" قعلان "بالفتح مقیسا في تكسیر "  فعالى" فقد ذھب الفارسي إلى جعل

قولھ بتشبیھ إلاّ أنھ اتفق مع سیبویھ في حیران وحیَارى، وغیران وغَیارى ،  :نحو
  .5وحَبالى حُبلىب  ،"فعْلى" ، أيمنھ ، والمؤنث4وصَحارى صحراءب"  فعلان"

  

                                                             
  3/645الكتاب    1
 .3/648الكتاب،  2
 .2/562منھج الكوفیین، ینظر  3
: غیران وغیارى  ونحوه كما قالوا: بألفي التأنیث في صحراء، فقالوا" فعلان" أي كأنھم شبھوا الألف والنون في  4

  .من الصفحة نفسھا 3: ، و الھامش رقم 3/645ینظر الكتاب . صحراء وصحارى 
  .494 :ص،2010، 2الكتب،ط المرجان،عالمالتكملة،لأبي علي الفارسي،تح كاظم بحر  ینظر  5
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بالفتح " فعالى" وعلى" فِعال"یُكسّر على " فعلى" "فعلان" ویرى ابن الحاجب أنّ        
كسالى وسكارى وعجالى  :والضم،إلاّ أنّ الضم قلیل، حصره في أربع كلمات وھي

" فعلان" إلاّ أنّ الأخیر استثنى المحمول على.  2الرضيّ ، وتبعھ في ذلك 1وغیارى
فقد " أُسارى" ، إلاّ   3بالفتح، دون الضم" فَعالى" فذكر بأنھ یُكسّر على" فعیل:" نحو

  "انحرّ"على  "أسیر"مل ا حُھ لمّنّلأ وذلك «: وقدّم تعلیلا لذلك فقال. جاء مضموما

جمع  "عالىفُ" ل أوّ لھ كما یضمّأوّ واضمّ ھ لا یخلو من حرارة الجوفنّلأ ؛"  لھفان" و 
 .4 » "فعلان"

  

مذھب الخلیل وسیبویھ ؛ إذ جعلھ جمعا قیاسیا " فعلى" وذھب ابن الحاجب  في    
، إلاّ أنّ الرضيّ اعترض علیھ، وأضاف شرطا آخر لتكسیر 5بمعنى مفعول " فعیل"لـ
 "فعیل "یجمع كل ولیس« :فقالوھو دلالتھ على الآفات والمكاره،  " فعلى"على " فعیل"

فات ما یجمع علیھ من ذلك ما كان متضمنا للآإنّ بل ،"فعلى" مفعول على  بمعنى
" وغیره، حتى صار ھذا الجمع یأتي أیضا لغیر  كالقتلوالمكاره التى یصاب بھا الحى، 

أتى شئ منھ بغیر ھذا  نإفإذا شاركھ في المعنى المذكور كما یتبین،  6المذكور "فعیل
بضم  ـعد سُ :من قال لغةلمعنى لم یجمع ھذا الجمع، نحو رجل حمید، ومنھ سعید في ا

  .7 » سعدىحمدى ولا : فلا  یقالـ على بناء ما لم یسم فاعلھ  ،السین

  

بفتح الفاء " فعالى" "ویبدو لي بعد ھذا العرض للآراء المختلفة في أبنیة الجمع    
  .أن أرجح رأي الأخفش ومن تبعھ؛ لأنھ الأقرب إلى الواقع اللغوي" فعلى"وبضمھا،و

                                                             
  .1/470قال ركن الدین الأستربادي بأن الأصل في ھذه الكلمات الأربع الفتح، ینظر شرحھ للشافیة،  1
  .173، 2/172ینظر شرح الرضي على الشافیة،  2
 مِنْكُمْالْأَیَامَى  وَأَنْكِحُوا :مذكورین في القرآن في نحو قولھ تعالىیَتامى جمع یتیم وأَیامى جمع أیّم ال: وذلك نحو  3
  ].220البقرة [وَیَسْأَلُونَكَ عَنِ الْیَتَامَى  :وقولھ] 32النور،[

  .149/  2 شرح الرضي على الشافیة ،  4
.142/  2 ینظر شرح الرضي على الشافیة ،  5  

بمعنى " فعیل: "بمعنى مفعول الدال على آفة أو ضرروھي" فعیل" ذكر ابن مالك جملة من الأوزان التي تلحق بـ  6
. إذا كانت ھذه الأوصاف دالة على آفة أو ضرر"  فعلان" و" فیعل"و" فاعل"و" أفعل"و" فعِل"بمعنى فاعل و 

  .192/  2ینظرشرح الكافیة الشافیة، 
.142/  2 ،جب ابن الحا شافیة الرضي على شرح  7  
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  ؟)فاعل(جمعا لـ) فَواعل( ھل یأتيـ    
  

عند تفسیرھم ) فاعل(لـجمعا ) فَواعل( أثار دارسو القرآن ھذه المسألة أي مجيء          
  1رَضُوا بِأَنْ یَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ :لقولھ تعالى

  

بالنساء اللاتي یخلفن في البیت فلا یبرحن؛ لأنّ   الْخَوَالِفِ  الفراء ففسّر فأما      
خُلوف وخالفون، جمعا لعبد خالف أوصاحب خالف ، إذا كان : الرجال یقال عنھم

  .2مخالفا

. بالنساء الْخَوَالِفِ الطبري والقیسي وابن الأنباري مذھب الفرّاء في تفسیروذھب     
فأمّا الطبري فكان اختیاره على أساس المعنى؛ إذ ذكر أنّ المقصود  ھو تشبیھ المنافقین 

وأمّا  .3لیس علیھن فرض الجھاد، فھن قعود في منازلھنّ وبیوتھنّ  اللواتي النساءب
" فكان اختیارھما على أساس بناء اللفظ ؛ لأنھما یریان أنّ القیسي و ابن الأنباري 

 الْخَوَالِفِ إلاّ في شعر أو قلیل من الكلام ، ومن ثمّ فإنّ" فواعل"لا یجمع على "  فاعلا
 .4جمع خالفة بمعنى النساء

  

جمع خالفة في النساء أو جمع خالفة   الْخَوَالِفِ وأجاز  الزجاج والنحاس أن یكون     
فذكرا أنّھ لم یأت إلا في " فاعل" جمعا لـ" فواعل"أمّا. في الرجال، بمعنى غیر منجب

  .5فارس وفوارس وھالك وھوالك: حرفین

  

                                                             
  .87التوبة،  1
  .1/301ینظر معاني الفراء،   2

مؤسسة،  الطبري تفسیر  3 .412/  14 ،الرسالة    

  .1/343، و البیان،1/334ینظر مشكل إعراب القرآن،  4
  .378إعراب القرآن، ، و.2/376ینظر معاني الزجاج،  5
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جمع خالفة في  الْخَوَالِفِ میّالا إلى القول بأنّ " معاني القرآن"وقد بدا النحاس في     
 :وقال غیرھما ،الخوالف النساء :قال مجاھد وقتادة «:قال.  الرجال  وھم الأخساء

قال أبو  .ھلھ إذا كان دونھمأویقال فلان خالفة ،الناس وأردیاؤھم  ضالخوالف أخساء بع
وخلف فم الصائم  ،وأصلھ من خلف اللبن یخلف خلفة إذا حمض من طول مكثھ :جعفر

  . 1 »ف سوءومنھ فلان خلْ ،إذا تغیر ریحھ

  

في الرجال، " خالفة" ذكر ابن عطیة ھذا المعنى الذي ذھب إلیھ النحاس في وقد      
إلى   الْخَوَالِفِ  وھو الخسیس الذي لا خیر فیھ، ولاحظ على ھذا التوجیھ،أي توجیھ

  الْخَوَالِفِ أمّا توجیھ . 2المعنى المذكور في الرجال  ـ أنّھ جاٍر على اللفظ لا المعنى
، أي 3فوارس ونواكس وھوالك فقد رأى فیھ أنّھ  جار مجرى" خالف" إلى أنھ جمع 

  .قصد أنّھ شاذ مثل ھذه الألفاظ

  

إلى أنھ جمع  الْخَوَالِفِ  لكننا نجد العكبري یعترض على ھذا التوجیھ أي توجیھ        
یجمع المذكر وقد یقال للرجل خالف وخالفة، ولا :في الرجال، بقولھ" خالف"أو " خالفة"

  .4على خوالف

  

، إلاّ أنّھ رجّح  الْخَوَالِفِ  ولم یزد أبو حیان على ما ذكره ابن عطیة في توجیھھ لـ     
  .6، وھو رأي الرازي كذلك5بالنساء ؛ لأنّھ أبلغ في الذم الْخَوَالِفِ  تفسیر الجمھور لـ

  

إنما یأتي جمعا لما " فواعل"  وإذا نظرنا في آراء النحاة لاحظنا أنّھم یجمعون على أنّ  
وإذا لحقت الھاء  « ":الكتاب" قال صاحب . وصفا للمؤنث" فاعلة" أو" فاعل" كان من 

                                                             
للنحاس، القرآن معاني   1 .241/ 3 ،مركز إحیاء التراث الإسلامي   

  .871ینظر المحرر الوجیز،   2
  .871ینظر المحرر الوجیز،   3
  .2/19،الكتب العلمیة  دار، ینظر الإملاء  4
  .5/85ینظر البحر،  5
  .16/136ینظر تفسیر الرازي،  6
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. ضاربةٌ وضوارب وقواتل وخوارج: فاعلاً للتأنیث كسّر على فواعل وذلك قولك
  .1 »حواسر وحوائض: وكذلك إن كان صفة للمؤنّث ولم تكن فیھ ھاء التأنیث ، وذلك

  

ولا  «:صفة للمذكر فیقول" فاعلا" لما كان " فواعل" علل سیبویھ عدم  مجيء وی  
كما كان في تابلٍ وخاتمٍ  "فواعل]"2صفة لمذكر عاقل" فاعلا"یقصد [ یكون فیھ 

: إلّا في فوارس فإنَّھم قالوا ،وحاجرٍ؛ لأن أصلھ صفة ولھ مؤنّث، فیفصلون بینھما
لأنَّ ھذا اللفظ لا یقع في كلامھم إلَّا للرجال، ولیس في  ؛3حواجر: فوارس كما قالوا

  .4 »"فواعلُ" :فلّما لم یخافوا الالتباس قالوا. أصل كلامھم أن یكون إلّا لھم

  
المذكر منھ " فاعل" أنھ جمع لـ" فواعل" وھذا الذي ذكره سیبویھ ھو رأي المبرد أیضا، إلاّ أنّ الأخیر رأى أنّ الأصل في 

  :وقد عبر عن رأیھ ھذا في سیاق شرحھ لبیت الفرزدق. فا من اللبس ترك الأصل في المذكروالمؤنث، وخو

  

  صارِبْالأَ سَاكِوَنَ الرّقابِ عَضَّخُ     ھمأیتَرَ زیدَیرأوا  وإذا الرّجالُ           

  

وفي ھذا البیت شيء  یستطرفھ النحویون، وھو أنھم لا یجمعون ما كان من  «:فقال
ضارب وضوارب،وقاتل : لئلا یلتبس بالمؤنث، لا یقولون ،"فواعل"نعتاً على  "فاعل"

قواتل، ولم یأت ذلك إلا في : ضوارب،وقاتلة: وقواتل،لأنھم یقولون في جمع ضاربة
ھذا مما لا یستعمل في النساء فأمنوا  فوارس، لأنّ: حدھما في جمع فارسأ: حرفین

لكثرة  صلھأي الھوالك، فاجروه على ھو ھالك ف: الالتباس ، ویقولون في المثل 
: فقال فلما احتاج الفرزدق  لضرورة الشعر أجراه على أصلھ، . الاستعمال؛ لأنھ مثل

  .» 5نواكس الأبصار،ولا یكون مثل ھذا أبداً إلا في ضرورة

                                                             
  .3/633الكتاب،  1
  .3/363ینظر الكتاب،. لأن المذكر غیر العاقل حكمھ حكم المؤنث العاقل أي یجمع على فواعل 2
/  4 ،)حجر( ، مادةلسان العرب  ینظر. على غیر قیاس ،الحواجر جمع الحَجْرَةِ التي ھي الناحیةجاء في اللسان أنّ   3

165.  
  .3/615،614الكتاب،  4
  .303الكامل،  5
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على أصلھ، كما " فوارس" فكما ھو ملاحظ من قول المبرد أن الفرزدق قد أجرى    
  . على أصلھ" كالھوال"أجرت العرب 

  

في الوصف " فواعل" ویؤكد ذلك ما نقلھ الرضي عن السیرافي أنّھ قال بعدم شذوذ     
  :عتیبة بن الحارث لجزء بن سعد المذكر مستشھدا بقول

  

   لُـــلیقَ مْبكُائِوَي غَفِ يلثْمِوَ              مْأبیكُ ينِبَ مارِي عن ذِامِحَأُ «                

  

  .1 »وھذا جمع غائب وشاھد من الناس: نعم، وفى شواھدنا، قال: فقال جزء

في جمع " فواعل" غوائب وشواھد، على استعمالھم :أي إنّ السیرافي استشھد بقولھم 
غائب وشاھد، وفي ذلك دلیل على : نحو" فاعل"وصف المذكر العاقل الذي یكون على 

  .عدم شذوذه

    

الواردة في القرآن تحتمل أن تكون قد جاءت على ما  الْخَوَالِفِ  لذلك یبدو لي أنّ     
. النساء: فیكون معناھا" فواعل"على " فاعلة"ھو مشھور في كلام العرب من جمعھم لـ

وذلك وفقا لما جاء " فاعل" كما تحتمل أن تكون قد جاءت على الأصل، أي إنھا جمع 
  .فیھ في بعض التفاسیرالسابقة من أنّ الخالف ھو الخسیس الذي لا خیر

  

  

  )فَعائل(و)فُعلاء( ـ 

                                                             
.142/  4 ،شرح شافیة ابن الحاجب   1  
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 و خَلَائِفَ   :في القرآن،وذلك في لفظي" فُعلاء"و" فعائل" تناوب بناءا الجمع      
   1وَھُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ :نحو قولھ تعالىفي " خلیفة" جمعا لـ  خُلَفَاءَ
  . 2إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ:وقولھ

      

في جمع خلیفة  "فعائل "" خلائف"و ،"فُعلاء""خلفاء"فأماالأخفش، فأجاز البناءین       
  .3" فعیلة" 

  

وقد ذھب الطبري والزجاج والنحاس والقرطبي ھذا المذھب في اعتبار خلائف      
وخلفاء جمعا لخلیفة، إلاّ أنّھم قدّموا تفسیرا لاستعمال البناءین جمعا لبناء واحد 

ویتمثل ھذا التفسیر في قولھم بأنّ خلفاء جمع خلیفة على . أي خلیفة "فعیلة:"وھو
التذكیر، أي على المعنى، لا على اللفظ ،وأمّا خلائف،  فھو جمع خلیفة على التأنیث، 

، " خلفاء""خلیفة"وإنما جمع". خلیفة"جمع" خلفاء"و «:قال الطبري.  4أي على اللفظ
، "علیم"جمع" العلماء"، و"شریك"جمع" كاءالشر"، كما"فعیل"إنما ھي جمع" فُعلاء"و
، ثم "خلیف"، لأنھ ذھب بالخلیفة إلى الرجل، فكأن واحدھم" حلیم"جمع" الحلماء"و

، " رغیبة"و" حلیلة"و" كریمة"على أنھا نظیرة" الخلیفة"، فأما لو جمعت" خلفاء"جمع
. ناث، إذ كانت من صفات الإ"رغائب"و" حلائل"و" كرائم:"، كما یقال"خلائف"قیل

على الوجھین اللذین جاء بھما القرآن، لأنھا جُمعت مرّة على " الخلیفة"وإنما جمعت
  .5 »لفظھا، ومرة على معناھا

  

                                                             
  .165الأنعام،  1
  .74،69الأعراف،  2
  .442ینظر معاني الأخفش،  3
، وتفسیر 312، و إعراب القرآن،2/281ومعاني الزجاج، 12/541،540،الرسالة  مؤسسة، ینظر  تفسیر الطبري  4

  .7/236، العربيإحیاء التراث  دار، القرطبي
  .12/541،540،الرسالة  مؤسسة، تفسیر الطبري  5
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ومقابل ھذا الرأي، نجد رأي الزمخشري وابن عطیة وأبي حیان الذین فرّقوا بین      
جمع  فھوفاء خلأمّا جمع خلیفة ، : خلائف ؛ إذ قالوا بأنّ "خلفاء" ومفرد" خلائف"مفرد 
  .1خلیف

  

تقول  والعرب « :وأكّد ابن عطیة على استعمال العرب للفظ المذكر والمؤنث فقال    
 :2خلیفة وخلیف ، وأنشد أبو علي 

  .3 »ودِوجُمَبِ بٍھْي وَأبِ لیفُا خَمَوَ      ھُلیفتُخَ دْوجَیُ لٌائِزَ لْزُیَ فإنْ               

  .خلیفة وخلیف: أي إن الشاعر استعمل اللفظین معا  

  

خلفاء : وقالوا« :وھذا الذي ذكره ابن عطیة إنما ھو مذھب الفارسي الذي قال     
، واستشھد على صحة رأیھ بما جاء من ذلك في القرآن ، 4 »فجاؤوا بالجمع على خلیف

  .5وببیت أوس بن حجر السابق 

  
  :واعترض الرضيّ على ھذا الرأي، مستندا في ذلك على أمرین    

  

. وأبي عمرو في أنّ خلفاء تكسیر خلیفة المؤنث 6أنھ استشھد برأي سیبویھ:ـ الأول      
لا یقع إلا على  المؤنث،" خلیفة" وقد استُغني عن المذكر بالمؤنث؛ لأنّھ، أي. المؤنث

  .7مذكر، فحمل على المعنى

                                                             
  .302/ 7، والبحر،716الوجیز، المحرر ، و3/468ینظرالكشاف،  1
  :س بن حجر، وقد أورده أبو علي الفارسي في التكملة على النحو الآتيالبیت للشاعر أو   2

    ودِوجُمَبِلَیْلَى ي أبِ لیفُا خَمَوَإنَّ مِن القَوْمِ مَوْجوداً خلیفَتُھُ                                                  
  .478ینظر التكملة ،

  .716الوجیز، المحرر  3
  .477التكملة،   4
  .478،477ینظر م ن،   5
  .3/636ینظر الكتاب،  6
  .4/139ینظر شرح الرضي على الشافیة، 7
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وقد نقل ھذا . بیت الذي ذكره الفارسي، لا یكفي وحده أن یكون حجةأنّ ال:ـ الثاني     
إن كان لم یثبت خلیف  « :الذي قال یضاح للفارسيأبیات الإ الرأي عن أحد شرّاح

ھ یحتمل أن یكون مما نّظھر، فلا حجة فیھ، لأبمعنى خلیفة إلا في ھذا البیت، وھو الأ
  .2 »ةمَرُكْیرید مَ . م رُكْمَ عالِأو فِ عٍوْرَ مِوْیَلِ : 1نحو قولھ ،م في غیر النداء ضرورةخّرُ

  

" خلیفة"جمعا لـ" خلفاء"ویظھر لي أن ما ذھب إلیھ الرضيّ ھو الصواب؛ لأنّ جعل    
حملا على المعنى، كما قال بذلك الأخفش و الطبري والزجاج وغیرھم، وھو كثیر في 

الذي لم  یُؤكد " خلیف"كلام العرب، أي الحمل على المعنى ـ  أفضل من جعلھ جمعا لـ
  .استعمالھ في لغة العرب

  

  

  )فَعْل(و) فاعل(جمع ) فَعَلة( ـ  

  

  . 3بَرَرَةٍ  كِرَامٍ () سَفَرَةٍبِأَیْدِي : قال تعالى 

  

ومن " . بار" و 4" سافر" إلى أنّھما جمع لـ بَرَرَةٍ  و  سَفَرَةٍ ذھب جلّ الدارسین للقرآن في تفسیرھم لـ   
" الأخفش في أحد رأییھ،والزجاج والنحاس والرازي والقرطبي ، مستندین في رأیھم ھذا على القیاس؛  لأن: ھؤلاء

ساحر وسَحرة، وكافر وكَفرة، : نحو 5"فاعلا" ـ كما جاء عنھم ـ لا یكون جمعا إلاّ لما كان المفرد منھ " فَعَلة
  .6وغیرھما

                                                                                                                                                   

  بین القیاس والاستعمال؛ إذ ذكرا أنّھ من بَرَرَةٍ  لكن الفرّاء والطبري فرّقا في      

                                                             
  .510/  12 ،) كرم( ، مادةان، ینظر اللس أَبو الأَخْزَرِ الحِمّانالشاعر ھو   1
  .4/140شرح الرضي على الشافیة، 2
  .16،15عبس،  3
  .5/221 معاني الزجاج، ، ینظرمعناه أَنھ یبین الشيء ویوضحھ "سافر"  4
  .1/440ینظر.وصفا لمذكر عاقل صحیح اللام" فاعل"یكون جمعا لـ" فََعَلة" أن" الارتشاف"ذكر أبو حیان في   5
، 31/59تفسیر الرازي، ، و 1273إعراب القرآن،  ،و5/221معاني الزجاج،  ، و619معاني الأخفش، ینظر  6

 .19/217وتفسیر القرطبي،
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نظر إلى كلام العرب فإنّ المفرد ، أمّا بال"بارّ"جمعا لـ بَرَرَةٍ حیث القیاس یكون
 :یقول الفرّاء". بارا"ولیس " فَعْل"على بناء"برّ"المستعمل إنما ھو 

ینوون بھ  "ةلَعَفَ:"  قولت الواحد منھم في قیاس العربیة بار؛ لأن العرب لا: والبررة « 
فھذا الحكم على . كافر وكفرة ، وفاجر وفجرة :مثل "فاعل"لجمع إلا والواحد منھ ا

،كما "فاعل"رجل برّ، وامرأة برّة، ثمّ جمع على تأویل: واحده بار، والذي تقول العرب
. برّ: خیِّر والبرَرَة: سمعتھا من بعض العرب، وواحد الخَیَرة. قوم خَیَرَة بَرَرَة: قالوا

والعرب إذا جمعت . ساریا: سَريّ، كان ینبغي أن یكون: ،واحدھم1قوم سَراة: ومثلھ
سُراة كرھوا أن یضمّوا : سُراة وغُزاة، فكأنھم إذ قالوا: أوّلھ، فقالوا ساریا جمعوه بضم

أوّلھ، فیكون الواحد كأنھ سار، فأرادوا أن یفرّقوا بفتحة أول سَراة بین السَريّ والساري 
« 2.  

  

، "فاعل"محمولا على " فعْل"أي " برّ" وقد ذھب الطبري ھذا المذھب في جعل     
  .3" فَعَلة" أي" بررة"ومن ثمّ جُمع جمعھ على 

والفراء كما ھو ملاحظ من مقولتھ یؤكد أنّ العرب قد جمعت بعض الألفاظ من        
   4"سَريّ" ، و " خَیَرة" و" خیِّر"، و" بررة" و"  برّ: "نحو" فَعَلة" على " فاعل" غیر

" ، بفتح السین ، وھي خلاف السُراة، بضم السین، التي تكون جمعا لـ"سَراة" و
 .5"ريالسا

  

6"فعیل"قد یكون جمعا لـ" فَعَلة" وھذا الذي ذھب إلیھ الفرّاء من أنّ     
7"فیْعل" أو  

   

                                                             
فلو كانت بمنزلة فسقةٍ أو قضاةٍ لم " :قال. سروات: بدلیل قولھم. للجمع ولیس بجمع ااسم "السَّرَاة "عدّ  سیبویھ   1

  .4/625ینظر الكتاب، ."تجمع
  .3/125معاني الفراء،  2
  .24/222،الرسالة  مؤسسة، ینظر تفسیر الطبري  3
  .14/377، )سرا( الشریف، ینظر اللسان، مادة:  السري   4
  .14/377، )سرا( اللسان، مادة الذي یسیر لیلا، ینظر: الساري  5
جَوَقَة، ودَنَغَة، ینظر :جمعھمادَنِغ اللذین قیل في :نحو" فَعِل"أجوق، و: نحو"أفعل"أبو حیان وزنین آخرین ھما  ذكر  6

 .1/441ینظر الارتشاف،
 .299ینظر الإنصاف،". فیعل" البصریین وعند" فعیل" الكوفیینعند  وزنھ" خیّر"نحو لأنّ  7
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،  1إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا :یؤكده القرآن الكریم الذي جاء فیھ قولھ تعالى" فَعْل" إضافة إلى 
  .2"سیّد" وھو جمع" فَعَلَة" "سادة" وقد أجمع المفسّرون والمعربون على أن

  

سیّد، لذلك ارتأى أن : نحو" فاعل" في جمع غیر" فَعَلة"وقد عبّر أبوحیّان عن شذوذ     
، جمعاً على  سَادَتَنَا : وقرأ الجمھور  «:قال" . سائد" یقرّبھ من القیاس فیجعلھ جمع 

جمع سائد قرب  ھ، فإن جعلت "فیعل"ة ، وھو شاذ في جمع دَوَ، أصلھ سَ 3"ةعلفَ"وزن 
  .4 »من القیاس

  

،  فعل "سائد"للقیاس بجعلھ جمعا لـ "  سادة" ومثلما حاول أبو حیان  أن یخضع      
  .5حذفت ألفھ" فاعل" بأنّ أصلھ" برّ" ذلك أیضا مع بررة؛ إذ قال في 

  

  ".بارّ"، لكنھ محمول على الأصل أي "برّ "جمع " بررة" ومعنى قولھ أنّ  

  

" بررة" على" برّ" ل الأخفش من قبل أن یفرّّ من الشذوذ في جمعوكذلك حاو      
، ثمّ أردف ھذا الرأي برأي مخالف "بارّ"جمع" بررة"،فاضطرب قولھ ؛إذ قال بأنّھ أي 

  .أي إنھ جمع الجمع. »6والبررة جماعة الأبرار «: فقال

  

أي حذف " لفَعَ" إذ أجاز فیھ " فَعَلة"على " فاعل"و للفراء رأي آخر في جمع       
الحَفَد كان صوابا؛ : ولو قیل «: 1بَنِینَ وَحَفَدَة :قال في تفسیره لقولھ تعالى. التاء قیاسا

 .2 »الغائب والغَیَب، والقاعد والقَعَد فیكون بمنزلة .واحدھم حافد لأنّ
                                                             

  .67الأحزاب،   1
  .7/242البحر، ، و2/303،للقیسي الكشف ، و3/287ینظر الحجة للفارسي،  2
أصلھ : "فلعلھ خطأ مطبعي أو سھو من المحقق، بدلیل قول أبي حیان" فعلات" ھو في الطبعة المتوفرة عندي   3

  ".فعلات" لا " فَعلة" و سودة وزنھ ".  سودة
  .7/242البحر،  4
  .1/132البحر،   5
  .619لأخفش،ینظر معاني ا  6
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  أنّ" ما ھو اسم یقع على الجمیع:" وقد ذكر سیبویھ خلاف ھذا الرأي؛إذ جاء في باب    

رٌ، وصاحبٌ طائر وطیْ: نحو ذلكلیسا مما یُكسّر علیھ الواحد، و" فَعَلا" و" عْلافَ" 
اسما جمع "فَعَلا"و" فَعْلا"أي إن سیبویھ اعتبر. 3، وغائب وغَیَب وخادم وخَدَم بٌوصحْ

  .ولیسا جمعا

  
  :، وذلك لسببین"بارّ"ولیس جمع"  برّ"، أرى أنّھ جمع "بررة" وبعد ھذ العرض لأقوال الدارسین للقرآن في   

  

". بارا" ، ولم یستعمل"برّ" أنّ القرآن الكریم اقتصر في استعمال المفرد على: الأوّل 
وَبَرا  :وقولھ ِ  4وَبَرا بِوَالِدَیْھ :قولھ تعالى: وقد ورد لفظ المفرد في ثلاثة مواضع ھي

، وكذلك اقتصر استعمال العرب في    6إِنَّھُ ھُوَ الْبَرُّ الرَّحِیمُ :،وقولھ  5بِوَالِدَتِي
  .7 »رجل برّ، وامرأة برّة: والذي تقول العرب «: بدلیل قول الفرّاء" برّ"كلامھم على

  

، "فاعل" جمعا لغیر" فَعَلَة"لیست اللفظة الوحیدة التي جاءت على " بررة"أنّ :الثاني 
" فاعل"فھل نقول في ھذه أیضا أنّھا جمع لـ. خَیَرة، وسَراة،و جاء سادة": فقد ذكر الفرّاء

  ؟

  

  )فُـعَلة(و) فُـعّل(ـ  

  

                                                                                                                                                                                     
  .72النحل،  1
  .2/39الفراء، معاني  2
  .3/625ینظر الكتاب،  3
  14مریم ،  4
  .32مریم،  5
  .28الطور،  6
  .3/125معاني الفراء،  7
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  .غُزى لیحدّدوا بناء     1كَانُوا غُزى:  وقف الدارسون عند قولھ تعالى     

  ".فُعّل" وھو على وزن" غاز"جمع  غُزى  وقد أجمعوا على أنّ  

  

غاز، فقد قالوا بأنّھ : الناقص نحو" فاعل"جمعًا لـ "فُعّل" وأمّا توجیھھم لـبناء       
شاھد وشُھّد، ذكر ذلك الأخفش، والزجاج : محمول على نظیره من الصحیح نحو
را من نظی غُزى ذكرلـ 3إلاّ أن الزمخشري. 2والنحاس وابن الأنباري وابن عطیة 

4     عاف وعفّى :المعتل وھو
 .  

  

وزنا آخر یختص بھ الصحیح " غاز"وقد أجاز الزجاج والنحاس في جمع       
ضارب  نحو" فاعل" جمع" فُعّل: "غُزى  «:قال الزجاج". فُعّال"وھو 

حارب وحرّاب وضارب وضُرّاب، وغُزّاء :نحو" فُعّال"ویقع على  وضرّب،
 .5 » أنھ لا یكون في القراءة ؛لأنھ ممدود إلاّیجوز 

  

" فاعل"محمولا على الصحیح بأنّ الأصل في غُزى وعلّل ابن الأنباري جعل          
قاض وقضاة ورام :،فھو یختص بھذا البناء نحو" فُعَلة" من المعتل أن یُجمع على

  .6ورماة

  

مقیس في جمع " فُعَلة" بناءومعنى قول ابن الأنباري وغیره ممن ذھب مذھبھ أنّ      
وھو مذھب . الصحیح" فاعل" فھو مقیس في جمع " فُعّل"أمّا . من الناقص" فاعل"

في الجمع، ولا یكون في غیر  "لةٍعَفُ"قضاةٌ فجاءوا بھ على : وقالوا «:سیبویھ الذي قال

                                                             
 .156عمران، آل  1
  .374والمحرر، ،.1/199البیان،، و157القرآن، إعراب ،و1/404معاني الزجاج، ،و357ینظر معاني الأخفش،   2
  .1/329الكشاف،ینظر  3
 .72/  15، )عفا( ینظر لسان العرب ،مادة المَعْرُوف،والعُفَّى الأَضْیافُ وطُلاَّب  العُفاةُ  4
  .1/404الزجاج، معاني  5
  .1/199ینظر البیان،  6
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. "عَّلٍفُ"فإنّك تكسّره على  "فاعلاً"أمّا ما كان  «:وقال في موضع آخر .1 »المعتل للجمع
شاھدٌ المصر وقومٌ شَّھدٌ، وبازلٌ وبزَّلٌ، وشاردٌ وشرَّدٌ، وسابقٌ وسبَّقٌ، : وذلك قولك

  .2 » وقارحٌ وقرّحٌ

  

      

إلاّ أنّھ قد نُقل عنھ أنھ عدّ " معانیھ" في غُزى لكنّ الفرّاء ، وإن لم یقف عند      
أصل في " فُعّلا" بناء أي، وھو یرى أنّ ھذا ال"فُعّلا" قضاة وغُزاة :بناء نحو

صل مضعف لأإنھ في ا: وكذا قال الفراء في قضاة «:قال الرضيّ. الناقص" فاعل"جمع
 .3 » ى، فحذف التضعیف وعوض عنھ التاءضّر، وأصلھ قُالعین نحو كفّ

  

، لكنھ لم "سُراة"وھو " المعاني"قضاة في كتاب :ونجد الفرّاء قد تطرق إلى نحو     
قوم : ومثلھ «: بالفتح فقال" سَراة"یُشر إلى وزنھ وإنّما اكتفى بالتفریق بینھ وبین 

والعرب إذا جمعت ساریا جمعوه . ساریا: كان ینبغي أن یكون سَريّ،: ،واحدھمسَراة
سُراة كرھوا أن یضمّوا أوّلھ، فیكون : وغُزاة، فكأنھم إذ قالوا ةسُرا: بضم أوّلھ، فقالوا

 .4 » فأرادوا أن یفرّقوا بفتحة أول سَراة بین السَريّ والساري  سار،ھ الواحد كأنّ

  

، 5"فَعَلة"بالفتح وھو" سَراة"ویُستدل من قول الفراء ھذا أنّھ لا فرق بین بناء      
  .اءبالضم إلاّ حركة الف" سُراة" وبناء

  

ومھما یكن فإنّ الرأي الشائع عن الفرّاء في ھذه المسألة ھوالذي ذكره الرضيّ       
وغیره من النحاة، وقد استدل بھ الباحث مؤمن غنّام على حرص الفرّاء على تقلیل 

                                                             
  .4/365الكتاب،  1
  .3/631الكتاب،  2

.176/  2 ،شرح شافیة ابن الحاجب  3  

  .3/125الفراء، معاني  4
  .ینظر العنوان السابق  5
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الأصول وضمّ النظائر والمتشابھات نحو جمع الصحیح وجمع المعتل،لتحكم بقیاس 
  .1واحد مطّرد

  

بالتشدید، بحث بعضھم أیضا في  غُزى ث دارسو القرآن في وزن ومثلما بح    
  :، منھم ابن جني الذي وجّھ ھذه القراءة توجیھین2بالتخفیف ىغُزَ قراءة 

غزاة، فحذفت الھاء للمقاربة بین القراءتین،  ىغُزَ أنّ المراد بـ: الأوّل    
 .وعلّل ذلك بأنّ اللغات المتقاربة یتجاذب بعضھا حكم بعض

  

  .  3نحو كِذّاب وكِذاب، بالتخفیف ىغُزَّ أن یكون مخفّفا من: الثاني    

  

بالتخفیف، إلاّ أنھ  غُزَى وقد ذھب ابن عطیة مذھب ابن جني في توجیھ قراءة 
كثیر في كلامھم ،منھ قول  4الحرف اوھذ « :حرّف تعلیلھ للتوجیھ الأوّل فقال

 :  الكسائيّیمدح  5الشاعر

 

  بھِ الْمَجْدُ أخْلاق الأُبُوِّ السوابقِ         ىمالكِسَائيّ وانت أَخْلاَقَ الذَّمُّ أَبى          

  

ابن : یرید الأبوة جمع أب ، كما أن العمومة جمع عم ، والبنوة جمع ابن وقد قالوا 
 .6 » وبنو 

                                                             
  .2/560ینظر منھج الكوفیین،  1
  .1/273، ینظر المحتسب،قراء التخفیف إلى الحسن والزھري ابن جني نسب  2
  .1/274،273ینظر المحتسب،   3
ھكذا ورد في المصدر المتوفر عندي، لكن أبا حیان ذكر الحذف مكان الحرف عند إیراده لعبارة ابن عطیة،   4

  .3/100ینظر البحر،. للسیاق والحذف موافق
  .15/417).أبى( البیت للقناني، ینظر اللسان، مادة  5
  .374المحرر الوجیز،  6
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وما وصفھ ابن جني بالكثرة ھو تجاذب اللغات المتقاربة بعضھا حكم بعض، ولم    
لذلك نجد أبا حیّان یعترض على . یصف الحذف أي حذف التاء، من نحو غزاة  بالكثرة

وھذا الحذف كثیر في كلامھم لیس كما ذكر ، بل لا یوجد : ولھ وق « :ابن عطیة فیقول
ولا نقول أنَّ الحذف أعني  ...رماة وحماة: مى ، یرید مى ، ولا حام وحُمثل رام ورُ

حذف التاء كثیرٌ في كلامھم ، لأنھ یشعر أن بناء الجمع جاء علیھا ، ثم حذفت كثیراً 
وعموم ، وفحل وفحول ، ثم جيء  عمّ: ولیس كذلك ، بل الجمع جاء على فعول نحو 

أنھ حذفت منھ التاء كثیراً لأن الجمع لم : بالتاء لتأكید معنى الجمع ، فلا نقول في عموم 
  .1 »  یبن علیھا ، بخلاف قضاة ورماة فإن الجمع بني علیھا

  

  :ویظھر من عبارة أبي حیان أنھ نبّھ إلى أمرین مھمین غفل عنھما ابن عطیة   

  

نحو غزاة لیس مطردا كما زعم ابن " فُعلة" أنّ حذف التاء من جمع التكسیر:الأوّل      
عطیة، بل إن أبا حیان نفى وجود مثل غزى بالتخفیف في كلام العرب، وھذا دلیل على 

  .الشذوذ

  

عمّ وعموم لیست أصلیة في الجمع؛ لأنّھ على : أنّ التاء التي حُذفت من نحو: الثاني    
  .فإن الجمع مبني علیھا" فُعلة"في ، بخلاف التاء "فعول"

  

  )فُـعَل( و) فِعال(ـ 

  

، فقرأھا  2عَلَى الْأَرَائِكِ ظِلَالٍ فِي :  من قولھ تعالى ظِلَالٍ فِي اختلفت قراءة       
  . 3"فِعال"على ظِلَالٍ فِي ، وقرأھا آخرون " فُعَل"على لَلٍظُ فِي بعضھم

                                                             
  .3/100البحر،  1
  .56 یس  2
  .3/309الظاء، ینظر الحجة للفارسي، بكسر ظِلَالٍ فِي الباقون  وقرأ ظُلَلٍ فِي حمزة والكسائي قرأ  3
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، فقد قال فیھا جلّ الدارسین للقرآن أنّ "فُعَل"على لَلٍظُ فِي فأمّا القراءة الأولى أي     
 فِي وإنما وقع الاختلاف في القراءة الثانیة أي. 1"فُعلة"المراد بالظُلل جمع ظُلّة أي 

جمع ظِلّ وظُلّة، في حین رأى بعضھم أنھ " ظِلالا"إذ ذھب بعضھم إلى أن . ظِلَالٍ
  .جمع ظلّ فقط

  

لظُلة  جمع وھي ،جمع ظُلة، ویكون أیضا ظلالا أراد  ظُلَلٍ فِي   « :الفرّاء قال      
 ظِلَالٍ فِي  :قال ومنفإذا كثرت فھي الحِلال والجلال والقلال  ،حُلة وحُلل:كما تقول 

فإنما قصد جمع ظلّ، أما  ظِلَالٍ فِي  أي إن الفراء یرى أنّ من قرأ .2 » جمع ظل فھي
من حیث الاستعمال اللغوي لظلال فیجوز أن یكون جمع ظلّة دالا على الكثرة، ولعلھ 

ومن ثمّ فإنّ الظلال أكثر من " فُعل" الجمعیة أقوى من " فِعال"أراد بالكثرة أن دلالة 
  .3الظُلل

  

  .   4على الكثرة دالا" فُعلة" جمعا لـ" فِعال"وذھب الطبري مذھب الفرّاء في عدّ     

  

" فِعال"على " فُعلة" وأجاز النحاس والفارسي والقیسي وابن عطیة والعكبري جمع     
 6وجِفار وبُرمة 5علبة وعِلاب وجُفرة ظلّة وظلال، وقُلّة وقلال، وخُلة وخلال،و" نحو

  .    7وبِرام

 

                                                             
،والحجة 88،وإعراب القرآن للنحاس،20/538،الرسالة  مؤسسة، ، وتفسیر الطبري2/264ینظر معاني الفرّاء،  1

  .، وغیرھا7/327، والبحر،1567،والمحرر الوجیز،2/232،والكشف للقیسي،3/304للفارسي،
  .2/264الفراء، معاني  2
  .205:ـ ص  2007ـ  1مین آغا،دار المعرفة،طینظرالتوجیھ اللغوي للقراءات القرآنیة عند الفراء،لطھ صالح أ  3
  .20/538،الرسالة  مؤسسة، ینظر تفسیر الطبري  4
  .142/  4 ،)جفر(،مادةلسان العرب  ،ینظر الجُفْرَةُ بالضم سَعَةٌ في الأَرض مستدیرة 5
  .12/43،)برم( ، ینظراللسان، مادةالبُرْمة القِدْرُ مطلقاً 6
،و .2/322للقیسي،الكشف، و3/309، للفارسي الحجةو ،5/508 ،التراث الإسلامي مركز إحیاء،ینظر معاني النحاس  7

  .1/90والإملاء،.1567المحرر 
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إلاّ أنّ النحاس نبّھ على أنّ الأصل في ظلال أن یكون جمع ظلّ في الكثرة، وفي     
كما أنّ الأصل في ظُلَل أن یكون جمع ظلّة في التكسیر، وفي السالم . القلّة أظلال

 .1ظُلُلات

  

ـ وأبوحیان مذھب النحاس في 2وقد ذھب ابن خالویھ والرازي ـ في أحد رأییھ     
شاذا " فِعال"على" فُعْلة"وعدّ أبو حیّان ما جاء من. 3ظلّة وجمع ظلّالتفریق بین جمع 

، "فُعَل"ـ كما قال ـ إنما ھو " فُعلة"یُحفظ ولا یُقاس علیھ؛ لأنّ الوزن المقیس في جمع 
  . 4ذئب وذئاب: في الكثرة نحو" فِعل"فھو خاص بجمع " فِعال"أمّا

  

" فِعال" ضيّ الذي میّز بینو نجد من النحاة من ذھب مذھبا مناقضا لھذا، كالر
من غیر المضعف " فِعال"فأمّا . من المضعف، وبینھ  من غیرالمضعف " فُعلة" جمع

من " فُعلة"جمع " فِعال"، لكنّھ قال عن فاروجِ 5راقرام وبِبِ: نحو فقد وصفھ بالقلة
  . 6خلال وقلال وجباب وقباب: المضعّف بأنّھ كثیر، وذلك نحو

  

النحاة فإن المتتبع للقرآن الكریم وتفاسیره یلاحظ أنّھ، أي  ومھما یكن من قول     
إلا للتعبیرعن الظلّ بمعنى الكنّ الذي یستظل بھ من " ظلال"القرآن لم یستعمل لفظة 

فاستعمل للتعبیر عن الغمام " الظُلل" أما لفظ. 7حرّ الشمس نحو ظلال الأشجار في الجنة
  .الغمام أو الدخان الذي یُظلل أھل جھنم

  

                                                             
  .89،88ینظرإعراب القرآن للنحاس،  1
فیحتمل أن یكون  «:قال] 210البقرة[ ِفِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَام :لأن الرازي لھ رأي آخر ذكره في تفسیره لقولھ تعالى  2

  .5/195ینظر تفسیره، »الظلال جمع ظلة ، كقلال وقلة ، وأن یكون جمع ظل
 .7/327، و البحر2/235إعراب القراءات السبع، ینظر  3
  .7/327ینظر البحر  4
/  10 )برق( ، مادةلسان العرب ینظر .أَرض غلیظة مختلطة بحجارة ورملوھي البُرْقةُ والبَرْقاء ،جمع بُرَقٌ و بِراقٌ 5
 /14.  
  .2/105ینظر شرح الشافیة،   6
  .529/  7 ینظر تفسیر ابن كثیر" في الجنة شَجَر لا یحمل، یُستظَلُّ بھ"  :روي عن ابن عباس أنھ قال  7
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  )فَعَاِليّ( و) فَعَاَلى(الاسم المنسوب علىـ جمع  
  

من الألفاظ التي وردت في القرآن الكریم بصیغة الجمع، وشق على     
" نصارى"فأمّا لفظ ".  أناسيّ"و" نصارى: "الدارسین تحدید مفردھا، لفظا

فلم یتكرر، وإنما ورد مرة  أَنَاسِيَّفتكرر كثیرا في القرآن، نكرة ومعرفة، وأمّا 
  . 1وَنُسْقِیَھُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِیرًا   :دة في قولھ تعالىواح

  

جاء على " نصارى" والإشكال الواقع في ھذین اللفظین یتمثل في أنّ     
مَا : ، ولم یذكر القرآن ما یقابل ھذا البناء في المفرد إلاّ في قولھ تعالى"فَعالى"

فھل یجوز أن . اسم منسوب  نَصْرَانِیا ، و  2ھُودِیا وَلَا نَصْرَانِیاكَانَ إِبْرَاھِیمُ یَ
مختوما " فَعَاليّ" فجاء على  أَنَاسِيَّ؟ وأمّا"نصارى"مفرد   نَصْرَانِیا یكون

فھل ". إنسان" في المفرد إلاّ  أَنَاسِيَّبیاءي النسب، ولم یرد في القرآن ما یقابل 
 جمعا لإنسان؟ أَنَاسِيَّیكون 

  

ـ والزجاج  والنحاس وابن الأنباري  3ذھب الأخفش والفرّاء ـ في أحد قولیھ      
  .4جمع إنسيّ، ومثّل لھ الزجاج بـ كرسيّ وكراسيّ أَنَاسِيَّ الأنباري إلى أنّ

  

ومعنى ما ذھب إلیھ ھؤلاء أنھم قاسوا إنسي على نحوكرسيّ، ولم یفرقوا بین    
لتي تكون للنسب كما في إنسيّ، وبین الیاء المشددة التي ھي من الیاء المشددة ا

  .أصل البناء، كما في كرسيّ ونحوه

  

                                                             
  .49الفرقان،  1
  .67آل عمران،  2
  .سنذكر رأیھ الثاني فیما یأتي  3
، و 668، و إعراب القرآن،4/56،و معاني الزجاج،2/166، و معاني الفراء،546ینظر معاني الأخفش،  4

  .2/171البیان،
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 لكنّ ابن عطیة  وأبا حیان اعترضا على الرأي السابق؛ إذ قالا بأنّ       
  .1 ةالبَھَمَ :ھلبيكما قالوا في مُ ،ھاسیَنَأَإنما ھو "  إنسيّ" فيالقیاس 

  
وجاء رأي العكبري مخالفا لرأي ابن عطیة وأبي حیان؛ إذ قال في أحد      

لكنھ لم یوضح أساس ھذا . 3أنھ جمع إنسيّ على القیاس أَنَاسِيَّ لـ 2توجیھیھ
  .القیاس

  

وھو القول بأنھ جمع إنسان،  فھو مذھب  أَنَاسِيَّأمّا الرأي الثاني في      
كما أجازه الزجاج ، وقال .  ب الطبري كذلكالفرّاء ـ في أحد قولیھ ـ ومذھ

وقد قال ھؤلاء أن الأصل . بھ الزمخشري وابن عطیة والعكبري وأبو حیان
  .4 یاء النونأناسین مثل سراحین ثم أبدل من  أَنَاسِيَّفي
  
ردّ ھذا الرأي الأخیر  أَنَاسِيَّلكنّ بعضا من أصحاب المذھب الأوّل في      

أناسین مثل  أَنَاسِيَّالقول بأن الأصل في یقصد[ وھو «: قال ابن الأنباري. 
ضعیف في القیاس؛ لأنّھ لو كان ذلك قیاسا لكان یقال في جمع ] سراحین

  .5 »سرحان سراحيّ، وذلك لا یجوز
  

، على الرغم من أنّھ 6وكان للنحاس الاعتراض نفسھ في كتاب الإعراب     
ھ، في كتاب المعاني إلى أنّھ ذكر ھذا الرأي ، أي الرأي المعترَض علی

  .7جانب الرأي الأول، ولم یعترض علیھ
  

وإذا كان السبب في ضعف القیاس عند  النحاس وابن الأنباري ھو      
أصلھا أناسین؛ لأنّ العرب   أَنَاسِيَّ للدلالة على أنّ" سراحین "التمثیل بـ 

                                                             
  .6/463، والبحر،1385ینظر المحرر ،  1
  .164/  2 ،الكتب العلمیة  دار ما من بھ الرحمن،  ملاءإ قال في توجیھھ الثاني بأنھ جمع إنسان، ینظر  2
  .نفسھا م ن، الصفحة  ینظر  3

مؤسسةتفسیر الطبري،  ، و 2/166ینظر معاني الفراء، 4 ، 3/217، والكشاف،4/56، و معاني الزجاج،279/  19 ،الرسالة  
.6/463، والبحر،1385و المحرر ،  

  .2/171البیان،  5
  .668ینظر إعراب القرآن،  6
  .35/  5 ، مركز إحیاء التراث الإسلامي،معاني القرآنینظر   7
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 لم تقل في سراحین سراحيّ ـ فإن الزمخشري قد ساق مثالا آخر قد
  استعملت فیھ العرب الوزنین معا، أي 

  
  
   .2ظَرابینُ وظَرابِيُّ :1"الظِّرْبان"، إذ قالوا في جمع "فعاليّ" و" فعالین" 
 

وقد ذھب أھل التصریف كابن جني وابن عصفور ،ھذا المذھب       
وأبدلت الیاء من نون ظربان ونون  «:قال ابن عصفور. أَنَاسِيَّالأخیر في 

فعاملوا النون ". ظرابيّ" و" أناسيّ" إنسان التي بعد الألف في الجمع، فقالوا
فكما یبدلون من ھمزة التأنیث یاء، . معاملة ھمزة التأنیث لشبھھا بھا

" ظربان"و" إنسان" ، فكذلك فعلوا بنون"صحاريّ: "فیقولون في صحراء
  .3 »في الجمع

  
إلى أنّ أصلھا " ظربان" و" إنسان"ابن جني ذھب في نون بل إن     

ھمزة، لذلك عوملت معاملة الھمزة في نحو صحراء، وغیرھا من الأسماء 
أناسيّ وظرابيّ  كما : التي تكون فیھا الھمزة علامة تأنیث، فقیل في الجمع

    5 .4صحاريّ : قیل
 

  

ھو البناء الأصلي المقیس في جمع كلّ " فَعاليّ" ومعنى ما ذھب إلیھ ابن جني أنّ       
مع العلم أن أھل . بغض النظر عن حركة الفاء أو العین" فعلان"اسم أوصفة على 

یطّرد جمعا لاسم ثلاثي ساكن العین، في آخره یاء "فعاليّ"التصریف یرون أنّ بناء 
  . 6كرسيّ وكراسيّ: نحومشدّدة لیست لتحدید النسب، 

  

                                                             
طُولُھ مقدار والظِّرْبانُ دابة صغیر القوائم یكون طُولُ قوائمھ قدر نصف إِصبع وھو عریضٌ یكون عُرْضُھ شبراً   1

  .569 / 1 ،)ظرب( ، مادة لسان العرب  ، ینظرذراع
  .1/569،)ظرب( ، واللسان، مادة3/217ینظر الكشاف،  2
  .1/372، 1983، 5لدار العربیة للكتاب، طفخر الدین قباوة،  ا: الممتع في التصریف لابن عصفور ،تح  3
  ).سكارى( ینظر باقي مراحل الحذف والإبدال في صحاريّ، في  4
  .2/8،)دت( أحمد فرید أحمد، المكتبة التوفیقیة:ینظر سر صناعة الإعراب لابن جني، تح 5

 .2/564، ومنھج الكوفیین في الصرف، 2/199ینظرشرح الكافیة الشافیة لابن مالك،  6
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" ، فإني أرجح أن یكون جمع"أناسي"وإذا كنت لابد مرجحة رأیا على رأي في   
  .؛ لأن ھذا ھو المفرد الذي استعملھ القرآن ولم یستعمل غیره"إنسان

  

، فقد ذھب جلّ الدارسین للقرآن كالطبري والزجاج "نصارى"لـ أمّا بالنسبة       
، "نصران" ازي والعكبري وأبي حیّان إلى أنھ جمعوالزمخشري وابن عطیة والر

  .1كسكران وسكارى وندمان وندامى

  

" للقیاس إذ جعلوه" نصارى"وكما ھو واضح من الأمثلة، فقد أخضعوا      
وكذلك جمع كل نعت كان واحده  «:قال الطبري". فعلان" جمع" فعالى
  .2 »"فعالى"فإن جمعھ على" فعلان"على

         
، لكنھ ذھب "نصران"ل ابن جني بالقیاس في نصارى؛ لأنّ مفرده وكذلك قا   

" نصاريّ" ھو" نصارى" ، أي  إنّ الأصل القیاسي في"أناسيّ"بھ مذھب 
  .3 بتشدید الیاء ثمّ خفّف بالحذف والإبدال

  
وبالإضافة إلى القیاس، فقد استدل ھؤلاء الدارسون على صحة مذھبھم في     
  :4قول الشاعرعن بعض الشعراء، نحو  بالسماع  مما جاء" نصارى" 
  
  شامسُ ویضحي لدیھ وھو نصرانُ      مُحَنِّفًا إذا زار العشيَّ راهُـَــت

  :5وقول الآخر 
  نصْرانةٌ لم تَحَنّفِ سَجَدتْكما     خرت وأسجدَ رأسُھا  فكلتاھما

                                                             
المحرر  ،و1/115الكشاف، ،و1/133،132، و معاني الزجاج،2/143،الرسالة  مؤسسة، نظر تفسیر الطبريی  1

  .1/401 البحر، ، و58/  1 ،الكتب العلمیة  دار، ملاءلإا، و95الوجیز،
  .2/143تفسیر الطبري،  2
  .2/8ینظر سر صناعة الإعراب لابن جني، 3
لم أعثر على اسم الشاعر، وقد ذكر البیت الطبري، ونقلھ عنھ ابن عطیة والقرطبي وأبو حیان دون أن یذكر أي   4

إحیاء  دار، تفسیر القرطبي ،و.95، ، والمحرر الوجیز2/143،الرسالة  مؤسسة، ینظر تفسیر الطبري. منھم اسم الشاعر
  .1/401البحر،  ، و433/  1 ، العربيالتراث 

فشبھ رأس الناقة برأس النصرانیة إذا .عیاءھما من الإیسألابي الاخرز الحمائي یصف ناقتین طأطأتا ر البیت    5
 دار، تفسیر القرطبي و، .95المحرر الوجیز، و ،3/411، والكتاب،.210/ 5) نصر(ینظراللسان، مادة.طأطأتھ في صلاتھا

  .1/401 البحر، ، و433/  1 ، العربيإحیاء التراث 
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  .نصرانيّ ونصرانیّة: فنصران ونصرانة في البیتین مقصود بھما 
  

أنّھ " نصارى" لكن اعتماد ھؤلاء الدارسین على القیاس في الحكم على    
، وھو أنّ 1، لم یمنعھم من التنبیھ على ما نبّھ علیھ سیبویھ قبلھم"نصران" جمع 

في المفرد، لم یستعملھ العرب في كلامھم إلا في الشعر،أمّا " نصران" بناء
لكنھم . 2بیاءي النسب" انيّنصر" البناء المستعمل والمستفیض من كلامھم، فھو

  .3بنوا الجمع على حذف الیاء
  

مذھبا مخالفا لجمھور النحاة " نصرانيّ" وذھب الزمخشري في یاء     
 .4، ولیست للنسب للمبالغة كالتي في أحمريّ والدارسین للقرآن ؛ لأنّھ قال بأنھا

اء في مبنیا على حذف الی" نصارى" ولعلّھ قصد بھذا القول أن یُفسّر مجيء 
 .فإذا كانت الیاء للمبالغة فلا بأس من حذفھا لأنھا لیست من أصل البناء. المفرد

  

" نصارى" و بالإضافة إلى الرأي السابق الذي قال بھ الدارسون في   
جمعا " نصارى" فإنّ بعضھم قد أجاز رأیا ثانیا ، وھو أن یكون

سیبویھ ھذا الرأي وقد نسب . 5بعیر مَھْري وإبل مَھارى: ، نحو"نصريّ"لـ
" أن یكونالأقیس ـ في رأیھ ـ  و إلى الخلیل، لكنّھ رأى أنھ غیر مقیس،

  .6 نصرىٌّ: تقال عن العرب أنھا سمعیُإذ لم  ؛جمع نصران  "نصارى
  

برأي أحمد مختار عمر الذي أشاطره فیھ، ذلك أنّھ رجّح أن یكون لفظ نصارى جمعا للفظ " نصارى" وأختم ھذا البحث في    

متبّع الدیانة  نَصْرَانِیا، وقد أرید بـ  7مَا كَانَ إِبْرَاھِیمُ یَھُودِیا وَلَا نَصْرَانِیا: صرانيّ الوارد في القرآن في قولھ تعالىن

  .1المسیحیة، كما أرید بصیغة الجمع نصارى متبعي الدیانة المسیحیة

                                                             
  .3/256،255ینظرالكتاب،   1
  .1/401 البحر، ، و433/  1 ، العربيإحیاء التراث  دار، تفسیر القرطبي ، و2/143ینظر تفسیر الطبري،  2
  .3/256،255ینظرالكتاب،   3
  .1/115ینظر الكشاف،  4
تفسیر  ،و.95، والمحرر الوجیز. 1/133،132، و معاني الزجاج،2/143،الرسالة  مؤسسة، ینظر تفسیر الطبري  5

  .1/401البحر،  ، و433/  1 ، العربيإحیاء التراث  دار، القرطبي
  .3/411ینظرالكتاب،  6
  .67آل عمران،  7
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  ) فُـعْل(و) فُـعُل( ـ 

  

بضم   نٌ ھُفَرُ 2على الجمع في ألفاظ قرآنیة عدیدة منھا قراءةدالا " فُعُل"جاء بناء      
سُقُفًا مِنْ :من قولھ تعالى  سُقُفًا و   3فَرِھَانٌ مَقْبُوضَةٌ:الراء والھاء،من قولھ تعالى

  . 4 فِضَّةٍ 

  

  .جاءت متابینة" فُعُل"لكنّ مواقف الدارسین للقرآن من ھذا البناء أي     

  

قراءة على الرغم من أنھا   "فُعُل"على وزن "رُھُن"قراءة  خطّأف ،فشالأخفأما      
" في رأیھ لا یُجمع على " فَعْلا"والسبب في تخطیئھ أو استقباحھ لھذه القراءة أنّ  .سبعیة

:" وقال أبو عمرو. حَبْل وحِبال: مثلرَھْن ورِھان :تقول «: ، وفي ذلك یقول" فُعُل
قلیلا شاذا، زعم أنھم  إلاّ" فُعُل"یُجمع على  لا"  فَعْلا"قبیحة ؛لأنّ  وھي، " فرُھُن

: فقالوا" فُعْل" على" فَعْلا"وقد جمعوا. یعرف یكادوھذا شاذ لا ... سَقْف وسُقُف: یقولون
للرّھان، كأنّھ جمع  جماعة" رُھُن" وقد یكون. وُرْد ووجَوْن وجُون، ووَرْد،  وثُطّ،ثَطٌّ 

 یقال فإنّھ" فُعْل" كلّ جماعة على... الاضطرارمن ھذا  أمثل"رِھان"والجماعة، 
  .5» "فُعُل:"فیھا

  

بإسكان "فُعْل"رَھْن وسَقْف،على: نحو"  فَعْلا"وخلاصة قول الأخفش أنّ العرب تجمع   
، أن یوجھھا إلى "رُھُن" أي قراءةلذلك  رأى بعد استقباحھ لھذه ال". فُعُل"العین، لا على 

  ".رَھْن" الذي ھو جمع" رھان"جمع " رُھُن"جمع الجمع، أي أن یكون 

  
                                                                                                                                                                                     

  .237:، ص2001،  1:ینظردراسات لغویة في القرآن الكریم وقراءاتھ،لأحمد مختار عمر، علم الكتب،ط  1
  1/503رویت ھذه القراءة عن أبي عمرو وابن كثیر، ینظرالحجة للفارسي،  2
  .283البقرة،  3
  33الزخرف،   4
  .329،328الأخفش، معاني  5
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 «: غیر أن الملفت للإنتباه  في عبارة الأخفش أنّھ ختم قولھ بما یناقض أوّلھ، لأنھ قال   
قد جاء " فُعُل"وھذا إقرار منھ أنّ .  »"فُعُل:"فیھا یقال فإنّھ" فُعْل" كلّ جماعة على

  ".فُعْل" حتى وإن كان لغة في " فَعْل" لـ" جمعا

  

في  قال . 1جمع الجمع إلى أنھما"سُقُف"و" رُھُن" وذھب الفرّاء أیضا في توجیھھ لـ   
[ كُلُوا مِنْ ثُمُرِه: قال اكم ھانالرِجمع  على نٌ ھُفَرُ:وقرأ مجاھد «:نٌ ھُفَرُقراءة

  .2 »لجمع الثِمار] 14الأنعام

توجیھا ثانیا، فذكر أنھ للقیاس وجّھھ " سُقُف" لكنّھ أي الفرّاء، ورغبة منھ في إخضاع  
  .4"3فعیل"یطّرد جمعا لـ" فُعُل" جمع سقیفة؛ لأن

  

قریبا من رأي الأخفش، وإن لم یخطّئھا،لأنّھ  فَرُھُنٌ وكان رأي الطبري في قراءة   
وإنما دعا الذي قرأ  « :، لكنھ علّل ھذه القراءة بقولھ"فَعْل"جمعا شاذا لـ" فُعُل"رأى في

ھ ، أنّ"فَعْل"إلى قراءتھ فیما أظن كذلك، مع شذوذه في جمع مَقْبُوضَةٌنٌ ھُفَرُ:ذلك
مستعملة في رِھَان الخیل، فأحبّ صرف ذلك عن اللفظ الملتبس برھان " الرِّھان"وجد

  .5 »"رَھْن"الذي ھو جمع" الرھان"الخیل، الذي ھو بغیر معنى

  

 :فش عن أبي عمرو الذي قالوھذا التعلیل الذي ذكره الطبري  ھو نفسھ ما نقلھ الأخ    
6 »لیفصلوا بینھ وبین رھان الخیل"  رُھُن: "قالت العرب«

 .  

  

إلى أنھ لغة في " رُھُن"وبقلیل من التأمل  في قول أبي عمرو، نلاحظ أنّھ ذھب في    
  . لجأ إلیھا العرب لدفع اللبس" رھْن"جمع 

                                                             
  .2/325و1/135الفراء، معانيینظر  1
  .1/135،م ن   2

.سبیل وسُبُل، وسریر وسُرُر: نحوقصد   3  

  .2/325ینظر معاني الفراء،  4
  .97، 6/96،الرسالة  مؤسسة، ینظر تفسیر الطبري  5
 .329الأخفش، معاني  6
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مختلفا؛ لأنھ حتى وإن عرض مختلف  فَرُھُنٌ أمّا الزجاج فكان رأیھ  في قراءة     
، ومن ثمّ حكم على "فَعْل"جمعا لـ" فُعُل" الآراء التي سبقتھ إلاّ أنھ أكّد على مجيء 

وفَعْل وفُعُل قلیل إلا أنھ صحیح قد جاء، فأما « :قال. بالصحّة والجودة فَرُھُنٌ : قراءة
" ، والقراءة على 1طّفرس وَرد وخیل وُرد ورجل ثَط وقوم ثُ: في الصفة فكثیر نحو

، وما وافق المصحف وصحّ معناه وقرأت 2أعجب إليّ؛ لأنھا موافقة للمصحف" رُھُن
  .3 »بھ القراء فھو المختار، ورھان جید بالغ

  

  .فَرُھُنٌ وكأن الزجاج بقولھ ھذا یردّ على الأخفش الذي استقبح قراءة  

  

جمع " رُھُن" التأكید على أنّ وذھب أبو علي الفارسي وابن الأنباري مذھب الزجاج في
" فُعُل"فرَھْن جُمع على بناءین من أبنیة الجموع، وھما  « :قال الفارسي. رھن

  :، وكلاھما من أبنیة الكثیر، فممّا جاء على فُعُل قول الأعشى"فِعال"و

  سَداناً فَیُفْسِدھُمْ كَمَنْ قَدْ أَفْھُرُ     آلیتُ لا أُعْطیھِ مِنْ أبنائِنا             

  

فرُھُن جمع رَھْن ثمّ یُخفّف العین كما خُفّف في رسُل وكتُب ونحو ذلك، فقیل رُسْل  
  .4 »سَقْف وسُقُف: ومثل رھْن ورُھُن. وكتْب

  

فالفارسي كما ھو ظاھر من قولھ  یؤكد أنّ رھانا ورُھُنا، إنما ھما جمعا كثرة لرَھْن،     
  .من أبنیة جموع الكثرة" عالافِ"و" فُعُلا"ولیس أحدھما جمعا للآخر؛ لأنّ 

  

                                                             
  .267/  7 ،)مادة ثطط( لسان ، ینظر الوقیل ھو القلیلُ شعر اللِّحْیة،و  رجل ثَطٌّ ثَقِیلُ البطن بَطِي   1
  .قصد موافقتھا للرسم العثماني، لأنھا كتبت بغیر ألف  2
  .1/312،311ینظر معاني الزجاج،  3
  .1/506،505الحجة،  4
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" رُھُن" وزعم قوم أن  «: جمع رَھْن، بقولھ" رُھُن"وعلّل ابن الأنباري ترجیحھ لكون 
؛ لأن جمع "]رَھْن"یقصد أنھ جمع [ جمع رھان، جمع الجمع، والأكثرون على الأوّل

  .1 »الجمع إنما یُسمع سماعا ولا یُقاس علیھ لقلّتھ

  
أن یكون جمع رھْن، كما أجاز أن یكون  "رُھُن" وأجاز النحاس في

  .2جمع رھان
 

بل نقل الرأي القائل بأنھ جمع سَقْف،  ھ،رأی بد النحاسیُ فلم" سُقُف"في أماّ       
ثم ذكر رأي . بالرأي الذي أنكر ھذا؛لأن فُعُل في جمع فَعْل لیس بمطرد وأردفھ
 . 3قال بأنھ جمع سقیفة الذيالفراء 

  
في عرض الآراء كل من ابن عطیة والقرطبي وأبي وذھب ھذا المذھب     

  .4حیان،إذ لم یُرجح أيّ منھم رأیا على الآخر
  

وعلى النقیض من ذلك نجد الزمخشري  یكتفي بإبداء رأیھ ، وھو القول بأنّ     
  .5رھْنا وسقْفا، یُجمعان على رُھُن ورُھْن، وسُقُف وسُقف

  
" رُھُن" ویبدو من عدم عرض الزمخشري للآراء الأخرى في قراءة   
" فُعُل" ، واكتفائھ بھذا الرأي الذي ذكره ،أنّھ لا یرى في مجيء"سُقُف"و

  .  شذوذا" فَعْل"جمعا لـ
  

، وھو قول ابن جني بأنّھ "فُعُل"ویصادفنا رأي آخر في مسألة بناء الجمع    
م، وأسود وأسُد، وقد ذھب إلى ھذا نجوم ونُجُ: نحو" فُعول"مقصور من 

بضم النون والجیم، و بضم النون وسكون :   6 وبالنُجُم :التوجیھ في قراءة
؛ إذ رأى أنّ 1بضم السین والقاف  8فَخَرَّ عَلَیْھِمُ السَّقْف  ،وفي قراءة 7الجیم 

                                                             
  .1/165ینظر البیان،   1
  .1/325،  مركز إحیاء التراث الإسلامي،معاني النحاس  2
  .945إعراب القرآن، ینظر  3
 .2/371البحر،،و 3/408، العربيإحیاء التراث  دار، تفسیر القرطبي  ینظر  4
  .3/190ینظر الكشاف،   5
  16النحل،  6
  .2/50نسب ابن جني القراءة الأولى إلى الحسن والثانیة إلى یحي، ینظر المحتسب،  7
  .26النحل،  8
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أنّ نُجُم أصلھا نُجوم، وسُقُف أصلھا سُقوف، فقُصرت الكلمتان فحُذف واوھما 
ویجوز بعد ذلك ـ كما یرى ابن جني ـ  أن یُخفّف . نُجُم وسُقُف: فصارتا

كما في أسود التي قُصرت فصارت، أسُدا ثمّ خفّفت " فُعْلا"فیصبح " فُعُل"
  .فصارت أُسْدا

   
  :وقد دعّم ابن جني مذھبھ بما جاء من قول الراجز  
  

  أنْ تَرِدَ الماءَ إذا غاب النُجُمْ    إنّ الفقیرَ بینَنا قَاضٍ حكَمْ                         

  :وقول الأخطل 

  

  2كَلَمعِ أیْدي مَثاكیل مُسَلّبَةٍ     یَنْدُبْن ضَرسَ بناتِ الدھْرِ والخُطُبِ 

  
  .الخُطوب:وعنى الشاعر بالخُطُب   
  

  . 3"فُعُل"وقد تبع العكبري ابن جني في قولھ بالقصر في بناء الجمع     
  

على القیاس " فُعْل"و" فُعُل"جني قد عوّل في بناءي الجمعویبدو أن ابن       
یجوز " فُعول" ؛ لأنّھ ،أي ابن جني، عمّم القاعدة، فجعل كلّ ما یُجمع على4

  ".فُعْل"و" فُعُل" فیھ
  

اختلفوا " فُعْل"و" فُعُل" على" فَعْل"ومثلما اختلف الدارسون في جمع     
 قولھمن  خُشُبٌ وذلك في نحو .نعلى ھذین البناءی" فَعَلَة" أیضا في جمع

 . 6، حیث قرئت بالتثقیل والتخفیف 5كَأَنَّھُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ :تعالى
  

                                                                                                                                                                                     
  2/51نسبھا ابن جني إلى مجاھد، ینظر المحتسب،  1
  .2/51،50ینظر المحتسب،   2
  .2/79، الكتب العلمیة  دار، ینظر الإملاء  3
  .341: ، ص2008ینظر الصیغ في القراءات الشاذة لخالد قمر الدولة، دار طیبة للنشر،  4
  4المنافقین،  5
بضم الخاء وإسكان » خُشْب « : بضم الخاء والشین ، وقرأ قنبل وأبو عمرو والكسائي » خُشُب « : قرأ نافع وابن عامر وحمزة وعاصم   6

 ..1859الوجیر، المحرر ، و2/367إعراب القراءات لابن خالویھ، ینظر، الشین
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 وقد ذھب الفراء والطبري والنحاس وابن خالویھ في توجیھ قراءة      
بالتثقیل إلى أنھ جمع الجمع أي جمع خشاب، أو أنھ جمع خشبة، جاز  خُشُبٌ

  .1خفیففیھ التثقیل والت
على " فَعَلة" بل إن النحاس ذھب إلى تغلیط أبي عبید في إنكاره لجمع    

بضم  "فُعُل"تجمع على  "لةعَفَ "وزعم أبو عبید أنھ لا یعرف « :فقال" فُعُل"
  .2 »وھذا غلط وطعن على ما روتھ الجماعة: قال أبو جعفر . الفاء والعین

 
والطبري وابن خلویھ قیاسیة؛ إذ رأوا أما قراءة التخفیف فقد جعلھا  الفراء    

إلا أن الطبري كان . 3"فُعْل"على" فَعَلة" أنّ العرب تجمع بعض ما جاء على
 « :مقیسا في الأسماء فقال" فَعَلة"جمع " فُعْلا"أكثر تحدیدا للقیاس؛ لأنھ جعلّ 

في الأسماء على ألسن  "فُعْل"على  "لةفُعَ"وتسكین الأوسط فیما جاء من جمع 
  . 4 »رب أكثر وذلك كجمعھم البدنة بُدْنا، والأجمة أُجْماالع
  

بالتخفیف إلى أنھ جمع خشباء حملا   خُشُبٌ  وقد ذھب بعضھم في قراءة   
 : على بناء الوصف نحو حمراء وحُمْر ، وغلباء وغُلْب، كما في قولھ تعالى

وَحَدَائِقَ غُلْبًا  5 .ونسب ابن . ذكر ذلك ابن خالویھ والقرطبي وأبوحیان
  .6خالویھ ھذا الرأي إلى أبي عمرو، ونسبھ القرطبي إلى الیزیدي 

  
وخلاصة القول  في ھذه المسألة أن الدارسین للقرآن الكریم لم یتوصلوا إلى    

كما جاء " فَعَلة" أو" فَعْل" بضم الفاء والعین، مقیسا في جمع" فُعُل" جعل بناء
ى حملھ على جمع الجمع، أو على لذلك ذھب بعضھم إل. في القرآن الكریم

  .القصر كما قال بذلك ابن جني
  

المثقل،في حین " فُعُل"بالتسكین،فقد رأى فیھ الكثیر أنھ تخفیف لـ" فُعْل"أمّا    
  ".فَعَلة" رأى بعضھم كالفراء والطبري وابن خالویھ أنھ قیاسي في جمع 

    
                                                             

إعراب القراءات لابن  ،و1154، وإعراب القرآن، 23/396،الرسالة  مؤسسة ، ، وتفسیر الطبري.3/60ینظر معاني الفراء،  1
  .2/367خالویھ،

  .1154إعراب القرآن،   2
  .3/60ینظر معاني الفراء،  3
 .23/396،الرسالة  مؤسسة، تفسیر الطبري 4

  .30عبس،  5
  .8/268،وتفسیر أبي حیان،18/125،  العربيإحیاء التراث  دار، تفسیر القرطبي ،و2/367إعراب القراءات لابن خالویھ، نظری  6
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  أبنیة جمع القلة ـ 2
  
" أفعال:"وھي: كما أشرت من قبل فإن النحاة حددوا أبنیة جمع القلة فجعلوھا أربعة   
، وقد وردت كلھا في القرآن الكریم، إلاّ أنّ أكثرھا، وأكثر "فِعلة"و" أفعُل"و" أفعلة"و

إذ ورد حوالى مائة وإحدى عشرة  ؛"أفعال"أبنیة الجمع كلّھا ورودا في القرآن ھو بناء
  .1مرة

  

                                                             
  .4/355ینظردراسات لأسلوب القرآن،  1
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  :فیما یأتي ھذه الأبنیة كما ذكرتھا على الترتیب وسأتناول 
   
  )أفعال(ـ 
  
ـ كم ذكرنا سابقا ـ  أكثر أبنیة التكسیر وقوعا في القرآن " أفعال"یعدّ بناء    

الكریم ، وقد استرعت بعض المفردات التي جاءت على ھذا البناء اھتمام 
،   1مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ  :من قولھ تعالى أَمْشَاجٍ  : دارسي القرآن ، وذلك نحو

  وَیَقُولُ الْأَشْھَادُ : من قولھ  الْأَشْھَادُ ، و  2بِثَلَاثَةِ آَلَافٍ: من قولھ آَلَافٍ و
  :، وغیر ذلك، وسنتناول فیما یلي آراء الدارسین في كل منھا3
  

   أَمْشَاجٍ  أ ـ 

  

إلى أنھ جمع، وخالفھم الزمخشري، فقال بأنھ  أَمْشَاجٍ  ذھب جلّ الدارسین في
مفرد، وعلّل ذلك بأنھ جاء وصفا لمفرد، واستشھد على ما ذھب إلیھ بما جاء في كلام 

وھي ألفاظ مفردة :  5، وبرد أكیاش 4كبرمة أعشار نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ   « :العرب، فقال
  :ج ، قال الشماخ شَنطفة مَ: ویقال أیضاً . غیر جموع ، ولذلك وقعت صفات للأفراد 

  

  عَلَى مَشَجٍ سُلاَلَتُھُ مَھِینُ       طَوَتْ أَحْشَاءُ مُرْتَجَةٍ لِوَقْتٍ 
ولا یصحّ أمشاج أن یكون تكسیراً لھ ، بل ھما مثلان في الإفراد ، لوصف المفرد بھما 

 .6 »بمعنى: مشجھ ومزجھ و. 

  
مفرد، حتى وإن ثبت عن " أمشاجا"فالزمخشري یؤكد في قولھ ھذا على أنّ    

  ".مَشَج"جمعا لـ " أمشاج"بصیغة المفرد، فلیس" مشَج: " العرب قولھم
  

                                                             
  .2الإنسان،  1
 .124عمران، آل  2
  .18ھود،  3
 ).عشر: مادة .(4/568أعشار بمعنى مكسرة على عشر قطع، ینظر اللسان،  4
 ).كبش: مادة. (6/461من برود الیمن، ینظر اللسان،: الأكیاش 5
 .4/502الكشاف،  6
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ویقابل رأي الزمخشري آراء بقیة الدارسین كالأخفش والفراء والزجاج    
والنحاس والزمخشري وابن عطیة والرازي والعكبري وأبي حیان، فقد قالوا 

  .1جمع، وإن اختلفوا في تحدید مفرده أَمْشَاجٍ  كلھم بأنّ 
  
ى ، ورأ2"فَعَل" مشَج، أي: ذھب الأخفش والزجاج إلى أنّ مفرد الأمشاج  

  .3"فعیل" مشیج، على " الفراء والنحاس والعكبري  أنّ مفرده
  

": أمشاج"وذكر الطبري والنحاس والرازي والقرطبي بناءین في مفرد     
  . 4"فعیل" و" فِعْل

  
بین الأبنیة الثلاثة السابقة،أي " أمشاج"وجمع ابن عطیة وأبوحیان  في مفرد    
  .5"فعیل"و" فِعْل"و"  فَعَل"
  

وصفا للنطفة وھي مفرد إلى أنّ " أمشاج" النحاس في تفسیره لمجيء الجمعوذھب     
  . 6نطفة ذات أمشاج:التقدیر

    

 وجاز «":وھو جمع، وصفا لمفرد، فیقول" أمشاج" ونجد العكبري یعلل مجيء     
  .7 »أي نطفة أخلاط: ثم جمع متفرقاصل لأھ كان في اوصف الواحد بالجمع ھنا لأنّ

  

كما " أفعال" وإذا سألنا عن رأي سیبویھ في ھذه المسألة،أي مجيء المفرد على بناء     
ذھب إلى ذلك الزمخشري، وجدنا عنده، أي سیبویھ، رأیین متناقضین ـ إذا جازالقول ـ 

إلا أن تكسر علیھ " أفعال"؛ لأنھ ذكر في موضع من كتابھ أنھ لیس ھناك مفرد على 

                                                             
 إعراب ،.5/200معاني الزجاج، ،و24/88،الرسالة  مؤسسة، ، و تفسیر الطبري3/105معاني الفراء، ، و612، ینظر معاني الأخفش  1

إحیاء  دار، ، و تفسیر القرطبي2/275،الكتب العلمیة  دار، ، والإملاء30/221تفسیر الرازي ،و1928الوجیز، المحرر ،و1238القرآن،
  . 8/384،383البحر، ، و19/120، العربيالتراث 

  .5/200الزجاج، معاني ، و612، ینظر معاني الأخفش  2
  .2/275الكتب العلمیة ، دار، والإملاء، 3/105الفراء، معاني ینظر   3
إحیاء التراث  دارو تفسیر القرطبي، ، 30/221، وتفسیر الرازي،1238القرآن،، و إعراب 24/88الرسالة ، مؤسسةتفسیر الطبري،   4

  .19/120، العربي
  .8/384البحر، ، و1928ینظرالمحرر الوجیز،  5
  .1238ینظر إعراب القرآن،  6
  .2/275،الكتب العلمیة  دار، الإملاء  7
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من العرب  .وأما أفعالٌ فقد یقع للواحد «:ضع آخر نجده یقوللكنھ في مو. 1اسما للجمع
وقال ، ]66النحل،[  نُسْقِیكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِھِ  :وقال االله عز وجل،  ھو الأنعام: من یقول

سدوسٌ لضرب من : ھذا ثوبٌ أكیاشٌ، ویقال: سمعت العرب یقولون: أبو الخطاب
  .2 »لیھ شيء كالجلوس والقعودولم یكسَّر ع. جدورٌ: الثیاب، كما تقول

  

وما نلاحظھ في عبارة سیبویھ أنھ بالإضافة إلى استشھاده بكلام العرب في وصفھم     
وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ  :للمفرد بالجمع، فإنھ استشھد بالقرآن أیضا؛ إذ رأى في قولھ تعالى

اسم مفرد، وذلك بدلیل رجوع الضمیر إلیھ  أَنْعَامِالْأنّ  لَعِبْرَةً نُسْقِیكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِھِ 
في الأنعام  :أن یقال ویجوز «:وقد وافقھ في ذلك الزمخشري فقال.   بُطُونِھِ مفردا في
م كأجبال في جبل ، وأن یكون اسماً مفرداً عَتكسیر نَ یكونأن : أحدھما  :وجھان 

  .3 »مقتضیاً لمعنى الجمع كنعم

  

لكنّ أبا حیّان ردّ على ھذا الرأي، وذھب إلى أنّ ما ورد من وصف المفرد      
  .4إنما ھو قائم على التأویل" أفعال"بـ

  

ویؤكد مذھب أبي حیّان ما جاء عن بعض أھل اللغة، فقد نقل صاحب اللسان عن    
نواحیھا  :، بأن المقصودمُلاءَة أَخْلاق وبُرْمة أَخْلاق :اللحیاني تفسیره لقول العرب

  .5بأنھ یُجمع بما حولھ:ثوب أخلاق: كما نقل عن ابن الأعرابي تفسیره لقولھم. أخلاق

  

   آَلَافٍ ب ـ

  

                                                             
  .4/247ینظر الكتاب،  1
  .3/230ینظر  م ن،  2
  .2/451الكشاف،  3
  .8/384البحر، ظرین  4
  ).خلق: مادة (  10/85ینظر اللسان  5
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إلى أنھ جاء  بِثَلَاثَةِ آَلَافٍ: من قولھ تعالى  آَلَافٍ ذھب الطبري والنحاس في بناء   
أألُف "جمع في القلة على یُ" ألف"،إي إنّ "أفعُل" یجمع على" فَعْل" مخالفا  للقیاس؛ لأنّ 

"1.  

  

وذھب كلّ منھما أي الطبري والنحاس، في تعلیلھما لھذا الخروج عن القیاس بحمل    
  .فیما كان أوّلھ ألفا، أو واوا، أو یاءًا" فَعَل" في جمع القلة،على "  فَعْل"العرب لـ 

 " فَعَل"ـ ب " فعْلا"ھون نھم یشبّألا إ ،لف أألف كأفلسأفي جمع  والقیاس «:قال النحاس 
وقد قیل  ، امیّأوقات وكذلك الیاء نحو یوم وأوقت و :لف أو واو نحوألھ وّأفي  كانفیما 
  .2 » أألُف

  

وأما تعلیل الطبري، فإنّھ وإن كان یھدف إلى المعنى الذي ذكره النحاس، إلاّ أنّ      
] لافآیقصد [ ،"أفعال"علىجمع قلیلھ  ماوإنّ «: عبارتھ تتطلب مناّ أن نقف عندھا قال

للألف ، القلیل الذي یكون ثاني مفرده ساكنا  الجمعمثل سائر " لأفعُ"ولم یجمع على
أو ألفا، اختیار جمع  واواأو  الھ، یاءًكان أوّ حرف كلوشأن العرب في . لھالتي في أوّ
 ،"أیسارا" "الیسر"و ،"أیاما""الیوم"و" أوقاتا""الوقت"جمعوا، كما "أفعال"قلیلھ على 

الفصیح من  أنّ إلاّ ،"لأفعُ"أحیانا على ذلكوقد یجمع . ل ذلكتین في أوّللواو والیاء اللّ
  : 3الشاعركلامھم ما ذكرنا، ومنھ قول 

  

  .4 »أَلْفَیْنِ أَعْجَمَ من بَني الفَدّامِ       عَرَباً ثَلاثَة آلُفٍ وكَتِیبةً

  

  :ویستخلص من قول الطبري ثلاثة أمور  
  

                                                             
  .1/246، مركز إحیاء التراث الإسلامي،، ومعاني  النحاس5/276،الرسالة  مؤسسة، ینظر تفسیر الطبري   1
  .1/246معاني القرآن،  2
  .1:رقم، الھامش 5/277،الرسالة  مؤسسة، ، ینظرتفسیر الطبريبكیر ، أصم بني الحارث بن عباد  ھو  3
  .5/276،277م ن ،   4
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جمع قلة قیاسي لكلّ مفرد أوّلھ ألف أو واو " أفعال" جعل  بناء أنھ: الأول    
  .1بسكون العین، وإن اختلفت حركة الفاء" فعل"أو یاء، وھو یقصد بذلك 

  
الذي لا یكون أوّلھ " فَعْل" جمع قلة قیاسي لـ" أفعُل" أنھ جعل بناء: الثاني   

  .ألفا، أو واوا ، أو یاءًا
  

  ".أألُف"لا على" آلاف" على" ألف" الفصاحة یقتضي أن یُجمعأنھ رأى أنّ مقیاس : الثالث 

  

  .3"بأأْلفٍ:"؛ إذ قريء 2 بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ   :أي أأْلُف، في قراءة لقولھ تعالى" ألْف"وقد جاء ھذا الجمع لـ    

  

آل عمران [ ةِ آَلَافٍخَمْسَبِ:قولھ تعالىتصدیق ھذه القراءة و« :وذھب القیسي إلى قبول ھذه القراءة مفسرا ذلك بقولھ       

ومعنى قول القیسي أنّ أألفا . 4 »، فأألف جمع ألف لما دون العشرة، وھي واقعة في خمسة ألاف المذكورة في آل عمران]125

ى أألف، ، ومن ثمّ فھو لا یرى بأسا في جمع ألفٍ جمع قلّة عل)آل عمران(من الملائكة مقصود بھا خمسة ألاف المذكورة في 

  ". أفعُل"أي 

  

: وذھب ابن الأنباري و العكبري أیضا ھذا المذھب في ھذه القراءة، أي       
  .5"بأألف"

  

وأعلم أنھ قد یجئ في  « :جمع قلة،  فجاء في قولھ" فَعْل" أما رأي سیبویھ في جمع    
  :، قال الشاعر، الأعشى"لعُأفْ"مكان  "أفعال" "لعْفَ"

                                                             
 .3/350،349فیما فاء مفرده ألف أو واو أو یاء، إلى الفراء، ینظر ھمع الھوامع، " نسب ھذا الرأي ، أي قیاسّ أفعال 11
  .9:الأنفال  2
  .4/460، والبحر،1/311رُویت ھذه القراءة عن عاصم الجحدري، ینظر مشكل إعراب القرآن للقیسي،   3
  .1/311القرآن للقیسي،مشكل إعراب    4
  .4/ 2،الكتب العلمیة  دار، ، والإملاء1/326ینظر  البیان،  5
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  اھَادِـنَزْأَ بُقَثْأَ كَدُـنْوزَ         ھم رَیْوا خَحُطلَإذا اصْ دتَجِوُ

أفراخ وأجداد :ومن ذلك قولھم.]یقصد أزنادھا[ ولیس ذلك بالباب في كلام العرب
  .1 »وأفراد

من الصحیح ، یؤكد ھذا  ما ذھب " فعْل"ولعلّھ یقصد جمع " فعْل" لیس بأصل في جمع " أفعال" ویظھرمن قول سیبویھ أنّ      

" من معتل العین كحوض وأحواض، وصحیحھا على " فَعْل"إنّما یطّرد في " أفعال"جمھور النحاة من القول بأنّ وزن إلیھ 

كعَضد وأعضاد، " فَعُل"كعنق وأعناق، و" فُعُل"كركن وأركان، و" فُعْل"كجَمَل و أجمال، و" فَعَل"نحو حزب وأحزاب، و" فِعْل

  .حظ فإنّھم لم یشیروا إلى ما فاؤه واو أوھمزة وكما ھو ملا.    2كعِنب وأعناب " فِعَل"و

  

فعدلوا إلى " افعُل"فیما فاؤه  واو، وعلّل ذلك باستثقالھم ضم عین " أفعُل"أكثر من " أفعال"فأمّا ابن مالك فأكّد على أنّ    

  .3كما عدلوا إلیھ فیما عینھ معتلة" أفعال"

  

قیاسي في الصحیح، أمّا ما كان " أفعال" بناء " ومعنى ما ذھب إلیھ ابن مالك أنّ      
  . من معتل العین أو الفاء فمحمول على الصحیح

  

   الْأَشْھَادُ ج ـ

  

، ومثّل "شھید" فقد ذھب الطبري والقرطبي إلى أنھ جمع  الْأَشْھَادُ فأما بالنسبة لـ      
  .4لھ كلّ منھما بشریف وأشراف 

  .5مثل صاحب وأصحاب ،جمع شاھدإلى أنھ " أشھاد "  في :الزجاجبینما ذھب 

                                                             
  .3/568الكتاب،  1
  .4/124ینظر شرح الأشموني،    2

.4/125، وشرح الأشموني ،2/185ینظرشرح الكافیة الشافیة،   3  

  
  .15/323، العربيإحیاء التراث  دار، ، وتفسیر القرطبي21/402،الرسالة  مؤسسة، ینظر تفسیر الطبري  4
  .4/285ینظر معاني الزجاج،  5
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ولا  "أفعال"أن یجمع على  "فاعل"لیس باب  « :وردّ النحاس رأي الزجاج ھذا بقولھ 
  .1 »ا أدي كما سمع، وكان على حذف الزائدولكن ما جاء منھ مسموع ،یقاس علیھ

  

" فاعل" على ما جاء من" أشھاد" ولعلّ النحاس عنى بقولھ ھذا أنّھ لا یجوز قیاس    
صاحب وأصحاب؛ لأنّ ھذا من الألفاظ القلیلة المسموعة : نحو" أفعال"مجموعا على 

و أصل الذي ھ"فعل"التي جاءت مخالفة للقیاس، وھي محمولة في ھذا  الجمع على
  ".فعل"قیاسي في جمعھ أي في جمع" أفعال"البناء، و

لكنّ النحاس لم یلتزم بھذا الرأي في كتاب المعاني  ، بل ذھب كما ذھب الزجاج إلى     
" أشھاد"على صاحب وأصحاب، وزاد على ذلك قیاسا آخر، وھو أن یكون" أشھاد"قیاس

  .2جمع شھید، كشریف وأشراف

  

" أو" فاعل" جمع " أشھاد" لجمع بین الرأیین ،أي أن یكونوذھب ھذا المذھب في ا    
  .3، كل من الزمخشري والرازي وأبي حیان"فعیل

  

جمع شاھد، أو أن یكون جمع شھْد، أي أنھ " الأشھاد"أن یكون :وذكر ابن عطیة رأیین 
  .4ذھب بھ إلى جمع الجمع

  

  « :أمّا الترجیح بین ھذه الآراء، فنجده عند الفارسي فیما نقلھ عنھ الرازي، حیث قال    

ما جاء من ذلك في التنزیل  لأنّ ؛ھ أرجح كأنّ ]یقصد أن یكون أشھاد جمع شھید[وھذا
 وجِئْنَا بِك]  143: البقرة [  وَیَكُونَ الرسول عَلَیْكُمْ شَھِیدًا: ، كقولھ  "فعیل" جاء على 

  .1 » ] 41: النساء [  على ھَؤُلاء شَھِیداً 
                                                             

 .901القرآن، إعراب 1
  .6/230، مركز إحیاء التراث الإسلامي،ینظر معاني القرآن للنحاس،  2
  .5/212البحر، ، و17/170، وتفسیر الرازي،.2/287الكشاف، ینظر   3
  .1640ینظر المحرر الوجیز،   4
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تؤكده كتب التفسیر؛ " أشھاد" في جمع " شھید" وما ذھب إلیھ الفارسي من ترجیح     
أن تكون الشھادة متعلقة بیوم " شھید"إذ الغالب في المواضع التي جاء فیھا لفظ 

" الأشھاد"ارسي ، وكذلك القیامة،كما ھو الحال بالنسبة للآیتین اللتین استشھد بھما الف
، فجاء في الغالب في مواضع الحدیث عن "شاھد"أما . جاءت متعلقة بیوم القیامة
إِنَّا أَرْسَلْنَا : ، وقولھ 2إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاھِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِیرًا : الرسالة، نحو قولھ تعالى
  . 3إِلَیْكُمْ رَسُولًا شَاھِدًا عَلَیْكُمْ

  

أنّھا وإن كانت مخالفة " أفعال"خلاصة القول في ھذه الألفاظ التي جاءت على بناء و   
للقیاس،إلاّ أنھا وافقت بعض الألفاظ التي سُمعت عن العرب، وقد تكون ھذه الألفاظ 

محمولة على بناء آخر غیر بنائھا؛ لأنّ حمل الأبنیة بعضھا على بعض شائع في كلام 
  .  مواضع سابقة العرب، كما أشرنا إلى ذلك في

  

  )أفْعِلة(ـ 

  
آلھة، وأسلحة، وألسنة، فلم :، كان بعضھا خاضعا للقیاس،نحو"أفْعلة" جاء في القرآن الكریم مجموعة من الألفاظ على بناء   

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّھُ بِبَدْرٍ   :من نحو قولھ تعالى أَذِلَّةٌ یُوقف عندھا، بینما وقف بعض الدارسین عند ألفاظ أخرى من ھذا البناء كـ

  . 6 فَسَالَتْ أَوْدِیَةٌ بِقَدَرِھَا:من قولھ   أَوْدِیَةٌ ، و  5 أَشِحَّةً عَلَى الْخَیْرِ  :من نحوقولھ أَشِحَّةً، و  4وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ 

  

قال ". فعیل"تان على فھما جمع ذلیل وشحیح، وھما صف أَشِحَّةًو  أَذِلَّةٌ فأمّا      
 "فُعلاء"إذا كان صفة أن یجمع على "فعیل"جمع ذلیل، والأصل في  أَذِلَّةٌ « :الزجاج

                                                                                                                                                                                     
  .17/170تفسیر الرازي،  1
  .8،و الفتح،45الأحزاب،  2
  .15المزمل،  3
  ..123آل عمران،  4
  .19الأحزاب،  5
  .17الرعد،   6
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: اجتنب في التضعیف، لو قیل"فُعلاء "نحوظریف وظرفاء وشریك وشركاء،ولكن 
من  "أفعلة"جللاء وقللاء في جلیل وقلیل لاجتمع حرفان من جنس واحد، فعدل بھ إلى 

  .» 3وأقفزة 2وأجربة، وقفیز 1نحوجریب "فعیل"جمع الأسماء في 

  

، لكنھم اجتنبوا "فُعلاء"إذا كان صفة ھو" لفعیل" وذھب الرازي، نقلا عن الواحدي، مذھب الزجاج في أن الجمع القیاسي    

  .4"أفعلة"اء،أي في الأسم" فعیل"في المضاعف لكي لا یجتمع حرفان من جنس واحد، فأخرجوه على جمع " فعلاء"

  

بتشبیھھ  برغیف وأرغفة، أي في مجیئھ   أَشِحَّةًواكتفى القیسي في  
  .5"أفعلة"على

  .ومن المثال الذي أورده أي رغیف وأرغفة، یتضح لنا أنّ القیسي قصد أنّ الصفة حملت على الاسم في الجمع

  

 ما افأمّ« :ھالمضاعف فإنھ یعبر عنھ بقول" فعیل"رأي سیبویھ في جمع  أمّا و    
ر غیر سّكما كُ "فعال"ر على یكسّ ھفإنّ ،مضاعفا] یقصد فعیلا[ كان من ھذا 

وذلك  "أفعلاء"فیھ  "ءفعلا"ونظیر  دوذلك شدید وشداد وحدید وحدا ،المضاعف
ما دعاھم إلى ذلك إذ كان مما وإنّ ،ولبیب وألباء وشحیح وأشحاء ءشداأشدید و
یكسّرون المضاعف على وقد . كراھیة التقاء المضاعف" فعیل"علیھ یكسر 

وإنمَّا ھذان البناءان للأسماء، یعني ."أفعلاء"نحو أشحّة كما كسّروه على  "أفعلة"
، وھي بعد بمنزلتھا في "أفعلةٌ"جاز  ٍ"أفعلاء"وكما جاز . "أفعلاء"و "أفعلةً"

 » أشحَّة: ا حرف تأنیث، نحوالبناء، وفي أنَّ آخره حرف تأنیث كما أنّ آخر ھذ
6.  

  

                                                             
  ).مادة جرب(1/259، ینظراللسان،الجَرِیبُ قَدْرُ ما یُزْرَعُ فیھ من الأَرض  1
  ).مادة قفز( 5/395، ینظر اللسان،القَفِیزُ مقدار من مساحة الأَرض   2
 .1/392الزجاج، معاني  3
  .8/193ینظر تفسیر الرازي،  4
  .2/573ینظرمشكل إعراب القرآن،  5
  .3/634الكتاب،  6
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ویبدو لي أنّ ما ذھب إلیھ سیبویھ یختلف شیئا ما عمّا ذھب إلیھ الزجاج     
تجمع " فعیل"وغیره ممن أشرت إلیھم؛ لأنّ ھؤلاء قالوا أنّ الصفة على

" أفعلة"، لذلك اجتنبوا اجتماع حرفین من جنس واحد،وعدلوا بھا إلى"فعلاء"على
" فعال"تجمع على " فعیل"سیبویھ فرأى أن الصفة على  أما.من جمع الأسماء

مَلَائِكَةٌ  :شداد وحداد، وكلا الجمعین جاء في القرآن الكریم في قولھ تعالى:نحو
في جمع " فعلاء" ، وأمّا بناء 2بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ :وقولھ  1غِلَاظٌ شِدَادٌ

أصحابھ، لكن لیس المضاعف،فعُدل عنھ للأسباب نفسھا التي ذكرھا الزجاج و
أشداء، وقد :نحو" أفعلاء"كما قال ھؤلاء، وإنما عوّض عند سیبویھ بـ" أفعلة"إلى

  .  3أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ  :جاء ھذا البناء أیضا في قولھ تعالى

؛ إذ كلاھما من أبنیة الأسماء، كما "أفعلاء" فقد جعلھ سیبویھ بمنزلة" أفعلة" أما 
  .البناء أنھما متشابھان في

  

لكن الشيء الذي لم یُشرإلیھ لا سیبویھ ولا دارسو القرآن، ھو أن الأبنیة التي     
الصفة،إنما ھي أبنیة كثرة، وقد وظّف القرآن " فعیل"ذكروا أنھا قیاسیة في جمع

كما رأینا في الآیات السابقة، فلمَ لم یعدل القرآن في " أفعلاء"و" فعالا"منھا
؟ " أفعلة"، وجاء بجمعھما على بناء نحوشحیح وذلیل إلى ھذین البناءین

والجواب كما یبدو لي أنھ أراد القلة ولم یرد الكثرة، لذلك جاء بھذین الوصفین 
 ".أفعلة" على

  

، إنھ بناء "أفعلة" لاحظنا أننا مع بناء آخر یُجمع على أَوْدِیَةٌ ھذا ، وإذا انتقلنا إلى     
" فاعل"ودیة، ولا أعرف فیما علمت واد وأ: والعرب تقول «:قال النحاس". فاعل" 
 .4 »سواه" أفعلة"و

  

                                                             
  6التحریم،  1
  19الأحزاب، 2
  .29الفتح،  3
  .386إعراب القرآن للنحاس،  4



  جمع التكسیر: الباب الثالث                                                                                               الفصل الأول
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 245

ھو رأي النحاس، كما جاء في قولھ السابق ، " فاعل" في جمع " أفعلة"والقول بشذوذ    
إلا أن .1ورأي غیره من الدارسین، كابن عطیة  والرازي  والعكبري  وأبي حیّان

، ومنھ قول 2ناد وأندیة: موھوقولھ" أفعلة"فاعل على "بعضھم ذكر لفظا ثانیا، في جمع 
   :3الشاعر

  

  وأَنْدِیةٌ یَنْتابُھا القَوْلُ والفِعْلُ         وفیھِمْ مَقاماتٌ حِسانٌ وجُوھُھُمْ

  

، فذھب النحاس إلى أنّ "أفعلة" على " فاعل" وقد سعى ھؤلاء إلى تفسیر مجيء    
لكنھم استثقلوا الجمع بین واوین، " فواعل" القیاس أن یجمع واد على ووادي أي 

  .4" أفعلة"فاختاروا  جمعھ على

     

  .ومعنى قول النحاس أنھم استعاضوا عن جمع الكثرة في واد بجمع القلة  

  

جمع  ، وكما "فعیل" قد جاء بمعنى  "فاعلا" لعكبري فذھب في توجیھھ إلى أنّأمّاا    
  .5"أفعلة" فاعل كذلك على"، جمع "أفعلة"على  "فعیل"

  

ویشبھ أن یكون « :وھذا المعنى قد ذھب إلیھ الرازي نقلا عن الفارسي الذي قال      
شيء الواحد كعالم على ال "فعیل"و "فاعل"لتعاقب  ]یقصد جمع واد على أودیة[  ذلك

 "أفعال" یجمع على  "فاعل"وعلیم ، وشاھد وشھید ، وناصر ونصیر ، ثم إن وزن 
، كجریب  "أفعلة"یجمع على  "فعیل"كصاحب وأصحاب ، وطائر وأطیار ، ووزن 
لا جرم یجمع الفاعل  "فعیل"و "فاعل"وأجربة ثم لما حصلت المناسبة المذكورة بین 

                                                             
  .5/92البحر،و  ،2/63،الكتب العلمیة  دار، ، والإملاء19/30تفسیر الرازي،، و 891المحرر اللوجیز، ینظر  1
  .5/92، و البحر،19/30لرازي،ینظر تفسیر ا  2
  ).مادة قوم( 12/496البیت لزھیر بن أبي سلمى، ینظر اللسان،  3
  .386ینظرإعراب القرآن  للنحاس،  4
  .2/63،الكتب العلمیة  دار، ینظر الإملاء  5
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یتیم وأیتام : وأودیة ویجمع الفعیل على جمع الفاعل فیقال واد : فیقال . جمع الفعیل 
  .1 » وشریف وأشراف

، كما "أفعلة" في جمع القلة" فعیل" یحمل على" فاعلا"ومعنى قول الفارسي أن   
  ".أفعال"في جمع القلة" فاعل"على " فعیل"یحمل

  

  .2أوداء: قد حُكي عن الفراء،إذ قال في جمع واد" أفعال"وجمع واد على    

  

یبدو لي أنّ التوجیھ الذي ذھب إلیھ دارسو القرآن في : وفي ختام ھذه المسألة أقول   
جمع واد على أودیة أقرب للواقع اللغوي، من توجھھم لأِشحة وأذلة، وقد أوضحت 

  .  رأیي في ھذین سابقا

  

  

  )أفعُل( ـ 

  
قولھ في "  أنعم" التي وقف عندھا دارسو القرآن الكریم " أفعل"من أبنیة  

إذ اختلفوا في مفردھا، فذھب الأخفش إلى أنّ .   3 فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّھِ:تعالى
؛  حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ   :تعالى ھلوقمن  "أشدّ" وشبّھ ذلك بـجمع نعمة ،  "أنعم"

  .4 جمع الشِّدّة إذ قیل فیھ أنھ
  

أنھ جمع نعمة، ونسب " أنعم" وذھب الزجاج والنحاس مذھب الأخفش ؛إذ قالا في    
، وأضاف الزجاج والنحاس رأیا آخر نسباه إلى قطرب، 5النحاس ھذا الرأي إلى سیبویھ

                                                             
  .19/30ینظر تفسیر الرازي،  1
  .386ینظر إعراب القرآن للنحاس،  2
  112النحل،  3
  .514ینظر معاني الأخفش،  4
  .582، 3/581ینظر الكتاب،  5
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وإلى ھذین التوجیھین . 1ودّ وأوُدّ : مثل" أنعم" على " نُعْم"قطرب، وھو جواز جمع 
  .2ذھب أیضا ابن عطیة

  

اختلف أھل « :ي فجمع بین آراء البصریین وآراء الكوفیین فقالأما الطبر    
جمع النعمة على أنعم، : العربیة في واحد الأنعم ، فقال بعض نحویِّي البصرة

وقال آخر منھم الواحد . فزعم أنھ جمع الشِّدّة حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ   كما قال االله
: فیجوز أن یكون معناھا: ي نعیم، قالأ: أیام طُعْم ونعم: یقال: نُعْم، وقال

  :3واستشھد على ذلك بقول الشاعر. فكفرت بنعیم االله لھا
  فبُؤْسٌ لِذي بُؤْسٍ ونُعْمٍ بأنْعُمِ      وعندي قُرُوضُ الخَیرِ والشَّرّ كلِّھ

  
جمع نعماء، مثل بأساء وأبؤس، وضرّاء : أنعم: وكان بعض أھل الكوفة یقول

   .4 »نھ زعم أنھ جمع شَدّوأضرّ ؛ فأما الأشدّ فإ
  

والملاحظ ممّا ذكره الطبري، أنّ الكوفیین ذھبوا مذھبا مختلفا عن البصریین ، إذ    
" وھو" أنعم" أنھ جمع نعماء، وردّوا شاھد البصریین الذي قاسوا علیھ" أنعم" رأوا في 

  ".شدّ" وذھبوا أي الكوفیون، إلى أنھ جمع" أشد

  
رأیا مختلفا عمّا سبق، وھذا بالإضافة إلى " أنعم"وذكر الزمخشري في      

ذكره للرأي المنسوب إلى قطرب، ذلك أنھ جعلھ أي أنعم، جمع نعمة على ترك 
الاعتداد بالتاء، كدرع وأدرع، وأما في الرأي الأول أي القول بأن أنعم جمع 

ھد بما جاء عن منادي بؤس وأبؤس، كما استش: نُعْم فقد قاس ذلك على قولھم
عم فلا عم ونُإنھا أیام طُ «: بالموسم بمنى ـ صلى االله علیھ وسلم النبي ـ 

  .6 »  5تصوموا
  

                                                             
  .511، و إعراب القرآن،3/181ینظر  معاني الزجاج،   1
  .1120ینظر المحرر الوجیز،  2
  لم أعثر على اسم الشاعر فیما لدي من مصادر  3
  .17/311،الرسالة  مؤسسة، تفسیر الطبري  4
  .لم أعثر على الحدیث بھذا اللفظ  5
  .2/469الكشاف،  6
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والظاھر مما ذكره الزمخشري، أنھ أراد أن یجعل أنعما مقیسا في كلا    
، "أفعُل"على " فِعْل"الرأیین؛ لأنھ ذھب في الأوّل إلى حمل أنعم على جمع 

وذلك بإسقاط التاء من نعمة، وذھب في الثاني إلى القیاس على ما سُمع في 
  ".أفعُل" على" فُعل" جمع

  
الأول أنّھ جمع نعمة، والثاني أنھ : توجیھین" ماأنعُ"و وجّھ القرطبي أیضا   

  .1جمع نُعمى، كبؤسى وأبؤس
  

برأي واحد  وھو الذي قال بھ " أنعم"أما الرازي  فاكتفى  في توجیھ   
وجمع أبو حیان بین ما ذھب إلیھ ابن عطیة، وھو قول الزجاج .  2الأخفش

في جمع نعمة  والنحاس، وبین رأي الزمخشري القائل بترك الاعتداد بالتاء
  .3على أنعم

  

جمعا لنعمة على غیر قیاس، والقول " أنعم"وبعد، فإنّ ھذا التراوح بین القول بمجيء   
بخلاف ھذا الرأي، یدفعني إلى ترجیح أحد الرأیین، ولا أراني مترددة في ترجیح ما 
 :فیھذھب إلیھ الأخفش أي القول بأنّ أنعما جمع نعمة، وھو قول سیبویھ أیضا الذي جاء 

نِعمةٌ وأنعمٌ :قالوا. وذلك قلیل عزیز، لیس بالأصل "أفعُلٍ"على  "علةفِ"وقد كُسّرت  «
  .4  » وشِدَّةٌ وأشُدُّ

  

وأما ھذا الترجیح فھو قائم على أنّ الظاھر في القرآن الكریم أنّھ إذا جاء ببناءي    
كما لاحظنا  المفرد والجمع من أصل واحد، فإن بناء الجمع یكون جمعا لذلك المفرد،

، " نصارى"و" نصرانيّ"، و"خلائف" و" خلفاء" و" خلیفة"، و"بررة"و" برّ "ذلك في 
قد قابلھما في " فِعَل" و" أفعُل"،أي  5" نِعم" و" أنعم:" وعلى ھذا فإن بناءي الجمع
  ".نعمة" القرآن الكریم صیغة المفرد

  
                                                             

 .10/194، العربيإحیاء التراث  دار، ینظر تفسیر القرطبي  1
  20/104ینظرتفسیر الرازي،  2
  .5/524ینظر البحر  3
  .3/581،582الكتاب،  4
  ]20لقمان،[         وَأَسْبَغَ عَلَیْكُمْ نِعَمَھُ  :جاء على ھذا في قولھ تعالى  5
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  )فِعْلة(ـ 

   

إِنَّمَا  :، وفي قولھ تعالى  1 إِنَّھُمْ فِتْیَةٌ:الىجاء ھذا البناء من جمع القلة في قولھ تع   
  ".إخوة"، وغیرھا من الآیات التي جاء فیھا لفظ   2ةٌالْمُؤْمِنُونَ إِخْوَ

  

  .جمعا لأخ" فِعْلة" وھو على ةٌإِخْوَ وقد أبدى الدارسون للقرآن رأیھم في مجيء    

  

جمع أخ، ذكر ذلك الطبري والنحاس والفارسي وابن  ةٌإِخْوَ فذھب جلّھم إلى القول أنّ 
  .3عطیة والعكبري، والرازي

  

إخوة لأقل  « :النحاس، قال "إخوان" و" إخوة"یجمع على " أخا"وقد رأى ھؤلاء أنّ     
4 »العدد،وإخوان للكثیر

یكون جمعا للأخ من النسب، أما " إخوة"ورأى غیره أنّ . 
 .5الصداقةفھو جمع للأخ في الدین و" إخوان"

  

لأقل " فِعلة" وھذا الرأي الأخیر لا یتناقض مع ما ذھب إلیھ النحاس، أي أنْ یكون   
  .6لأكثر العدد، وقد أشار إلى ھذا ابن خالویھ والقیسي" فِعلان" العدد، ویكون

  

  .7فتیة وفتیان، أنھما لغتان: نحو" فِعلان" و" فِعلة" وذكر القرطبي  فیما جمع على

                                                             
  .13الكھف،  1
 .10الحجرات،  2
المحرر  ، و3/413للفارسي، الحجة ،و1013،للنحاس إعراب القرآن ، و318/  20 ،الرسالة  مؤسسةتفسیر الطبري، .ینظر  3

  .174/  1 ،الكتب العلمیة  داربھ الرحمن،  منما  ملاء، وإ28/117الرازي، تفسیر، و1744الوجیز،
 .1013إعراب القرآن، ینظر  4
/  1 ،الكتب العلمیة  داربھ الرحمن،  منما  ملاء، وإ28/117الرازي، تفسیر، و1744ر الوجیز،المحر ، و3/413للفارسي، الحجة ینظر  5

174.  
  .2/122، والكشف للقیسي،1/312ینظرإعراب القراءات لابن خالویھ،  6

دارتفسیر القرطبي،  ینظر  7 .223/  9 ، العربيإحیاء التراث    
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" بناءًا ثالثا ، وھو آخاء،أي على" أخ"وزاد بعضھم على البناءین السابقین في جمع    
  : 1الشاعر واستشھدا على ذلك بقول. ، ذھب إلى ذلك الفارسي وابن عطیة"أفعال

 

  2   بَني الآخاء تَنْبُو مَناسِبُھْ ؟ وأَيٌّبَنیكُم دُونَنا إِذْ نُسِبْتُمُ         وَجَدْتُم

  

  . 3مفتوح العین "فَعَلَ"على أَن أَخاً أي آخاء،  ل بعضھم بھذا الجمعقد استدو  

  

في تفسیره لقولھ " فَعَل" جمعا لـ" فِعْلة" أما الفرّاء فنجده قد أبدى رأیھ في مجيء    
  .5 »جار وجِیرة: القیعة جماع القاع، كما قالوا « :فقال  4كَسَرَابٍ بِقِیعَةٍ: تعالى

  

  ".فعَل" مقیسا في جمع " فِعْلة" أي إنّ الفراء جعل بناء 

  

من جموع القلة حتى فیما لیس لھ واحد " فِعْلة"بل إن بعضھم ذھب إلى عدّ   
، وقد قال بذلك  ابن عطیة وأبو حیان، بل إن أبا حیان "نِسْوة" من لفظھ، كـ

وفي " نسوة" أكّد على ذلك بأن قابلھ بجمع الكثرة، أي إنھ ذكر في جمع القلة
  .6"نسوان"جمع الكثرة 

  

،  أي القول بأنھ جمع ، أما الرأي الثاني "فِعلة" ھذا بالنسبة للرأي الأول  في بناء    
والفتیة جمع فتى  «:فقال" فتیة" فھو الذي ذھب إلیھ الزجاج،  وقد ذكره في تفسیره لـ

                                                                                                                                                                                     
  
  .3/413للفارسي،لبشر بن المھلب، ینظر الحجة  البیت  1
  .1744المحرر الوجیز، ، و3/413للفارسي، الحجة ینظر  2
  )أخا: مادة( 14/19واللسان، 3/363ینظر الكتاب،  3
  .39النور،  4
  .2/155ینظر معاني الفراء،  5
  .5/299، و البحر،990ینظر المحرر،  6
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ببناء یقاس علیھ، لا من أسماء الجمع، ولیس " فِعْلة"مثل غلام وغلمة،وصبيّ  وصبیة،و
  .1 »یجوز غراب وغربة، ولا غني وغنیة

  

وما جاء على " فتیة" ویلاحظ على مقولة الزجاج أن فیھا اضطرابا؛لأنھ ذكر أنّ     
لیس من أبنیة الجمع، " فِعْلة" بنائھ جمع، ثمّ نفى أن یكون جمعا، و ذھب إلي أنّ بناء

فرد ھذا البناء الذي جاء على أوزان وإنما ھو من أسماء الجمع، واستدل على ذلك بم
" فُعال" وغلام الذي وزنھ" فَعَل" مختلفة، منھا الأمثلة التي ذكرھا كالفتى الذي وزنھ

غراب وغِرْبة : ، فھذه الأمثلة لا یمكن القیاس علیھا،فلا نقول"فعیل" وصبيّ الذي وزنھ
يّ وصِبیة، ومن ثمّ غني وغِنیة، قیاسا على صب: قیاسا على غلام و غِلمة،كما لا نقول

اسم جمع  تقف عند المسموع " فِعلة"فإن ھذا دلیل ـ    حسب رأي الزجاج ـ على أنّ 
  .2منھ ولا تقیس علیھ

  

، مستندا في ذلك "فِعلة" وقد ذھب صاحب البحرـ في رأیھ الثاني ـ ھذا المذھب  في    
  . 4لأيّ بناء  جمعاً لم یطرد " علةفِ "، ومعتمدا في تعلیلھ على أنّ .3على رأي سیبویھ

  

جاء في ألفاظ قلیلة " فِعلة"نعم إن بناء : وأرید أن أناقش ھذا الرأي الأخیر فأقول   
جمعا لأبنیة مختلفة، أي غیر مطرد في جمع بناء معیّن، لكن الملاحظ أنّ ھذه الألفاظ 

وصبیة،  أیضا، كصبي وصبیان" فِعلان"جاء فیھا بناء" فِعلة"القلیلة التي جاء فیھا بناء 
" فِعلان"والمتتبع لبناء. وفتى وفتیان وفتیة ، وغلام وغلمان وغلمة، وأخ وإخوان وإخوة

" فُعال"،  منھا بناء "فِعلة"،اشترك في بعضھا مع بناء5یلاحظ أنھ اطّرد في أبنیة مختلفة
مما عینھ واو نحو قاع وجار، وقد جاء فیھ " فَعَل "، و"فِعلة"نحو غلام، وقد جاء فیھ 

  . كما قال بذلك الفراء " لةفِع"

  

                                                             
  .3/221معاني الزجاج،  1
  .سیأتي تفصیل ذلك في الفصل المقبل  2
  .3/625ینظر الكتاب،  3
  .3/22ینظر البحر،  4
  .467،.2/466ینظر شرح ابن عقیل،  5
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المطرد في أبنیة الجمع كما رأینا،في جمع بعض " فِعلان" و " فِعلة"وإنّ تعاقب   
" المفردات ـ  یدل على أنّ ھناك علاقة ومناسبة بین البناءین تشبھ تلك التي بین بناءي 

الانصراف، وكذلك النون وكثرتھا في  « :، ویؤكد ذلك قول سیبویھ1"أفعلاء"و" أفعلة
فھذه النونات لا یلزمن . وفي الفعل إذا أكدت بالخفیفة والثقیلة، وفي الجمع والتثنیة

 "علانٍفُ"و "علانٍفِ "وتكثر في. الحرف، إنما ھن كتاء التأنیث وھاء التأنیث في الوقف
  .2 »فذا ھھنا بمنزلة ما جمع بالتاء. للجمع

  

ي البناء، وفي كونھما جاءا جمعا لأبنیة ف" فِعْلان" بمنزلة" فِعْلة" وعلى ھذا فإن   
ومن ثمّ أفلا ". فِعْلة" أكثر منھ في " فِعلان" مختلفة، حتى وإن كان المسموع في

إلاّ أنھم اعتادوا أن " فِعلان" أنھ جمع قلّة لما جاء فیھ" فِعلة" یجوزالقول أنّ الأصل في 
ن الكثرة بالقلة، لذلك جاء یستغنوا  في بعض الجموع عن القلة بالكثرة ، كما یستغنون ع

  .مطردا؟" فعلان"في ألفاظ قلیلة مما جاء فیھ " فعلة"بناء 

  

  

                                                             
  ).أفعلة( ینظر قول سیبویھ في العنصر السابق  1
  .4/319،318الكتاب،  2
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القرآن الكریم قد حوى مختلف أنواع كما أشرت في  توطئة ھذا الباب، فإن   
الجموع،التي كانت محل نقاش دارسیھ، وقد تناولنا قسما منھا في الفصل الأول، 

وسنتناول بقیة الأقسام في ھذا الفصل، ولعلّھ یجدر بنا أن نقدّم لكل منھا تعریفا من 
 التعریفات التي ذكرھا علماء الصرف، حتى یتسنى لنا معرفة خصائص كل جمع، وما

  .یفرّقھ عن الأنواع الأخرى

  

ما لحق آخره واو  « أنھ ذھب ابن الحاجب في تعریفھ لجمع المذكر السالم إلى     
 »ما قبلھا، ونون مفتوحة لیدل على أن معھ أكثر منھ مضموم ما قبلھا، أو یاء مكسور

1.  

  

مختصة العلمیة، وقبول تاء التأنیث، فالعلمیة  :من شروط الجمع بالواو والنونو   
  .2بالأسماء، ، وقبول تاء التأنیث مختص بالصفات

    

ما لحق آخره ألف وتاء، وشرطھ إن كان صفة  « وقال في جمع المؤنث السالم بأنھ    
ن لم یكن لھ مذكر، فأن لا یكون إره جمع بالواو والنون، فولھ مذكر، فأن یكون مذكّ

   .4 »كحائض 3مجردا

  

 لأوزان الجموع المفید لمعنى الجمع مخالفيّ  بأنّھ اأمّا اسم الجمع فعرّفھ الرض    
  .5 الخاصة بالجمع والمشھورة فیھ

  
                                                             

.369/  3 ،شرح الرضي على الكافیة  1  

 .3/375ینظر م ن،   2
  .أي مجردا من التاء  3
  .3/387م س،   4
  .3/367ینظرم ن،  5
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مع اشتراكھما في أنھما لیسا على  الجمعي بین اسم الجمع واسم الجنسالنحاة فرق یو    
أن اسم الجمع لا یقع على الواحد والاثنین، بخلاف اسم الجنس، ب، رأوزان جموع التكسی

متمیز إما بالیاء، أو التاء بخلاف ، فیما لھ واحد  واحد اسم الجنس وبینھوأن الفرق بین 
  .1اسم الجمع

  

وسنشرع فیما یأتي في التعرف على ھذه الأنواع من الجموع من خلال ما جاء في   
  .الدراسات القرآنیة

  

  

  

  ـ جمع المذكرالسالم 1
  
سنتناول في ھذا  المبحث بعضا مما جاء من جمع المذكرالسالم مخالفا للقیاس، كما    

  .سنقف عند بعض الألفاظ الملحقة بھذا الجمع

  

  )أفعل(أـ جمع   

  

مما جاء من جمع المذكر السالم في القرآن الكریم ملفتا لاھتمام أھل اللغة والدارسین    
 ، بحیث استوقفھم لفظ  2بَعْضِ الْأَعْجَمِینَ عَلَىنَاهُ نَزَّلْ وَلَوْ :للقرآن ـ قولھ تعالى

  .لیبحثوا في مفرده  الْأَعْجَمِینَ

 

                                                             
  ..3/367ینظرشرح الرضي على الكافیة،  1
  .198الشعراء،  2
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وھو  ،أعجم الذي مؤنثھ عجماء جمع الْأَعْجَمِینَ أنّ  وقد ذھب الطبري والزجاج إلى 
  .1الذي لا یفصح

 الأعجمیین، لأنّوإنما قیل على بعض الأعجمین، ولم یقل على بعض « :قال الطبري. 
ھذا رجل أعجم، : العرب تقول إذا نعتت الرجل بالعجمة وأنھ لا یفصح بالعربیة

  .2 »ھؤلاء قوم عُجْم وأعجمون: ھذه امرأة عَجْماء، وللجماعة: وللمرأة

  

الصفة جمعا سالما، وھذا رأي " أفعل" ومعنى ما ذھب إلیھ الطبري أن العرب تجمع 
إن الطبري لم یستشھد فیما ذھب إلیھ بشيء من كلام  یحتاج إلى أن یُوقَف عنده، ثمّ

  .العرب أو شعرھم

  

 ، فإنّھأعجم إلى أنھ جمع  الْأَعْجَمِینَ أمّا ابن عطیة الذي نقل ھذا التوجیھ،أي توجیھ   
بالواو  قویت بالإضافة رتبتھ في الأسماء فجمع ،أضیفالصفة إذا " أفعل" عللھ بأنّ 

  .3والنون

  

  .إنھ جمع أعجم: فقیل الْأَعْجَمِینَ ومن قرأ « :لكن القرطبي استبعد ھذا التوجیھ فقال 

لا یجمع بالواو والنون، ولا  "فعلاء"ما كان من الصفات الذي مؤنثھ  نّوفیھ بعد، لأ
  .5وبذلك قال أیضا العكبري   .4 »لف والتاء، لا یقال أحمرون ولا حمراواتبالأ

  

فھو القول بأنھ جمع أعجميّ على النسبة، وقد ذھب   الْأَعْجَمِینَ أما التوجیھ الثاني لـ   
، 6ابن جني وابن الأنباري والعكبري والقرطبي:إلى ھذا جماعة من الدارسین منھم

                                                             
  . 19/398،الرسالة  مؤسسة، ، و تفسیر الطبري4/79ینظر معاني الزجاج،  1
 19/398تفسیر الطبري، 2

  .1409المحرر الوجیز،  3
 .13/139تفسیر القرطبي،  4
 .170/  2 ،ما من بھ الرحمنملاء ینظرإ 5
تفسیر ،و170/  2 ،الكتب العلمیة  دار، ما من بھ الرحمنملاء وإ .2/179ابن الأنباري،لـ ،والبیان177، 2/176ینظر المحتسب، 6

 .13/139، العربي التراث إحیاء دار، القرطبي
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وقد أكّد . ، لكنھ خفّف بحذف یاءي النسب"الأعجمیّین" وفسّروا ذلك بأنّ المقصود 
ھذه القراءة «:قال ابن جني.  بیاءي النسب  1ینَیّالْأَعْجَمِ   راءةبعضھم ھذا الرأي بق

 :، وتفسیر للغرض فیھا وھي قولھعذر في القراءة المجتمع علیھا ینَیّالْأَعْجَمِ   یقصد[
 َعَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِین لا " فعلاء" ، وأنثاه"أفعل"؛ وذلك أنّ ما كان من الصفات على

،  أحمرون: ألا تراك لا تقول في أحمر. نون، ولا مؤنثھ بالألف والتاءیُجمع بالواو وال
حمروات؟ فكان قیاسھ ألاّ یجوز فیھ الأعجمون؛ لأن مؤنثھ عجماء، : ولا في حمراء

الأعجمیّین، ثمّ حذفت یاء النسب، وجعل جمعھ بالواو والنون دلیلا : ولكن سببھ أنھ یرید
ة الواو في عواوِر أمارة لإرادة الیاء في علیھا، وأمارة لإرادتھا، كما جعلت صح

  :2عواویر، وكما جعل قلب تاء افتعل طاء في قولھ

  
  مال إلى أرطاة حقف فالْطَجَعْ

: بدل من ضاد اضطجع، ولولا ذلك لقیل" الطجع"دلالة على أن اللام في 
  . التجع، كما قالوا التحم والتجأ إلى كذا

: في مؤنثھ: أن یقال" الأعجمیین" لإرادة یاء الإضافة في الْأَعْجَمِینَ  :وقیاس قول  
مررت بنسوة عجماوات، فیجمع بالتاء لأنھ في معنى عجماویّات، ونظیر ذلك 

  .3 » الھبیریّون في النسب إلى ھبیرة: الھبیرون؛ لأنھ یرید

    

أعجم، لا یجمع بالواو والنون، ولا :الصفة نحو" أفعل"ومعنى قول ابن جني أنّ   
جمع الأعجميّ على النسب ،والیاء    الْأَعْجَمِینَ  لألف والتاء، لذلك رجح أن یكونبا

  .والنون دلیل على یاء النسبة المحذوفة

  

، نجد بعضھم یجیز أن "أعجميّ"و جمع " أعجم"ومقابل ھذا التفریق بین جمع    
بذلك الفرّاء  ، قالعلى حذف یاء النسب جمعا لأعجم أو أعجميّ، الْأَعْجَمِینَ یكون

الأعجم في  «:والزمخشري،إلاّ أنّ الفرّاء فرّق في المعنى بین الأعجم والأعجميّ فقال

                                                             
  .2/176نسبت ھذه القراءة إلى الحسن،ینظر المحتسب،  1
شرح شافیة  ، ینظر رطاة حقف فالطجعأمال الى * لا شبع دعھ و ن لاألما رأى : ، وتمامھسديھذا بیت من الرجز لمنظور بن مرثد الأ   2

  .324/  2 ،ابن الحاجب
  
  .177، 2/176المحتسب،  3
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، وھو رأي جلّ  1 » المنسوب إلى أصلھ إلى العجم وإن كان فصیحا: لسانھ، والأعجميّ
، وأما الزمخشري فلا یرى فرقا في المعنى  بین الأعجم والأعجميّ ، ومن  2الدارسین

  :قال. فرق بینھما في الجمعثمّ فلا 

فیھ  إلا أنّ. والأعجمي مثلھ . الذي لا یفصح وفي لسانھ عجمة واستعجام : الأعجم «
ولما كان من یتكلم بلسان . الأعجمیین : وقرأ الحسن . لزیادة یاء النسبة زیادة تأكید 

ولا أعجم وأعجمي ، شبھوه بمن لا یفصح : غیر لسانھم لا یفقھون كلامھ ، قالوا لھ 
  .3»  نیبی

  

وذھب النحاس ھذا المذھب في مجيء الأعجم والأعجميّ بمعنى واحد، وھو الذي لا  
عجميّ لمن كان یتكلم بلسان غیر :یفصح حتى وإن كان عربیا، وقابل ھذا بقولھم 

  .4لسانھم

  

واحدھم الأعجم، وھو  الْأَعْجَمِینَ  «: ونختم ھذه الآراء بقول الأخفش الذي جاء فیھ  
ولا یمكن التأكد من مقصد الأخفش في عبارتھ ھذه؛ لأنھ یبدو .  5 »إضافة كالأشعرین

وكأنھ جمع بین رأیین، أي القول بأنّ الأعجمین جمع أعجم، أوجمع أعجميّ، كما تحتمل 
  « :عبارتھ أن یكون قد قصد بالأعجم مخفف الأعجميّ بحذف یاءي النسب؛ لذلك قال

  .»فة كالأشعرینوھو إضا

  

وقد مثّل سیبویھ أیضا للأعجمین بالأشعرین، غیر أن تفسیره للحاق الواو والنون جاء  
الأشاعر، : أشعر، جاء قیاسا على قولھم:مختلفا؛ لأنھ رأى أنّ إلحاقھم الواو والنون بنحو

، إذا قصدوا بني أشعر، وبني الأشعث، فكما "الأشعث"و" أشعر"والأشاعث  تكسیرا لـ

                                                             
  .2/179معاني الفراء، ینظر  1
  .1409، والمحرر الوجیز، 19/398،الرسالة  مؤسسة، ، و تفسیر الطبري4/79ینظر ینظر معاني الزجاج،   2
  .3/254ینظر الكشّاف،  3
 .688، 687القرآن،ینظرإعراب  4

  .549معاني الأخفش،  5



  الجمع السالم، وجمع الجمع و: الباب الثالث                                                                           الفصل الثاني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 244

لكنّھ أي سیبویھ، نبّھ على أنھ یُوقف عند . جمع التكسیر في ھذا جازالجمع السالم جاز
  .1المسموع منھ  فلا یُتجاوز

  

التفضیل " أفعل"صفة، جمعا سالما ، اختلفوا أیضا في " أفعل"وكما اختلفوا في جمع    
  الْأَرْذَلُونَ ، و  2سَرُونَفِي الْآَخِرَةِ ھُمُ الْأَخْ :من قولھ تعالى  الْأَخْسَرُونَ :وذلك نحو

  .  3وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ :من قولھ

الأرذلون جمع الأرذل، والمكسّر أراذل، والأنثى رذلى والجمع رذْل،  « :قال النحاس
ولا یجوز حذف الألف واللام في شيء من ھذا عند أحد من النحویین علمناه،ومنعوا 

 . 4 » لا سفلیان سقطت لھ ثِنیتان علییان: جمیعا

    

" فعلى" و" أفعل"ومعنى قول النحاس أنھ لا یجوزعند النحاة  تثنیة أو جمع    
  .5وھذا رأي الأخفش أیضا". أ ل"المجردین من 

  

جمع  الْأَخْسَرُونَ « :فقال  الْأَخْسَرُونَوذھب ابن عطیة أیضا ھذا المذھب في    
، وفي ھذا إلا أن یضاف فتقوى رتبتھ في الأسماء  لا یجمع 6صفة "أفعل" لأنّ؛ أخسر
   .7 »نظر

  

وكما ھو ظاھرفي قول ابن عطیة ، فإنھ متردد في الحكم الذي ذھب إلیھ، وھو     
التفضیل جمعا سالما إذا كان مضافا إلى الألف واللام ، ودلیل تردده " أفعل" جواز جمع

  .وفي ھذا نظر: ھذا قولھ

  
                                                             

  .3/410ینظر الكتاب،  1
  .5، والنمل،22ھود،  2
 .111الشعراء،  3
  .683إعراب القرآن،  4
  .424ینظر معاني الأخفش،  5
  .التفضیل، كما ذھب إلى ذلك غیره" أفعل"لعلّھ قصد   6
  .1412ینظر المحرر الوجیز،  7
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ولا نظر في كونھ یجمع جمع سلامة وجمع   «: عطیة فقالوردّ أبو حیان على ابن   
إذا كان بأل ، بل لا یجوز فیھ إلا ذلك ، إذا كان قبلھ ما یطابقھ في الجمعیة . تكسیر 
  . 1 »لالزیدون ھم الأفضلون ، والأفاضل ، والھندات ھنّ الفضلیات والفضّ: فیقول 

  

سالما، وجمع تكسیر، وبخاصة  التفضیل، جمعا" أفعل" فأبو حیان یؤكد على جواز جمع
  .إذا كان قبلھ ما یطابقھ في الجمع

  

وقد شذ من ھذا  « :التفضیل بالواو والنون فقال" أفعل"وعلّل الرضيّ جواز جمع   
أفعل التفضیل، فانھ یجمع بالواو والنون مع أنھ لا  ]قبول تاء التأنیثقصد شرط [ الأصل

تلحقھ التاء، ولعل ذلك، جبرا لما فاتھ من عمل الفعل في الفاعل المظھر والمفعول 
مطلقا، مع أن معناه في الصفة أبلغ وأتم من اسم الفاعل الذي إنما یعمل فیھما لأجل 

   »، وأرضون2رونلون وكِقِ: النقص في نحو: معنى الصفة، كما جبروا بالواو والنون
3.  

  

التفضیل، " أفعل" الصفة، و" أفعل"و بعد ھذا العرض لآراء الدارسین في جمع      
یبدو لي أن الراجح منھا، ھو رأي من قالوا بجواز جمعھما جمعا سالما وجمعا 
وقد . مكسّرا،إذا كانا مضافین، أي معرّفین؛ لأنّ الإضافة ترفعھما إلى مرتبة الأسماء

،  4أَكَابِرَ مُجْرِمِیھَا: كما في قولھ تعالى" ال"التعریف في جمع التكسیر بغیر جاء 
صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ ـ  ، كما جاء ذلك في الحدیث، في قولھ   5إِلَّا الَّذِینَ ھُمْ أَرَاذِلُنَا :وقولھ
فقد قصد ـ صلى االله علیھ وسلم ـ .  6 »إِنَّ مِنْ خِیَارِكُمْ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا «:ـ  وَسَلَّمَ

                                                             
  .7/52ینظر البحر،  1
  ،ٌ أَصلھا كُرْوة، والكُرةُ التي یُلعَبُ بھا ، ، والكرون جمع وھي قدر ذراع ،الخَشبة الصغیرة التي تنصبقلو،وھي :، وأصلھاالقُلةُ القلون جمع  2

  ).كرا: مادة(  218/   15و ،)قلو:مادة( 198/  15 ،لسان العرب ینظر
  .3/376شرح الرضي على الكافیة،  3
 .123الأنعام،  4
  .27ھود،  5

  .7/78صحیح مسلم،  6
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ھنا صفة غالبة فجمعت جمع " أفعل"وقد جعل  «:قال العكبري. جمع أحسن" أحاسنكم"بـ
  .2 » 1أفكل وأفاكل: الأسماء مثل

  

  ب ـ جمع غیر العاقل جمع المذكر السالم

  

مْسَ وَالْقَمَرَ رَأَیْتُھُمْ لِي إِنِّي رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّ:جاء ذلك في نحو قولھ تعالى   
،   4فَقَالَ لَھَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِیَا طَوْعًا أَوْ كَرْھًا قَالَتَا أَتَیْنَا طَائِعِینَ:، وقولھ  3سَاجِدِینَ

 . 5فَظَلَّتْ أَعْنَاقُھُمْ لَھَا خَاضِعِینَ:وقولھ

  

تعددت توجیھات دارسي القرآن لمجيء ھذه الألفاظ مجموعة بالواو والنون أوالیاء    
  .والنون، وقد اتفقت في بعضھا واختلفت في بعضھا الآخر

  

، فقد ذھب الأخفش طَائِعِینَ و سَاجِدِینَ :فأما ما وقع فیھ شبھ إجماع فھما لفظا 
لقمر والكواكب جعلت كمن یعقل لذلك إلى أن الشمس وا سَاجِدِینَ والفراء في توجیھ

  .6جمعت جمعھ

وإنما جاز في الشمس والقمر والكواكب بالنون والیاء، لأنھم وصفوا   «: قال الفراء  
وَقَالُوا لِجُلُودِھِمْ لِمَ شَھِدْتُمْ : بأفاعیل الآدمیین، فأخرج فعلھم على فعال الآدمیین ومثلھ

یَا أَیُّھَا النَّمْلُ ادْخُلُوا   :كلّمتھم، وكلّموھا، وكذلك فكأنھم خاطبوا رجالا؛ إذ  7عَلَیْنَا
  .9 »، فما أتاك مواقعا لفعل الآدمیین من غیرھم أجریتھ على ھذا  8مَسَاكِنَكُمْ

                                                             
  ].أفكل: مادة[، 11/19، ینظر اللسان،الأَفْكَل بالفتح الرِّعْدة من بَرْد أَو خوف  1
  .123إعراب الحدیث،  2
 .4یوسف،  3
 . 11فصلت،  4
 .4الشعراء،  5
 .1/348، ومعاني الفراء،495ینظر معاني الأخفش   6
 .21فصلت،   7
 .18النمل،  8
 .1/348معاني الفراء،  9
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  كل من الطبري والزجاج والنحاس والقیسي سَاجِدِینَ وقد ذھب ھذا المذھب في     

  .1لقرطبي وأبي حیانوالزمخشري وابن عطیة وابن الأنباري وا 

 

إلى القول بما ) سورة فصلت(من  طَائِعِینَ كما ذھب الكثیر من ھؤلاء في توجیھ  
، أي إنھم قالوا  بأنّ السموات والأرض خوطبتا كما یخاطب العاقل، سَاجِدِینَقالوه في 

  . 2العاقلوأجابتا أیضا كما یجیب العاقل، لذلك أخبر عنھما بالیاء والنون كما یخبر عن 

  

؛ إذ قال الفراء أن المقصود طَائِعِینَوخالف الفراء والطبري ھؤلاء في توجیھ      
، السموات والأرض ومن فیھن، لھذا جاء الإخبار بالیاء  أَتَیْنَا طَائِعِینَ :بالقول
  .3والنون

  

أَتَیْنَا  :یلوق«  :فقال طَائِعِینَ و أَتَیْنَا وأما الطبري فربط في توجیھھ بین     
، ولم یقل طائعتین، والسماء والأرض مؤنثتان، لأن النون والألف اللتین ھما   طَائِعِینَ

نظیره كنایة أسماء المخبرین من الرجال عن أنفسھم،   أَتَیْنَا  :كنایة أسمائھما في قولھ
  .4 »على ما جرى بھ الخبر عن الرجال كذلك طَائِعِینَ :فأجرى قولھ

  

                                                             
، 378/ 1، وإعراب مشكل القرآن440، وإعراب القرآن، 3/73،ومعاني الزجاج،15/556،الرسالة  مؤسسة، ینظر تفسیر الطبري  1

، 10/260، العربي التراث إحیاء دار، ، وتفسیرالقرطبي2/26، والبیان لابن الأنباري،979، والمحرر الوجیز 4/145والكشاف،
 .7/466والبحر

، و وإعراب مشكل القرآن 6/251، مركز إحیاء التراث الإسلامي،، ومعاني النحاس4/289ینظر معاني الوجاج   2
 .15/345، العربي التراث إحیاء دار، ،وتفسیرالقرطبي2/221، والإملاء،2/283،، والبیان لابن الأنباري،4/145،والكشاف،2/640
 .2/311ینظر معاني الفراء،  3

4 ،تفسیر الطبري  سسةمؤ  .440/  21 ،الرسالة    
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ى أن ما ذھب إلیھ الطبري یحتاج إلى أن ینظرفیھ؛ إذ كیف یمكن أن یكون وأر   
العائد على السموات والأرض، ھو المعلل )  نا(مجيء الضمیرالمتصل 

طائعتین أو طائعات، ھل كان سیضیر مجيء : بالیاء والنون؟ فلو قال طَائِعِینَلمجيء
  اعة؟؟ بل ما ھو الضمیرالذي كان سیعوض نون الجم)نا(الضمیر

   

 أن العدید من الدارسین ذھبوا في طَائِعِینَ وسَاجِدِینَوخلاصة ھذه الآراء في    
یؤكد ذلك عبارة الفراء . مقیساإلى جعلھ جمع ما جرى مجرى العقلاء، جمع العقلاء ـ 

 أي» لفعل الآدمیین من غیرھم أجریتھ على ھذا مواقعافما أتاك « : التي سبقت وھي
 .جمعتھ جمع المذكر العاقل

  

وصفت شیئًا  إذامن شأن العرَب  فإنّ «  :المذھب إذ قال ھذا  أیضا الطبريوذھب     
صورة جمع ذُكْرَانِ بني  وبغیر "التاء"مما حُكم جَمعھ أن یكون بـ -من البھائم أو غیرھا 

: جمع ذكورھم، كما قال تعالى ذكره یجمعوهبما ھُو منْ صفة الآدمیین، أن  -آدم 
لِمَ شَھِدْتُمْ عَلَیْنَا لِجُلُودِھِمْ وَقَالُوا  ]على مثال  خطابھم، فأخرج ]21: سورة فصلت

  .1 » خطاب بني آدم، إذ كلَّمتھم وكلَّموھا

    

فإذا وصف غیر الناس  « :وقد قال بذلك الزجاج أیضا في عبارتھ التي جاء فیھا     
والملائكة بأنھ یعبد، ویتكلم، فقد دخل في الممیِّزین، وصار الإخبار عنھ كالإخبار 

  .   2 »عنھم

وأمّا سیبویھ  فقد نقل ھذا الرأي،أي إجراء غیر العاقل مجرى العاقل، عن الخلیل      
یَا  ، و  أَیْتُھُمْ لِي سَاجِدِینَرَ، و ]33الأنبیاء،[  كُلٌّ فِي فَلَكٍ یَسْبَحُونَا وأمّ « :فقال

أنھ بمنزلة ما یعقل  ]یقصد الخلیل[ فزعم ]18النمل،[   أَیُّھَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ
ویسمع، لما ذكرھم بالسّجود، وصار النمل بتلك المنزلة حین حدّثتَ عنھ كما تحدّث عن 

في طاعتھا وفي أنھ لا ینبغي لأحد  - ھا جُعلت لأن؛ فِي فَلَكٍ یَسْبَحُونَوكذلك . الأناسيّ

                                                             
 .3/256الطبري،  تفسیر 1
  .3/73معاني الزجاج،  2
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بمنزلة من یَعقل من  -مُطرنا بنَوْء كذا، ولا ینبغي لأحد أن یعبد شیئاً منھا : أن یقول
  :قال النابغة الجعديّ.المخلوقین ویُبصر الأمور

  

  1إذا ما بنو نعشٍ دَنوْا فتصوّبوا        شَربتُ بھا والدّیكُ یدعو صَباحھُ 

  

حیث صارت ھذه الأشیاء عندھم تُؤمَر وتُطیع، وتفھم الكلام وتعبد، بمنزلة فجاز ھذا 
  .2 »الآدمیین

  

فَظَلَّتْ أَعْنَاقُھُمْ لَھَا :من قولھ خَاضِعِینَ وإذا انتقلنا إلى اللفظ القرآني الثالث، وھو   
  :مجیئھ بالیاء والنون عدة توجیھات انجد أن الدارسین وجھو خَاضِعِینَ

   

جمع جمع المذكر العاقل؛ لأنّھ إخبار عن الأعناق التي ھي  خَاضِعِینَ أن : وّلالأ   
بمعنى كبراء القوم، أو بمعنى الطوائف، ذكر ذلك الفراء والنحاس وابن الأنباري 

  .3والعكبري والرازي والقرطبي

 

ر حكم أنّ الرقاب لمّا أضیفت إلى المذكر العاقل أخذت حكمھ، كما یأخذ المذك: الثاني    
المؤنث إذا أضیف إلیھ،وقد قال بذلك الأخفش والطبري والزجاج وابن عطیة، 

  :4والعكبري، واستشھدوا على رأیھم بما جاء في ذلك من الشعر، نحو قول الشاعر

  

  إذا ما بنو نعشٍ دَنوْا فتصوّبوا        والدّیكُ یدعو صَباحھُ باكرتھا 
                                                             

أَربعة منھا نَعْش لأَنھا مُربّعة وثلاثةٌ بَناتُ  ،سبعةُ كَواكبَ ، وھيبَناتُ نعش :بنو نعش، وأصلھا: الشاھد في البیت ھو 1
 ) .نعش: مادة(  ،355/  6 ،لسان ، ینظر اللأَن الكوكب مذكر؛الواحدُ ابنُ نَعْشٍ  ،نَعْشٍ

 .2/47الكتاب،  2
 دار، ملاءلإا ،و2/175البیان، ،و 5/63،62، مركز إحیاء التراث الإسلامي،، ومعاني النحاس2/173ینظر معاني الفراء،  3

 .89/  13 ، العربي التراث إحیاء دار، تفسیر القرطبيو،24/113،112تفسیر الرازي،  ، و166/  2 الكتب العلمیة
 .إلى الشاعر وإلى البیت، لكن بروایة مختلفة سبقت الإشارة 4
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  :1وقول الآخر

  كما أَخَذ السِّرارُ من الھِلالِ     نَ منِّيرأَتْ مَرَّ السِّنین أَخَذْ

  

وفي الثاني أنّث " بنو نعش"ففي البیت الأول ذكّر المؤنث لإضافتھ إلى مذكر،أي    
  .2"  مَرَّ السِّنین أَخَذْنَ منِّي" :المذكر لإضافتھ إلى مؤنث في قولھ

  

من ھذین  أحب إليّو «:  بلفظ واحدقالا،ف وھو الذي اختاره الفراء والطبري:  الثالث  
: في العربیة أن یقال ]یقصد توجیھ الأعناق إلى معنى كبراء القوم أو الطوائف[ الوجھین

إن الأعناق إذا خضعت فأربابھا خاضعون، فجعلت الفعل أولا للأعناق، ثم جعلت 
 .3 »خاضعین للرجال

  

كوفیین؛ لأنھم یستقیم على مذھب ال « وناقش ابن الأنباري ھذا التوجیھ، فرأى أنّھ    
یجیزون ألاّ  یبرز الضمیر في اسم الفاعل إذا جرى على غیر من ھو لھ، أما على 

  .4 »فظلت أعناقھم  لھا خاضعین ھم:مذھب البصریین فلا یستقیم ؛لأنھ ینبغي أن یقال

  

أن تكون الأعناق قد جرت مجرى العقلاء فأخذت حكمھم، ذكر ذلك ابن : الرابع 
  .5عطیة

إخبارا عن أصحاب الأعناق، أي إخبارا عن المضاف  خَاضِعِینَ أن یكون:الخامس
  .6المحذوف، ذكر ذلك ابن الأنباري والعكبري

  
                                                             

 1:،الھامش رقم4/64البیت لجریر، ینظر معاني الزجاج،  1
، 1395، والمحرر الوجیز،4/64، ومعاني الزجاج،19/332،331،الرسالة  مؤسسة، ، وتفسیر الطبري546ینظر معاني الأخفش،  2

 2/166،الكتب العلمیة  دار، والإملاء
 .19/334،الرسالة  مؤسسة، ، وتفسیر الطبري2/173معاني الفراء،  3

  .2/175ینظر البیان،  4
 .1395المحرر الوجیز،ینظر  5
 .2/166،الكتب العلمیة  دار، والإملاء ،2/175ینظر البیان، 6
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   :وخلاصة القول في ھذا البحث ، أنھ یمكننا الخروج منھ بقاعدتین   

  

أن ما جرى مجرى ما یعقل ویمیّز جاز فیھ أن یجمع بالواو والنون كما یجمع :ـ  الأولى
  . المذكر العاقل

  .أنّ ما أضیف إلى المذكر العاقل جاز أن یأخذ حكمھ فیجمع بالواو والنون: ـ الثانیة

  

  

  

  

  ج ـ الملحق بجمع المذكر السالم

  

یرى النحاة أن ما جمع بالواو والنون، وھو غیر مستكمل للشروط، كأن یكون مما      
فلیس بجمع مذكر سالم، بل ھو  - لا واحد لھ من لفظھ، أولھ واحد غیر مستكمل للشروط

وقد بحث دارسو القرآن الكریم في ھذا النوع من الجمع الذي جاء منھ ألفاظ . 1ملحق بھ
  :ین منھافي القرآن ، سنقف عند اثن

  

  :ـ علیّون 1

       

  . 2وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّیُّونَ) (كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّیِّینَ :جاء ھذا في قولھ تعالى  

كیف جمعت : یقول القائل « :وتوقع الفراء أن یتساءل الناس حول ھذا اللفظ  فقال
العرب إذا جمعت جمعا لا یذھبون فیھ إلى أن علّیون بالنون، وھذا من جمع الرجال،فإن 

                                                             
  .1/63ینظر شرح ابن عقیل،  1
  .19،18المطففین،  2
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لھ بناءًا من واحد واثنین، فقالوه في المؤنث والمذكر بالنون، فمن ذلك ھذا، وھو شيء 
   :1قال الشاعر...فوق شيء غیر معروف واحده ولا اثناه

  2قد رَوِیَتْ إِلاَّ دُھَیْدِھِینا

  3ناــــقُلَیِّصاتٍ وأُبَیْكِرِی

  

  :4أراد العدد الذي لا یُحدّ، وكذلك قول الشاعر فجمع بالنون ؛ لأنھ

  

  بھا الإعْصارُ بَعْدَ الْوابِلِینا      فأَصْبَحَتِ المَذاھِبُ قد أَذاعَتْ

  

عشرون، وثلاثون؛ إذ جعل : وترى أن قول العرب. أراد المطر بعد المطر غیر محدود
ارتفاع بعد ارتفاع وكأنھ : للنساء وللرجال من العدد الذي یشبھ ھذا النوع، وكذلك علیون

  .5 »لا غایة لھ

  

فإجابة الفراء على السؤال تمثلت في أن العرب تجمع ما لا واحد لھ ولا اثنین، إذا   
كان دالا على أنھ شيء فوق شيء، أو شيء بعد شيء، وكأنھ لیس لھ غایة ـ بالواو 

  . والنون ، لا فرق في ذلك بین المذكر والمؤنث، وعلّیون من ھذا القبیل

  

وذھب النحاس ھذا المذھب في علیّین،أي إنھ جمع لا واحد لھ، وھو بمعنى علوّ      
یتبعھ علو، واستدل بھذا المذھب اللغوي على صحة مذھب المفسرین الذین قالوا في 

  .6السماء السابعة: علیین بأنھ بمعنى

                                                             
 لم أعثر على اسم الشاعر 1

  ).دھده:مادة(  13/489للسان،، ینظر اصغار الإبل :الدَّھْداهُ  2
  ).بكر( ، مادة76/  4لسان ، ینظرال الفَتِيُّ من الإِبل :بمعنى البَكر، وھو جمع أُبیكرینا جمعُ الأَبْكُرِ 3
 .لم أعثر على اسم الشاعر 4
 .136، 3/135معاني الفراء، 5
 .1291القرآن، إعرابینظر 6
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أما الزجاج فكان رأیھ مختلفا؛ لأنھ أشار إلى رأي الفراء ولم یستصوبھ، ورأى    
اسما مفردا یعرب إعراب جمع المذكر السالم، " علییون"الصواب من القول أن یكون 

  .2، ورأیت قِنِّسْرین1ھذه قِنِّسْرون:  :واستشھدعلى صحة ما ذھب إلیھ بقولھم

  

قریبا من رأي الزجاج؛ لأنھ رأى فیھ أنھ جمع " ینعلی"وكان رأي ابن الأنباري في     
بالواو والنون في الأولى، وبالیاء " علیون"واستدل بالآیتین اللتین جاء فیھما. سمّي بھ

أنھ اذا سمي بجمع الصحة، فالأحسن أن : والنون في الثانیة على حكم إعرابي مفاده
  .3یبقى على حكمھ، أي على حكم جمع الصحة

  

القرطبي وأبوحیان، فكان رأیھم مختلفا عن الآراء السابقة؛ لأنھم رأوا أما الرازي و  
، ونسب "فِعّیل"علّي،من العلو، على وزن :أنھ جمع لھ مفرد، ومفرده" علیین"في 

4جمیعھم ھذا الرأي إلى ابن جني
یة وسبیلھ أن یقال علّ « :وقد نقل عنھ أبو حیان قولھ.  

یة ، فلما حذفت التاء عوضوا منھا الجمع علّ ، كما قالوا للغرفة]یقصد في المفرد[ یة علّ
  .6 5»بالواو والنون

  .وسیتضح لنا  أكثرھذا الرأي الأخیر المنسوب إلى ابن جني في اللفظة الموالیة  

  

 :ثلاثة مذاھب" علیین"وا في بذھومما سبق یتبین لنا أنّ الدارسین للقرآن قد    

  

                                                             
  ).مادة قنسر(، 5/117قنسرون، بلد بالشام، ینظر اللسان،  1
  .5/232الزجاج، معاني 2
 .2/419ینظر البیان، 3

4 .8/434البحر، ، و263/  19 ،القرطبي تفسیر و، 31/97الرازي، تفسیر ینظر   

" علّي"كأنھ جمع  أَدْرَاكَ مَا عِلِّیُّونَ وَمَا) (إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّیِّینَ  :كذلك قولھ تعالى « : :قال ابن جني  5
فیذھب بتأنیثھ إلى الرفعة والنباوة، على أنھم قد قالوا أیضا " علّیة"من العلو، كأنھ مما كان سبیلھ أن یكون" فِعّیل"وھو

" ینفلسط] "یقصد تعویض ھاء التأنیث المحذوفة بالواو والنون[ علّیة؛ لأنھا من العلو، فجرى ذلك مجرى:للغرفة 
 .2/172،171ینظر سر صناعة الإعراب.  »" نصیبین" صریفین و"و" قنّسرین"و" یبرین"و
 .8/434البحر،  6
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  .أنھ جمع مما لا واحد لھ ولا اثنین:الأول   

 .أنھ جمع سميّ بھ، أواسم أعرب إعراب جمع المذكر السالم: والثاني 

 .تعویض لھاء التأنیث المحذوفة في المفرد" علیین"أنّ الواو والنون في :الثالث

  

    عِضِینَ ـ 2 

  

  .  1 الَّذِینَ جَعَلُوا الْقُرْآَنَ عِضِینَ :جاء  ھذا اللفظ في قولھ تعالى   

  

، وھو مأخوذ من "العضة"إلى أن واحده  عِضِینَ ذھب الأخفش والفراء في 
، وتبعھما في ھذا الرأي الطبري والنحاس 2عضّوه بمعنى فرّقوه: الأعضاء؛ إذ یقال

  . 3وابن الأنباري، والقرطبي

  :ل رؤبةوقوقد استدل الطبري على ھذا الأصل ب 

  ولیس دینُ اللَّھِ بالمُعَضَّى 

  :4الآخر قولق ، ویعني بالمفرّ

  

  5فأرْضَى وأمَّا الْعِزُّ منھُمُ فغیَّرا     وعَضَّى بَنِي عَوْف فأمَّا عَدُوَّھُمْ

  

                                                             
  .91الحجر،  1
  .2/24، ومعاني الفراء،510ینظر معاني ألخفش،  2

،تفسیر الطبري ، و510ینظر معاني الأخفش،  3  الإسلاميمركز إحیاء التراث ،، ومعاني النحاس147/  17 ،الرسالة  مؤسسة 
،تفسیر القرطبي ،و4/43، التراث إحیاء دار  .58/  10 ، العربي   

  .لم أقف على صاحب ھذا البیت  4
  .17/147،الرسالة  مؤسسة، ینظر تفسیر الطبري  5
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  عِضِینَ وقد نقل النحاس وأبو حیان عن الفراء رأیا  آخر، یذھب فیھ إلى أنّ    
كما ذكرا ، أي النحاس   .1وھي شجرة تؤذي تخرج كالشوك  ، مأخوذ من العضاة

نسباه إلى الكسائي، وھو القول بأنّ واحده  عِضِینَ ان، رأیا ثالثا في أصلوأبو حی
  . 3ذكر ذلك أیضا الطبري والرازي. 2عضة من العَضَھ بمعنى الكذب والبھتان

  

أختلفوا في أصل واحده، وما ھو  عِضِینَ  وعلى أساس ھذا الاختلاف في أصل 
  ؟ الحرف المحذوف منھ

  

وإنما جاز  «: فأما الفراء فیرى أن الحرف المحذوف،ھو الواو، یدلك على ھذا قولھ   
ذلك في ھذا المنقوص الذي كان على ثلاثة أحرف فنقصت لامھ، فلما جمعوه بالنون 

؛ إذ جاءت الواو وھي واو جماع فوقعت في موضع الناقص "فُعول"توھموا أنھ 
 .4 » فتوھموا أنھا الواو الأصلیة

  

  .المحذوف ھو الواو"  عضة" فالفراء كما ھو ظاھر من قولھ یرى أنّ لام   

  .5وبذلك قال أیضا ابن جني  

  

     

  

من العضھ بمعنى البھتان،أنّ عضة أصلھا عضھة   عِضِینَ ویرى الذین جعلوا    
  .6بالھاء، ذكر ذلك الطبري والرازي وأبو حیان

                                                             
  .5/444، والبحر،4/44، مركز إحیاء التراث الإسلامي،ینظر معاني النحاس  1
  .5/444، والبحر،4/44ینظر معاني النحاس،  2
  .19/176، و تفسیر الرازي،17/147،الرسالة  مؤسسة، ینظر تفسیر الطبري   3
 .2/25معاني الفراء، 4
 .2/153ینظر سر الصناعة،  5

  .5/444، والبحر،19/176، و تفسیر الرازي،17/147،الرسالة  مؤسسة، ینظر تفسیر الطبري   6
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 «: قال الفراء. یلھم للحاق الیاء والنون بعضینوقد كان ھذا الحذف المشار إلیھ ھو تعل 
وواحدة العضین عضة رفعھا عضون ونصبھا وخفضھا عضین، ومن العرب من 

وإنما جاز ذلك في ھذا المنقوص الذي كان ... یجعلھا بالیاء على كل حال ویعرب نونھا
  .1 »على ثلاثة أحرف فنقصت لامھ

  

 « :قال الرازي. ض للام الكلمة المحذوفومعنى ھذا القول أنّ الواو والنون تعوی   
وجمعت العضة جمع ما یعقل لما لحقھا من الحذف ، فجعل الجمع بالواو والنون عوضاً 

  .3وقد نسب ھذا الرأي إلى البصریین . 2 » مما لحقھا من الحذف

  

وقد فصّل ابن جني القول في ظاھرة تعویض اللام المحذوفة بالواو والنون، ومما    
محذوفة اللامات ، فكأنھم  4فإذا ثبت بما قدمناه أن ھذه الأسماء « :حثھ قولھجاء في ب

إنّما عوضوھا الجمع بالواو والنون مما لحقھا من الجھد والحذف لیكون ذلك عوضا 
والجمع بالواو والنون إنما ھو للأسماء الأعلام التي ھم ببیانھا معنیون، ... لھا

  .5 »مؤثرونولتصحیح ألفاظھا لفرط اھتمامھم بھا 

  

ویجعل " عضین"لكن الفراء ذكر أن ھناك من القبائل العربیة من یلزم الیاء في     
عِضینُك  ومررت بعِضینِك ،وھذه اللغة ـ كما قال ـ شائعة : الإعراب في النون،  فیقول

ھ لما جمعوه بالنون توھموا أنّ «وكان توجیھھ لھذه اللغة بأنھم. 6في أسد وتمیم وعامر
إذ جاءت الواو وھي واو جماع فوقعت في موضع الناقص فتوھموا أنھا الواو  ؛"فُعول"

7 »الأصلیة
  .  

 

                                                             
 .25، 2/24معاني الفراء، 1

  19/176تفسیر الرازي،  2
  .494اب القرآن للنحاس،ینظر إعر  3
 .2/153، ینظر سر الصناعة،"عضین"مفرد " عضة" كان قد ذكر في جملة ھذه الأسماء  4
 .2/155سر الصناعة،  5
 .2/24ینظرمعاني الفراء،  6
 .2/25معاني الفراء، 7
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 « :وھذا التوجیھ الذي ذكره الفراء، یختلف عمّا نسبھ النحاس إلى الكوفیین؛ لأنّھ قال   
فطلبوا الواو التي في فعول، فجاؤوا " فعول" أنھ كان یجب أن یُجمع على وعند الكوفیین

  .1»عضون: ابھا فقالو

  

ھو مجرد توھم، كما قال " فعول"بأنھ " عضین" وفرق كبیر بین أن یكون القول في
بذلك الفراء، وبین أن یكون رأیا منسوبا إلى جماعة ما، كما ھو الشأن بالنسبة لما نقل 

إنما ھو " فعول" بأنھ" عضین" عن الكوفیین؛ لأن إشارة الفراء إلى التوھم الواقع في
أنھ مجموع بالواو والنون، وھذا ھو الرأي الغالب عند جمھور الدارسین  تأكید منھ على

  .كما رأینا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 .494ینظر إعراب القرآن،   1
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  ـ  جمع المؤنث السالم 2 
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استرعى  اھتمام الدارسین للقرآن بعض مما جاء في القرآن مجموعا جمع المؤنث  
بتثلیث الفاء، وفیما "  فَعْلة"السالم ، فوقفوا عنده وبحثوا فیھ، من ذلك بحثھم في جمع

وسأتناول ھذه . جاء من المذكر مجموعا بالألف والتاء، وفیما أشكل علیھم مفرده
  .المباحث على الترتیب المذكور

  

  بتثلیث الفاء) فعْلة( أ ـ جمع  

  

بتثلیث ) فعْلة( من الأبنیة التي جاءت في القرآن الكریم مجموعة بالألف والتاء بناء    
  .الفاء وسنعرض فیما یأتي أقوال الدارسین في كل بناء على حدة

  

  )فَعلة(ـ  1  

   

 :بفتح الفاء وسكون العین ، مجموعا  بالألف والتاء في نحو" فَعْلة"جاء      
،إلاّ أنّ حظ   1كَذَلِكَ یُرِیھِمُ اللَّھُ أَعْمَالَھُمْ حَسَرَاتٍ عَلَیْھِمْ: من قولھ تعالى  حَسَرَاتٍ

ھذا البناء في البحث كان قلیلا ، ولعلّ السبب في ذلك یرجع إلى عدم الاختلاف في 
" والحسرات «: فقال حَسَرَاتٍ وقد وقف الطبري عند . جمعھ بالألف والتاء

مفتوح الأول ساكن الثاني، فإن " فَعْلة"وكذلك كل اسم كان واحده على". حَسْرة"جَمع
مثقَّلة الثواني من " شَھوات وتَمرات"تجمع" شَھوة وتَمرة"مثل" فَعَلات"جمعھ على

، "ضخمة"تَدع ثانیَھ ساكنًا مثل فأما إذا كان نَعتًا فإنك. حروفھا
 .2 »، وربما سُكّن الثاني في الأسماء"عَبْلات"تجمعھا" عَبْلة"و"ضخْمات"تجمعھا

  

جمع المؤنث السالم، " فَعلة"فالطبري كما ھو واضح من قولھ قد حسم الأمر في جمع 
أي بإتباع العین للفاء في حركتھا وھي " فَعَلات" فرأى أنّ الاسم منھ یأتي على

                                                             
 .167البقرة، 1
 .3/295، الرسالة  مؤسسة، تفسیر الطبري 2
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أما الوصف منھ فإنھ یبقى ساكن العین . بسكون العین" فَعْلات"الفتحة،إلاّ أنھ أجاز فیھ
   .في الجمع كما ھو في المفرد

  

بالفتح، وھو یقصد الاسم،  فرأى أنّ " فعلة"وتحدث ابن جني أیضا في ھذا البناء أي    
  .1إلا للضرورةجمعھ بالألف والتاء لابد فیھ من التثقیل، أمّا تسكین عینھ فلا یكون 

  

لغتین،ـ حسب رأي الطبري ـ وإن " فعلات"على " فَعلةّ"ویتبین مما سبق أنّ في جمع   
كان في عبارتھ ما یدل على قلة اللغة الثانیة، أي لغة السكون، بینما یرى ابن جني في 

  .  لغة واحدة،ھي لغة الإتباع" فعلات" على " فَعْلة"جمع 

  

  )فِعْلة(ـ  2

  

، بكسر الفاء، بالألف والتاء، في تفسیره لقولھ "فِعْلة"رّاء الحدیث عن جمع تناول الف     
، وقلّما تفعل العرب   3بِنِعِمَاتِ:وقد قرئت  «:، فقال 2وَبِنِعْمَةِ اللَّھِ یَكْفُرُونَ :تعالى

رْقَة سِدْرة وسِدَر وخِ: مثل" فِعَل" أن تُجمع على التاء، إنّما یجمعونھا على" فِعْلَة"ذلك بـ 
وخِرَق، وإنّما كرھوا جمعھ بالتاء؛ لأنھم یلزمون أنفسھم كسر ثانیھ إذا جُمع، كما 

حَسَرات فأتبعوا : ظُلْمة وظُلُمات، فرفعوا ثانیھا إتباعا لرفعة أولھا، وكما قالوا: جمعوا
نّا بِنِعِمات استثقلوا أن تتوالى كسرتان في كلامھم؛ لأ:فلمّا لزمھم أنْ یقولوا. ثانیھا أوّلھا

  .4  » نِعِمات وسِدِرات: لم نجد ذلك إلا في الإِبِل وحدھا، وقد احتملھ بعض العرب فقال

  
                                                             

 .1/137،136المحتسب،ینظر  1
  .67العنكبوت،  2
  بِنِعْمَةِ اللَّھِ :لم أعثر على ھذه القراءة في أي من المصادر المتوفرة لدي، والآیة التي قرئت على نحو ما ذكر الفراء إنّما ھي قولھ تعالى   3

 ر  ، فقد قرأھا ]31لقمان،[  ون وس    : الأعرج ، والأعمش ، وابن یعم ر الن ات االله ، بكس اء     بنعم الألف والت اً ب ین جمع  .كون الع
رأ  . 2/214المحتسب    7/188ینظر البحر المحیط، ا  وق ة    ھ ي عبل ن أب اء      : اب الألف والت ون وكسر العین ب تح الن ، ینظر البحر   بف

.فقد تفرّد الفرّاء بروایتھا  بتتابع الكسرتین" بنِعِمات"أمّا قراءة . الموضع نفسھ  

  
  .2/222معاني الفراء،  4
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" بكسر الفاء، بالألف والتاء ھو" فِعْلة" ومعنى قول الفرّاء أنّ  القیاس في جمع    
بضم " فُعلة" بتوالي كسرتین ، أي بإتباع العین للفاء، وذلك قیاسا على جمع" فِعِلات

بتوالي " فَعَلات"بفتح الفاء، على " فَعلة"بتوالي ضمتین، و" فُعُلات"ى الفاء،عل
بالألف والتاء ،نادر، وقد علّل ذلك باستثقال العرب " فِعلة"إلاّ أنھ لاحظ أنّ جمع .فتحتین

 .لتوالي كسرتین في كلامھم

  

وقد وافق رأي الفراء في ھذه المسألة رأي سیبویھ الذي عبر عنھ في موضعین   
  . ینمختلف

  

أي اتباع العین للفاء في " فِعلات" على" فِعْلة"فأما إشارتھ إلى القیاس في جمع    
نّك إذا كسَّرتھ على بناء أدنى العدد إف "ةًفِعل "وما كان «:الكسر،فقد جاءت في قولھ

قِرباتٌ وسِدراتٌ وكِسراتٌ، ومن : أدخلت التاء وحرّكت العین بكسرة، وذلك قولك
 »راتٌراتٌ وكِسَباتٌ وسِدَقِرَ: ، وذلك قولك"فُعلةٍ"العرب من یفتح العین كما فُتحت عین 

1.  

  

فإذا أردت  «:فجاء فیھ  بكسر الفاء، بالألف والتاء" فِعلة"وأما حدیثھ عن ندرة جمع  
وقد  .راتٌكِسْ: فاتٌ فخفَّف قالغُرْ: ومن قال. بٌ وكِسرٌرٌ وقِرَسِدَ: بناء الأكثر قلت

كِسرٌ وفِقرٌ، وذلك لقلَّة استعمالھم التاء في ھذا الباب لكراھیة : یریدون الأقلّ فیقولون
  .2 »قلیل والتاء في الفُعلةِ أكثر لأنَّ ما یلتقي في أولھ كسرتان. الكسرتین

  

  .بالألف والتاء" فِعْلة"فسیبویھ كما ھو ظاھر یؤكد على قلة استعمال العرب لجمع   

  

واختلف قول الأخفش والزجاج وابن جني عمّا ذكره الفراء وسیبویھ ، من أنّ       
بالألف والتاء ؛ لأنھم، أي الأخفش والزجاج وابن جني، " فِعْلة"العرب تفرّ من جمع 

                                                             
  .3/581،580الكتاب،  1
  .3/581،580الكتاب،  2
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، "فِعِلات: "وقد ذكر الأخفش لغتین في ذلك" فعلات"على " فِعلة"جمعأكدوا على 
كسِدرة وسِدِرات " فِعْلات:"،وأضاف الزجاج وابن جني لغة ثالثة وھي1"فِعَلات"و

  .3، وھو ما ذكره أیضا الزمخشري والقرطبي2وسِدَرات وسِدْرات

  

أنّ مخرج الحرفین  «وقد ذھب الأخفش إلى القول باطّراد لغة الإتباع معللا ذلك بـ    
  .4 »بلفظ  واحد إذا قرب أحدھما من صاحبھ كان أیسر علیھم

  

" وذھب الفارسي أیضا ھذا المذھب ـ فیما نقلھ عنھ ابن جني ـ  ؛ لأنّھ قال باطّراد بناء  
، وذلك في سیاق الاستدلال على أنّ الألف والتاء اللتین تلحقان بالجمع تكونان "فِعِلات

مما یدل على أن الألف والتاء في ھذا النحو في تقدیر « :، فقالفي تقدیر الاتصال
: سِدرة، وبُسرة، اطّراد الكسر في نحو:الاتصال، وأنھما لیستا كتاء التأنیث في نحو

  .5 »في الواحد"فِعِل"سِدِرات وكِسِرات وعِذِرات، مع عزة 

 

أما الزجاج فكان رأیھ مختلفا؛ لأنھ رأى في لغات الجمع الثلاث أنّ أقلھا استعمالا ھي    
بكسر الفاء والعین، وعلّل ذلك بأن ما جاء من أصول الأبنیة بتوالي " فِعِلات: "لغة

  .6بكسر الفاء وسكون العین " فِعْلات"أما أجود ھذه اللغات،في رأیھ، فھي. كسرتین قلیل

  

  

  :بالألف والتاء " فِعلة" سبق إلى أنّ ھناك ثلاثة آراء في جمعونخلص مما  

  

  .بالألف والتاء، كراھیة توالي كسرتین"فِعلة"القول بقلة جمع : ـ الأول
                                                             

 .305ینظر معاني الأخفش، 1
 .2/214،والنحتسب،4/153ینظر معاني الزجاج،   2
 .8/235، العربي التراث إحیاء دار، ،وتفسیر القرطبي3/380ینظر الكشاف،  3
 .305معاني الأخفش،  4
 .2/214النحتسب،  5
 .4/153ینظر معاني الزجاج،   6
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  .بتوالي كسرتین" فِعِلات"على" فِعلة"القول باطّراد جمع : ـ الثاني

  ".فعلات"على " فِعلة"القول بوجود ثلاث لغات في جمع:ـ الثالث

  

   )عْلةفُ(ـ  3

  

بضم الفاء، مجموعا بالألف والتاء في آیات كثیرة من "  فُعْلة"جاء ھذا البناء،أي    
 وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ :القرآن، وقد وقف الدارسون عند بعضھا منھا قولھ تعالى

  .  3اتِرَمِنْ وَرَاءِ الْحُجُ: وقولھ 2فِي ظُلُمَاتٍ لَا یُبْصِرُونَ :وقولھ 1

     

بالألف والتاء، " فُعْلة"وقد ذكر الأخفش حین تطرق إلى الآیة الأولى،لغتین في جمع     
اتباع الضم الضم ، أو فتح العین،إلاّ أنّھ نبّھ على أنّ اللغة المطّردة ھي لغة : : وھما

كما أشار إلى شروط قبول الاسم ھاتین اللغتین في الجمع، سواء بالنسبة . الإتباع
وھي ألاّ یكون الاسم معتل العین بالواو أو الیاء، أو مضعف العین، " عْلةفِ"أم" فُعْلة"لـ

وقد حمل بعضھم معتل اللام .دُومات وكُلیْات،:أومعتل اللام بالیاء ،فإن العین تُسكّن نحو
  .5بتسكین الطاء خُطُوَاتِ   :4بالواوعلى المعتل بالیاء، فسكنوه أیضا، ومن ذلك قراءة

  .5الطاء
  

حاس وابن جني فقد تطرقوا في وقفتھم عند بعض الآیات السابقة ،إلى أما الزجاج والن   
اتباع : وھي" فعلات"بضم الفاء وسكون العین، على "  فعلة"اللغات الثلاث في جمع 

  الضم الضم ، أو فتح العین ، أو تسكینھا طلبا للتخفیف، وكل ذلك ـ في رأیھم ـ جائز 

                                                             
 .168البقرة،  1
 .17البقرة، 2
 .4الحجرات،  3
، ینظر بضم الخاء والطاء ، ورویت عن عاصم وابن كثیر بخلاف ، وقرأ الباقون بسكون الطاء» خطوات « قرأ ابن عامر والكسائي  4

 .152،المحرر الوجیز 
 .305ینظر معاني الأخفش،  5



  الجمع السالم، وجمع الجمع و: الباب الثالث                                                                           الفصل الثاني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 264

  .1و حسن

  

استدل ابن جني بقراءة أبي " ظلمات"ى الفتح في نحو وللتأكید على جواز  العدول إل   
  .3بفتح الجیم، وبغیر ذلك من الشواھد   رَاتِمِنْ وَرَاءِ الْحُجَ 2جعفر

  

لأنھ  رَاتِالْحُجَ لكن الطبري تردد في قبول لغة الفتح ،في نحو     
 .4رأى بأنّھا أقل فصاحة وجودة من لغة الضم 

  

بالإضافة إلى من سبق " فُعْلة"وقد ذھب إلى القول باللغات الثلاث في جمع        
  .5ذكرھم، كل من العكبري والقرطبي وأبي حیان

    

، فرأى في لغة الضم، أي ضم العین " فُعلة"وعلل القرطبي اللغات الثلاث في جمع     
فتح فھي لتخفیف الثقل ، وأما لغة ال6،أنھا   للتفریق بین الاسم والنعت"فُعلات"في 

ورأى في لغة الإسكان . الحاصل من تتابع ضمتین، ونسب ھذا التعلیل إلى البصریین
  .7أنھا جاءت على الأصل

  

ولعل القرطبي قصد بمجيء لغة الإسكان على الأصل، أنھا لیست إبدالا للسكون من    
ون أن یحدثوا تغییرا الضمة،كما قال بذلك غیره، وإنما ألحقوا الألف والتاء في الجمع، د

  ".فُعْلة"في أصل البناء أي

                                                             
 .1/136المحتسب، ، و1012، وإعراب القرآن للنحاس،5/28ینظر معاني الزجاج، 1
 . 16/310، العربي التراث إحیاء دار، ، وتفسیر القرطبي1012المقصود القاريء أبو جعفر یزید بن القعقاع، ،ینظر إعراب القرآن للنحاس، 2
 .1/137،136ینظر المحتسب، 3
 . 22/283،الرسالة  مؤسسة، ینظر تفسیر الطبري  4
 . 1/215،البحر  ، و1/22،الكتب العلمیة  دار، ، والإملاء 1/213، العربي التراث إحیاء دار، ینظر تفسیر القرطبي 5
اسماً فإنك إذا جمعتھ بالألف والتاء حركت أوسطھ، لتكون الحركة  "]فعلة"یقصد[ علم أنھ ما كان من ذلكا:" ھذا رأي المبرد الذي جاء فیھ  6

، "و أما النعوت فإنھا لا تكون إلا ساكنة، للفصل بین الاسم والنعت :"أیضا وقال" عوضاً من الھاء المحذوفة، وتكون فرقاً بین الاسم والنعت
 .2/190،188ینظر المقتضب،

 .  1/213، العربي التراث إحیاء دار، ینظر تفسیر القرطبي 7
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بالألف " فُعلة"أما أبو حیان فدھب إلى تحدید شروط جواز اللغات الثلاث في جمع    
صحیح والتاء،وتمثلت ھذه الشروط في أن یكون البناء اسما غیر صفة، وأن یكون 

امتنعت الضمة ، ءاعتلت بالیا ؛لأنھ إذااء یل اللام بالتغیر مضعف ، ولا معوالعین 
وكذلك سورة ، : ، أو معتل العین نحو  ةردُ: كان مضعفاً نحو وكذلك إذا  كلیة،: نحو،

  .1الفتحة والضمة ،فإنھ  یمتنع فیھ ھمة بُ: وصفاً نحو  إذا كان

    

 "ماتظلَ"لغة الفتح في نحو في 2وفي السیاق نفسھ  أشار أبو حیان إلى قول بعضھم    
والعدول إلى الفتح تخفیفاً  « :وردّ ھذا الرأي بقولھ جمع جمع ،أي م ، لَجمع ظُأنھ ، 

سرات سمع فیھا كِ: أسھل من ادعاء جمع الجمع ، لأن العدول إلیھ قد جاء في نحو 
الفتح بالقیود التي تقدمت ، وجمع الجمع لیس بقیاس ، فلا ینبغي أن یصار إلیھ إلا بدلیل 

  . 3 »قاطع

  

     

" فعلات"كما بحث دارسو القرآن في اللغات التي جاء علیھا بناء وقد بحث النحاة       
بتثلیث الفاء، و الشروط التي تجعلھ قابلا للغات الثلاث،أي الإتباع والفتح " فعلة"جمعا لـ

الشروط التي في  والسكون ، منھم المبرد والرضي، وقد وافق قولھما قول أبي حیان
، إلاّ 4"فَعلة"و" فِعلة" و" فُعلة"الثلاثة، أي  ذكرھا، وھي تنطبق في عمومھا على الأبنیة

إلاّ أنّھما، أي المبرد والرضيّ، قد أشارا إلى الاختلاف القائم حول لغة الفتح فیما جاء 
  .5من ھذه الأبنیة معتل العین أو اللام

  

  ب ـ جمع المذكر بالألف والتاء

                                                             
  . 1/215، البحر   ینظر 1
 .1/213نسب ھذا الرأي إلى الكسائي، ینظر تفسیر القرطبي،  2
  . 1/215،البحر   3
بفتح " فَعلة"لأن الشروط المتعلقة بالبناءین الأخیرین لا تختلف عن شروط الأول إلاّ في تحدید حرف العلة  أھو واو أم یاء، ویضاف إلى  4

 . 395ـ3/392وشرح الرضي،. 194ـ 2/188ینظر المقتضب، .الفاء أن في جمعھ بالتاء لغتین فقط،،فإذا منع الإتباع ، بقیت لغة السكون فقط
 . 395ـ3/392وشرح الرضي،. 194، 2/193المقتضب،ینظر  5
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  : ، وقولھ 1وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النار إِلاَّ أَیَّامًا مَّعْدُودَةً  :وقف الرازي عند قولھ تعالى    
لم كانت الأولى معدودة : ولقائل أن یقول  «: وتساءل قائلا    2إِلَّا أَیَّامًا مَعْدُودَاتٍ
ثمّ أجاب  ؟ »" أیاماً"والموصوف في المكانین موصوف واحد وھو، والثانیة معدودات 

كوز وكیزان : یقال . لاسم إن كان مذكراً فالأصل في صفة جمعھ التاء ن اإ «: قائلا
كان الأصل في صفة جمعھ الألف والتاء ، وإن كان مؤنثاً ، وثیاب مقطوعة ، مكسورة 

ھ قد یوجد الجمع إلا أنّ. وخابیة وخوابي مكسورات  ،جرة وجرار مكسورات: ، یقال 
نحو حمام وحمامات وجمل  ،ر نادراًبالألف والتاء فیما واحده مذكر في بعض الصو

فِي أَیَّامٍ و  4فِي أَیَّامٍ مَعْدُودَاتٍ: وسبطرات وعلى ھذا ورد قولھ تعالى  3سبطر
أَیَّامًا مَّعْدُودَةً : فاالله تعالى تكلم في سورة البقرة بما ھو الأصل وھو قولھ ،  5مَعْلُومَاتٍ
 . 6»وفي آل عمران بما ھو الفرع مَّعْدُودَةً 

جاء على   مَّعْدُودَةً   ولعلّ الرازي قصد بالأصل والفرع، أنّ الوصف الأوّل أي   
محمولا على المقیس،أي المؤنث الذي یجمع  فجاء مَعْدُودَاتٍ القیاس، أما الثاني أي

  .بالألف والتاء

  

أیام؛ لأنھ ذكر أنّھ :حیان رأیا آخر في وصف الجمع الذي لا یعقل نحو أبوى ورأ   
  ملیعا

، وإما أن  أَیَّامًا مَّعْدُودَةً كما في  الواحدة المؤنثة  تین، فإما أن یعامل معاملةمعامل
، والطریقان ـ كما قال ـ  أَیَّامًا مَعْدُودَاتٍ  كما في یعامل معاملة جمع الواحدة المؤنثة

جائزان فصیحان ، بل إنھ ذھب في ذلك ،أي في وصف الجمع الذي لا یعقل بالألف 
، جبال شامخة ، وجبال شامخات :التاء، إلى أنھ مقیس مطرد، واستدل على ذلك بقولھمو
  . 7 نساء قائمات: ،قیاسا على قولھمجبال راسیات و

                                                             
 . 80البقرة،  1
 . 24آل عمران،  2
 ) .سبطر:مادة(  4342، ینظر اللسان،سریعة :جَمَلٌ سِبَطْر وجمال سِبَطْراتٌ 3
 .203البقرة،  4
 .28الحج،  5
 . 3/136تفسیر الرازي، 6
 . 435/ 2، و 2/39:البحرینظر 7
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فھذا رأي أبي حیان في الوصف، وأما في جمع غیر الوصف مما لا یعقل،فقد جاء  
،بالألف   1أَطَعْنَا سَادَتَنَاإِنَّا  :رأیھ مختلفا، وذلك في سیاق توجیھھ لقراءة قولھ تعالى

سوقات، : بقولھم على الجمع بالألف والتاء ، "ساداتنا"والتاء؛ إذ شبّھ ھذه القراءة،أي 
 .2ورأى أنّ ذلك مخالف للقیاس

  

وإذا نظرنا في آراء النحاة في ھذه الموضوع ، وجدنا سیبویھ قد خصّص لھ بابا،      
لألف والتاء، كما ذھب إلى تعلیل ھذا المذھب ذكر فیھ ما جمعتھ العرب من المذكر با

شيء لم یكّسر على بناء من أبنیة الجمع  ]یقصد جمع المذكر[ فمنھ «: في لغتھم فقال
: سرادقاتٌ، وحمَّاماتٌ، وإواناتٌ، ومنھ قولھم: بالتاء إذ منع ذلك، وذلك قولھمفجمع 

والیقُ وجُ 5والقٌجُ: الواوق. ، وجمالٌ سبطرات4ٌوجمالٌ سبحلاتٌ، وربحلاتٌ 3جملٌ سبحلٌ
 .جوالیق: جوالقاتٌ حین قالوا: والیقُ فلم یقولواوجُ

: ألا ترى أنك لا تقول. والمؤنث الذي لیس فیھ علامة التأنیث أجرى ھذا المجرى   
جاتٌ حین لَحْخناصرُ، ولا مِ: ، ولا خنصراتٌ حین قالوا6ناتٌ حین قالوا فراسنسِرْفِ

 »تٌ حین لم یكسّروھا على بناء یكسَّر علیھ مثلھاعیرا: وقالوا. محالجُ ومحالیجٌ: قالوا
7.  

  

، إنما ھي بالأَلف والتاء وھي مذكرةویظھر من قول سیبویھ أن الألفاظ التي جمعت     
عِوَضاً من جمع  ا الألف والتاءجعلو محصورة فیما لم یُجمع جمع تكسیر،وكأنھم

المؤنث الذي لم  وقد أجروا. كانت مما یكسر لم تجمع بالأَلف والتاءإذ لو  ،التكسیر
  .وفي ھذا ما یدل على القیاس. تلحقھ علامة التأنیث مجرى المذكر

 

                                                             
 . 67الأحزاب، 1
 . 7/242البحر،ینظر  2
 ).سبحل:مادة(  11/323، ینظر اللسان،عظیم:بمعنى  جَمَلٌ سِبَحْلٌ ربَِحْلٌ  3
 .سبق شرحھ مع سبحل 4
 ) .جلق:مادة(،10/36، ینظر اللسان،معرّب ،الجُوالِقُ والجُوالَق بكسر اللام وفتحھا وعاء من الأَوعیة  5
 ).فرس: مادة(،6/159،مؤنث، ینظر اللسان، طَرف خُفّ البعیروھو الفِرْسِن الفراسن جمع   6
 . 3/615الكتاب، 7
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غیر أن سیبویھ نبّھ على أنھ قد سمع عن العرب بعض الألفاظ التي خرجت عن    
:  :الشرط السابق،فجمعت جمع المؤنث السالم بالإضافة إلى جمع التكسیر، وذلك نحو

وعلّل ذلك بأنّ المذكر غیر .  ساتٌ وأعراسٌرُعُ ، و 1وانٌب في جمعواناتٌ وبونٌ ،بُ
شبھوه بالمؤنث الذي لیس فیھ ھاء ، لھذا یصیر إلى بناء التأنیث  العاقل عندما یجمع 

  .2التأنیث

  

  بالألف والتاء؟" أفعل" ج ـ ھل یُجمع

  

ھُمُ وَأُولَئِكَ لَ :طرح ھذا الإشكال  عند تفسیر الدارسین للقرآن لقولھ تعالى    
، وھل الخَیْرَاتُ ، فتساءلوا عن مفرد   4فِیھِنَّ خَیْرَاتٌ حِسَانٌ: ، وقولھ 3الخَیْرَاتُ

  ؟ "أفعل" ھو المفرد، وھو على بناء" خیر" یجوز أن یكون

  

إِنھ لما وصف بھ  « :وأجاب الأخفش على ھذا التساؤل بما نقلھ عنھ ابن منظور فقال  
  .5 »"أَفعل"ولم یریدوا بھ  ،الصفات فأَدخلوا فیھ الھاء للمؤنثأَشبھ ، فلان خَیْرٌ  :وقیل

  

الذي " خیر"جمعا لـ" خیرات" فالأخفش كما ھو ظاھر من قولھ نفى أن یكون   
ل معاملة الوصف، لذلك أنثوه بالتاء، ومن ثمّ ، ورأى أنھ إنما عوم6تفضیل" أفعل"ھو
  ".خیْرة"ـ حسب رأیھ ـ جمع " خیرات" فإن

  

،إلا أنھ زاد على اللغة التي "خیرات"وإلى ھذا ذھب الفراء أیضا في توجیھھ لـ    
أعطني : والعرب تقول « :لغتین أخریین،فقال" خیرات: "ذكرھا الأخفش في مفرد

                                                             
 ).بون:مادة( ،13/61،ینظر اللسان،البوان بالضم عمود الخیمة1
 . 3/615ینظرالكتاب، 2
 ..88التوبة،  3
 .70الرحمن،  4
 ).خیر: مادة( ، 4/264اللسان،  5

  .اسم التفضیل: ینظر باب المشتقات،مبحث  6
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الخِیرات، أو الخیِّرات : الخَیْرة منھن،والخِیرة منھن، والخیِّرة منھن، ولو قرأ قارئ
  .1»كانتا صوابا 

  

وذھب الطبري وابن عطیة  والعكبري مذھب الأخفش في القول بأن واحدة   
  : 3واستشھد الطبري وابن عطیة بقول الشاعر. 2"خیرة" "الخیرات"

  

  .4رَبَلاتِ ھِنْدٍ خَیْرَةِ المَلِكاتِ    وَلَقَدْ طَعَنْتُ مَجَامِعَ الرَّبَلاتِ

  

جمع  : فِیھِنَّ خَیْرَاتٌ  «:فقالوأكّد أبو حیان على ھذا الرأي بمزید من التوضیح    
  .5 »ة شرّ: من الخیر ، كما بنوا من الشر فقالوا  "لةعْفَ"وصف بني على   "خیرة"

  

وفي قول أبي حیان ما یدل على اعتماده على القیاس من جھة ، وعلى الحمل على     
تلحقھا و" فَعْل"على الأوصاف التي تأتي على " خیر"الضد من جھة أخرى ؛ لأنھ قاس 

  ".شرّة:"على قولھم" خیر"التاء في المؤنث، ثم حمل لحاق التاء بـ

   

إذا  ، خاصة"فَعْل"ویبدو لي أنھ كان یكفیھ القیاس على ما جاء من الأوصاف على    
، 6بھما إِلى المفاضلة ؛ لأنھم قد ذھبواشُرَّى :، ھونظیر قولھمشَرَّة :علمنا أن قولھم

  .7سابقا، وھي لغة ردیئة كما مرّ بنا 6المفاضلة

  

                                                             
 .3/27معاني الفراء، 1

  .2/252،الكتب العلمیة  دار، ، والإملاء1806، و المحرر، 14/415ینظر تفسیر الطبري،  2
 .تح،محمد فؤاد سزكین،مكتبة الخانجي، مصر. 2/246،و 1/267ینظر المجاز، ،رجل من بني عَدِي جاھليُّ نسبھ أبو عبیدة إلى  3

  .1806، و المحرر، 14/415،الرسالة  مؤسسة، ینظر تفسیر الطبري  4
  .8/197حر،الب 5

  ).شرر:مادة(، 400/  4لسان ال ینظر  6
  ینظر الباب الثاني، اسم التفضیل  7
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، أما التوجیھ الثاني،فھو الذي ذھب إلیھ الزجاج "خیرات"ھذا بالنسبة للتوجیھ الأول لـ 
بتشدید العین، " خیّرات" أصلھا" خیرات"وابن الأنباري والزمخشري؛ إذ قالوا بأن 

، كما استدلوا على .بتشدید الیاءرَاتُیِّخَ  1فخففت، واستدلوا على رأیھم بقراءة
  .2ھیْن ولیْن ومیْت: مشدد، بقولھمجوازتخفیف ال

  

 :الذي ھو بمعنى "خیر"وأما  « :وردّ الزمخشري على أصحاب الرأي الأوّل فقال   
  .3» خیرون ولا خیرات  :أخیر ، فلا یقال فیھ

  

ومقابل ھذا الترجیح لرأي على رأي نجد النحاس والقرطبي قد اكتفیا بذكر الرأیین،  
  .4ف إلى البصریین وقد نسب النحاس القول بالتخفی

  

قول تفرّد بنقلھ، وھو " خیرات" أما القرطبي فقد جاء مع ذكره للتوجیھین السابقین في 
  .5ذوات خیر:على النسب، بمعنى" خیْرة"جمع " خیرات" أن

  

التفضیل لا یجمع بالألف "  أفعل" ویتبین لنا مما سبق أن الدارسین قد أجمعوا على أنّ  
فإنھ یجوز " خیر" عاملة الوصف بعد حذف الھمزة منھ كما في والتاء، إلاّ إذا عومل م

  .إلحاق ھاء التأنیث بھ ، ثم جمعھ بالألف والتاء

  

  

  

  
                                                             

  .8/197حر،البو ،1806 ، وغیره، ینظرالمحرر،بكر بن حبیب السھمي يأب نسبت ھذه القراءة إلى  1
 .4/340، والكشاف،2/343والبیان، ،5/83معاني الزجاج، ینظر 2

  .4/340ینظر الكشاف،  3
 .17/187،186، العربي التراث إحیاء دار، ، وتفسیر القرطبي1082ینظر إعراب القرآن،  4
 .17/187،186ینظر تفسیر القرطبي،  5
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  ـ جمع الجمع واسم الجمع3
  

اختلف دارسو القرآن حول ألفاظ جاءت بصیغة الجمع،إلاّ أنھا مخالفة في بنائھا       
وقد ذھب . لأبنیة الجمع المشھورة،أو أنھا مما لیس لھ واحد معروف في لغة العرب

: بعضھم في القسم الأول إلى تسمیتھ بجمع الجمع ، أما القسم الثاني فأطلقوا علیھ تسمیة
  .ما یأتي على ما جاء من آراء متعلقة بھذین القسمین من الجمعوسنتعرف فی. اسم الجمع

  
 أ ـ جمع الجمع 

  
ذھب دارسو القرآن في العدید من الأبنیة الواردة في القرآن الكریم التي رأوا  أنھا  لا  

، "فُعُل: "تصلح أن تكون جمعا لمفرد ـ إلى توجیھھا إلى جمع الجمع، من ذلك
نحو " فِعالات"،  و1أسارى: نحو" فعالى"و"   رثُمُ"و"  سٌقُف"و" رُھُن"نحو

  . ، وسنعرض فیما یأتي آراءھم ، ومذاھبھم في جمع الجمع"جمالات"
  

؛ إذ رجّح في ھذا البناء أن یكون جمع " رُھُن"  2فأما الأخفش فأبدى رأیھ في قراءة      
، كأنھ جماعة للرھان" الرُھُن"وقد یكون « :الجمع على أن یكون جمعا لمفرد، فقال

  .4"فُعُل"لا یُجمع على " فَعْلا"وعلّل مذھبھ ھذا بأن . 3 »جمع الجماعة
  
؛ إذ في الوقت الذي حرص العدید من  5"بررة" وذھب الأخفش  المذھب نفسھ في  

،  بدلا من أن "فاعل"، للقیاس، وذلك بجعلھ جمعا لـ"بررة"الدارسین على إخضاعھ أي 
" أبرار" ، ذھب الأخفش إلى جعلھ جمعا لـ6ن القیاسفیكون شاذا ع" فعْل"یكون جمعا لـ 

                                                             
 .ھده الألفاظ قد مرت بنا في جمع الكثرة 1

  .سبقت الإشارة إلى ھذه القراءة في جمع التكسیر  2
  .329معاني الأخفش،  3
  . 328ینظر معاني الأخفش،   4
  .ذكر الآیة التي ورد فیھا ھذا اللفظ في جمع التكسیر سبق   5
  .في جمع التكسیر" فَعَلة"ینظر بناء   6
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وفي ھذا دلیل على حرص الأخفش على أن تكون أبنیة . 1أي جمع جمع " أبرار
   .2 الجموع قیاسیة ومطردة، وإلا ذھب بھا إلى جمع الجمع،مضطرا، كما عبر عن ذلك

  

في  قال.  3أنھما جمع الجمع إلى"سُقُف"و" رُھُن" الفرّاء أیضا في توجیھھ لـ وذھب   
[ كُلُوا مِنْ ثُمُرِه: قال كماجمع الرِھان  على  فَرُھُنٌ:مجاھد وقرأ« : فَرُھُنٌقراءة

   .4» لجمع الثِمار] 14الأنعام

على القیاس؛ إذ قد جاء ھذا البناء في " فُعُل"فالفراء كما ھو ملاحظ قد بنى رأیھ في 
  .ألفاظ عدیدة في القرآن، لذلك جاز قیاس بعضھا على بعض

  

   6كَأَنَّھُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ :قولھ تعالى 5في قراءة" جمالات" وقد فعل الفراء ھذا أیضا  في   
، رجال ورجالات :، قیاسا على قولھمجمع جمال"  جمالات" ؛ إذ أجاز أن یكون  6

  .7وبیوت وبیوتات

 

وجھت وإذا « :فقال" فُعُل"وذھب الطبري أیضا ھذا المذھب في كلّ ما جاء على        
جمع سقف، : جمع سقوف كانت جمع الجمع، لأن السقوف "]سُقُف" یقصد[ ھاإلى أنّ

بضم الراء  فَرِھَانٌ مَقْبُوضَةٌ فا، فیكون ذلك نظیر قراءة من قرأقُثم تجمع السقوف سُ
وكذلك ، رھن: والھاء، وھي الجمع، واحدھا رھان ورھون، وواحد الرھون والرھان

  . 8 »بضم الثاء والمیم نْ ثَمَرِهِكُلُوا مِ  قراءة من قرأ
  

وقد زعم  «:ولتأكید مذھبھ ھذا، خطّأ الطبري الرأي الآخر في ھذه الألفاظ، فقال    
بضم الراء والھاء جمع  "الرُّھُن"بضم السین والقاف جمع سقف، و "السُّقُف" بعضھم أنّ

                                                             
  .619ینظرمعاني الأخفش،  1
  .329ینظر م ن ،   2
  .2/325و1/135الفراء، ینظرمعاني  3
  .1/135الفراء، معاني  4
  .165/  19 ،تفسیر القرطبي، ینظر  الاتٌمَجِ بقیة السبعة قرأ و،  كَأَنَّھُ جِمَالَةٌ صُفْرٌقرأ حفص وحمزة والكسائي   5

165.  
  .33المرسلات،  6
  .3/115ینظر معاني الفراء،  7
  .21/599،598،الرسالة  مؤسسة، تفسیر الطبري  8



  الجمع السالم، وجمع الجمع و: الباب الثالث                                                                           الفصل الثاني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 273

رھن، فأغفل وجھ الصواب في ذلك، وذلك أنھ غیر موجود في كلام العرب اسم على 
، فیجعل السُّقُف والرُّھُن "لعُفُ"مجموعا على  ،بفتح الفاء وسكون العین "لعْفَ"تقدیر 

  .1 »مثلھ

  

فإن قلت  «:وأثار الفارسي مسألة جمع الجمع ، وھل یجوز فیھ القیاس  أو لا ؟ فقال 
، ولا یكون جمع رھن؟ فالقول أن سیبویھ لا یرى 2أیجوز أن یكون رھان جمع رُھُن

جمع الجمع مطردا، فینبغي أن لا یقدَم علیھ حتى یُعلم، فإذا كان رھْن قد صار مثل 
فإن . مثل كعب وكعاب، ولم یجعلھ جمع الجمع إلا بثبت" رھان"كعب وكلب، قلنا إنّ 

طُرُقات، وجُزُرات، وحكى أبو عثمان أنّ الریاشي : لا في قولھمإنھم قد جمعوا فُعُ: قلت
عندنا مُعُنات، فإذا جمعوه ھذا الجمع جاز أن یُكسّر أیضا :حكى أنھ سمع من یقول

لاجتماع البابین في التكسیر والتصحیح في أنّ كل واحد منھما جمع، فھذا قیاس التوقف 
  .عنھ نراه أولى، وقد ذھب إلیھ ناس

، في أنّ كلّ واحد منھما بناء للعدد الكثیر، وقد "فِعال"مثل " فُعُل"إنّ : قالوكذلك لو  
  :3في نحو قول ذي الرمة" فِعالا"كسّروا 

  

  ھا الخَطْرُتَقَوَّبَ عن غِرْبانِ أَوْراكِوقرّبن بالزُرقِ الجمائلَ بَعْدَمَا        

  

ال، كما جمعوا فعالا على فیكون رھان جمع رُھُن لا جمع رَھْن، وجمعوا، فُعُلا على فَع
فعائل في قولھم جمائل، لم نر ھذا القیاس؛ لأنّھ إذا جُمع شيء من ھذا لم یجز قیاس 

  .4 »كالآحاد] یقصد القیاس[ الآخر علیھ عنده، حتى یُسمع، ولیس الجموع عنده في ھذا

                                                             
  .21/599م ن،   1
  .رُھُن جمع رھان، ینظر مبحث جمع الكثرة من الفصل السابق:غیره قال  2
  .11/123،)جمل(ینظر اللسان، مادة   3
  .507، 1/506الحجة،  4
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یره أو تصحیحھ قیاسا على وكما ھو ظاھر من قول الفارسي، فإن الآراء تضاربت في جمع الجمع، وفي جواز تكس  

بعض الأبنیة المشابھة التي وردت مكسرة أو مصححة، لذلك ذھب أي الفارسي، إلى عدم جواز القیاس في جمع 
   .الجمع، وإنما یوقف عند ما سمع منھ

  
ل وعلى عكس الذین فرّوا من الشذوذ في بناء الجمع فجعلوه جمع جمع ، نجد ابن الأنباري یرفض ھذا؛ إذ ردّ قو   

  .1من قال بأنّ رُھُن جمع جمع، وعلّل رأیھ بأن جمع الجمع إنما یُسمع سماعا ولا یُقاس علیھ لقلتھ
  

لا ینبغي لذلك جمع الجمع لیس بقیاس ، وبھذا الرأي قال أیضا أبو حیان؛ إذ یرى أنّ  
  .2أن یصار إلیھ إلا بدلیل قاطع 

  

وأبدى الرازي رأیھ في جمع الجمع، وذلك في سیاق نقلھ للرأیین المتضادین في         
؛ إذ قال بعضھم أنھ جمع رھان، فھو جمع الجمع ، في حین عكس بعضھم "رُھُن"

واعلم أنھما لما تعارضا تساقطا لا   « :الأمر وقال في رھان بأنھ جمع رُھُن ـ فقال
  .3 »مطرداً ، فوجب أن لا یقال بھ إلا عند الاتفاق سیما وسیبویھ لا یرى جمع الجمع 

  
لیس كلُّ  یقول بأنھ وإذا نظرنا في أقوال النحاة في جمع الجمع وجدنا سیبویھ    

، لذلك ذھب إلى إحصاء الأبنیة التي جاء فیھا جمع الجمع،فلاحظ جمع یجمع
، وقد "الاًأفع"و "أفعل"و"أفعلة": ھي أنھا تنحصر في أبنیة ثلاثة من جمع القلة

كسّر منھا أمّا أبنیة أدنى العدد فتُ « :علّل اطّراد جمع الجمع في ھذه الأبنیة فقال
بزنة  ً"لةأفعِ"، و"لعَأف"بزنة  "لاًأفعُ"؛ لأنَّ "أفاعل"على  "أفعل"و "أفعلة"
أیدٍ وأیادٍ، وأوطب : وذلك نحو. "إفعال"أفعالاً بزنة ""، كما أنَّ "لةأفعَ"

؛ "أفاعیل"فإنّھ یكسّر على  "أفعالاً"وأمَّا ما كان  . وأساقٍوأسقیة ... 4وأواطب
وقد . أنعامٍ وأناعیم، وأقوالٍ وأقاویل: ، وذلك نحو"إفعال"بمنزلة "أفعالاً "لأنَّ 

، "أفاعل"كما كسّروھا على ] یقصد جمع تصحیح[ بالتاء  ً"أفعلة"جمعوا 
  .5 »یاتقِسْ، وأَیاتطِعْأَ: شبّھوھا بأنملةٍ وأنامل وأنملات، وذلك قولھم

" فُعُول"و" فِعال:"أما أبنیة الكثرة فلم یذكر منھا سیبویھ إلا بناءین اثنین ھما 
لأنھا بمنزلة شمالٍ  "فعائل" ىجمال وجمائل، فكسّروھا عل: وقالوا « :فقال

                                                             
  .1/165ینظر البیان،   1
  . 1/215، البحر   ینظر 2

  .7/118تفسیر الرازي،  3
  )وطب: مادة(سقاء اللبن، ینظر اللسان، : الوطب  4
  .3/619،618الكتاب،   5
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كما قالوا رجالات،  بالتاء، ھا وجمالات فجمع: وقد قالوا. وشمائل في الزِّنة
  . 1 »"فعالٍ"ـما عملوا ب "ولٍعُفُ"ـعملوا ب، بیوتات: ذلك ومثل .كلابات: وقالوا

  
وكأن سیبویھ بھذا الاستقراء لجمع الجمع في لغة العرب یدلنا على طریقة القیاس التي   

وإذا قصد تكسیرمُكسّر نُظر إلى ما یشاكلھ من  « :أشار إلیھا ابن مالك حین قال
: أسالح، وفي أقوال: أعابد، وفي أسلحة :الآحاد، فكسّر بمثل تكسیره، كقولھم في أعبُد 

وفي عقبان ...أقاویل، شبھوھا بأسوَد وأساود، وأجرَدة وأجارد، وإعصار وأعاصیر
  .2 »عقابین وغرابین شبھوھا بسلاطین وسراحین: وغربان

  
فھذا القیاس الذي أشار إلیھ ابن مالك في جمع الجمع جمعا مكسرا، إنما ھو خاص      

بالجمع الذي لھ نظیر في الآحاد، أما الجموع التي لیس لھا نظیر في الآحاد فلا تكسّر  
نواكس نواكسون ، وصواحب، : ، لكنھا قد تجمع بالواو والنون أو الألف والتاء نحو

  .3صواحبات
  

وقد حاول بعض الدارسین تطبیق قیاس جمع الجمع في بعض ألفاظ القرآن         
  .، منھم الطبري وابن عطیة والقرطبي كما سنرى ذلك في العنوان الآتي"أساطیر"كـ

 
  اسم الجمعب ـ 

  
تضمن القرآن ألفاظا بصیغة الجمع، اختلف الدارسون في تحدید مفردھا،         
طَیْرًا  :من قولھ أَبَابِیلَ ، و 4أَسَاطِیرُ الْأَوَّلِینَ :ولھ تعالىمن ق أَسَاطِیرُ :منھا

  . 6سَنَدْعُ الزَّبَانِیَةَ:من قولھ الزَّبَانِیَةَ، و 5أَبَابِیلَ
  
  ـ أساطیر1  
  

  :بین ثلاثة أقوال" أساطیر"تراوحت الآراء في 
  

لى ذلك الأخفش، وأكّد علیھ، ـ القول بأنھ من الجمع الذي لیس لھ واحد، وقد ذھب إ 1   
، ولا أراه إلا من 7"إسطارة" وبعضھم" أسطورة"فبعضھم یزعم أن واحده « :فقال

                                                             
  .3/619،618الكتاب،   1
  .204/ 2شرح الكافیة الشافیة،  2
  .204/ 2ینظر م ن ،   3
 .وغیرھا، 25الأنعام، 4
 .3الفیل، 5
 .18العلق،  6
 .1/189، ینظر مجاز القرآن،"أسطورة " لغة في "  إسطارة"  ھو رأي أبي عبیدة، وقد ذكر أن   7
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وقال بذلك ابن . 1 »"أبابیل"و" مذاكیر"و" عبابید"الجمع الذي لیس لھ واحد نحو
  .2عطیة في أحد رأییھ

  
ذلك  الزجاج  ، ذھب إلى"أسطورة" أو " إسطارة" "الأساطیر"ـ القول بأنّ واحد  2   

في  ، وذكر الزمخشري والرازي3بدون تاء" إسطار"والنحاس، إلا أن الزجاج ذكر
، ونسب الرازي والقرطبي ھذا الرأي إلى 4كأحدوثة  فقط،" أسطورة" "الأساطیر"واحد 

   .6"إسطیرة"و "إسطیر"و "أسطور: "، وزاد أبو حیان  في واحد أساطیر 5إلى الزجاج

  

مع، ذھب إلى ذلك الطبري و الزجاج ،لكنھما اختلفا في البناء ـ القول بأنھ جمع الج 3   
، بینما رجّح الزجاج أن یكون 7"أسطر"الذي ھو جمع لھ؛ إذ رأى الطبري أنھ جمع 

فمن  «: ، فقال"أسطر"بفتح الطاء، لا جمع "سطر"الذي ھو جمع " أسطار" جمع
،  سَاطِیرُ الْأَوَّلِینَأَ وجمع أسطار أساطیر، فعلى ھذا عندي... أسطار:سطَر جمعھ:قال

  .9  »، وأساطیر8أسطر، وجمع الجمع أساطرة:سطْر فجمعھ : ومن قال
   

، ثمّ " أسطار" جمع" أساطیر"وما یلاحظ على قول الزجاج، أنھ ذھب إلى أن       
وأعتقد، أنھ . أیضا" أسطر"جمعا لـ " أساطیر " ناقض قولھ كما ھو ظاھر، فجعل

  ".أسطر"لـ " أساطیر جمعا" في مجيءقصد الشذوذ عن القیاس، 
  

ویحتمل أن  «:یؤكد ذلك ما ذھب إلیھ  ابن عطیة عندما خطّأ رأي الطبري فقال        
یكون جمع أسطار ولا یكون جمع أسطر كما قال الطبري ، لأنھ كان یجيء أساطر 

: دون یاء ، ھذا ھو قانون الباب ، وقد شذ منھ شيء كصیرف قالوا في جمعھ
  .10  »فیصیار

  
  

                                                             
 .408معاني الأخفش،  1
 .2005ینظر المحرر، 2
 ..260، و إعراب القرآن،2/192ینظر معاني الزجاج،  3

  .23/106، و تفسیر الرازي،.3/201ینظر الكشاف،   4
  .13/4،  العربي التراث إحیاء دار، ، وتفسیر القرطبي12/161ینظر تفسیر الرازي،  5
  .4/89ینظر البحر،  6
 .13/503،الرسالة  مؤسسة، ینظر تفسیر الطبري 7

  .أساطر"یجمع على " بل " أساطرة" لا یجمع على " أسطر" لعلھ خطأ مطبعي، أو سھو من المحقق؛ لأن  8
 .2/192معاني الزجاج،  9

  .792ینظر المحرر الوجیز،  10
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جمع جمع الجمع،أي إن أسطار " أساطیر"ونسب أبو حیان إلى الزجاج القول بأن        
وھذا لا یكون؛ لأنھ كما سبق وأن رأینا، فإن   .1جمع أسطر، وأسطر جمع سطر

بینما عدّ الثاني جمعا " سطَر"الزجاج فرّق بین أسطار وأسطر، إذ جعل الأول جمعا لـ
  .ھما جمع للآخرولم یقل أن أحد" سطْر" لـ 

  
  "زبانیة" ـ 2  
  

فقد تباینت الآراء فیھ، فقیل واحدھا الزباني، وقال " زبانیة" وكذلك بالنسبة لـ       
الزِبنِیة،ذكر ذلك الأخفش، لكنھ عقب على ھذه الآراء : بعضھم الزابن، وقال بعضھم

مثل أبابیل ، والعرب لا تكاد تعرف ھذا وتجعلھ من الجمع الذي لا واحد لھ  «: بقولھ
جاءت إبلي أبابیل ، أي فرقا، وھذا یجيء في معنى التكثیرمثل عبابید : تقول 

  .2 »وشعاریر
  

أما الفراء  فقد  ذھب في أصل اشتقاق الزبانیة بأنھ من زبن الناقة للحالب     
زِبْنيّ، وقولھ الآخر :واحد الزبانیة  ثم نقل قول الكسائي بأن. وركضھ برجلھا

 « :وعلّق الفراء على اضطراب قول الكسائي ،فقال. لھا بواحد بأنھ لم یسمع
لم أسمع لھا بواحد، : زِبْنيّ، وكان قبل ذلك یقول:وقال الكسائي، واحد الزبانیة 

؟  ولعلّ الفراء قصد بقولھ ھذا أن یلفت  3  »ولست أدري أقیاسا منھ أم سماعا
على السماع؛ لأنھ صرّح  الانتباه إلى أنّ الكسائي قد بنى رأیھ على القیاس؛ لا

  . بأنھ لم یسمع بواحد الزبانیة
  
، 5زبنیة: ، إلى أن واحد الزبانیة، 4وذھب الزجاج والزمخشري وابن عطیة  

  .6عفریة :وقاس الزمخشري ذلك على قولھم
، فذھب فیھ الزمخشري وأبو حیان إلى " زِبْني"أما القول بأن واحد الزبانیة     

  .7إنسي: النسب، قیاسا على نحو
  

                                                             
 .4/89البحر، ینظر  1
  .629معاني الأخفش،  2
 .3/169معاني الفراء، 3
 .1992، والمحرر 4/588الكشاف، ، و5/263ینظر معاني الزجاج،  4
 .5/263ینظر معاني الزجاج،  5

  )583ص /  4ج ( -لسان العرب  6
  )مادة عفر( ، 4/583، ینظر اللسان،شدید قويّ :عنىبم عِفْرٌ وعِفْرِیةٌ وعُفارِیةٌ وعِفْرِیت وعَفَرْنى

  .8/487، و البحر4/588ینظر الكشاف،  7



  الجمع السالم، وجمع الجمع و: الباب الثالث                                                                           الفصل الثاني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 278

قال عیسى بن  « :لكن الملفت للانتباه فیما جاء عن أبي حیان في زبانیة قولھ 
  »واحدھم زابن، والعرب تطلق ھذا الاسم على من اشتد بطشھ: عمر والأخفش

1 .  
   

معتمدا في "زابن: "ویتبین من ھذا القول أن أبا حیان یؤید من قال بأن واحد الزبانیة       
وأرى أنھ لو ثبت ھذا، . زابن: ذلك على السماع، أي إن العرب تقول لمن اشتد بطشھ

  .لما كان ھناك خلاف في تحدید واحد الزبانیة
  
  "أبابیل" ـ 3 

على رأیھ السابق في اللفظین  وجدنا الأخفش" أبابیل" وإذا انتقلنا إلى      
السابقین، أي القول بأنھ مما لا واحد لھ، على الرغم من أنھ أشار إلى قول 

وقد تبعھ في . 2"عِجّوْل:"مثل" إبَّوْل"أو" إبِّیل":"الأبابیل" واحد  بعضھم أن
  .3رأیھ ھذا الزجاج وابن عطیة

  

وھو مثل س لھ واحد،ذكر أنھ لینھ ؛ لأ"أبابیل" ، فكان لھ رأیان فيالفراءأما 
 :، لكنھ أردف ھذا الرأي برأي آخر، فقال حد لھا االشماطیط والعبادید ، لا و

ولقد الة ،زعم أبو جعفر الرؤاسي وكان ثقة مأموناً أنھ سمع واحدھا إبّو«
خصب على خصب، : ، یریدون ضغث على إبالة: سمعت من العرب من یقول

فلو ... الحمارأو البعیر من العلف فھي الفضلة تكون على حمل: وأما الإیبالة
دینار دنانیر، قال : كان صوابا، كما قالوا" إیبالة:"واحد الأبابیل:قال قائل
  . 4 »أبوك مثل العِجّوْل والعجاجیل: كنت أسمع النحویین یقولون:الكسائي

  
"  الأبابیل"ویتبین لنا من عبارة الفراء، أنھ أنس للرأي القائل بأن واحد     

والحقیقة أنھ لا فرق بین ". إیبالة:"أضاف إلى ذلك احتمالا آخر وھوإبالة، و
" إیبالة" ، كما یقول الصرفیون؛ لأن الیاء في"إیبالة" و" إبّالةّ " اللفظین،أي

بالتضعیف، دلیل ذلك تكرار النون في " دنّار"، إذ أصلھ "دینار"مثل الیاء في 
  .5الجمع والتصغیر

                                                             
  .8/487البحر  1
 .408معاني الأخفش،  2
 .2005، والمحرر الوجیز،.5/279ینظر معاني الزجاج،  3
 .3/181معاني الفراء، 4

  .2/844ینظر مشكل إعراب القرآن للقیسي،  5
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  « : :فقال" إبّالة:"ورجّح الزمخشري ما ذھب إلیھ الفراء، من أنّ واحد الأبابیل   
الحزمة : ضغث على إبالة ، وھي : وفي أمثالھم .  "الةإبّ": حزائق ، الواحدة  أَبَابِیلَ

  .1 » الكبیرة ، شبھت الحزقة من الطیر في تضامّھا بالإبالة

   

وأصح ما  « :جماعة عظیمة، ثم قال: أنھا بمعنى إلى" أبابیل"وذھب النحاس في تفسیر  
 »كسكین وسكاكین" إبّیل"واحدھا : ، ما قالھ محمد بن یزید، قال"الأبابیل"قیل في واحد 

2.  

  .3، كعجّول وعجاجیل"إبّوْل: "أما ابن خالویھ والقیسي فذھبا إلى أن واحد الأبابیل  

  

. 4"أبابیل"واكتفى العكبري و الرازي وأبو حیان بذكر مختلف الآراء التي قیلت في   
  .5بغیر تاء" إبّال" "إلاّ أن العكبري وأبا حیان أضافا إلى جملة ما قیل في واحده قولھم

   

ونختم القول في ھذه الألفاظ بأنھا مما أثرى بھ القرآن اللغة العربیة، وما قیل في   
ھوـ حسب رأیي ـ محض اجتھاد، إذ لو صح استعمال العرب لآحاد ھذه واحدھا، إنما 

  .الألفاظ، لتأكد ذلك في كلامھم وشعرھم   

  

اسم "كما تجدرالإشارة إلى أنّ أبا حیان اعترض على تسمیة ھذا القسم من الجمع بـ    
  . 6؛ لأنھ رأى أنھ یسمى جمعا حتى وإن لم یُلفظ لھ بواحد" الجمع

  

                                                             
  .4/605الكشاف،   1
 .1364القرآن، إعراب 2

  .209،208ینظر إعراب ثلاثین سورة،  3
  .8/511،والبحر، 294/  2 الكتب العلمیة دار، ءملالإاو.32/102،101تفسیر الرازي، ینظر  4
  .8/511،والبحر، 294/  2 ءملالإا ینظر  5
  .4/89ینظر البحر،  6
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  ظھ من لفظ واحدهـ   ما جاء لف4

  

و یقودنا  ما سبق إلى  الحدیث عن قسم آخر من اسم الجمع وھو الذي یكون لفظھ       
 ":ما ھو اسم یقع على الجمیع:" من لفظ واحده كما قال بذلك سیبویھ؛ إذ جاء في باب

 كللم یكسر علیھ واحده ولكنھ بمنزلة قومٍ ونفرٍ وذودٍ، إلاّ أنَّ لفظھ من لفظ واحده وذ «
: ألا ترى أنكَّ تقول في التحقیر. فالرَّكب لم یكسّر علیھ راكبٌ. ركبٌ وسفرٌ: قولك

مما یكسَّر علیھ الواحد  "فعلٌ"ركیبٌ وسفیرٌ، فلو كان كسّر علیھ الواحد ردَّ إلیھ، فلیس 
  .طائر وطیرٌ، وصاحبٌ وصحبٌ: ومثل ذلك ،للجمیع

كمیئةٌ : لجبأة، ولم یكسَّر علیھ كمءٌ، تقولوزعم الخلیل أنَّ مثل ذلك الكمأة، وكذلك ا       
فإنّما ھي بمنزلة صحبةٍ وظؤرةٍ، وتقدیرھا ظعرةٌ، ولم یكسّر علیھا واحد كما أنَّ السفَّر 

. أدیمٌ وأدمٌ: ومثل ذلك. لم یكسَّر علیھ المسافر، وكما أنَّ القوم لم یكسَّر علیھ واحد
وقال .دٌقٌ، وعمودٌ وعمَونظیره أفیقٌ وأفَ.ھو الأدم وھا أدیمٌ: والدلیل على ذلك انكَّ تقول

  .یقولون ھو العمد: یونس
حلقةٌ وحلقٌ،وفلكةٌ وفلكٌ، فلو كانت كسّرت على حلقةٍ كما كسّروا ظلمةً :ومثل ذلك     

ومثلھ فیما حدثنا أبو الخطّاب . "فعلةٌ"مما یكسّر علیھ  "فعلٌ"على ظلمٍ لم یذكّروه، فلیس 
الجامل والباقر، لم یكسّر علیھما : ومثل ذلك. الذي یتدلّك بھنشفةٌ ونشفٌ، وھو الحجر 

فبھذا . والدلیل علیھ التذكیر والتحقیر، وأنّ فاعلاً لا یكّسر علیھ شيءٌ. جملٌ ولا بقرةٌ
  .وھذا النحو في كلامھم كثیر. استدل على ھذه الأشیاء

  سرواتٌ،: ا قولھمویدلك على ھذ. أخٌ وإخوةٌ، وسرىٌّ وسراةٌ: ومثل ذلك في كلامھم    
ومع ھذا أنَّ نظیر فسقةٍ من بنات الیاء والواو . فلو كانت بمنزلة فسقةٍ أو قضاةٍ لم تجمع

  .1 »یجيء مضموماً
  
  

فسیبویھ أحصى مجموعة من الأبنیة في معنى الجمع، فعدّھا من أسماء الجمع ولیست    
" فِعْلة" و" فَعَل"و" فَعْل:"جمعا، حتى وإن كان لھا واحد من لفظھا، وذلك نحو

  . وغیرھا"فُعلة"و

  

وقد خالف كثیر من دارسي القرآن سیبویھ في  بعض ھذه الأبنیة ، وسنعرض فیما     
إلاّ " فِعْلة" ،فھما محل الخلاف، وكذلك بناء" فَعَل"و" فَعْل"و نركز على یأتي آراءھم،

  .أنھ قد مر بنا في جمع القلة، فلا داع لتكریر ما ذكرناه حول ھذا البناء
                                                             

  .3/625الكتاب،   1
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: ، في تفسیره لقولھ تعالى"فَعَل"و" فَعْل"الأخفش فقد عبّر عن رأیھ في بناءي فأما      
 ِنَ الْمَعْزِ اثْنَیْنِمِنَ الضَّأْنِ اثْنَیْنِ وَم 1 مثل "الضائن"جماعة " الضأْن"فیكون « :فقال ،
جعلھ جماعة  3"معَز"و 2"ضاَن:"صاحب وصحْب وتاجر وتجْر، وقال بعضھم:
  . 4 »مثل خادم وخدَم، وحافد وحفدة مثلھ، إلاّ أنھ ألحق فیھ الھاء" الماعز"و" الضائن"

نیة الجمع، لا من أسماء الجمع، وقد نقل أنھما من أب" فَعَل"و" فَعْل"یرى في فالأخفش
كل ما یفید معنى  «:الدال على الجمع وقد جاء فیھ" فعْل"عنھ صاحب التسھیل تقعیده لـ

وواحده اسم فاعل كصحْب فھو جمع تكسیر واحده ذلك " فَعْل"الجمع على وزن 
  .5 »الفاعل

الحَفَد كان : لو قیلو «:إذ قال في جمع حافد" فَعَل"وذھب الفراء المذھب نفسھ في    
  .6 »الغائب والغَیَب، والقاعد والقَعَد فیكون بمنزلة .صوابا؛ لأن واحدھم حافد

  

أو " فعول" أو" فعیل"جمعا لـ" فَعَل" وفي موضع آخر ذكر الفراء ما جاء على    
والإھاب م،دُالأُم ودَأَالَدیم والأعمود، مثل لجمعان ل: 7مدد والعُوالعمَ«: ،فقال"فِعال"

  .8 »وأفیق وأفق وأفق والأَھَب والأُھُب، والقضیم والقَضَم والقُضُم 

  

أنھ من أبنیة الجمع،إلاّ أنھ غیر مطرد، قال في " فعَل"ورأى ابن خالویھ أیضا في     
أدیم وأدَم، " والعمَد جمع عمود، ولیس في كلام العرب على ھذا الوزن إلا « ":عمَد"

  9 »قضیم وقَضَم: ب، وزاد الفرّاءوأفیق وأفَق، وإھاب وأھَ

                                                             
 .143الأنعام ،   1
 .1/344ھي قراءة  طلحة بن مصرف الیماني، ینظر المحتسب،  2
 .2/36قرأ نافع وأھل الكوفة بالسكون ، وقرأ غیر ھؤلاء  بالفتح،ینظر الكشف،   3
 .427،426معاني الأخفش، 4
 .1/402التسھیل،  5

  .2/39الفراء، معاني  6
وحمزة والكسائي بضمتین، وقرأ الباقون بفتحتین، ینظر الكشف ،قرأه أبو بكر فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ :یقصد قراءتي قولھ تعالى 7

 .2/486،485للقیسي،
  .3/180معاني الفراء،  8
  .94إعراب ثلاثین سورة،  9
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ومثل جمعھم «: ، إذ قال"فعَل" ، ھذا المذھب في1و قد ذھب الفارسي في أحد قولیھ
في عمود وعَمد جمعھم لفاعل على فَعَل نحو غائب وغیَب وخادم " فَعَل"على " فعول"لـ

  . 2 »وھو غیر مطرد مثل عمد... وخدَم

  

الذي ھو من "  فعَل"یكون من أبنیة الجمع،وبین الذي " فَعَل" بینما فرق القیسي بین  
كحارس وحرس، وغائب " فاعل"فأما الأول، فھو الذي یأتي جمعا لـ. أسماء الجمع

  .3عمود وعمَد، وأدیم وأدَم:نحو" فاعل"وغیَب، وأما الثاني، فھو  ما لم یكن جمعا لـ

  

فھو لغة " فعَل"مع، أمابناء ج" فَعْل"إلى أن الأول،أي" فَعَل"و" فعْل"وذھب ابن جني في 
  .4"فعْل"في 

  

والرازي والعكبري  أما بقیة الدارسین كالطبري و الزجاج و الزمخشري وابن عطیة    
وھو بمعنى الجمع،إلى أنھ " فَعَل"أو" فَعْل" ،فقد ذھبوا في أغلب ما جاء في القرآن على

  .6اسم جمع ،  في حین ذھب النحاس و ابن الأنباري مذھب سیبویھ في جعل ذلك5جمع

  .6جمع
 

الرأیین معا، أي القول بأنّھما بناءا جمع أو " فَعَل"و" فعْل"وكان أبو حیان یذكر في    
كان یرجح رأي سیبویھ على رأي الأخفش ومن   ، إلاّ أنھ في بعض المواضع اسما جمع

  .7ذھب مذھبھ

  
                                                             

  .4/145من أسماء الجمع، ینظر الحجة،" فَعَل"ذھب في القول الأول إلى أنّ    1
  .4/145ینظر الحجة،  2
 .2/486ینطر الكشف،  3
 .1/344ینظر المحتسب،  4

5 ،تفسیر الطبريینظر  ، 670المحررالوجیز،و، 3/58والكشاف، ،5/277، ومعاني الزجاج،600/  24 ،الرسالة  مؤسسة 
دار ،ملاء، و الإ13/178تفسیر الرازي،و .294/  2 ،الكتب العلمیة    

  .2/452، و البیان،1363ینظر الإعراب،  6
 . 8/510، و4/188،و.1/312ینظر البحر،  7
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بأنھ جمع، وقولھ في " أبابیل"و" أساطیر"ویبدو أنّ أبا حیان برأیھ السابق في نحو  
مما ھو دال على الجمع، بأنھ اسم جمع، یكون قد وافق ابن مالك " فَعَل"و" فعْل"نحو

فیما ذھب إلیھ في ھذا الباب، لأنھ أي ابن مالك یرى أن اسم الجمع ھو الذي خالف 
واحد من لفطھ، أما إذا كان الاسم الدال على الجمع على  أوزان الجمع حتى وإن كان لھ

  .1وزن من أوزان الجمع، فھو جمع حتى وإن لم یكن لھ واحد من لفظھ

  

وبھذه الآراء في ما سماه بعضھم اسم جمع، وسماه آخرون جمعا، نأتي على ختام ھذا  
  .الفصل

  
جمع الذي تمحور فیھ نقاش وبذلك أیضا نكون قد أتینا على ختام ھذا الباب، أي باب ال   

الدارسین حول تحدید أبنیة الجمع وتصنیفھا والتفریق بین القیاسي منھا  وغیر 
وقد أبدعوا . القیاسي، والمطرد والشاذ، وكذلك الشأن بالنسبة لجمع الجمع واسم الجمع

في الآراء التي قدّموھا، بحیث یمكننا القول أنّ بعض ماجاؤوا بھ من ھذه الآراء لا 
  .د نعثر علیھ في كتب التصریفنكا

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .5/1418،1417ینظر توضیح المقاصد،  1
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ـ لما  اعتاد النحاة على تسمیتھ  سأخصص ھذا الباب ـ إن شاء االله      

التصریف علم یتعلق ببنیة الكلمة  «: قال ابن مالك". التصریف" بمصطلح 
  .1 »وما لحروفھا من زیادة وأصالة، وصحة وإعتلال وشبھ ذلك

  

وحَصْر مصطلح التصریف في ھذه الموضوعات أي الزیادة والأصالة،    
من الموضوعات التي تھتم ببنیة  والإعلال والإبدال، والإدغام، وما إلى ذلك

الكلمة وما یطرأ علیھا من تغییرـ إنما یدل على أھمیة ھذه الأبواب في علم 
  .الصرف وتمیّزھا عن الأبواب الأخرى

  

ویؤكد ھذه الأھمیة بالنسبة للموضوعات المذكورة، حصة الأسد التي     
بشكل  حظیت بھا في المصنفات اللغویة بشكل عام والدراسات القرآنیة

خاص؛ لأن لھا ارتباطا وثیقا بعلم القراءات، یدل على ذلك أن المصنفین في 
ھذا العلم أي علم القراءات، غالبا ما یخصصون أبوابا لبعض ھذه 

الموضوعات الصرفیة المتعلقة بالقراءة یكون على رأسھا موضوع الإدغام 
  .والإظھار

  

وبما أن بحثي ھذا لا یتسع لكل الموضوعات التي أشرت إلیھا، فإنني    
سأقتصرعلى موضوعات الإعلال والإبدال ، والإدغام والإظھار،لأسلط الضوء 

  . علیھا من خلال آراء دارسي القرآن الكریم التي أثروا بھا علم التصریف

  

 علال والإبداللإوقد جعلت ھذا الباب فصلین، خصصت الأول منھ لموضوعي ا   
  .وخصّصت الثاني للإدغام والإظھار

  

  
  

  

                                                             
  .71ینظرإیجاز التعریف في علم التصریف،   1



  الإعلال والإبدال: الفصل الأول                                                         الباب الرابع                             
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 277

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
:  سأتناول في ھذا الفصل موضوعي الإعلال والإبدال، لذلك قسمتھ قسمین

  .خصّصت الأوّل منھما للإعلال، وخصّصت الثاني للإبدال
    

  :ـ الإعلال 1

  

حروف سُمِّیت  و، والعِلَّة المَرَض ،"أعلّ"ھومصدر الفعل المزید :  الإعلال لغة
  .1 بذلك لِلینھا ومَوْتِھاالعلة 

  

تغییر حرف العلة بقلب أو  «أو.2 »ھو تغییر حرف العلة للتخفیف«أما اصطلاحا فـ 
  .1واختلف في الھمزة لف والواو والیاء،الأ ، وحروفھ 3 »حذف أو إسكان

                                                             
  ).علل: مادة( ،11/447ینظر اللسان،  1
  .3/66، وشرح الرضي على الشافیة،59التعریفات،   2
فتح اللطیف في التصریف على البسط والتعریف،لأبي حفص الزموري،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،   3
  .302: ، ص1993، 2ط
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الإعلال بالقلب والإعلال : وعلى أساس التعریف السابق  تكون أقسام الإعلال ثلاثة 
  . 2بالحذف والإعلال بالإسكان

  

،أي أن تحال الواو و الیاء  3جعل حرف مكان آخر على وجھ الإحالة:ومعنى القلب 
  .ألفا،أو تحال الألف واوا أو یاءا ، أو تحال الواو یاءا أو الیاء واوا

  

فھو ضد الزیادة وھو إسقاط حرف من الأصول، الفاء أو العین  لحذف،اوأمّا  
  . 4أواللام

بأنھ نقل حركة العین للساكن الصحیح قبلھا "  الإعلال بالإسكان أو بالنقلویعرّف  
  . 5في الفعل والاسم

   

وسأخصّص الحدیث عن القسمین الأولین،أي القلب والحذف أما الإسكان فغالبا ما 
  .6لھمایكون مصاحبا 

  

  : أ ـ  الإعلال بالقلب

  

تناول دارسو القرآن مختلف حالات القلب انطلاقا مما جاء في القرآن من ألفاظ وقع 
  :سنتعرف على بعض منھا فیما یأتي. فیھا ھذا النوع من الإعلال أو ذاك

                                                                                                                                                                               
،  1/362ذھب بعضھم إلى عدّھا ضمن حروف العلة، ورأى آخرون أنھا حرف صحیح ،ینظر الممتع،     1 

  .302تح اللطیف،، وف 6/20،  وتوضیح المقاصد، 3/66وشرح الرضي على الشافیة،
  .3/438النقل، ینظر ھمع الھوامع،:بعضھم یسمیھ   2
  .302ینظر فتح اللطیف،   3
  2ینظر نزھة الطرف،  4
  .3/438، ینظر ھمع الھوامع،  5
  .لأن حرف العلة قبل أن یقلب أو یُحذف تنقل حركتھ إلى الحرف الذي قبلھ  6



  الإعلال والإبدال: الفصل الأول                                                         الباب الرابع                             
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 279

  

  ـ قلب الواو والیاء ألفا

   

و والیاء ألفا، إلاّ ذھب بعض النحاة إلى تحدید حوالى ثلاثة عشر شرطا لقلب الوا  
  .1أنّ أھم شرط أكّدوا علیھ ھو تحرّك الواو أو الیاء وانفتاح ما قبلھما

  

ومن الألفاظ التي وقف عندھا بعض دارسي القرآن لیوضح لنا قاعدة قلب الواو     
  :الطبري، إذ قال 2حُسْنُ الْمَآَبِ وَاللَّھُ عِنْدَهُ :من قولھ تعالى الْمَآَبِ والیاء ألفا لفظ

 رجع،فھو إذا ،"إلینا الرجل آب:"القائل قول من" مَفْعَل"مثال على مصدر وھو «
 مبدلة والعین مھموز، منھا الفاء موضع أن غیر  وَمآبًا، وأیبةً وأوبة إیابًا یؤوب

 الفتح،وكانت إلى الحركة حظھا كان فلمّا. الفتح إلى بحركتھا" الألف"إلى" الواو"من
 كما ،"ألفا"فصارت انقلبت -  الفعل فاء وھو -  قبلھا الذي الحرف إلى منقولة حركتھا

" المقال"مثل" والمآب."الفتح حظھا لأن ،"ألفًا"الفعل عین فصارت" قال:"قیل
 أو واوه فمصیَّرةٌ فائھ، إلى عینھ حركة منقولة" مفعَل"ذلك كل ،"المجال"و" المعاد"و

  .3»قبلھا ما لفتحة" ألفًا"یاءه

  

فقاعدة القلب كما وضحھا الطبري أن الواو أو الیاء إذا وقعت عینا في الكلمة،     
وكانت متحركة بالفتح ، وما قبلھا ساكن، فإن حركتھا تنقل إلى الحرف الذي قبلھاـ 

  .فتصیر ساكنة ثم تنقلب ألفا

  

" الدنو"من " أدنى" وكذلك إذا وقعت الواو أو الیاء لاما للكلمة كما في     
  : قال الطبري" ولي" من " لمولىا"و

                                                             
  . 570ـ 567/  2شرح ابن عقیل،  ، و448ـ  4/441ینظر شرح الأشموني بحاشیة الصبان،  1
 ،.14آل عمران، 2
 .6/259،258، مؤسسة الرسالة، تفسیر الطبري 3
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 وَلایة، یلیھ فھو فُلان، أمرَ فلانٌ وَلى:"من ،"المفعَل"الموضع ھذا في" المولى"و «
 التي قبلھا،" اللام"لانفتاح ،"ألفًا""ولى"من" الیاء"صارت وإنما".ومولاه ولیُّھ وھو
  .1 » الاسم عینُ ھي

  .ھو انفتاح ما قبلھا أي إنّ الألف في مولى منقلبة عن یاء ، وسبب القلب

  

ومثلما تطرقوا إلى علل القلب تطرقوا أیضا إلى موانعھ، فقد ذكر أبو حیان في  
 "ةوَسَ" :، إذ قرأھافَأُوَارِيَ سَوْأَةَ أَخِي  :من قولھ تعالى سَوْأَة لـالزھري قراءة 

یجوز قلب الواو ألفاً لتحركھا  ـ  أنھ لا بحذف الھمزة ، ونقل حركتھا إلى الواو
   . 2" لوَمَسَ"في  مالأن الحركة عارضة ك ؛وانفتاح ما قبلھا 

  

في  خفشقال الأ وقد استدل بعضھم على القلب، وعلى الحرف المنقلب بالإمالة،     
 شَفَا من قولھ تعالى:ٍعَلَى شَفَا حُفْرَة 3 :» مالة عرف أنھ من لما لم تجز فیھ الإ

  .4 »وتثنیتھ شفوان الواو، 

ف، قلبت الواو ألفا لتحركھا وَخَ :صللأوا «":خاف" وقال القرطبي في  
لیدلوا على الكسرة من " خاف " وأھل الكوفة یمیلون .وتحرك ما قبلھا

 . 5 »"لتعِفَ"
  

وقصد القرطبي أنّ الألف في خاف أصلھا واو، لذلك كان یفترض ألا تُمال، لكن  
  .بكسر العین" فعِل""خاف"الكوفیین یمیلونھا لیدلوا على أنّ بناء

  

                                                             
 .6/142م ن،  1

  .3/481ینظر البحر،  2
 .103آل عمران، 3
 . 349،348ینظر معاني الأخفش،  4

  269/  2 ، العربيإحیاء التراث  دار، تفسیر القرطبي  5
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وبالإضافة إلى الألفاظ التي جاء فیھا القلب خاضعا للقیاس، فقد وقف دارسو القرآن  
في قولھ   1جَلْالَا تَ: عند ألفاظ أخرى رأوا أن القلب فیھا مخالف للقیاس،نحو قراءة

  :تعالى

 لَا تَوجَلْ قَالُوا 2.  

  

، وما "یَوْجَل" "لوَجِ"لأنھ من  «:جَلْوْلَا تَقال الأخفش في تصحیح الواو من    
؛ لأن "یَزِن"تظھر فیھ الواو، ولا تذھب كما تذھب من " یَفعَل"فھو " فَعِل"كان على 

  .3 »"فَعَل" "وَزَن"

، فقد ذكر الأخفش لغة بني تمیم الذین "یَوْجَل"وزیادة إلى قیاس التصحیح في     
أي بكسر " [ جَلتِیْ:" وأما بنو تمیم فیقولون « :یعلون الواو فیجعلونھا یاء  فقال

" ، فیكسرون التاء، والألف في "تِفْعَل": "فَعِل" ؛ لأنھم یقولون في]حرف المضارعة
، ولا یكسرون الیاء؛ لأن الكسر من الیاء فاستثقلوا اجتماع "نِفعَل"والنون في " أفعَل
؛ لأن الواو قد تحولت إلى الیاء مع التاء " وَجِل" وقد كسروا الیاء في باب. ذلك

فلو فتحوھا استنكروا الواو، ولو فتحوا الیاء لجاءت الواو، فكسروا . والألف والنون
الیاء لیكون الذي بعدھا یاء، إذ كانت الیاء أخف مع الیاء من الواو مع الیاء؛لأنھ یفر 

فقلبھا یاء " یَیْجَل: "قال بعضھم. إلى الیاء من الواو، ولا یفر إلى الواو من الیاء 
 .4 »ة كراھة اجتماع الكسرة والیاءینوترك التي قبلھا مفتوح

  

: ومن قال « :ألفا أو یاء فقال" یَوْجَل"وعلّل النحاس لغة الإعلال بقلب الواو في  
تیجل أبدل منھا یاءا ؛لأنھا أخف من : تاجل أبدل من الواو ألفا لأنھا أخف، ومن قال

  .5»"فعِل"تیجَل لیدلوا على أنھ من :الواو، ولغة بني تمیم

  

                                                             
 .5/446،، و البحر1/749ینظر إعراب القراءات الشواذ للعكبري،  1
 .53الحجر،  2
 .509،508معاني الأخفش،  3
 .509معاني الأخفش،  4
 .490إعراب القرآن،  5
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یوجَل و یاجَل : وھي" وجِل"واكتفى الزجاج بذكر اللغات الأربع في مضارع  
  .1وییجَل ویِجِل

  

بكسر یاء المضارعة وفتح " یِجَل:"وكأننا بالزجاج في ھذه اللغة الأخیرة أي    
، وذلك قیاسا "یَفعَل" "فَعِل"وھو من " وَجِل" الجیم، یجیز حذف الواو من  مضارع 

ویبدو لي أن مسوغ الحذف ھو كسر . وعد یعد: نحو" یَفعِل" " فَعَل"على حذفھا في 
یاء المضارعة في لغة بني تمیم؛ إذ مثلما فرّ بعضھم من اجتماع الكسرة والیاءین في 
اللغة التي ذكرھا الأخفش، ففتحوا یاء المضارعة ـ فرّ بعضھم من ذلك بحذف الواو 

  . التي ھي فاء الفعل

  

قلب الواو ألفا لانفتاح ما قبلھا، وإن كانت " یوجل" نحو أما ابن جني فقد أجاز في   
  :2ساكنة، نحو قول الشاعر

  موقِ من ثَمَنِأما لِحَدِیثِ المَ     3ومن حدیثٍ یَزِیدُني مِقَةً                         

  

أنھ لیس على الھمز، وإنما أبدلوا الواو ألفا لانفتاح ما قبلھا، " موقِأالمَ "فقد رأى في  
یاتعد،وقد نسب ھذه اللغة  : یاجل، وفي یوتعد: إن كانت ساكنة، كما قالوا في یوجلو

ارجِعْنَ  « :إلى الحجازیین، واستشھد بقول الرسول ـ صلى االله علیھ وسلم ـ 
  .4موزورات : وھو یقصد  »مأْزورات غیر مأْجورات

  

و في لغة تمیم،إذ وذھب أبو حیان إلى القول باطّراد قلب الواو ألفا في جمع فاؤه وا  
  .5آلاد في أولاد، وآثان في أوثان:یقولون

                                                             
 .3/148ینظر معاني الزجاج،  1
 .4: ، الھامش رقم2/391ھو لمالك بن أسماء، ینظر المحتسب، 2

  .10/385) ومق: مادة( المحبة، من ومِق یمِق مقة فھو وامق و موموق، ینظر اللسان، : المِقة  3
 . 2/391ینظر المحتسب، 4

  .3/111، وشرح الشافیة،.1/148ینظر ارتشاف الضرب،  5
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،  1اسْتَحْوَذَ عَلَیْھِمُ الشَّیْطَانُ:وفي السیاق نفسھ وقف دارسو القرآن عند قولھ تعالى 
 :قال الطبري. بالواو   اسْتَحْوَذَ  فناقشوا مجيء

 لأن ،"علیھم استحاذ:"یأتيأن  اسْتَحْوَذَ عَلَیْھِمُ الشَّیْطَانُ :القیاس في قولھ وكان «
بالفتح وما قبلھا ساكن، جعلت العرب  متحركةكانت عین الفعل وكانت  الواوإذا

 استحال:"متبعة حركة ما قبلھا، كقولھم ،"ألفًا"وحوَّلوھاقبلھا،  الفعل فاء حركتھا في
 ،النور ، من"فلان بنور االله استنار"و" یحول حال"من ،"كان علیھ عماھذا الشيء 

، "وأحوذ:"وربما تركوا ذلك على أصلھ كما قال لبید". عاذ یعوذ"من" استعاذ باالله"و
  .  2»اسْتَحْوَذَ عَلَیْھِمُ الشَّیْطَانُ :، وبھذه اللغة جاء القرآن في قولھ"وأحاذ"ولم یقل

  

لم یُقلْ على حاذ؛لأنھ  لأنھ « :على الأصل فقال اسْتَحْوَذَ وعلّل الزجاج مجيء   
افتعل وھو من الفقر ولم یُقلْ  افتقرعلىني على استفعل في أول وھلة كما بنى إنما ب

 "استحاذ"علیھم الشیطان،ولو جاء  حاذ :منھ فقُر، ولا استعمل بغیر زیادة، ولم یقل
المعنى لم یستعمل إلا  ذاھھنا أجود؛ لأن الفعل في  "استحوذ"كان صوابا، ولكن 

 .3 » بزیادة

  

استحوذ  ـ كما ھو ظاھرمن قولھ ـ أن الأصل الثلاثي "فمذھب الزجاج في تصحیح  
  .حملا علیھ" استحوذ" لأعلوا" حاذ"منھ غیر مستعمل، ولو استعملوا 

  

 اسْتَحْوَذَ یقصد[ إنما جاء على أصلھ « :ویؤكد النحاس ما ذھب إلیھ الزجاج فیقول  

 [ ،مما یؤخذ سماعا من العرب لا مما یقاس علیھ، وقیل یعلّ الرباعي إتباعا للثلاثي

                                                             
  .19المجادلة،  1
  .327،326/ 9،  مؤسسة الرسالة، تفسیر الطبري  2
  .5/112الزجاج، معاني 3
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: حاذ في ھذا المعنى، وإنما یقال: إذا غلبھ، ولا یقال" استحوذ علیھ: "فلما كان یقال
  .1 »حاذ الإبل، إذا جمعھا ، فلما لم یكن لھ ثلاثي جاء على أصلھ

  

وقارن أبو  .2» استحاذ « : قرأ  ـ أنھ رضي االله عنھ ـعمربعضھم عن  حكى قد و 
ھو ف ،في القیاس اشاذوإن كان " استحوذ" حیان بین التصحیح والإعلال،  فذكرأنّ 

  .3، لذلك قاس علیھ أبو زید الأنصاريصیح في الاستعمالف

  

أما عن قلب الیاء ألفا، فقد بحث فیھ الدارسون انطلاقا من بعض الألفاظ القرآنیة    
 وَلا « إذ قرىء  4 وَلَا أَدْرَاكُمْ بِھِ :، وقراءة قولھ تعالى" آیة" و" توراة:"نحو

  .، وغیرھذا مما سنتطرق إلیھ  7ھَذَانِ لَسَاحِرَانِ إِنَّ  :قولھ  6وقراءة ،5 »بِھِ أَدْرَأْتُكُمْ

  .إلیھ
  

رأیي البصریین والكوفیین، بحیث ذھب الفریق " توراة"نقل معظم الدارسین في    
قلبت الواو تاءًا، وقلبت الیاء ألفا لتحركھا وانفتاح ما قبلھا، " فوعلة"أنھا إلى  الأول

قلبت الیاء ألفا لتحركھا وانفتاح ما قبلھا،وقال " تفعَلة"وذھب الفریق الثاني إلى أنھا 
، فلما تحركت الیاء وانفتح ما قبلھا، قلبت "تفعَلة"لكن قلبت إلى " تفعِلة" بعضھم أنھا 

  . 8ألفا

  

                                                             
 .1123 إعراب القرآن، 1

  .8/237، والبحر،1837ینظرالمحرر الوجیز،    2
  .237/ 8، و3/376ینظرالبحر،   3
  .16یونس، 4
  .1/308الفراء، معانينسبت ھذه القراءة إلى الحسن، ینظر  5

وقرأ غیرھم بقراءات أخرى " ھذان"وبالألف في " إنّ"قرأ ابن عامر ونافع وحمزة والكسائي بتشدید نون   6
  .3/142مختلفة، ینظر الحجة للفارسي،

  .63طھ،  7
8 ،ینظر تفسیر الطبري   ، و1/149، و مشكل إعراب القرآن للقیسي،2/317، و معاني الزجاج،16/180، مؤسسة الرسالة 

القرطبي تفسیر .2/387، والبحر 272، والمحرر الوجیز، 5/  4 ، دار إحیاء التراث العربي ،   
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ثم أبدلت فتحة العین " تفعِلة" "توراة" ونقل الطبري أنّ ھذا الرأي الأخیر، أي إنّ   
كسرة لتنقلب الیاء ألفا ـ ذكره الفراء في كتاب المصادر، وأن ھذا القلب قد جرى 

  .1" جاراة" : "الجاریة" وفي" توصاة" : "التوصیة" في على لغة طيء الذین یقولون

  

 ة واي توصیة توصفوكأنھ یجیز  « :ھذا الرأي بقولھلكن الزجاج اعترض على    
  .2 »توفیة توفاة ولا في توقیة توقاة: ھذا رديء ، ولم یثبت في

  

ن تكون أیصلح  "توراة" :وقال الكوفیون« :وذھب النحاس ھذا المذھب فقال   
  .3»ولا یجوز عند البصرین في توقیھ توقوة ،"لةتفعَ"قلبت الى  "لةتفعِ"وّ "لةتفعَ"

  

، أھي الیاء انقلبت ھَذَانِ إِنَّ  اختلفوا حول قراءة"  توراة" وعلى نحو اختلافھم في  
  ألفا،أم إن الألف بقیت على ھیئتھا ولم تنقلب یاءًا؟

  

أن بعض العرب یجعلون الیاء ألفا في  فأما الأخفش فقد ذھب المذھب الأوّل فرأى 
  :،نحو قول الشاعر" علاھا"، و"ھذان إنّ""  :نحو

  

  اشْدُدْ بمَثْنَيْ حَقَبٍ حَقْواھاو   طارُوا عَلاھُنَّ فَطِرْ عَلاھا

  .4وغیر ذلك من الشواھد التي ساقھا لیؤكد بھا رأیھ 

  

                                                             
1 .16/180ینظر تفسیر الطبري،   

  .2/317ینظر معاني الزجاج،  2
 .342/  1 ،مركز إحیاء التراث الإسلامي،معاني القرآن  3
 .246ینظر معاني الأخفش،  4
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، إذ رجّح توجیھھا إلى أنھا على لغة بني  ھَذَانِ إِنَّ  قراءة وكذلك فعل الفراء  في 
ع والنصب والجر، الحارث بن كعب الذین یجعلون المثنى بالألف في حالات الرف

یقصد اللغة التي جاءت علیھا [ وذلك وإن كان قلیلاً  « :وعلّل اختیاره ھذا  بقولھ
مسلمون فجعلوا الواو تابعة للضمة؛ لأن الواو لا : العرب قالوا  لأن ؛أقیس،]الآیة

رأیت المسلمین، فجعلوا الیاء تابعة للكسرة، فلما رأوا أن الیاء من : تعرب، وقالوا
  . 1 »لا یمكنھم كسر ماقبلھا، وثبت مفتوحا، تركوا الألف تتبعھالاثنین 

  

ویتبین لنا من قول الفرّاء أنّ  القیاس یقتضي أن تكون الیاء تابعة للكسرة، فلما     
بخلاف الجمع الذي  وھذا كان ما قبل یاء المثنى مفتوحا، جعلوا الألف تابعة لھ،

الیاء تابعة للكسرة قبلھا في  وتكونالرفع، تكون فیھ الواو تابعة للضمة قبلھا في حالة 
  .حالتي النصب والجر 

  

وذھب الزجاج و صاحب الكشاف مذھبا آخر في القیاس؛ إذ  ذكرا أنّ العرب     
الذین جعلوا ألف التثنیة على ھیئة واحدة في جمیع حالات الإعراب، إنّما فعلوا ذلك 

، "عصى:"ي لا تتغیر ألفھ، نحولأنھم حملوا الاسم المثنى على الاسم المقصور الذ
  .2"رحى"و

  

في الجودة مذھب بني ] نعم:یقصد جعل إنّ بمعنى[ والذي یلي ھذه  «: قال الزجاج   
كنانة في ترك ألف التثنیة على ھیئة واحدة؛ لأن حق الألف أن تدل على الاثنین، 

نقلھا إلى ، ولكن كان " عصى"و" رحى" " ألف"وكان حقھا ألاّ تتغیر كما لم تتغیر
الیاء في النصب والخفض أبین وأفضل للتمییز بین المرفوع والمنصوب 

  .3  »والمجرور

  

                                                             
  .2/100ینظر معاني الفراء،  1
  .3/55، و الكشاف،3/296ینظر معاني الزجاج،  2
  .3/296معاني الزجاج،   3
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ویظھر من كلام الزجاج أنھ یجعل الألف في التثنیة أصلا، وإنما لجؤوا إلى قلبھا  
  . یاء للتمییز بین حالات الرفع والنصب والجر

ومن أبین ما في  « :على ھذا الرأي فقال تعقیبا على قول سیبویھ  النحاسوأكّد    
وأعلم أنك إذا ثنیت الواحد زدت علیھ : قول سیبویھ ]أي جعل المثنى  بالألف[ ھذا

  .عرابولى منھما حرف مد ولین وھو حرف الإزائدتین، الأ

صل ألا یتغیر، عراب، یوجب أن الأوھو حرف الإ: قال أبو جعفر فقول سیبویھ 
اسْتَحْوَذَ عَلَیْھِمُ   :على أصلھ لیعلم ذلك، وقد قال تعالى جاء إِنَّ ھَذَانِ فیكون 

 صل، وكذلك لأولم یقل استحاذ، فجاء ھذا لیدل على ا]  19: المجادلة[  الشَّیْطَانُ
، وتبین ئمة قد رووھالأولا یفكر في إنكار من أنكر ھذه اللغة إذ كان ا،  إِنَّ ھَذَانِ

  .1  »الأصلأنھا 

  

في الأصل  إلى أنھا كانت  ما نقل عنھ ابن منظورـفیـ الفراء ذھب " آیة"وفي لفظ 
فثقل علیھم التشدید فأَبدلوه أَلفاً لانفتاح ما قبل التشدید كما  "فعْلة"أي على وزن" أَیَّة"

 "فاعلة" انھبأِ "آیة"ھ في الكسائي قولونقل عن .  "أَمَّا"معنى ب "أَیْما" :قالوا
وردّ  ، "إِیَیَّة"لو كان كذلك ما صغرھا ردّ ھذا الرأي بأنھ  الفراء ،لكنقوصةمن

 الفراء ردّ  ، وفالآیة مثلھما ،عُتَیْكة وفُطَیْمة ،عاتكة وفاطمةالكسائي بأنھم صغّروا 
إِلا أَن  "فُعَیْلة"على  "فاعلة"ر لأَن العرب لا تصغّ ؛لیس كذلكعلى ھذا أیضا بأنھ 

،أما في غیر الاسم العلم،فلا فُطَیْمة  :في فاطمة فیقولون ،یكون اسماً في مذھب فُلانَة
  .2یجوز 

  

  .بالواو" أویّة"لصغرت " فاعلة"لو كانت" آیة"ومعنى ھذا الردّ أن 

  

                                                             
 .587ینظر إعراب القرآن، 1

  .14/56ینظر اللسان،  2
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رت یاؤھا صیّ "فاعلة"  وھو  قول بعضھم أنّھا" آیة"و ذكرالفراء رأیا آخر في  
ھذا الرأي  اءالفرّوخطّأ  .فعل بحاجة وقامَة والأَصل حائجة وقائمة الأُولى أَلفاً كما

  :1لسببین

  

  .لیس ثلاثیا" فاعلة"ھذا القلب یكون في الثلاثي،وبناء أَنّ:الأول   

  

 :لقیل في نَواة وحَیاة ، أي إن الیاء الأولى قلبت ألفا،لو كان كما قالوا أنھ:والثاني  
  .نایَة وحایَة

القول الأخیر أن القیاس یقتضي أنّ حرفي العلة إذا اجتمعا أعلّ وقصد الفراء بھذا  
  وقد أورد الطبري والعكبري . 2الثاني لا الأوّل

، وإن أوردھا بعضھم "آیة"والقرطبي وأبو حیان ھذه الوجوه التي ذكرھا الفراء في  
  ، في حین نسب 3بلا نسبة كالطبري والعكبري

إلى " فعْلة"إلى الخلیل وسیبویھ، والقول بأنھا " فعَلة"القرطبي وأبو حیان القول بأنھا
  .4إلى الكسائي"فاعلة"الفراء، والقول بأنھا

  

أنھا مخالفة " آیة"و رأى العكبري في كل وجوه القلب التي ذكرھا ھؤلاء في    
فاءھا ھمزة وعینھا ولامھا  ة، لأنّأیّ: الأصل في آیة « : للقیاس وفي ذلك یقول

ومثلھ غایة ،ألفا على خلاف القیاس ،ةثم إنھم أبدلوا الیاء الساكنة في أیّ ...یاءان
 :لیثم قلبت الیاء الأولى ألفا لتحركھا وانفتاح ما قبلھا، وق ،یھأصلھا أیِ :وثایة، وقیل

 ؛وكلا الوجھین فیھ نظر، یة بفتح الأولى والثانیة، ثم فعل في الیاء ما ذكرناأصلھا أیَ
 :اجتمعتا في مثل ھذا أن تقلب الثانیة لقربھا من الطرف، وقیل لأن حكم الیاءین إذا

ة، إلا أنھا خففت ة مثل دابّأصلھا أییة على فاعلة، وكان القیاس أن تدغم فیقال آیّ

                                                             
  .14/56ینظر  م ن،  1
  .3/476ینظر ھمع الھوامع،  2
  .1/33،32، دار الكتب العلمیة، ، والإملاء6/385،384، مؤسسة الرسالة، ینظر تفسیر الطبري  3
  .1/312، و البحر،1/66، دار إحیاء التراث العربي، یر القرطبيینظر تفس  4
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نونة، وھذا ضعیف لأن التخفیف في ذلك البناء كان لطول كتخفیف كینونة في كیَّ
 .1  »الكلمة

  

ل من القلب الواقع في آیة، أي القول بأن الیاء أما أبو حیان فرأى في الوجھ الأوّ   
قیراط  :الساكنة قلبت ألفا ـ بأنّھ محمول على الإبدال الواقع في الحرف الصحیح نحو 

  .3، وأما بالنسبة للوجھین الآخرین فقد وافق رأیھ رأي   العكبري2ودیوان

 

  :،إذ قرأ   5أَدْرَاكُمْ بِھِوَلَا لقولھ تعالى "  4قلب الیاء ألفا قراءة الحسن  ومن   

وقد ذكر الطبري أن لا وجھ لھذه القراءة حسب بعض ". بِھِ أَدْرَأْتُكُمْ وَلا"
البصریین؛لأن لام الفعل یاء، ولا یجوز قلبھا ألفا أو ھمزة إلا أن یكون ذلك على لغة 

 ، وقد استشھد الشاعر في ھذا"أعطَأتُ" :"أعطیت"بعض بني عقیل الذین یقولون في
  :6السیاق بالعدید من الأبیات الشعریة،التي قلبت فیھا الیاء ألفا نحو قول الشاعر

  

 المُشَھَّرِ الأَغَرِّ كَنَاصَاةِ بِحَرْبٍ... طَیِّئٌ الْیَمَاَمَةِ أَھْلَ آذَنَتْ لَقَدْ

  :الخیل وقول زید  كناصیة،: یرید

 

 الأَبَاعِرَا یَسُوقُ قَیْسِيٌّ الأَرْضِ عَلَى... بَقَا مَا التَّصَعْلُكَ أَخْشَى مَا لَعَمْرُكَ

                                                             
  .1/33،32الإملاء،  1
قراریط : قرّاط ودوّان فأبدلت الراء الأولى والواو الأولى یاءین والدلیل على ذلك قولھم في الجمع: لأن أصلھما  2

  .ودواوین
  .1/312ینظر  البحر،  3
ابن عباس ، وابن ، ونسبھا أبو حیان إلى 15/43، مؤسسة الرسالة، ، و تفسیر الطبري1/308ینظر معاني الفراء  4

 . 5/137، ینظر البحر،رجاء يسیرین ، والحسن ، وأب
 .16یونس، 5

  )نصا: مادة( ، 15/327، ینظر اللسان،حُرَیْث بن عَتاب الطائيھو  6
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 والأصل بقي، وقد نسبت ھذه اللغة إلى طيء حیث قیل بأنھا تصیّر كل "بقا" فقال
  .1جاریة :یقصدون  "جاراة ھذه: "یقولون ألفًا، قبلھا ما انكسر یاء

  

، وعلل اعتراضھ )بِھِ أَدْرَأْتُكُمْ وَلا(أما الفراء فإنھ اعترض على ھذه القراءة، أي    
 2 »ألف إلى تنقلبا ولم صحتا وسكنتا قبلھما ما انفتح إذا والواو الیاء لأن«: ھذا بقولھ

 طبیعتھ إلى ذھب الحسن ولعل «:،لكنھ مع ذلك حاول توجیھ ھذه القراءة فقال
 في العرب غلطت وربما. وشبھھ ،" الحد درأت" تضارع لأنھا فھمزھا، وفصاحتھ

 طيّ من امرأة وسمعت. المھموز غیر فیھمزون الھمز من آخر ضارعھ إذا الحرف
 ،" السویق حلأت"و" بالحجّ لبّأتُ: " ویقولون ،"بأبیات زوجي رثَأْتُ: "تقول

 إلى بھ ذھبت": لبأت"و الإبل، من العطاش، دفع في یقال قد ،"حلأت" لأن فیغلطون،
 حلبت أنت إذا ،"  رثیئة اللبن" إلى بھ ذھبت ،"زوجي رثأت" و الشاء، لِبَأ" اللبأ"

3 » "الرثیئة" فتلك الرائب، على الحلیب
 .  

  

فالفرّاء كما یظھر لنا من قولھ یعتبر ھذه اللغة أي قلب الیاء ھمزة، ممّا غلطت فیھ  
  . العرب فھمزت ما ھو غیر مھموز في الأصل؛ لأنھا شبھتھ بالمھموز

  

قع في الغلط بین وذھب النحاس مذھب الفرّاء فحمل القراءة على أن القارىء و 
  .4دریت بمعنى علمت، ودرأت بمعنى دفعت

  

وأما القول بأن ھذه القراءة إنما ھي على لغة بعض العرب الذین یقلبون الیاء ألفا،    
، أوعلى لغة بني الحارث بن كعب الذین 5كما نقل ذلك الطبري عن بعض البصریین

                                                             
1 .44/  15 الطبري، تفسیر ینظر   

 .1/308معاني الفراء، 2
 .1/308الفراء، معاني 3
 .392ینظرإعراب القرآن،  4

  .سبقت الإشارة إلى ھذا  5
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ـ فإن النحاس  1أبي حاتم الذین یبدلون من الیاء ألفا إذا انفتح ما قبلھا كما نُقل عن
اعتبر ذلك أیضا من الغلط، لكن لیس من غلط العرب، وإنما من غلط النحاة الذین لم 

ھذا غلط ؛ لأن الروایة عن الحسن بالھمز،  «: یفرّقوا بین الھمزة والألف، إذ قال
  .2 » وأبو حاتم تكلم على أنّھ بغیر ھمز

  

لكنّ أبا حیان لم یرغلطا  فیما رآه النحاس كذلك؛ لأنھ یعتبرالھمزة والألف من واد   
وجاز ھذا البدل لأنّ الألف والھمزة من واد واحد ، ولذلك  « :واحد، وفي ذلك یقول

  .3 »إذا حركت الألف انقلبت ھمزة كما قالوا في العالم العألم ، وفي المشتاق المشتأق

  

في تفسیره لھذا اللبس الواقع في قلب الیاء ألفا أو ھمزة،أن  أما العكبري فرأى   
قلبت فیھا الیاء ألفا لتحركھا : الأولى: 4مرّ بمرحلتین )بِھِ أَدْرَأْتُكُمْ وَلا(:القلب في قراءة

  .في الأصل وانفتاح ما قبلھا

  .قلبت فیھا الألف ھمزة: والثانیة 

  

قَالَتْ یَا وَیْلَتَا أَأَلِدُ :ي نحو قولھ تعالىومن الیاءات التي قلبت ألفا یاء الإضافة ف   
فقد ذھب جمھور   6فِي جَنْبِ اللَّھِ یَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ :وقولھ  5وَأَنَا عَجُوزٌ

إنما ھي منقلبة عن یاء  یَا حَسْرَتَاو یَا وَیْلَتَا  الدارسین إلى أنّ الألف في نحو
  .7الإضافة في الاستغاثة

                                                             
 .392ینظرإعراب القرآن، 1
 .392إعراب القرآن، 2

  . 5/137البحر،  3
  .1/640ینظر إعراب القراءات الشواذ،  4
  .72ھود ،  5
  .56الزمر،  6
، وإعراب 3/51،و معاني الزجاج،21/313، مؤسسة الرسالة، ، وتفسیر الطبري3/301ینظر معاني الفراء،  7

والقراءات الشواذ . 1622، و المحرر الوجیز،4/103،  والكشاف 285/ 2، والمحتسب،887القرآن للنحاس،
  .7/417، والبحر،2/411للعكبري،
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 والفتحة؛ لفالأ والكسرة من الیاء وعلّل الزجاج  وابن جني ھذا القلب بأنھ إنما أبدل 
  .1أخف من الیاء والكسرة الفتح والألف لأن

أصلھا یاء، ولیست ألف الندبة ـ  یَا وَیْلَتَا  :واستدل بعضھم على أن الألف في    
  .2إذ ھي بدل من الیاء بإمالة الألف عمرو والأعشى يعاصم وأب بقراءة

  

وذھب بعضھم  كابن جني والزمخشري وأبي حیان إلى جواز الجمع بین یاء   
الإضافة والألف المبدلة منھا ، أي الجمع بین البدل والمبدل منھ، وذلك استنادا إلى 

، و. 4بسكون الیاء يْیَا حَسْرَتَا  بفتح الیاء، و يَیَا حَسْرَتَا  :3قراءة أبي جعفر
  :5ستشھد ابن جني على جواز الجمع بین البدل والمبدل منھ بقول الفرزدقوا

  

  6ھما نَفَثا في فِيَّ من فَمَوَیْھِما   على النابِح العاوي أشَدَّ رِجامِ

  

  

وضعّف العكبري ھذه القراءة؛ لأنھ رأى أنھ لا یجوز الجمع بین البدل والمبدل  
، ومن ثمّ نیة الحسرة مثل لبیك وسعدیكأنھ أراد تث إلى 8في حین وجّھھا بعضھم. 7منھ

  . 9رث بن كعبالحني افي تقدیر الیاء على لغة بوھي  ألف التثنیة  ثمّ فالألف

  

                                                             
  .285/ 2، والمحتسب،3/51ینظر معاني الزجاج،  1
  .5/244ینظر البحر،  2
  .285/ 2ینظر المحتسب،  3
  .7/417، و البحر،4/103، والكشاف، 285/ 2ینظر المحتسب،  4
  .285/ 2ینظر المحتسب،  5
  4:الھامش.285/ 2ینظر المحتسب،. قیل أنھ یقصد ابلیس وابنھ أنھما علما ه الھجاء والكلام الخبیث  6
  .2/411ینظرالقراءات الشواذ للعكبري،  7
  .7/417لرازي، ینظر البحر،نسب أبو حیان ھذا الرأي إلى أبي الفضل ا  8
  .7/417ینظر البحر،  9
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أما عن اطراد قلب الیاء ألفا  وشیوع  ذلك في كلام العرب، فإننا نجد تفسیره عند    
أبدلت والیاء لما كانت أقرب مخرجا إلى الألف من الواو إلیھا  « :الفارسي الذي قال

ألا . ھي من الألف كما أبدلت الألف منھا، ولم تبدل الألف من الواو على ھذا الحدّ
طائيّ، وفي : حاحیت، وعاعیت، وقالوا في النسب إلى طيء: ترى أنھم قالوا

زبانيّ، وذھب سیبویھ في آیة وغایة إلى أن الألف بدل من :حاريّ، وفي زبینة:الحیرة
، ولم نعلم الألف أبدلت من الواو على ھذه الصورة 1ةالیاء الساكنة التي كانت في أیّ

  .2 »في بعض اللغات" یاجل" إلاّ قلیلا كـ

  

  ـ قلب الواو یاءا و الیاء واوا 

  

من مواضع قلب الواو یاءا التي وقف عندھا بعض الدارسین اجتماع الواو والیاء    
،  وقد تحدث الأخفش عن ھذا   3 مِنْ حُلِیِّھِمْ:في كلمة واحدة في نحو قولھ تعالى

، "الحَلْي" وھي جماعة" فُعُول"بضم الحاء فإنھ   مِنْ حُلِیِّھِمْ:وأمّا قولھ «:القلب فقال
. 4 »"عِصِيّ" و" قِسِيّ" في اللغة الأخرى، فلمكان الیاء، كما قالوا" حِلیِّھم: "ومن قال

لھا في القراءة الأولى، أي إنھم قلبوا الواو یاء وأدغموھا في الیاء، وكسروا ما قب. 4
  .وفي القراءة الثانیة كسروا الحرف الأول إتباعا لحركة الثاني 

  

   

وتحدث أبو حیان عن الواو المنقلبة في الجمع وھي عین الكلمة في نحو قولھ    
منقلبة عن واو ،  ]دیارا: یقصد[  والیاء في ھذا الجمع « :فقال  5مِنْ دِیَارِھِمْ :تعالى

وار ، وھو قیاس ، أعني ھذا الإبدال إذا كان جمعاً لواحد معتل العین ، ، إذ أصلھ دِ

                                                             
  ".فعَلة" سبق أن رأینا أن ھذا رأي الفراء، أما الخلیل وسیبویھ فمذھبھما أنھا  1
  .1/73الحجة للفارسي،  2
  .148الأعراف،  3
  .448معاني الأخفش،  4
  .85البقرة،  5
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فإن كان معتلھ ، لم . صحیح اللام  "فعالاً" كثوب وحوض ودار ، بشرط أن یكون 
  . 1 »یبدل

  

تناول الطبري الحدیث عن الواو الساكنة التي قبلھا فتح، وذلك في سیاق الرد و      
بأن الیاء فیھ    2 یَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَیْلًا وَلَا  :ن قولھ تعالىم نَیْلًا  على من قالوا في

من  مصدر" النیل: "العرب یقول بكلامبعض أھل العلم  وكان « :منقلبة عن واو فقال
 من" النیل"كأن : وقال". خیرًا إنالةً أنالني"و ،"نوالابخیر ینولني  نالني: "قول القائل

ولیس ذلك بمعروف في كلام العرب، بل من . أبدلت یاء لخفتھا وثقل الواو الواو
: تصحِّح الواو من ذوات الواو، إذا سكنت وانفتح ما قبلھا، كقولھم أنشأن العرب 

  .3 »"القَیْل" لجازولو جاز ما قال،  ،"الحول"و ،"العَوْل"و ،"القَوْل"

  

ن، تلك المتعلقة بألفاظ وقع فیھا ومن مسائل  القلب التي أثارت اھتمام الدارسی   
  . 4 ضیِّزى القلب ولم یقع في مثیلاتھا، من ذلك

  

، ویعلّل الفراء ھذا الحكم 5بضم الفاء" فُعلى"فقد ذھب جل الدارسین إلى أنھا    
تأتي إما بفتح، وإما  للمؤنثقضیت على أوّلھا بالضمّ، لأن النعوت  إنما« :فیقول
فإذا كان اسما لیس  ،والحُبلىالأنثى : والمضموم ،سكْرَى وعطشى: فالمفتوح; بضمّ

كسر أوّلھا، لأنھا اسم   الْمُؤْمِنِینَ  تَنْفَعُوَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى    بنعت كسر أوّلھ، كقولھ
  .6  »لأنھا اسم لیس بنعت أوّلھا،لیس بنعت، وكذلك الشِّعْرَى كسر 

  

                                                             
  .1/449البحر،  1
  .120التوبة،  2
  .14/564، الرسالةمؤسسة ، تفسیر الطبري  3
 .22النجم،  4
، .5/60،59معاني الزجاج، و،22/526، مؤسسة الرسالة، ، وتفسیر الطبري3/10،9معاني الفراء، ینظر  5

  .103/  17 ، دار إحیاء التراث العربي،  تفسیر القرطبي ، و 4/319والكشاف،
  3/10،9معاني الفراء، ینظر  6
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بكونھا صفة، أمّا الاسم فیأتي " فُعلى"  ضیِّزىأي إن الفراء استدل على أنّ  
  .بكسر الفاء" فِعلى"على

  

" فِعلى" ، لكنّھا صُیّرت "فُعلى" أي " ضُوزى" أنھا   ضیِّزىإذن فـالأصل في   
 "بیض"فتنقلب الیاء واوا،  كما فعلوا في " ضِیزَى "كرھوا ضمّ الضاد من ؛لأنھم
، لكن أبا حیان أجاز  1فكسروا الفاء لتسلم الیاء ، ھذا رأي أغلب الدارسین" فُعْل"وھو

  . 2وصف بھ" فِعلى"مصدرا على وزن   ضیِّزى أن یكون

  

ردّه " فِعْلى" "فُعلى" والتعلیل السابق الذي ساقھ جل الدارسین في جعلھم     
: حكاه أبو عبیدة من قولھمومن جعل العین فیھ واوا على ما « :الفارسي إذ قال

ضِزتھ، : ضُوزى، وقد حُكي ذلك، فأما من جعلھ من قولك:ضُزتھ، فینبغي أن یقول
ضُوزى، ولا یحفل بانقلاب الیاء إلى الواو؛ لأن ذلك : فكان القیاس أن یقول أیضا

جمع بیضاء وعیناء، لقربھ من الطرف،وقد بَعُدَ من " وعِین" بِیض" إنما كُره في
التأنیث، ولیست ھذه العلامة في تقدیر الانفصال كالتاء، فكان القیاس  الطرف بحرف

حُولَل وعُوطَط، وكأنّھم آثروا :" أن لا یُحفل بانقلابھا إلى الواو، كما لم یبالَ ذلك في 
الكسرة والیاء على الضمة والواو من حیث كانت الكسرة والیاء أخف، ولم یخافوا 

  .3 »"فُعلى" وإنما ھو" فِعْلى" على التباسا حیث لم یكن في الصفة شيء

  

من ضِزتھ أن یكون ضُوزى، " فُعلى"فكما یظھر من قول الفارسي أن القیاس في   
. ؛ لأن الواو لیست قریبة من الطرف"بیض"بالضمة والواو، ولا یُفعل بھ ما فُعِل بـ

 لذلك فإن التعلیل الذي رآه  صوابا في جعل ضوزى ضیزى ھو إثارھم لخفة الكسرة
  .والیاء على الضمة والواو

  

                                                             
 ، و 5/60،59معاني الزجاج، و،22/526، مؤسسة الرسالة، الطبري، وتفسیر 3/10،9معاني الفراء، ینظر  1

  .103/  17 ، دار إحیاء التراث العربي، تفسیر القرطبي ، و 4/319والكشاف، ،2/395الكشف للقیسي، 
  .8/160ینظر البحر،  2
  .4/6،5الحجة،   3
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؛ لأنھما "ضیزى"وقد ذھب ابن عطیة والعكبري مذھب الفارسي في توجیھھما لـ  
قالا بأنّ الأصل في ضیزى ھو ضوزى، ثمّ كسروا أوّلھ وقلبوا الواو یاءًا طلبا 

للتخفیف، أي إن الیاء لم تسلم ابتداءًا، وإنما انقلبت واوا، ثم انقلبت الواو یاءًا بعد 
  . رھم الحرف الأوّلكس

فانقلبت الواو   لھاوّكسر أ  "طوبى"ضوزى مثل  :أصلھ) یزىضِ(و « :قال العكبري
  .1 » في الأصل "علىفِ"ولیست  ،یاء

إذ الكسرة والیاء أخف من الضمة والواو كما  « :وعلّل ابن عطیة ھذا القلب فقال  
  . 2  » بضم الفاء "عولفُ"ھي في الأصل يّ، وصیوت وعِبِ :قالوا

  

والیاء فیھ مخففة من " فِعلى"، وھو القائل بأ نّھ  ضیِّزى وھناك  رأي آخر في     
  .3الھمزة، ذكر ذلك القیسي و العكبري

  

ولكل رأي من ھذین الرأیین   ضیِّزى  وبھذا نخلص إلى أنّ ھناك رأیین في  
  :وجھان

  

". فُعلى"صفة على   ضیِّزى  وھو رأي جمھور الدارسین، أنّ: ـ الرأي الأول   
أنھم كسروا الحرف الأول منھ لتسلم الیاء ،  " فِعلى"والوجھ الأول في مجیئھ على

فكسروا الحرف الأول " ضوزى"والوجھ الثاني أنھم استثقلوا الضمة والواو في
  .وقلبوا الواو یاءًا

  

                                                             
  .247/ 2، دار الكتب العلمیة، الإملاء  1
  .1781المحرر الوجیز،  2
  ..2/523،522، وإعراب القراءات الشواذ،2/395الكشف ،ینظر    3
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وُصف " فِعلى"وھو قول بعضھم أنھ یجوز أن یكون مصدرا على:  والرأي الثاني  
والوجھ الأول فیھ أنھ لم یحدث فیھ قلب لأنھ من ضاز یضیز، والوجھ الثاني أنّ . بھ

  .فخففت الھمزة إلى یاء" ضأز"منقلبة عن ھمزة لأنھ من " ضیزى"الیاء في 

  

  

 :من قولھ تعالى طُوبَى  "فُعلى"ومما جاء أیضا من معتل العین بالیاء على وزن    
 ٍطُوبَى لَھُمْ وَحُسْنُ مَآَب  1 . ،وقد ذھب جل الدارسین في ھذا إلى أنّھ من الطیب

: ما قبلھا، كما قالوا امضمانو لسكونھا لذلك فإنّ الواو فیھ منقلبة عن یاء، وذلك 
  .2وقنوسر ومُمُ

  

، مكوزة الأعرابي نسبھا إلى طُوبَى لكن صاحب الكشاف ذكر قراءة أخرى في    
كسر الطاء لتسلم الیاء ، القراءة إلى أنھ ووجّھ  ھذه  ، 3» طیبى لھم « ذلك أنھ قرأ

  . 4یشةیض ومعِبِ: كما قیل 

  

وھذه القراءة وإن كانت شاذة إلا أنّھا تعبر عن التساؤل الذي یفترض أن یطرح 
 ؟ ضیِّزى ولم یحدث في   طُوبَى لمَ حدث القلب في: وھو

  

                                                             
  .29الرعد،  1
 دار الكتب العلمیة، ، والإملاء2/388الكشاف، ، و 3/494،  ومعاني النحاس، 3/120ینظر، معاني الزجاج، 2
  .5/380، والبحر،9/316، وتفسیر القرطبي، 18/180،  وتفسیر الرازي،2/64،

لم أعثر على ھذه القراءة في  مصادر القراءات المتوفرة لدي، لكن ابن جني ذكر أنھا قراءة أعرابي حكاھا عنھ أبو حاتم   3
ائص،  ر الخص ال .1/459، ینظ ان فق ك أیضا صاحب اللس ر ذل د    "  :، وذك ن محم ھلُ ب اتم س و ح ى أَب ي وحك ن جن ال اب ق

دْتُ          :السِّجِسْتاني في كتابھ الكبیر في القراءَات قال ى فأَعَ ال طِیب وبى فق تُ طُ دْتُ فقل م فأَعَ ى لھ قرأَ عليَّ أَعرابي بالحرم طِیبَ
).طیب: مادة( ،1/563ینظراللسان،" فقلت طُوبى فقال طِیبَى  

  .2/388ینظرالكشاف،   4
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وذلك  « ):ما تقلب فیھ الیاء واوا( ولعلنا نجد الجواب عند سیبویھ الذي قال في باب 
الطوبى، والكوسى، لأنھا لا تكون وصفاً بغیر ألف : وذلك. إذا كانت اسماً "علىفُ"

  .ولام، فأجریت مجرى الأسماء التي لا تكون وصفاً

وذلك . منھا، یعني بیضٌ ٍ"لعْفُ"وأما إذا كانت وصفاً بغیر ألف ولام فإنھا بمنزلة 
  .على صفةًعلى أنھ لا یكون فِویدلك على أنھا فُ. امرأةٌ حیكى: قولھم

فإنما فرقوا بین الاسم والصفة في ھذا كما فرقوا بین " قسمةٌ ضیزى : " ومثل ذلك
: وذلك قولھم. صفة في بنات الیاء التي الیاء فیھن لام "فعلى "اسماً وبین "فعلى"

  .1 »سماءشروى وتقوى في الأ

     

إلى أنھ لا یكون وصفا " فُعلى"فكما ھو ظاھر من قول سیبویھ أنھ ذھب في بناء     
بالألف واللام ، ومتى دخلت علیھ الألف واللام أجري مجرى الأسماء، من " إلا  
، لذلك قلبت الیاء فیھ "أل"أجري مجرى الأسماء بسبب تعریفھ بـ" الطوبى"ذلك 

بغیرألف ولام، فإنھ یعامل معاملة الوصف،فتسلم الیاء ولا " ىفُعل" واوا، أما إذا جاء
  ". ضیزى"تنقلب واوا، من ذلك 

  

كان یفترض ألاّ یحدث فیھا القلب كما لم " طوبى" وبناءًا على قول سیبویھ فإن   
  ".أل"، لأنھا جاءت مجردة من " ضیزى"یحدث في 

  

ن ألفاظ قرآنیة أخرى ولعلي أجد في ھذا الرأي الذي توصلت إلیھ ما یؤكده م  
إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ  :من قولھ تعالى الْقُصْوَى و الدُّنْیَا  من ذلك"  فُعلى"جاءت على 

فقد وقف الدارسون عند إشكالیة مجيء الأولى .  2 الدُّنْیَا وَھُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى
" بالواو على التصحیح، مع أنّ كلاھمابالیاء،أي قلبت فیھا الواو یاء، ومجيء الثانیة  

  .من القصو" القصوى"من الدنو، و" الدنیا" مما لامھ واو؛ لأن " فُعْلى

  
                                                             

  .4/364الكتاب،   1
  42الأنفال،  2
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وأما الجواب على ھذه الإشكالیة فقد ذھب فیھ جمھور الدارسین إلى القول بأن     
، 1جاءت على القیاس حیث أبدلت الواو یاءا،أما القصوى فعلى غیر قیاس" الدنیا"

  .اختلفوا في تعلیل ھذا الرأيلكنھم 

  
أنھا جاءت بالواو والیاء، وھما لغتان، والیاء " القصوى"فأما العكبري  فذكر في     

  . 2ھي الأصل في القیاس مثل الدنیا،لكنّ استعمالھا بالواو أكثر
  ":القصوى"و" الدنیا" وأورد ابن خالویھ رأیي البصریین والكوفیین في   
اسم مبني على « "الدنیا"بأن " القصوى"و" الدنیا"فأما الكوفیون فعللوا الفرق بین   

اسم مختلق لیس : الفعل فقلبت الواو یاءا كما انقلبت في دنا وأدنى ویدني، والقصوى
  . 3  » مبنیا على الفعل

وى القص" ویبدو أن المقصود بقول الكوفیین أن الدنیا اسم وقد أعل بإعلال فعلھ، أما  
  .فلیس بجار على الفعل

صحت الواو فیھ، وإن كان من " فَعلى"ویرى البصریون أنّ الاسم إذا ورد على    
ذوات الیاء انقلبت الیاء فیھ واوا، مثل الفتوى والتقوى، وإن كانت صفة، والصفة 

الدنیا والعلیا، وخرجت : بالضم، انقلبت الواو یاءا استثقالا نحو" فُعلى"تكون على 
  .4على أصلھا، إلا أنھم ذكروا أن ابن الأعرابي حكى القصیا بالیاء أیضا القصوى

" الدنیا"لا یكون إلاّ صفة، وذلك نحو " فُعلى"ومعنى قول البصریین أن   
إن كانت من ذوات الواو، أن تقلب " فُعلى" ،  والقیاس في الصفة على"القصوى"و

  .الواو یاءا فرارا من الثقل

  

أحدھما موافق لرأي :رأیا مختلفا عن ھذا، بل ذكر رأیین لكنّ أبا حیان نقل   
والقصوى تأنیث الأقصى ومعظم أھل  « :، أما الثاني فمختلف، قال5البصریین

ثم  ،إن كان اسماً أبدلت الواو یاء :على مما لامھ واو فقالواالفُ"التصریف فصلوا في 
صفة أقرت نحو الحلوى  وإن كان،  6یمثّلون بما ھو صفة نحو الدنیا والعلیا والقصیا

                                                             
،،و 2/167الكشاف،خالویھ، و  ،لابن 1/224عراب القراءات السبع، ،وإ349ینظر إعراب القرآن، للنحاس،  1

  .802المحرر الوجیز،
  .4/491البحر، ، و8/21،  دار إحیاء التراث العربي، ، و تفسیر القرطبي1/595و إعراب القراءات الشواذ، 

  .1/595ینظرإعراب القراءات الشواذ،  2
  .1/224إعراب القراءات السبع،  3
  .1/224ینظر م ن ،  4
  .4/491ینظرالبحر،  5
  .414، 413، والمنصف،،.4/364قول سیبویھ و المازني، ینظر الكتاب، ھذا   6



  الإعلال والإبدال: الفصل الأول                                                         الباب الرابع                             
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 300

 »شذّ القصوى بالواو وھي لغة الحجاز والقصیا لغة تمیم :تأنیث الأحلى ، ولھذا قالوا
1.  

  

اسمین ولیس صفتین، ویوضح لنا ابن " الدنیا والقصوى" فعلى ھذا الرأي تكون    
  العلیا والدنیا "إنما ذكر «:جني ھذا المذھب في سیاق شرحھ لرأي المازني فیقول

  

في موضع الأسماء؛ لأنھا وإن كان أصلھا الصفة، فإنّھا الآن قد أخرجت " والقصیا
إلى مذھب الأسماء بتركھم إجراءھا وصفا في أكثر الأمر، واستعمالھم إیاھا استعمال 

إنھا الآن أسماء؛لأنھم قد ": الأجرع، والأبطح، والأبرق" الأسماء، كما تقول في 
أبرق :"ألا تراھم قالوا. كانت الأصل صفات استعملوھا استعمال الأسماء، وإن

أحمد : "، وجمعوھما على مثال"أبرقا وأجرعا"وأبارق، وأجرع وأجارع، فصرفوا 
لضرب من التعادل، " فَعلى" كما أبدلوھا في" فُعلى"، وأبدلوا اللام في "وأحامد

2 »وكانت الأسماء أحمل لھذا من الصفات لخفة الأسماء
 .  

  

  

ف بین ھذین المذھبین، أقصد مذھب البصریین القائل بأن ومھما یكن من اختلا 
ھي التي یحدث فیھا القلب، ومذھب سیبویھ الذي أشار إلیھ أبو " فُعلى"الصفات على 

ھي التي یحدث فیھا القلب ـ فإن أصحاب ھذین " فُعلى" حیان القائل بأنّ الأسماء على
یھ قیاس كل فریق، بینما شذت جاءت وفق ما یقتض" الدنیا" المذھبین اتفقوا على أنّ 

قال . عن قیاس الفریقین، لذلك نجد بعضھم یسعى لجعلھا غیرشاذة " القصوى"
لأنھا قد تكون صفةً بالألف  ؛فأجروھا على الأصل"  القصوى" :وقد قالوا « :سیبویھ
   .3  »واللام

  

                                                             
  .4/491البحر،  1
 .414 المنصف،  2
  .4/389الكتاب،   3
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م أن بالألف واللا" فُعلى"إذن  یبدو أن سیبویھ تخلى عن رأیھ السابق، فأجاز في  
  .بالواو" القصوى"تكون صفة، ولذلك جاءت 

  

أنھا أخرجت على القیاس، وذلك فیما نقلھ " القصوى"أما ابن السكیت  فیرى في     
فإِنھ یأْتي بضم  "العُلْیا والدُّنیا"ما كان من النعوت مثل  «:عنھ ابن منظور، إذ قال

إِلا أَن أَھل  ،لیس فیھ اختلافف ،لأَنھم یستثقلون الواو مع ضمة أَوّلھ؛أَوَّلھ وبالیاء 
وأَخرجوه على القیاس إِذ سكن  ،فأَظھروا الواو وھو نادر "القُصْوَى" :الحجاز قالوا
  . 1  »"القُصْیا" :وتمیم وغیرھم یقولون ،ما قبل الواو

  

الدنیا : "ویبدو لي أن  ما ذكره ابن السكیت في القلب الذي حدث في نحو   
جواز القلب، لا الوجوب؛لأنھ ذھب في تعلیل القلب إلى  یدل على الجواز،أي"والعلیا

استثقالھم الواو مع الضمة، مع أنّ بینھما حاجزا، ومعلوم أنھ متى كان القلب جائزا 
بالواو، " القصوى"لذلك لم یر ابن السكیت في مجيء . كان التصحیح جائزا أیضا 

  .شذوذا

  

وبني أسد راج أنّ أھل الحجاز یؤكد ھذا المذھب ما نقلھ أبو حیان عن ابن الس    
شروى ، : دنوى ، مثل : ونظائرھا بالمصادر ذوات الواو ، فیقولون  "الدنیا" یلحقون

   .2موضع لامھا واو "فعلى" وكذلك یفعلون بكل 
  

  

قول آخر یرى جوازالإعلال في " فُعلى" ویقابل القول بجواز تصحیح الواو في   
" بالھاء على" فُعلة"، ذلك ھو رأي الأخفش الذي ذھب إلى جواز قیاس" فُعلى" غیر
ذكر فیھا من الآیة السابقة،إذ  بِالْعُدْوَةِ  :ممّا لامھ واو، وذلك في قراءة" فُعلى

                                                             
  ).مادة قصو( 15/183ینظر اللسان،  1
  .1/450ینظر البحر،  2
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 العرب بعض لغتان،وقال وھما « :قال بِالْعُدْوَةِ  و  1دْوَةِبِالْعِ  :قراءتین
 . 2  »وبَلوى شَروى:نحو في واوا الیاء تقلب كما یاءا الواو فقلب" العُدیة:الفصحاء

على  واو لامھا مما" فُعلة"على تكون التي الأسماء حملوا اللغة ھذه أصحاب إن أي 
  .یاءًا واوھا فقلبوا" فُعلى"على تكون التي الأسماء

  

  ـ قلب الواو والیاء ھمزة
  

  3 :ذھب النحاة إلى تحدید أربعة مواضع تقلب فیھا الواو و الیاء ھمزة وھي   

  

دعاو  :صلالأیاء بعد ألف زائدة، نحو دعاء، وبناء، والواو أو ـ إذا تطرفت ال1   
  .وبناى

وأعلت في فعلھ، نحو قائل  "فاعل" على سم فاعللا اإذا وقعت كل منھما عین ـ2  
  .وبائع، وأصلھما قاول وبایع

  

، إن كان "مفاعل"ما ولى ألف الجمع الذى على مثال فی ،أیضا  ،ھمزة  نتبدلاـ  و3  
  .في الواحد، نحو قلادة وقلائد زائدة مدة 

  

ثانى حرفین لینین، توسط بینھما مدة  من الواو والیاء إذا كانا تبدل الھمزةـ 4
ل وأوائل، فلو توسط بینھما مدة مفاعیل، امتنع قلب الثاني منھما أوّ نحو،"مفاعل"

  .ھمزة، كطواویس

  

                                                             
  .1/224عمرو، ینظر إعراب القراءات السبع، لابن خالویھ،  وأبيقراءة ابن كثیر   ھي  1
  .459معاني الأخفش، ینظر  2
  .328ـ 1/326، والممتع في التصریف،.251ـ  249/ 2ینظر شرح ابن عقیل،   3
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وقد تقلب الواو ھمزة في غیر ھذه المواضع كما ذكر ذلك النحاة، و دارسوالقرآن    
الذین استوقفتھم بعض الألفاظ القرآنیة فبحثوا من خلالھا في شروط  قلب الواو 

  1وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ :من قولھ تعالى أُقِّتَتْ عند لفظ من ذلك وقوفھم. والیاء ھمزة
  .منقلبة عن واو أُقِّتَتْ ، إذ لاحظوا أن الھمزة في 

  

ل حرف الواو إذا كانت أوّ لأنّ ؛] أُقِّتَتْ یقصد[ ھمزت وإنما «:  :قال الفرّاء    
   :2بعضھم وأنشدنيصلى القوم أحدانا،  :مزت، من ذلك قولكمت ھُوضُ

 

  ومِثلُ تموُّلٍ منھ افتقارُ... بَعْلٌ  ویقالُأحَیْدَهُ  یحُلُّ                                                    

  

ویقولون ھذه أجوه حسان،بالھمز، وذلك لأن ضمة الواو ثقیلة، كما كان كسر 
  .3  »الیاء ثقیلا

فكما ھو ظاھر من قول الفراء أن سبب القلب ھو الثقل، وقد قاس ثقل  
  .الضمة على الواو، على ثقل الكسرة على الیاء

  
فیھ أن الضمة من جنس  والسبب « :ویوضح الرازي ھذا الثقل فیقول    

فالجمع بینھما یجري مجرى جمع المثلین فیكون ثقیلاً ، ولھذا السبب  ،الواو 
  .4 »قیلاًثكان كسر الیاء 

  
وأكّد العدید من الدارسین على شرط قلب الواو ھمزة وھو أن تكون ضمتھا أصلیة   

أدؤر، أما إذا كانت ضمتھا : وجوه،  أم حشوا نحو: لازمة، سواء كانت أولا نحو
  .6ھذا عدوٌّ، فإنھ لا یجوز القلب:،أو في قولك  5 لاتنسَوُا: لازمة كما في قولھ غیر

                                                             
  .11المرسلات ،  1
 .أعثر على قائل ھذا البیت لم 2
  .3/113معاني الفراء، ینظر 3

  .30/251تفسیر الرازي،  4
  .237البقرة،  5
  .30/251، و تفسیر الرازي، 2/456، للقیسي الكشف ، و391/ 2،  والمحتسب، 4/90الحجة،ینظر  6
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  . 1وقد رأوا في ھذا القلب أي قلب الواو ھمزة أنھ مطّرد ولغة فاشیة  

  

من ذكر سیبویھ للغتین ، أي بالواو وبالھمزة ـ بأنھما " أقتت" واستدل النحاس في     
ولعلھ یقصد لغة ، 2لغتان فصیحتان، لكن اتباع الفاشیة منھما أولى ـ في رأیھ ـ 

  .الھمز

  

" او المضمومة ھمزة أجاز العدید من الدارسین قراءة وعلى أساس إطّراد قلب الو   
، فوجھوھا  إلى أنھا  4 قُلْ أُوحِيَ  :، من قولھ تعالى3بالھمزة من غیر واو" أُحِي

من وحیت الثلاثي مبنیا للمفعول، فلما انضمت الواو ضما لازما ھمزت، ومثلوا لذلك 
  . 5  لك من الألفاظأُعد في وُعِد، وأُرث في وُرِث وأُزن وغیر ذ: بقولھم

  
وبالإضافة إلى الواو المضمومة التي قیل أنھ یطرد قلبھا ھمزة، فھناك من قال   

یقع الھمز في الواو إذا كانت  وإنما «: قال القیسي. باطراد قلب الواو المكسورة أیضا
   .6 » شاحجوه ، و وِوُ: كسرتھا لازمة أصلیة نحو أوضمتھا  

  

وذكر الزمخشري والقرطبي أنّ  المازني قد أطلق جواز قلب الواو المكسورة     
 .8إشاح وإسادة ، و7إعاء :ھمزة، كما أُطلق في الواو المضمومة، من ذلك قولھم

                                                             
  . 2/456، للقیسي الكشف ، و4/90الحجة،ینظر  1
  .1249إعراب القرآن،  ینظر 2

و ، 1208، و إعراب القرآن،87|/3معاني الفراء، نسبت ھذه القراءة إلى جؤیة بن عائذ الأسدي، ینظر  3
  .2/391المحتسب، 

  .1الجن،  4
دار ، والإملاء. 4/470، و الكشاف، 2/391و المحتسب، ، 1208، و إعراب القرآن،3/87معاني الفراء، ینظر  5

  .2/270، الكتب العلمیة
  .2/456الكشف،  ینظر  6

بقلب الواو ھمزة، وقد نسبھا ابن جني إلى سعید ابن ] 76یوسف، " [ مِنْ وِعَاءِ أَخِیھِ " :قراءة قولھ تعالى" إعاء"قصدا بـ   7
.  211یر، ینظر المنصف،ابن جب  

8 ،تفسیر القرطبي ، و4/470ینظر الكشاف،   .158/  19 ، دار إحیاء التراث العربي   
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وردّ أبو حیان قول الزمخشري المنسوب إلى المازني، فقال بأن جواز القلب في    
  .1ما ھو مقید بشروطالواو المضمومة والمكسورة لیس مطلقا إن

  

وقد نبّھ الزجاج على شرط قلب الواو المكسورة ھمزة وھو أن تكون أوّلا، لا     
  . 2حشوا ، وھذا بخلاف الواو المضمومة التي تبدل ھمزة أوّلا  وحشوا

  

و فصّل ابن جني القول في قلب الواو المضمومة والمكسورة ھمزة، وذلك في سیاق  
الواو المضمومة فلم یزد  فیھا على الشروط التي سلف فأما . شرحھ لرأي المازني

ذكرھا، وھي أن تكون أوّلا أو حشوا ، وأن یكون ضمھا ضما لازما غیر عارض 
لا تنْسَوُا و :قولھ تعالى:كضمة الإعراب، أو الضمة الناتجة عن التقاء الساكنین نحو

  .4 5لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ  :وقولھ  3 الفَضْلَ بَیْنَكُم

  

أمّا بالنسبة للواو المكسورة فقد أكّد في حدیثھ عن انقلابھا ھمزة على الشرط       
الذي ذكره المازني وھو وقوعھا أوّلا، لا حشوا، كما نبّھ على عدم اطّراد الھمز في 

  .6الواو المكسورة اطّراده في الواو المضمومة

  

أي ابن جني، في علل القلب لاحظ أنّ قلب الواو المكسورة ھمزة  وفي سیاق بحثھ   
إذا كان قد  «:وفي ذلك یقول. لا یخضع للقیاس الذي خضعت لھ الواو المضمومة

صحّ أنّ الواوالمضمومة إنما ھمزت؛ لأنّھا أشبھت الواوین وجرت الضمة فیھا 
جتماع واو ویاء مجرى الواو، فالواو المكسورة على ھذا یجب أن تكون مشبّھة با

                                                             
  .8/340ینظر البحر،  1
 .2/259معاني الزجاج، ینظر  2
  .237البقرة،  3
  .186آل عمران، 4
  .199،198ینظر المنصف،  5
  .210ینظر المنصف،  6
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وإذا كان الأمر كذلك فقد كان القیاس في الواو المكسورة ". وَیْح و ویْل ویُوح:" نحو
ولكن المكسورة في ھذا ... ألاّ تُھمز كما لا یجب الھمزإذا اجتمعت الواو والیاء 

محمولة على حكم المضمومة ؛لأن الكسرة مستثقلة في الواو كما أن الضمة فیھا 
  .1 » كذلك

  

ومعنى قول ابن جني أنّ مسوّغ القلب في الواو المضمومة أقوى منھ في الواو     
المكسورة، یدل على ذلك تشبیھ الواو والضمة في ثقلھما بالواوین إذا اجتمعا، ویقابل 

  .ذلك تشبیھ الواو والكسرة بالواو والیاء إذا اجتمعا إذ أن اجتماعھما لا یوجب القلب

  

قلب الواو ھمزة نشأ عن بعض القراءات الشاذة نحو قراءة وھناك إشكال آخر في    
، وقراءة قولھ  3"أوري"بھمز الواو الأولى أي  2عَنْھُمَا وُورِيَمَا  :قولھ تعالى

بھمزة ساكنة بدل  : یُوقِنُونَ بعضھم  قرأ ، إذ 4وَبِالْآَخِرَةِ ھُمْ یُوقِنُونَ :تعالى
 .5الواو

  

فقد أجاز فیھ النحاس وأبو حیان قلب الواو الأولى   وُورِيَ فأمّا     
ھمزة،إلا أنّ الأوّل أجاز ذلك في غیر القرآن، أما أبو حیان فأجاز القراءة 

  .6بالھمز
  

ما للواو : فإن قلت  «:ولم یر الزمخشرى مسوغا للقلب في ھذا الموضع، فقا ل    
الثانیة مدّة  لأنّ: صل؟ قلت یْوَلم تقلب ھمزة كما قلبت في أ   وُورِيَ  المضمومة في

  . 1 » كألف وارى

                                                             
  .210ینظر  م ن،  1
  .20الأعراف، 2

نسبھا  الزمخشري وأبو حیان إلى عبد االله، ونسبھا النحاس إلى الضحاك ویحي بن كثیر، ینظر معاني   3
  .4/279، والبحر،2/73، والكشاف،3/20النحاس،

  .4البقرة،  4
  .1/167ینظر البحر، ، حیة النمري يأبنسبت ھذه القراءة إلى    5
  .4/279والبحر،، 300إعراب القرآن،ینظر   6
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تصغیر " وُوَیصل" وقصد الزمخشري  في قولھ ھذا أنّھ إنما جاز القلب في 
؛ لأنّ الواوالثانیة في اللفظ الأوّل متحركة، أما في وُورِيَ   ، ولم یجز في"واصل"

  ".وارى"اللفظ الثاني فھي حرف مدّ منقلبا عن ألف 

  

بالھمز، فقد تردد أبو حیان في قبولھا، لكنھ مع  یُوقِنُونَ مر بالنسبة لـوكذلك الأ     
ن الضمة فیھا ، وھم یبدلون من الواو أبأن الواو لما جاورت المضموم فكذلك وجّھھا 

  .2، إذ قدروا الضمة فیھاأیضاالمضمومة ھمزة  ، فأبدلوا من ھذه ھمزة 

  

لأن  «:بالھمز، وعلّل ذلك بقولھ  یُوقِنُونَ واستبعد العكبري ھذه القراءة أي      
أصل الواو یاء ساكنة مضموم ما قبلھا، وحكمھا أن تقلب واوا لتجانس الضمة قبلھا، 

  :فأما من ھمز فشبھتھ في ذلك من وجھین

  

أن الواو الساكنة جاورت الضمة، فكأنھا مضمومة؛ لأنّ  من عادة العرب : أحدھما 
  .المجاوَر، ولذلك ھمزوا أوائل كما ھمزوا كساءأن یُجروا المُجاوِر مجرى 

  

 » والوجھ الثاني أنھ نبّھ بالھمزعلى أن الفعل الماضي منھ في أولھ ھمزة وھو أیقن 
3.  

  

ویتبین من قول العكبري أنھ لا یجیز قلب الواو ھمزة في مثل ھذا الموضع؛    
ھ علیھ الأمر فقرأھا لأنھا، أي الواو منقلبة عن یاء؛ لذلك رأى أن القاريء قد اشتب

  .مھموزة

  
                                                                                                                                                                               

  .2/73الكشاف،   1
  .1/167ینظر البحر،  2
  .1/112،111إعراب القراءات الشواذ،  3
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 بالھمز وبغیر ھمز،أي    2مُؤْصَدَةٌ  1ویؤكد ما ذھب إلیھ العكبري قراءتا   
: فقد ذُھب فیھما إلى أنھما لغتان،لأن قراءة الھمز مأخوذة من قولھم  صَدَةٌومُ
أوصدت : " ، أما القراءة بغیر ھمز فمأخوذة من قولھم"آصدت الباب فھو مؤصَد"

قال . وعلى ھذه اللغة الأخیرة لا یجوز قلب الواو ھمزة .  3"ب، فھو موصَدالبا
  .4 »لم یجز ھمزه" أوصد"ومن أخذه من  «: النحاس

  

لم " موصد"والواو فیھ منقلبة عن یاء، وما لم یجز في " أیقن"من " یوقنون"وكذلك  
  ".مُوقن"أو " یُوقن"یجز في 

  

أمّا بالنسبة لاجتماع الواوین في أول الكلمة، فقد رأى المازني وابن جني جواز    
وُوري، و وُوعد، وھذا القلب :قلب الواو الأولى ھمزة إذا كانت الثانیة حرف مدّ نحو

فإذا اجتمعت  « :قال ابن جني. لیس لاجتماع الواوین، وإنما لضمة الواو الأولى
" لى لاجتماعھما؛ لأن الثانیة مدّة  فجرت مجرى ألفالواوان ھكذا لم یجب قلب الأو

، ولكن إن "وُوعد"كذلك لم یجب ھمزھا في " واعد" فكما لا یجوزھمزھا في " واعد
  .5  »شئت ھمزتھا لأنھا مضمومة

  

وإذا كانت الواوان في أول الكلمة،  وھما من أصل الكلمة ، أي إن الأولى فاء    
الكلمة، والثانیة عینھا، فإن قلب الواو الأولى ھمزة  یكون لازما لاجتماع  الواویین، 

  .6الوُوْلى: فإن أصلھا" الأول"تأنیث " الأولى" وذلك نحو

  

                                                             
، وقرأ باقي السبعة بالواو، ینظر الكشف "الھمزة"وفي " البلد"قرأ حفص وأبو عمرو وحمزة بالھمز، في   1

  .2/475للقیسي،
  .8، و الھمزة،20البلد   2
  .2/475، والكشف للقیسي،1325إعراب القرآن للنحاس،، و17/626،  مؤسسة الرسالة، ینظر  تفسیر الطبري   3
  .1325إعراب القرآن،  4
  .203المنصف،   5
  .203نظر م ن،   6
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بالواو المفتوحة ، فقد وقف ونختم الحدیث عن قلب الواو في أول الكلمة،     
فذكرا أنّ الھمزة فیھ مبدلة من الواو،إلا أنّھما نبّھا " أحد" العكبري وأبوحیان عند لفظ

أي : مرأة أناةا :على أنّ إبدال الواو المفتوحة ھمزة قلیل ، جاءت منھ ألفاظ قلیلة نحو
  .1يھ من الونوناة لأنّ

  

ووافق ھذا الرأي رأي النحاة لأنّھم قالوا بعدم جواز القیاس على الألفاظ القلیلة    
   .2أحد وأناة وأسماء" التي سمعت عن العرب كـ

  

  ـ    قلب الیاء ھمزة
أمّا ما استوقف دارسي القرآن من الألفاظ التي قلبت فیھا الیاء ھمزة فنذكر    

 :4،إذ قرأ بعضھم3كُمْ فِیھَا مَعَایِشَوَجَعَلْنَا لَ:قراءة قولھ تعالى: منھا
شَئِمَعَا  ،بالھمز، الأمر الذي جعل الدارسین  یبدون رأیھم في ھذا القلب

  .ویبحثون في شروط قلب الیاء ھمزة في مثل ھذا الموضع
  

  

  

  

  

  

                                                             
  .8/529، والبحر،.2/297، دار الكتب العلمیة، ینظر الإملاء  1
  .3/76، وشرح الشافیة 211ینظر المنصف،  2
  .20، والحجر،10الأعراف،  3
الأعرج وزید بن عليّ والأعمش وخارجة عن  نسبھا الطبري إلى عبد الرحمن الأعرج، ونسیھا  أبو حیان إلى  4

  .4/271، والبحر،12/316، مؤسسة الرسالة، ، ینظر تفسیر الطبرينافع وابن عامر في روایة
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فأمّا رأیھم في القراءة فقد ذھب العدید منھم، كالأخفش والنحاس والفارسي وابن     
: قال الفارسي . 1ي، إلى وصفھا بالغلط والرداءة، والبعد عن الصوابعطیة والعكبر

  .2 "فعیلة" "معیشة"ومن أعلّ فھمز فمجازه  على وجھ الغلط؛ لأنّھ توھم 

  

  

 وإنما أصلیة ولیست زائدة،" معیشة"وفي تعلیلھم لرأیھم ھذا أوضحوا أنّ الیاء في    
زائدة في المفرد  أوالألفجاءت الیاء أوالواو  إذا" مفاعل"یھمز ما كان على مثال 

  .3ومدائن ، وصحیفة وصحائف نحو مدینة 

  

وأمّا عن عّلة التفریق بین الیاء التي تكون أصلا والیاء التي تكون حرف مدّ زائد،  
إذ نجد الفراء یذكر بشأن قلب الیاء الزائدة ھمزة . فقد تباینت  بشأنھا أقوال الدارسین

لیاء لا یعرف لھا أصل وقاربتھا أیضا ألف مجھولة، أي ألف أنھ لما كانت ا
 .4،ھمزت"فعائل"

  

  

أي إنّ الفراء أرجع سبب القلب إلى اجتماع حرفین غیر أصلیین ھما الیاء والألف،  
  .5فقلبت الیاء ھمزة

  

                                                             
من  ما ملاءوإ ،686،الوجیز المحرر ، و2/232الحجة، ، و298القرآن، إعراب ، و431ینظرمعاني الأخفش،   1

  .269/ 1،  دار الكتب العلمیة، بھ الرحمن
  .2/232ینظر الحجة،  2
  .12/316، مؤسسة الرسالة، تفسیر الطبري ، و431الأخفش،  ینظرمعاني  3
  .1/251ینظر معاني الفراء،  4
:" ذھب ابن مالك ھذا المذھب في تعلیل ھمز نحو رسالة ورسائل وصحیفة وصحائف  وركوبة ركائب، فقال  5

أما إبدال الألف فلأنھا التقت مع ألف التكسیر وھي مثلھا في الزیادة والإتیان لمجرد المد، فلم یكن بد من  حذف 
تحریك أقربھما إلى الطرف، فانقلبت ھمزة،  إحداھما أو تحریكھا، امتنع الحذف لإیجابھ اللبس بالمفرد، فتعین

ینظرإیجاز التعریف في علم ". وحملت الیاء والواو على الألف لتساویھن في الزیادة والإتیان لمجرد المدّ
  .106،105: ، ص2009، 1التصریف، لمحمد بن مالك الطائي، تح،محمد عثمان، مكتبة الثقافة الدینیة،ط
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المفرد، وقد قربت من ؛ لأنّھ لا حظ لھا في الحركة، أي في "صحیفة"وذھب الزجاج إلى أنھ إنّما ھمزت الیاء في نحو    

  .1آخر الكلمة ولزمتھا الحركة، في الجمع، فأوجبوا فیھا الھمز

  

فزدت ألف الجمع وھي " معیشة"والھمز لحن لا یجوز؛ لأن الواحد  «:یقول النحاس" معایش" وفي عدم ھمز نحو    

ساكنة، والیاء ساكنة، فلابد من تحریك، إذ لا سبیل إلى الحذف، والألف لا تُحرك، فحركت الیاء بما كان یجب لھا في 

  . 2 »الواحد

لتخلص من التقاء الساكنین لا یُلجأ إلى قاعدة التقاء الساكنین،ومعلوم أنھ ل" معایش" ویتبین من قول النحاس أنّھ طبّق على 

القلب ، بل إلى تحریك أحد الساكنین، فلما كان الساكن الأول ،أي الألف ،غیر ممكن تحریكھ، حرّك الساكن الثاني ،أي 

  .الیاء

  

ن إلى ربط ذلك بقاعدة الإعلال التي تشترط في الاسم أ" معایش"وذھب ابن خالویھ والفارسي في تفسیرعدم قلب یاء  

  .3یكون مبنیا على الفعل، فیُعلّ مثلما یُعلّ الفعل،أما إذا لم یكن مبنیا على الفعل نحو جمع التكسیر فإنھ یُصحّح 

  

وموافقة الاسم لبناء ... ؛لأنّھ على وزن یعیش" معیشة"واعتل  «: قال الفارسي 
لما " حبابا، ودارا، ویوم را" الفعل یوجب في الاسم الاعتلال، ألا ترى أنھم أعلوا 

لما لم یكن على مثال " حوَل وعُیَبة وعُیَنة: "كان على وزن الفعل، وصحّحوا نحو
وتكسیرھا یزیل مشابھتھ في البناء، فقد ... موافقة للفعل في البناء" معیشة"، فـ4الفعل

قصد أن المعنى [ علمت بذلك زوال المعنى  الموجب للإعلال في الواحد في الجمع
، فلزم التصحیح في التكسیر لزوال ]احد قد زال في الجمعالموجب للإعلال في الو

  .5 »المشابھة في اللفظ، و لأن التكسیرمعنى لا یكون في الفعل إنما یختص بھ الاسم

  
                                                             

  .431معاني الأخفش،   1
  . 298القرآن، ابإعر   2
  .2/232، و الحجة،1/177ینظرإعراب القراءات السبع،   3
  ".قیما وحولا" في ھذا خلاف بین النحاة، ینظرباب أبنیة المصدر الفصل الثاني  4
  .2/232الحجة،   5
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إذا كان ما ذكره في سبب عدم قلب : وتعقیبا على قول الفارسي أتساءل   
، فیقال أنھ غیر جار " صحائف"صحیحا، أفلا ینطبق ذلك على نحو" معایش"یاء

على الفعل، وأنّھ كذلك جمع تكسیر، ومعناه یختص بھ الاسم دون الفعل، ومن ثمّ لا 
  یجوز فیھ القلب؟

  
في وزنھا إذ كة، حرّالأصل مُ إلى أن الیاء حُرّكت ولم تقلب ؛ لأنھا في " معایش"وذھب العكبري في تصحیح  

  . 1، بتحریك الیاء شةیِعْمَ:المفرد

  

یتفق مع ما ذكره ابن عطیة في " معایش" وما ذكره العكبري  بشأن تصحیح یاء   
یاء صحائف ونظائرھا مما الیاء فیھ  ھمزتوإنما  « :إذ قال" صجائف"تعلیل ھمز

فعیلة ساكنة ، فلما اضطر إلى  وزنھانھا لا أصل لھا في الحركة وإنما زائدة لأ
  .2 »تحریكھا في الجمع بدّلت بأجلد منھا

  

  ومعنى ما ذھب إلیھ العكبري وابن عطیة، أن التصحیح،أي تحرك الیاء، كان  
وسألتھ عن واو  «: قال. ویھ بسبب تحرك الیاء في المفرد، وأما الھمز فكان بسبب سكون الیاء في المفرد، وھو مذھب سیب 

 "صحائف" :إذا قلت "معایش"و "معاون"بمنزلة  عجوزٍ وألف رسالةٍ ویاء صحیفةٍ، لأي شيء ھمزن في الجمع، ولم یكنّ

ونحوھا، فإنما أجمع ما أصلھ الحركة، فھو بمنزلة ما حركت  "معاون"لأني إذا جمعت : ؟ فقال"عجائز"و "رسائل"و

وھذه الحروف لما لم یكن أصلھا التحریك وكانت میتةٍ لا تدخلھا الحركة على حالٍ، وقد وقعت بعد ألف، لم تكن . كجدول

مي، فھمزت قال وباع، ویغزو ویر: وقد تدخلھ الحركة في مواضع كثیرة وذلك نحو قولك. أقوى حالاً مما أصلھ متحرك

بعد الألف كما یھمز سقاءٌ وقضاءٌ، وكما یھمز قائلٌ وأصلھ التحریك، فھذه الأحرف المیتة التي لیس أصلھا الحركة أجدر 

 .3 »ك وما أصلھ الحركة في الجمعرّأن تغیر إذا ھمزت ما أصلھ الحركة، فمن ثم خالفت ما حُ

  

                                                             
  .269/ 1 ، دار الكتب العلمیة، ینظر الإملاء  1
  .686المحرر، ینظر  2
  .4/356الكتاب،  3
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وھي " معیشة" ءة  بالھمز،فقد وجھھا أكثرھم إلى أنّھم توھموا، أما القرا"معایش" ھذا بالنسبة لتعلیل التصحیح في   

  .1، ذكر ذلك الفراء والطبري والفارسي"فعیلة"توھموھا " مفعِلة"

  

ولم یر الزجاج ذلك من باب التوھم، وإنما رآه من باب المشابھة؛ لأنھ ذھب في    
صلیة غیر زائدة إلاّ أنّ الیاء فیھا وإن كانت أبالھمز، إلى  مَعَائِشَ توجیھھ لقراءة

، فلمّا "مَفْعِلة"أنھا أسكنت بعد نقل حركتھا إلى الحرف الذي قبلھا؛ لأنھا في الأصل
  .2أسكنت أشبھت الیاء في صحیفة، فحمل الجمع على ذلك

  

یدخل في باب حمل العرب الأبنیة بعضھا على " معائش" ورأى بعضھم أنّ ھمز   
في "فعیل"على  "مفعِل" وھو "ال یسیلس:"، من"مَسِیل الماء"بعض، نحو حملھم 

 وكذلك". أبعرة" :"فعیل"وھو" بعیر"جمع، كما قالوا  في "أمسلة:" قالواف الجمع
تشبیھًا لھ " مُصْران: "فقالوا في الجمع "فعیل"على  ،"مَفْعل"وھو" المصیر" حملوا
  .3"بُعْران"على "فعیل"وھو" بعیر:"بجمع

  

أما أبو حیان فقد اكتفى بوصف قراءة الھمز بأنّھا شاذة، لكنھا مقبولة؛ لأنّھا مرویة   
  . 4عن الثقات

  

وتوجیھ قراءتھ بالھمز، لم یفتھم " معایش"وفي سیاق بحث الدارسین في لفظ   
  باعتبار أن اللغة الشائعة فیھ ھي لغة الھمز مع أن الواو فیھ" مصائب" الوقوف عند

  ".معایش" الیاء في أصلیة كما ھي 

  

                                                             
  .2/232الحجة، و،12/316، مؤسسة الرسالة، تفسیر الطبري،و .1/251معاني الفراء، ینظر  1
  .2/259ینظر معاني الزجاج،  2
  .2/232، والحجة للفارسي،12/317، مؤسسة الرسالة، ینظر تفسیر الطبري  3
  .4/271ینظر البحر  4
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 وأما « فأمّا ألأخفش فردّ سبب القلب إلى الواو المنقلبة یاءًا في المفرد، قال
لأن الیاء إذا كان أصلھا الواو فجاءت في  ؛"مصاوب"أصلھا  فكان" مصایب"

فیھ قلبت الواو في ذلك الموضع إذا كان الأصل من الواو،  تُحرّكموضع لابد من أن 
قد أفسدت حتى صارت كأنھا الیاء الزائدة فلذلك ھُمزت، ولم  نّھاكأفلمّا قلبت صارت 

  .1 »قیاس وھي" المصاوِب: "وناس من العرب یقولون. تُھمزیكن القیاس أن 

  

الواو في المفرد فصارت كأنھا یاء زائدة، جاز  أعلتومعنى قول الأخفش أنّھ لمّا     
  .إعلالھا في الجمع بقلبھا ھمزة

    

لكن الزجاج ردّ على الأخفش قولھ بأن الھمزة في مصائب وقعت بدلا من الواو ؛   
مقائم، :لأنھا أعلت في مصیبة، ووصفھ بالرديء؛ لأنھ  یترتب علیھ أن یقال في مقام

  .2معائن: وفي معونة

قیاسیا؛ " مصائب"أي إن الزجاج تنبھ إلى أنّ الأخفش أراد أن یجعل القلب في نحو  
فإنّ كلّ واو اعتلت في المفرد وجب قلبھا ھمزة في الجمع،  مر كذلك،وإذا كان الأ

مَقْوَم ومعْوُنة، فأعلت الواو في الأولى بقلبھا ألفا، : مقام ومعونة،إذ أصلھما: نحو
وأعلت في الثانیة بالإسكان، فعلى قیاس الأخفش فإن ھذه الواو التي أعلت في 

  .المفرد، تعتل أیضا في الجمع فتنقلب ھمزة
  

، فذھب فیھ إلى أن الھمزة مبدلة من " مصائب"أمّا رأیھ ھو، أي الزجاج، في    
، إلا  3الواو المكسورة، وإن كانت الواو المكسورة لا تبدل ھمزة إلا إذا وقعت أولا
  .4أنّھم حملوا الواو المكسورة على المضمومة التي تنقلب ھمزة أولا  وحشوا

  

                                                             
  .431الأخفش،  معاني  1
  .2/260ینظر معاني الزجاج،  2
  ینظر المبحث السابق  3
  .2/260ینظر معاني الزجاج،  4
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: منع الزجاج من القول بشذوذه، وأن القیاس فیھلم ی" مصائب"لكن ھذا التوجیھ لھمز 
  .1بالواو" مصاوب"

  

وخلاصة القول في ھذا أن القاعدة الصرفیة المتفق علیھا بین النحاة والصرفیین   
واضحة وبیّنة، وقد أشار إلیھا بعض الدارسین، وھي أن الیاء التي تقلب ھمزة في 

لمفرد،إلاّ أنھ قد شذّ عن ھذه ھي التي تكون حرف مدّ في ا" فعائل" جمع التكسیر
مصائب ومنائر، ولا أحد یجرؤ على القول أنھما غیر فصیحتین، فلمَ : القاعدة نحو

  على ھذه اللغة؟ " معائش" لایكون

  

  ب ـ الإعلال بالحذف
  

حذف فاء الكلمة أو عینھا أو : یقسّم الحذف ثلاثة أقسام تتعلق بأصول الكلمة وھي 
واسم " أفعل"فیتعلق بحذف الحرف الزائد نحو مضارع لامھا، وأما النوع الرابع 
  .الفاعل واسم المفعول منھ

  

وسنتطرق في بحثنا ھذا إلى بعض ما قیل في ھذه الأقسام من الحذف، علما أنني   
، لحاجة البحث إلى ذلك، 2تطرقت إلى حذف فاء الكلمة في باب أبنیة المصادر

خرى مراعیة في ذلك أھمیة المسائل التي وتفادیا للتكرار سأكتفي بتناول الأقسام الأ
  .تناولھا الدارسون وأثروھا بآرائھم

  

  الأجوف" أفعل"ـ الحذف من المصدر واسم المفعول من 
  

  . 1كَثِیبًا مَھِیلًا :وقولھ تعالى  3وَإِقَامَ الصَّلَاةِ: جاء ذلك في نحو قولھ تعالى    

                                                             
  .2/260ینظر معاني الزجاج،  1
  "وجھة" ینظر  الباب الأول، المبحث الخاص بالمصدر  2
  .37، والنور،73الأنبیاء،  3
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لیناقشوا مسألة " إقام" 2المصدر وقد وقف أغلب الدارسین عند الآیة الأولى ، أي
والحذف الواقع فیھ، ومن ناحیة ھاء " إفعال"من ناحیة بناء : الحذف من ناحیتین
  .التعویض الساقطة

وأجرت أقمت  :أفعلت، كقیلك: فإن المصدر من ذوات الثلاثة إذا قلت «:قال الفراء
ما أدخلت؛ لأنّ وإن. وأجبت یقال فیھ كلھ إقامة وإجارة وإجابة لا یسقط منھ الھاء

إقواما وإجوابا فلما سكنت الواو : الحرف قد سقطت منھ العین، كان ینبغي أن یقال
فسكنتا سقطت الأولى منھما، فجعلوا فیھ الھاء كأنھا تكثیر " الإفعال"وبعدھا ألف 

  . 3 »للحرف

  

: بحذف الفاء في نحو" إقامة" وشبھ الفرّاء حذف العین وتعویضھا بالھاء في  نحو
للإضافة لأن المضاف والمضاف إلیھ " إقام"، وأجاز سقوط الھاء من نحو عِدة

  :4بمنزلة الكلمة الواحدة، واستشھد على ذلك بقول الشاعر

  

  .5وأَخْلَفُوكَ عِدَ الأَمْرِ الذي وَعَدُوا    إِنَّ الخَلِیطَ أَجَدُّوا البَیْنَ فانْجَرَدُوا     

  

  .ھي عوض من فاء الكلمة المحذوفة التي" عدة"أي إن الشاعر حذف الھاء من  

  

ورأى أغلب الدارسین ھذا الرأي  في سقوط الھاء، منھم الزجاج والنحاس    
بل إن ابن الأنباري جعل . 6والزمخشري و ابن عطیة  وابن الأنباري  وأبو حیان

حذفت التاء؛ لأن المضاف إلیھ صار عوضا  «: ھذا النوع من الحذف مقیسا إذ قال

                                                                                                                                                                               
  .14المزمل،  1
  .1286ینظر المحرر،. بأنھ مصدر یحتاج إلى نظر" إقام"ذكر ابن عطیة أن القول في   2
  .2/154فراء،معاني ال  3
  )غلب : مادة( ،  651/ 1، ینظر اللسان،الفَضْلُ بن العباس بن عُتْبة اللِّھْبيّ ھو  4
  .2/154ینظرمعاني الفراء،   5
، .2/163 البیان، ، و1364و المحرر، 3/186، الكشافو ،607، و إعراب القرآن،4/37ینظر معاني الزجاج،   6
  .12/280 ، العربيدار إحیاء التراث ،  القرطبي تفسیر و
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عوضا عن " یا أیھا"في  " ھا"ار عوضا عن التنوین، كما صارتعنھا، كما ص
  .1 »المضاف إلیھ

نجد أبا حیان یؤكد على أنّ " إقامة"ومقابل ھذا الإجماع على تعلیل سقوط الھاء من  
مذھب أما و ، مذھب الفراء إنما ھو ھذا الذي ذكر من أن التاء سقطت لأجل الإضافة

2لا تسقط للإضافةن التاء من نحو ھذا فإالبصریین ، 
 . 

  

وأما عن الشواھد الشعریة التي ذكرھا الفراء تأكیدا لمذھبھ، فقد ردّھا أبو حیان   
النداء  غیرالترخیم الواقع في  منلأنّھ  یرى أنّ سقوط الھاء في الشعر إنما ھو 

 .3ضرورة

  

نین؛ ھي المتعلقة بحذف أحد الساك" إقام"ونقطة الخلاف الثانیة التي نقف عندھا في   
  .لأنھم لم یتفقوا على الساكن المحذوف

  

  4ومذھب الفراء كما لاحظنا في قولھ السابق، ومعھ الأخفش كما نُقل عنھ   

 5أن المحذوف إنما ھو عین الكلمة أي الواو، بعد أن نقلت حركتھا إلى الحرف قبلھا
 ،  

  .6وتبعھما في ھذا الرأي النحاس والزمخشري وابن عطیة

  

                                                             
  .2/163البیان،   1
 .6/422البحر،ینظر  2
  .2/503،502الارتشاف، ینظر  3
  .2/456، والممتع، 2/394،و البیان لابن الأنباري،1215ینظرإعراب القرآن للنحاس،   4
  .1364، و المحرر،607ینظر إعراب القرآن،  5
  .1364، والمحرر،3/186، والكشاف،607ینظرإعراب القرآن،  6
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أي القول بأن المحذوف  من  1وأما المذھب الآخر المنسوب إلى الخلیل وسیبویھ   
؛ لأن حذف الزائد  أولى من حذف "إفعال" إنما ھو الألف الزائدة في بناء" إقام" نحو

  .2الأصلي، فقد قال بھ الزجاج والقرطبي والرازي

   

الزائد أو وقد نوقشت ھذه المسألة أیضا، أي الاختلاف حول حذف الحرف    
 :الأصلي عند التقاء ساكنین، في اسم المفعول من الأجوف، في نحو قولھ تعالى

كَثِیبًا مَھِیلًا 3 . ونقل لنا  النحاس وابن الأنباري بعضا من حجج الفریقین في
الأصل مھیول، فأعلّ فألقیت حركة « :قال النحاس. الإعلال الذي لحق بھذا اللفظ

: ساكنان، واختلف النحویون بعد ھذا، فقال الخلیل وسیبویھالیاء على الھاء، فالتقى 
: ، فقیل4حذفت الواولالتقاء الساكنین؛ لأنھا زائدة، وكُسرت الھاء لمجاورتھا الیاء

، وزعم الكسائي والفراء والأخفش أنّ ھذا خطأ؛ والحجة لھم أن الواو جاءت "مھیل"
مھُول، : ھذا أن یقولوا لمعنى فلا تُحذف، ولكن حُذفت الیاء فكان یلزمھم على

فاحتجوا بأن الھاء كُسِرت لمجاورتھا الیاء، فلمّا حذفت الیاء انقلبت الواو یاءا 
  .5 »لمجاورتھا الكسرة

  

ویوضح ابن الأنباري ھذه الحجة الأخیرة التي ذكرھا النحاس  في سیاق الاحتجاج   
" مھیل" ونكیف یك: لمذھب الفراء والأخفش ؛ لأنھا تجیب على تساؤل مھم وھو

على مذھب الإعلال ھذا، أي القائل بحذف عین الكلمة، أي الیاء ، وكان یلزم أن 
كسروا الھاء قبل حذف الیاء لمجاورتھا الیاء، فلمّا حُذفت الیاء  «:یكون بالواو؟ فیقول

  . 6 »انقلبت الواو یاءا لانكسار ما قبلھا

  

                                                             
  .2/455، والممتع،1215ینظر إعراب القرآن للنحاس،  1
  .1/147، دار إحیاء التراث العربي، ، وتفسیر القرطبي14/173، وتفسیر الرازي،5/188ینظر معاني الزجاج،  2
  .14المزمل،  3
  .4/448ینظر الكتاب،  4
  .1215إعراب القرآن للنحاس،   5
  .2/394ي البیان،  6
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لإعلال ؛ لأنّ كسر ما قبل ویبدو لي أن ھذه الحجة  تخالف قاعدة أصلیة  في ا    
، فكیف "فُعْل" ، وأصلھ"بِیض: "الیاء لا یكون في قاعدة الإعلال إلاّ لتسلم الیاء نحو

  ونیة حذف الیاء موجودة؟ " مھیل" تُكسر ھاء

  

ھو الذي " مھیل "ولعل عدم استساغة بعض الدارسین لحجة  حذف الیاء في نحو   
جعلھم یقولون بحذف الزائد على الرغم من أنھم أحجموا عن قول ذلك في المصدر، 

  .1منھم الزجاج وابن عطیة

  

وبالإضافة إلى ھذه الحجج التي ذُكرت لأصحاب المذھبین، فقد جاء في     
بحذف   من ذلك احتجاج ابن جني لمذھب الأخفشكتب النحو مزید منھا، 

. اسم الفاعلوإقرار ألفھ؛ لأنھا دلیل على  " شاك" من نحو" فاعل" عین
  :قال

في أن المحذوف من باب مقول  2وھذا أحد ما یقوى قول أبي الحسن «
وكذلك  ...ومبیع إنما ھو العین؛ من حیث كانت الواو دلیلاً على اسم المفعول

حذفت لام الفعل لیاءي الإضافة في نحو مصطفى وقاضي ومرامي في 
كل  .المضارعة الزائدة فوكذلك باب یعد ویزن؛ حذفت فاؤه لحر. مرامى

  .3 »ذلك لما كان الزائد ذا معنى
  

و من الحجج التي ذكرھا ابن عصفورلمذھب الخلیل أنّ الساكنین إذا اجتمعا في  
دون الأول، فكما یُتوصل إلى إزالة التقائھما بتحریك الثاني كلمة حُرّك الثاني منھما 

وأنّ حذف الزائد أسھل . منھما، كذلك یتُوصل إلى تجنب التقائھما بحذف الثاني منھما
  .4من حذف الأصل 

  

                                                             
  .1913، و المحرر ، 5/188ینظر معاني الزجاج،  1
  یقصد الأخفش  2
  .450، 2/451الخصائص،   3
  .2/455ینظرالممتع،    4
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وردّ أصحاب الأخفش على ھذا بأن الحذف للساكن الأول؛ لأن التغیّر لاجتماع    
فحرف معنى یدل  2"مفعول"لغیر معنى، أما واو  ، وأن العین1الساكنین یلحق الأول

" على المفعولیة، وحذف ما لا معنى لھ أسھل، كما أنھ إذا اجتمعت التاءات في نحو
  .3حذفت الثانیة، ولم تُحذف الأولى حیث كانت لمعنى" تذكّرون

  

إنما جاء الزائد للعلامة والعلامة لا : ونقل أیضا عن الأخفش وأصحابھ أنھم قالوا  
" اسم المفعول"إن العلامة لا تُحذف إذا لم توجد علامة أخرى، وفي : حذف، فأجیبتُ

  . 4وجدت علامة أخرى وھي المیم، فكان الحذف بالزیادة أولى

  

أمّا ركن الدین الأستراباذيّ فقد رأى أن كلاّ من سیبویھ والأخفش قد خالف أصلھ  
ن أصلھ أنھ إذا اجتمع ساكنان أمّا سیبویھ ، فلأ «:في ھذه المسألة، وعلّل ذلك بقولھ

وأما الأخفش فلأنّ أصلھ . والأول منھما حرف لین حذف الأول، وھھنا حذف الثاني
أنّھ إذا وقعت الفاء مضمومة وبعدھا یاء أصلیة قلبت الیاء واوا محافظة للضمة، 

  .5 »وھاھنا لم یراع ھذا الأصل؛ لأنّھ قلب الضمة كسرة مراعاة للیاء المحذوفة

یكن من أمر ھذا الخلاف فإن دارسي القرآن لم یُعنوا بھ إلا بالقدر الذي  ومھما  
  .یكشف عن الإعلال الواقع في الكلمة على المذھبین حتى یتضح وزنھا ومعناھا

  

  ـ حذف لام الكلمة 

  

                                                             
  .235:ینظر خلاف الأخفش الأوسط عن سیبویھ، لھدى جنھویتشي، مكتبة دار الثقلفة، عمان، ص  1
  .ھذا الرد ینطبق كذلك على المصدر  2
  .3/456ینظر الممتع،   3
ینظرشرح المراح في التصریف، لبدر الدین محمود بن أحمد العیني، تح عبد الستار جواد، مؤسسة المختار   4

  .229:، ص2007،  1للنشر والتوزیع، ط
  .2/796شرح الشافیة لركن الدین الأستراباذيّ،   5
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ن سائر النحاة حظیت الألفاظ  القرآنیة التي جاءت محذوفة اللام بحیّز من بحوث الدارسین للقرآن، شأنھم في ذلك شأ     

وكان الإشكال المطروح في . أب وأخ، وابن وبنت، وغیر ذلك:الذین ناقشوا مسألة حذف اللام من ألفاظ عربیة كثیرة، نحو

  .نقاشاتھم ھو تقدیر الحرف المحذوف

  

" عند لفظ  یُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ :وقف الزجاج  في سیاق تفسیره لقولھ تعالى 
ابن ، والأصل  جمع  أَبْنَاءَكُمْ«   :أصل ھذا الجمع فقاللیستوحي منھ " أبناء

" فَعَل"تكونابن بیّن البنوة، فھي تصلح أن : ویقال ،كأنھ إنما جمع بني وبنو
فأبناء  وبنون،" بنا"جمعوا كأنھمبنون  :أصلھ بنایة، والذین قالوا كأن" فِعْل"و

ویجوز  ،1"كون فِعْلاعلى أنھ یستقیم أن ی یدل" بنت"و". فِعْل"و" فَعَل"جمع 
  .2  »"فُعْل"إلى" فَعَل"مننقلت أُخت  كما" فِعْل"إلى  نُقلت" فَعَل"یكون أن

  

، ومن " فِعْل"وإما " فَعَل"من حیث الوزن إما"  ابن"فالزجاج یرى أن أصل   
  .بالیاء" بنْي"بالواو أو" بنو"حیث اللام المحذوفة فھو إمّا 

  

إلاّ أنھ ردّ على " ابن"لكنھ وعلى الرغم من ذكره للاحتمالین في أصل     
الواو؛ لأن حذفھا أكثر " ابن"قول الأخفش الذي رجّح أن یكون المحذوف من 

لثقلھا، ورأى، أي الزجاج،  أن الیاء أیضا تحذف للثقل، واستدل على رأیھ 
ضعّف ، أي  یدي ودمي، كما: ؛لأن الأصل فیھما"دم"و" ید"بحذفھا من 

على أن الأصل المحذوف ھو " البنوة: "الزجاج، حجة من استدل بقولھم
  .4في التثنیة 3الفتوّة والفتیان: الواو؛ وذلك لأنّھم یقولون

  

                                                             
  ".فِعْل"على أنھ یدل "  بنت: "في المؤنث: وقولھم" فَعَل"بنون یدل على أنھ: قصد أن قولھم في الجمع  1

1/119الزجاج، معاني  2  

  .فتیان: بالیاء بدلیل قولھم في المثنى"فتى" بالواو شذوذا؛ لأن أصل " الفتوة: "أي إنھم قالوا   3
  .1/120،119ینظر  معاني الزجاج،   4
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بالواو، " ابن"وعلى الرغم من تضعیف الزجاج للرأي القائل بأن أصل      
  .1إلا أنّھ رجع فقال بتساوي الرأیین عنده

   

بالیاء؛ لأنھ " بَني" "ابن"الموقف نجد القیسي یؤكد على أنّ أصل  وخلافا لھذا    
وفي . البنوّة: مشتق من بنى یبني، ویخطّىء الرأي القائل بأنّھ بالواو، بدلیل قولھم

البنوّة، وھو غلط؛ : إن الساقط منھ واو لقولھم: وقد قیل « :تعلیلھ لمذھبھ ھذا یقول
فأدغمت الیاء في الواو وغُلّبت  ،البُنُویَة اوأصلھ" الفُعُولة:"وزنھاالبنوّة   لأن

واحدة لغیّرت إلى الكسر وغُلّبت الیاء، ولكن  ضمةالواوللضمتین قبلھا، ولو كانت 
  .2 »ضمتین فستحیل الكلمة تغییرلو أتي بالیاء في ھذا، لوجب 

  
البنوّة، على أن الحرف الساقط : فكما ھو ظاھر من قول القیسي أنھ استدل بقولھم   

  . بالیاء" بُنُویَة" إنما ھو الیاء ولیس الواو؛ لأنّھ رأى أنّ أصلھا " ابن"ي ف
  

كما " بنت"وھذا رأي الفراء أیضا الذي یمكن استخلاصھ من قولھ في    
  .سنرى ذلك لاحقا

م جعلھوھو   بالیاء،" ابن"وذكر أبو حیان دلیلا آخر لمن زعم أن أصل     
، وھذا الاشتقاق یتفق الشيء على الشيء  مشتقاً من البناء ، وھو وضع إیّاه

  .3الابن فرع عن الأب ، فھو موضوع علیھمع كون 

  

یبنو : یبني بالیاء أكثر من قولھم: وأورد صاحب اللسان أن العرب تقول   
  .4یاء" ابن"بالواو،وفي ھذا دلیل على أن المحذوف من 

  

أن المحذوف واو  فلم یختلفوا فیھما لأنھم استدلوا على"  أخ"و" أب"أما    
فردّ المحذوف الذي "  أبوان وأخوان: "الأبوة والأخوة، وقولھم في المثنى:بقولھم

                                                             
  .1/120ینظر م ن،   1
  .2/724إعراب القرآن، مشكل  2
  .1/325ینظر البحر،  3
  ).بنا: مادة( ،14/89ینظر اللسان،  4
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بالحذف إلى أنھ على غیر قیاس، " أب"إلا أن القیسي ذھب في اعتلال . ھوالواو
لو و  « :قال" . فَعَل"وقد كان القیاس أن تنقلب الواو ألفا كما في عصا؛ لأن وزنھ 

أباك في الرفع والنصب والخفض، : الاعتلال والقیاس لقلتل جرى على أصو
أبا في الرفع والنصب والخفض بمنزلة عصا وعصاك، وبعض العرب :  ولقلت

جرى على غیر قیاس الاعتلال في أكثر اللغات، وحسن ذلك  ولكنیفعل فیھ ذلك، 
  .  » 1وتصرّفھفیھ لكثرة استعمالھ 

  

قد " بنت"، أي إن المحذوف في "وأخابن "مذھب " بنت وأخت" وذُھب في      
ضم  ونُقل عن الفراء قولھ بأنھ. یكون واوا أو یاء،أما في أخت فإن المحذوف واو

لیدل على أن  "بنت"لیدل على أن المحذوف واو ، وكسر أول  "أخت"أول 
  .3وردّ ابن عطیة بأن الحذف والتعلیل كلاھما على غیر قیاس .2 المحذوف یاء

  

إنما ھي بدل من اللام " بنت" و" أخت" اء التي  لحقت بـ وذكروا أن الت   
المحذوفة، ولیست تاء التأنیث ؛ لأن تاء التأنیث لا یسبقھا سكون، وإنما أشبھت تاء 

   .4التأنیث لاختصاصھا بالمؤنث

  

: لما حذفت لام الكلمة وتاء التأنیث من أخت وبنت ، وكان أصلھما: وقیل 
  أَخَوَة،

  .5" جِذع" و" قُفل"تاء وألحقتا بـ و بَنَوَة، زیدت ال 

  

ولم یرد في  "أخوات"في  دّرُوتساءل العكبري بشأن الحرف المحذوف الذي     
 ردّفمذكر بنات لم یُ ،  مل كل واحد من الجمعین على مذكرهحُ «: فأجاب" بنات"

                                                             
  .2/723إعراب القرآن، مشكل  1
  .1/174، دار الكتب العلمیة، ، والإملاء3/198ینظرالبحر،   2
  .409ینظر المحرر،   3
  .1/174، دار الكتب العلمیة، ، والإملاء1/188ینظر الكشاف،  4
  .1/149، وسر الصناعة، 3/198ینظرالبحر،    5
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إخوة  :بنون، وقالوا في جمع أخ :فیھ المحذوف بل جاء ناقصا في الجمع فقالوا
  .1 »فرد المحذوف ،وإخوان

  

: و كان للدارسین وقفة أیضا عند الأسماء المؤنثة بالتاء التي حذفت لامھا نحو    
فَانْفِرُوا  :وثُبة من قولھ ،  3مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ وَلَأَمَةٌ :من قولھ تعالى"  أمة"و  2"عضة"

، وقد اتفقوا في بعضھا حول الحرف   5أَلْفَ سَنَةٍ  :من نحو قولھ" سنة"و  4ثُبَاتٍ
، وقال 6إذ كادوا یجمعون على أن المحذوف منھا الواو" ثبة"المحذوف كما في 

  .7النحاس أنھا من ثبیت بالیاء

  

قال .  8إلى جواز كون لامھا المحذوفة واوا أو ھاءا" سنة" وذھبوا في      
  :العكبري

وقیل لامھا واو  ، ملتھ مسانھةعا: سنھة، فلامھا ھاء لقولھم "سنة"الأصل في  «
  .9 »لقولھم سنوات

  

أموات، نحو : واو بقولھم في الجمع" أمَة" واستدل أبو حیّان على أنّ المحذوف من   
  :10قول الشاعر

    بالعار مَواتِِإِذا تَرامى بَنُو الأ     أَما الإِماءُ فلا یَدْعُونَني وَلَداً               
                                                             

  .1/174الإملاء،  1
  .ینظر مبحث الجمع السالم من الباب السابق  2
  .221البقرة،  3

  .71النساء،   4
  .14، والعنكبوت،96البقرة،  5
/ 1 ، دار الكتب العلمیة، الرحمنما من بھ  ملاءإ، و454،لابن عطیة  المحرر، و1/202،للقیسي ینظر المشكل 6

  .3/295البحر، ، و274/ 5 ، دار إحیاء التراث العربي، القرطبي تفسیر ، و186
.2/131 ،القرآن معانيینظر  7  

  .وغیرھم. 236، والمحرر لابن عطیة،1/125، و معاني الفراء، 319ینظر معاني الأخفش،  8
  .1/282، دار الكتب العلمیة، الإملاء  9

 ،لسانال ینظر".  إخوان"، أي جمعت الأمة جمعبَنُو الإِمْوانِ: البیت للقتال الكلابي، وقد جاء الشاھد في اللسان  10
14  /44.  



  الإعلال والإبدال: الفصل الأول                                                         الباب الرابع                             
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 325

  

فقد نبھ على أنّ ھذا " فَعَل"أمة بینة الأموّة ، وبما أن وزنھا : وبقولھم في المصدر 
  . 1الحذف على غیر قیاس؛ لأن القیاس أن تنقلب الواو ألفا 

  

لغة وثبة ومئة وغیرھا، : ووذكر ابن جني أنّ مذھب الفراء فیما حذفت لامھ ،نح    
موم الأول، وإن كان المحذوف یاءا منھ واوا فإنھ یأتي مض  أنّھ إذا كان المحذوف

سنة :لكنّ ابن جني استدل على فساد ھذا الرأي بقولھم. فإنھ یأتي مكسور الأول
وسنوات، فجاؤوا بالواو في الجمع وھي لیست مضمومة الأول، وكذلك قولھم في 

  .2عضوات، بالواو، وھي مما كُسر أولھ: :جمع عِضة

  

اء التأنیث في نحو لغة وثبة إنما ھي وذھب كذلك،  أي ابن جني، إلى أن ھ    
عوض من اللام المحذوفة، وھذا بخلاف التاء في نحو أخت وبنت، إذ ھي بدل من 

  . 3ًاللام ولیست عوضا

  

ومما سبق یتضح لنا أن الدارسین اتفقوا  في أغلب الألفاظ على تحدید اللام     
ستدلال على المحذوف المحذوفة إذا كانت واوا أو یاءا، كما أنھم اتفقوا على الا

  .لكنھم اختلفوا حول الاستدلال بالمصدر وبحركة أول الكلمة. بالتثنیة وبالجمع 

  

وبھذا نأتي على نھایة ھذا المبحث الذي نأمل أن نكون قد كشفنا من خلالھ عن مذاھب دارسي القرآن في   
الدراسات القرآنیة أوسع من أن نحیط  الإعلال، وقد لجأت فیھ إلى الإیجاز قدر الإمكان لأنّ موضوع الإعلال في

  .بجمیع مسائلھ
  
  

  

  
                                                             

  .2/165ینظر البحر،  1
  .1/227ینظر الخصائص،   2
  .2/285ینظر م ن ،    3
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  ـ الإبــــــدال 2
  

  .1جعل شيء مكان شيء آخر ھو: لغة  الإِبدال
 
والبدل أن یقام حرف مقام حرف « :فعرّفھ ابن جني بقولھأمّا اصطلاحا،   

  . 2 »إما ضرورة،  وإما استحسانا وصنعة
  

والفرق بین الإبدال  «:وفرّق ابن عصفور بین القلب والإبدال فقال     
والقلب أنّ القلب تصییرالشيء على نقیض ما كان علیھ من غیر إزالة ولا 

  .3 »والبدل وضع الشيء مكان غیره على تقدیر إزالة الأول وتنحیتھ. تنحیة
  

حرف من حرف أحدھما إبدال : أمّا الفارسي فقد جعل الإبدال على ضربین
  . 4 »لأجل الإدغام، والآخر إبدال حرف من حرف لغیر الإدغام

  
والخلاصة التي نخرج بھا من ھذه التعریفات أن الإبدال یكون في   

الحروف الصحیحة وقد جعلھا الزمخشري اثني عشرحرفا أضافھا إلى 
  .5"استنجده یوم صال زط:" حروف العلة، و جمعھا في عبارة

  
أتي على آراء دارسي القرآن فیما جاء من إبدال لھذه وسنتعرف فیما ی 

  .الحروف في القرآن الكریم
  

  ـ إبدال الھاء من الھمزة
  
" ھِیاك: "  6إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ :من قولھ تعالى إِیَّاكَقرأ بعضھم    

ھھا إلى وقد ذھب جماعة من الدارسین إلى إقرار ھذه القراءة وتوجی. 7بالھاء
                                                             

  .11/48ینظر اللسان،  1
  .1/69سر الصناعة  2
  .1/32الممتع،   3
  .243التكملة،  4
  .5/347ینظر شرح المفصل،  5
  .5الفاتحة،  6
  .1/140، والبحر، 43ر الغنوي، ینظر المحرر،نسب ابن عطیة وأبو حیان ھذه القراءة إلى أبي السَّوا  7
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الأخفش وابن جني وابن عطیة : إلى أنّھا لغة في قلب الھمزة ھاءا، منھم
  .1والعكبري وأبو حیان

    
بالھاء، ویجعل الألف من " ھیّاك" ومن العرب من یقول  « :قال الأخفش  
: ، وكما تقول"ھیھ"و" إیھ:"كما تقول" یَّاكَ نَعْبُدُھِ:" ھاءا فیقول" إیاك"
  . 2  »"أرقت" و" ھرقت"
  :3بقول الشاعر" إیاك"واستشھد ابن جني على إبدالھم ھمزة  
  

 همَوارِدُه ضاقَتْ عَلَیْكَ مَصادِرُ      فَھِیَّاكَ والأَمْرَ الذي إِن تَوَسَّعَتْ
  
أما العكبري فقد وصف ھذه اللغة، أي إبدال الھمزة ھاءا بالكثرة،  ووجّھ   

ھذا الإبدال إلي كون مخرج الھاء والھمزة متقاربین، وأن الھاء أخفّ من 
  .4الھمزة، لذلك عدلوا إلى الأخفّ

  
وكان للدارسین وقفة أخرى عند إبدال الھمزة ھاءا، وذلك في قولھ       

، فقد ذھب بعضھم إلى القول أن الأصل في الھاء أنھا  5ھَا أَنْتُمْ :تعالى
:" أصلھا" ھاأنتم" ھمزة، منھم النحاس الذي نقل عن أبي عمرو قولھ بأنّ

فأبدل من الھمزة الأولى ھاءًا؛ لأنھا أختھا، وقد استحسن النحاس ھذا " أانتم
  .6الرأي

  
وقد نقل الزمخشري والقرطبي وأبو حیان عن الأخفش أنھ قال بھذا     

  .7الرأي أیضا، أي بإبدال ھمزة الاستفھام ھاءا
  

 اوإبدال الھمزة ھاء «:أبدى اعتراضا على ھذا الرأي فقال لكن أبا حیان    
مسموع في كلمات ولا ینقاس ، ولم یسمع ذلك في ھمزة الاستفھام ، لا یحفظ 

                                                             
  .1/140، والبحر، 43، و المحرر،1/94، والشواذ للعكبري،1/114، والمحتسب، 141ینظر معاني الأخفش،   1
 .141معاني الأخفش،    2
  .5:، الھامش1/114ھومضرس بن ربعي، أوطفیل الغنوي، ینظر المحتسب،  3
  .1/94،95ینظر الشواذ للعكبري،  4
  .38: ومحمد 109: والنساء 119و 66:آل عمران  5
  .139ینظر إعراب القرآن،   6
  .2/510، والبحر، 1/185، دار إحیاء التراث العربي، ، وتفسیر القرطبي1/284ینظر الكشاف،  7
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إلاَّ في بیت نادر ؟ أَتَضرب زیداً : بمعنى  ؟ھتضرب زیداً : من كلامھم 
  : 1قولھ ھا ، بدل ھمزة الاستفھام ، وھو: جاءت فیھ 

  
  .2  »مَنَحَ المَوَدَّةَ غَیْرَنا وجَفانا       وأَتَى صَواحِبُھا فَقُلْنَ ھَذَا الَّذي

  
  .فأَبدل الھاء من الھمزة ؟ أَذا الَّذِي :أَراد

  
أبي حیان ھذا ذھب الفارسي للاحتجاج للرأي القائل بإبدال وخلافا لرأي  

ھلاّ  لم یجزالبدل من الھمزة ؛لأنھ على :فإن قلت  «:ھمزة الاستفھام فقال
حرف واحد؟ وإذا كان على حرف واحد وأبدلت منھ لم یبق شيء من 

الحرف یدل علیھ، فیكون الإبدال منھ كالحذف لھ، فكما لایجوز حذفھ، كذلك 
لا یمتنع البدل منھ وإن  «: ؟ وأجاب على تساؤلھ قائلا»البدل منھلا یجوز 

كان على حرف، وما ذكرتَھ ضرب من القیاس الذي جاء استعمالھم بخلافھ، 
واالله، وأبدلوا من الواو التاء في : ألا ترى أنھم أبدلوا من الباء الواو في قولھم

  .3 »ى تاالله، فھذه حروف مفردة وقد وقع الإبدال منھا كما تر: 
  

أي إن الفارسي یرى أن القیاس یقتضي أن لا یُبدل الحرف المفرد، إذ لا 
شيء یبقى منھ لیدل علیھ، لكنھ لاحظ أن العرب خالفوا القیاس في استعمالھم 

  .للبدل في الحروف المفردة
  
وإن  4ومیّز بعض الدارسین في القول بإبدال الھمزة ھاءا بین القراءات 

ن تكون الھاء مبدلة من الھمزة، إلا أنھم نبّھوا على أن أجازوا فیھا جمیعھا أ
قراءة الجمھور بمد الھاء وتحقیق الھمزة، لا یصلح فیھا أن تكون الھاء مبدلة 

من الھمزة، قال بذلك ابن خالویھ وابن عطیة وأبو حیان إلا أن تعلیلھم لھذا 
  .الرأي كان مختلفا بعض الشيء

  

                                                             
  ).ذا: مادة( 15/364، ینظر اللسان،أَنشده اللحیاني عن الكسائي لجمیل   1
  .2/510البحر،    2
  .2/23الحجة ،  3
بالمد من غیر ھمز، وقراءة " ھاآنتم" أي قراءة ابن كثیر بالھاء من غي مد،  وقراءة أبي عمرو وقالون  4

  .1/114ینظر إعراب القراءات السبع، . بمد الھاء وتحقیق الھمزة" ھا أنتم: "الجمھور
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 "آأنتم": أن أصلھا "ھاأنتم"قراءة  في وأبو حیان خالویھ ابنفقد رأى 
؛  وأبقي على الألف بھمزتین بینھما ألف، ثم قلب من الھمزة الأولى ھاء،

إنما تدخل حاجزا بین الھمزتین كراھیة لاجتماعھما، لذلك قالا بأن الألف 
، لذلك ذھبا إلى تضعیف القول ھاءا فلیس ھناك ما یُستثقل الأولىا قلبت ذفإ

  . 1لقراءة أي قراءة الجمھوربالإبدال في ھذه ا
  
لأنھ إنما یفصل لاستثقال اجتماع الھمزتین ، «  :قال أبو حیان معللا رأیھ 

، ألا ترى أنھم حذفوا الھمزة في  اوھنا قد زال الاستثقال بإبدال الأولى ھاء
: لم یحذفوا ، بل قالوا  اھاء أبدلوھاأأریقھ؟ فلما : أریقھ ، إذ أصلھ : نحو 

أي إن  أبا حیان قاس الفصل بین الھمزتین على الحذف،  فمتى  .2 »أھریقھ
لكنھ لم یثبت على رأیھ ھذا ؛ لأنھ وجّھ ھذا الإبدال مع . ترك ھذا ترك ذاك

" انتم" وجود الألف الفاصلة بین الھاء المبدلة من ھمزة الاستفھام  وھمزة
  . 3في الفصل مجرى المبدل منھ إلى أنھ قد أُجري البدل

 
نسبة لرأي ابن عطیة فإن الاختلاف بینھ وبین الرأي السابق یكمن في أما بال 

على مذھب أبي عمرو الذي  كونھ ضعّف القول بالإبدال في قراءة الجمھور
یرى إلحاق الألف للفصل بین ھمزتین، لذلك فھو یرجح في ھذه القراءة  لا

  .4للتنبیھأن تكون الھاء 
  
تلاف القراءات في ھذه الآیة، ولم یقف غیر ھؤلاء من الدارسین عند اخ 

واكتفوا بتوجیھ قراءة الجمھورإلى أن الھاء للتنبیھ، منھم الأخفش والفراء 
  .5والطبري والزجاج

الفصل بین الھاء واسم الإشارة بأنّھ قد أرید بذلك   6وعلّل الفراء والطبري  
  .1التقریب

                                                             
  .2/510البحر،  ، و1/114إعراب القراءات، ینظر  1
  .2/510البحر،  ینظر  2
  .2/510، البحر ینظر  3
  .313،312المحرر، ینظر  4
 ومعاني،  7/149، مؤسسة الرسالة، ، وتفسیر الطبري1/163، و معاني الفراء ، .589معاني الأخفش، ینظر  5

  .1/389الزجاج،
  .7/149، مؤسسة الرسالة، ، وتفسیر الطبري1/163معاني الفراء ،  ینظر  6
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، وذھبوا في أحد   2طَھ:وكذلك وقف دارسو القرآن عند قولھ تعالى 

 ،  5"طأ" : طَھْ:، إلى أن أصل  4القراءة بفتح الطاء وسكون الھاء 3توجیھي
، ذكر ذلك ھیاك في إیاك وھرقت في أرقت :كما قالوا ا فقلبت ھمزتھ ھاء

 . 6الزجاج والنحاس والزمخشري والرازي والعكبري والقرطبي وأبو حیان 
  

  ـ إبدال التاء من الھمزة
  

ثُمَّ   :سو القرآن إبدال التاء من الھمزة في نحو قولھ تعالىناقش دار   
من ھذه الآیة وما " اتّخذ" ، وقد تباینت آراؤھم في توجیھ  7اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ

من الأخذ، وذھب آخرون إلى أنّھ " افتعل"شابھھا، فذھب بعضھم إلى أنھ 
وقد ". وخذ" ، وذھب فریق آخر إلى أنھ من"تخذ"أیضا إلا أنھ من " افتعل"

ا أمّ. 8ذكر ابن الأنباري ھذه الوجوه الثلاثة دون أن یرجّح أحدھا على الآخر
  .غیره من الدارسین، فقد رجّح بعضھم وجھا على آخر

  
من الأخذ، وقع فیھ " افتعل"" اتّخذ"فأما التوجیھ الأوّل أي القول بأنّ       

إبدال الھمزة تاءا،  فقد ذھب إلیھ كل من الطبري وابن خالویھ والفارسي 
  . 9وابن عطیة 

  
                                                                                                                                                                               

، إذا أرید بھا التقریب " ھذه"و" ھذا"ذھب الكوفیون إلى أن" :التقریب مصطلح كوفي، فسره  السیوطي فقال   1
كیف أخاف الظلم وھذا الخلیفة : "، في احتیاجھما إلى اسم مرفوع وخبر منصوب ، نحو" كان"كانا من أخوات

  .1/415ینظر ھمع الھوامع،. "وكیف أخاف البرد ، وھذه الشمس طالعة؟"، " قادمًا؟
  .1طھ،  2
طَ على حرف واحد، فألحقوا : على ذلك قیلبني الأمر ، فلما قلبت ألفا ثاني إلى أن الھمزة ذھبوا في التوجیھ ال   3

  .الھاء للسكتبھ 
  .6/212قرأ بذلك الحسن وعكرمة وأبوحنیفة وورش، ینظر البحر،   4

، ین قدمیھیحتاج إلى الترویح ب، فتتورمحتى  كان یقوم في تھجده على إحدى رجلیھ ـ صلى االله عیھ وسلم ـ نھ لأ  5 
  .، وغیرھما576، و إعراب القرآن للنحاس،3/284معاني الزجاج،  ینظر. فأمر أن یطأ الأرض بقدمیھ معاً

،  وتفسیر 2/118، والإملاء، 3/38، والكشاف،576القرآن، إعراب ، و3/284معاني الزجاج،  ینظر  6
 .6/212والبحر،، 11/11167،  دار إحیاء التراث العربي، ، وتفسیر القرطبي22/4الرازي،

  
  .51البقرة،  7
  .2/93ینظر البیان،  8

،تفسیر الطبريینظر  9 راءات السبع،   81/ 18 ،مؤسسة الرسالة   المحرر   ، و177/ 2، و الكشف، 1/409، و إعراب الق
.105الوجیز،  
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  :ھما لقولھ تعالىویوضح ابن خالویھ والقیسي ھذا الإبدال في توجیھ    
، إذ قرئ بتخفیف التاء وكسر الخاء، وقرئ بتشدید    1لَاتَّخَذْتَ عَلَیْھِ أَجْرًا

، وأمّا "تخذ"، وقد وجھا قراءة من خفّف إلى أنھ جعلھ من2التاء وفتح الخاء
من أخذ، فأبدل من الھمزة الساكنة یاءا ثم " افتعل"من شدّد فإنھ بناه على 

رفا من جنس مابعدھا وھو التاء ثم أدغموا التاء في التاء أبدلوا من الیاء ح
، وأصل الیاء فیھما واو، وأصل الیاء في اتّخذ " اتزن واتعد" كما فعلوا مع 

  .3ھمزة
  

لكن الفارسي خالفھما الرأي لأنھ ذھب في القراءتین معا، أي قراءة التخفیف    
لا یكون اتّخذت افتعلت من  فلمَ:  فإن قلت «:قال". تخذ"والتشدید، إلى أنّھما من 

أخذت، كأن الھمزة لمّا أبدلت منھا التاء لالتقائھا مع ھمزة الوصل أدغمت في التاء 
إنّ ما : ؟ فالقول5، وإنما ھو الیَسْر4اتّسروا الجزور: الزائدة كما أبدلوا في قولھم

 . 6 »لاختلاف معنى الحرفین... ذكرتَھ من الإبدال لایجوز في قیاس قول أصحابنا

  
، وأنّ 7في المعنى" تخذ" و" أخذ" وخلاصة قول الفارسي أنھ یفرّق بین    
و . 8من تخذ ،لا من أخذ،  وھذا على مذھب البصریین" افتعال" "الاتّخاذ"

  .ھو التوجیھ الثاني الذي أشرنا إلیھ
  

بناء أصلي  " تخذ" أنّ، و 1في مذھبھ ھذاالفارسي قد ذھب أبو حیان إلى تأیید و    
، بدلیل ما حكاه أبو 2فحذف منھ، كما زعم بعضھم" اتّخذ" ، ولیس أصلھه حدّعلى 

  : 3ل الشاعروقوتخذ یتخذ تخذاً ، : زید وھو 

                                                             
  .77الكھف،   1
  .2/177الأولى قراءة ابن كثیر وأبي عمرو، والثانیة قراءة باقي السبعة، ینظرالكشف للقیسي،  2
  .177/ 2، و الكشف،1/409ینظر إعراب القراءات السبع،   3
  ).جزر: مادة( ،4/133الناقة المجزورة، أي المنحورة، ینظر اللسان،: الجزور  4
  ).یسر: مادة( ،5/295،  ینظر اللسان،نسان والفرسیكون ذلك للإِ ،اللِّینُ والانقیادھو بمعنى   5
 .1/295،296الحجة،   6
). أخذ وتخذ: مادة( 478، 3/470ذكر صاحب اللسان أن أخذ بالھمزة بمعنى تناول، وتخذ، بمعنى عمل، ینظر   7

من الأخذ، إلاَّ أنھ أُدغِم بعد تلیین  "افتعال" وجعل الاتخاذ  مثل الائتخاذ "  تخذ"أما صاحب الصحاح، فلم یذكر 
  .اتاء ھاالھمزة وإبدال

، ثم " افتعل"؛ لأنّ البصریین لا یجیزون مثل ھذا ، أي قلب الھمزة  التي ھي فاء الكلمة، تاءا، في " أصحابنا :" أشار إلى ھذا بقولھ  8
  .2/93بن الأنباري،ینظر البیان لا". أمن"اتّكل من الأكل، واتّمن من :إدغامھا في التاء، نحو
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  .4ھاناؤُسیحاً بِفَ باءاتٍرید مَتُ... ھا إنََفَ شارِالعِ ذَخْتَ رنْثِكْا تُلَوَ

  

فھو " أخذ" ولیس من " تخذ"من " افتعل" "اتّخذ" وأما دلیل أبي حیّان على أنّ    
ل اقی، ف اا تبدل الھمزة إلا یاءألّفیھ خاذ من الأخذ ، القیاس الاتّ القیاس ؛ لأنّھ یرى أنّ

وأما فاء الافتعال التي تبدل تاءا إإمان ، : إذ أصلھ  "إیمان"كھمزة بالیاء    "إیتخذ": 
  .5سر من الوصل والیسرصل واتّاتّ :نحو اواواً أو یاء اس، فھي التي تكونعلى القی

     
لكنّ ابن عطیة بیّن فساد ھذا الرأي الذي ذھب إلیھ أبو حیّان وغیره،      

  :وھو أنّ الھمزة لا تبدل إلاّ یاءًا،  فقال 
من الأخذ ، سھلت الھمزة الثانیة  "افتعلتم"، وزنھ  "ایتخذتم "أصلھ  "اتخذتمْ " و «

فاضطربت الیاء في التصریف فجاءت ألفاً  " ایتخذتم "فجاء  ، لامتناع جمع ھمزتین
  .6 »لت بحرف جلد ثابت وھو التاء وأدغمتفبدّ "موتخذ  "واواً في  و "یاتخذوا "في

  
لا " افتعل"فكما ھو ظاھر من قول ابن عطیة ،فإنّ الھمزة التي تكون فاء     

مكن أن تبقى یاءا بعد إبدالھا؛ لأنّھا لو بقیت كذلك لانقلبت ألفا في المضارع ی
، وواوا في اسم الفاعل واسم المفعول، لذلك أبدلت منھا التاء حتى تثبت في 

  .التصریف
  

الإمام وأما التوجیھ الثالث فقد ذھب إلیھ أیضا أبو حیان واستحسنھ ، وقد نسبھ إلى    
مما  "خذاتّ"إنّ  «:حیث قال بابن النحاسالمعروف الحلبي ،  بھاء الدین بن أبي نصر

وخذ بالواو ، فجاء : ھ یقال فیھ لغة أنّ لأنّ ؛على اللغة الفصحى  اأبدل فیھ الواو تاء

                                                                                                                                                                               
  .1/354ینظر البحر. نسب ھذا المذھب أیضا إلى السیرافي  1
  .نسب ھذا الرأي إلى أبي القاسم الزجاجي، ینظر م ن، ص ن  2
  .لم أعثر على قائل ھذا البیت  3
  .1/354ینظر البحر   4
  .1/354البحر،  5
  .105المحرر الوجیز،   6
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ھم ، وھذا أحسن ، لأنّ 1ھذا على الأصل في البدل ، وإن كان مبنیاً على اللغة القلیلة
  . 2 »لغة ردیئة  "مناتّ" وا على أنّنصّ

 

إذن فقد اختار أبو حیان الوجھ الذي یوفق بین الرأیین المتعارضین،     
لا یجوز أن " اتّخذ"، والقول بأنّ "أخذ"من " افتعل" اتّخذ"وھما القول بأنّ 

،  حتى یكون "وخذ" " أخذ"، فذھب إلى القول بأنّ أصل " أخذ" یكون من
  .الإبدال فیھ على القیاس

  
ھو ما ذكر في التوجیھ الأوّل، " اتّخذ" ویبدو لي أنّ الرأي الصواب في    

، یضاف إلى ذلك الوجھ الذي أشار إلیھ الطبري " أخذ"من " افتعل"أيّ إنّھ 
مبنیا منھ، وقد نسب " افتعل" ، فیكون "أخذ" لغة في " تخذ"وھو أن یكون 

  :3ھا بقول الشاعر، واستشھد على استعمال"ھذیل"إلى " تخذ" ھذه اللغة أي
  

  .4نَسِیفاً كأُفْحُوصِ القَطاةِ المُطَرِّقِ     وقد تَخِذَتْ رِجْلي إِلى جَنْبِ غَرْزِھا
  

  ـ إبدال الھمزة من الھاء
  
 فقالوا في   5مِنْ آَلِ فِرْعَوْنَ :وقف العدید من الدارسین عند قولھ تعالى  

رف الذي أبدل من الھاء، أھل، لكنھم اختلفوا في الح: أن الأصل فیھ آَلِ 
فذھب الأخفش والطبري وابن الأنباري والعكبري إلى القول بأنّ الھاء في 

أأل، فاستثقلوا ھمزتین فقلبوا الثانیة ألفا لسكونھا :أبدلت ھمزة، فصار" أھل"
وقد قاس الأخفش  إبدال الھاء ھمزة في أھل . آدم وآمن: مثل وانفتاح ما قبلھا
، وقاس غیره ذلك على ماء،  6"أیْھات:" إذ قالوا ھیھات" على إبدالھا في

واستدلوا على الإبدال في اللفظین بردّ الھمزة إلى أصلھا في التصغیر، فیقال 
  .7مویھ : أھیل، وفي ماء:في آل

                                                             
  .یقصد أنّ قلب الواو المفتوحة ھمزة جاء في أحرف قلیلة  1
 .1/354البحر،    2
  ).فحص: مادة( 7/63ھو للممزق العبدي،  ینظر اللسان،   3
  .18/81، مؤسسة الرسالة، ینظر تفسیر الطبري  4
  .49البقرة،  5
  .224ینظر معاني الأخفش،  6

،ینظر تفسیر الطبري  7 ،، والإملاء1/83،82ان للأنباري،، والبی2/37، مؤسسة الرسالة  ..1/35، دار الكتب العلمیة   
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  .1وعلل العكبري إبدال الھاء ھمزة بقربھا منھا في المخرج   
  

إلى أن الھاء " آل"وا في أما النحاس والزمخشري وابن عطیة والرازي، فقد ذھب   
" إلا أن ابن عطیة اضطرب قولھ ؛ لأنھ استدل على قلب الھاء ألفا في .  2أبدلت ألفا

  .فلعلھ قصد بالألف الھمزة.  3بقلبھا ھمزة في ماء" آل

    

ویدلل ابن جني على صحة المذھب الأول، أي إن الھاء في آل  لم تقلب ألفا مباشرة  
  :4، وإنما أبدلت ھمزة أوّلا ـ بأمرین

  

  .أن الھاء لم تقلب ألفا في غیر ھذا الموضع فیقاس علیھ : ـ الأول 

  

 "أن الألف لو كانت منقلبة عن الھاء مباشرة ، كما یُزعم، لجاز أن یستعمل : ـ الثاني
فیوقعونھا " أجوه" و" وجوه" ، كما یفعلون مع"أھل"في كل موضع یُستعمل فیھ " آل

صرفت وجوه القوم، وأجوه القوم، : بعد البدل في جمیع مواقعھا قبل البدل فیقولون
انصرف إلى أھلك، فلما كانوا : انصرف إلى آلك، كما یقال: لكنھم لا یقولون

شائع الأعم،  دلّ ذلك على أن الألف فیھ الأشرف الأخصّ، دون ال" الآل"یختصون بـ
  .لیست بدلا من الأصل، وإنما ھي بدل من بدل من الأصل

  

وشبھ الصرفیون مراحل إبدال الھمزة من الھاء بمراحل إبدال تاء القسم، إذ انھا    
أبدلت من واو القسم المبدلة من باء القسم، أي إنھا بدل من بدل، بمعنى فرع الفرع ، 

                                                             
  .1/35، دار الكتب العلمیة، ینظر الإملاء  1
 .84المحرر الوجیز، ، و1/108الكشاف،  ، و40إعراب القرآن للنحاس، ینظر  2
 .84المحرر الوجیز، ینظر  3
  .102، 101ینظر سر الصناعة،  4
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آل الخیاط وآل الإسكاف : ھذا النحو اختصّ  بالأشرف، لذلك لا یقال وما كان على
  .1ونحو ذلك

  

  

  ـ الإبدال في المضعّف  
  

 إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِیَةً :أشار الدارسون إلى ھذا النوع من الإبدال في نحو قولھ تعالى   
  . 3ثُمَّ ذَھَبَ إِلَى أَھْلِھِ یَتَمَطَّى :، وقولھ2

  

 یَتَمَطَّى ، توجیھین اثنین، فأمّا تَصْدِیَةً و  یَتَمَطَّى وقد وجّھوا كلا اللفظین أي   
والألف فیھ بدل من الواو، وذھب  5أي الظھر" المطا"،  أنھ من 4فذكر بعضھم

بمعنى یتمدّد،  فأبدل من الطاء الثانیة " یتمطّط"بعضھم في التوجیھ الثاني إلى أنھ من 
، وجُعل من ذلك 6، وقلبت الیاء ألفا لتحركھا وانفتاح ما قبلھا التضعیفكراھة یاءا 

وخدمتھم فارس  اءیطإذا مشت أمتي المطَّ« :  7ل النبي صلى االله علیھ وسلموق
  .8» كان بأسھم بینھم الرومو

  

إذ ذھبوا في أحد وجھیھا إلى  أنھا مشتقة من الصدى،  َتَصْدِیَةً وكذلك فعلوا في  
  .9أي الصوت الذي یرجع ، وعلى ھذا المعنى تكون الیاء أصلیة ولیست مبدلة

                                                             
  .1/102، وسر الصناعة، 1/350ینظر الممتع،  1
  .35الأنفال،  2
  .33القیامة،  3

،تفسیر الطبري ، و199/ 5، و معاني الزجاج، 3/104ینظر معاني الفراء،  4 ، والمحرر .82 / 24 ، مؤسسة الرسالة 
.1927الوجیز،  

،تفسیر الطبري ، ینظرتبخترا أي ظھره  یلوي مطاه بأنھ" تمطى"لأنھم فسروا   5 .82 / 24 ، مؤسسة الرسالة   

  .114/ 19 ،تفسیر القرطبي ، و2/275، والإملاء،4/500، والكشاف، 2/779ینظر الكشف للقیسي،   6
  .1:، الھامش120أخرجھ الترمذي والطبراني والبیھقي، ینظر إعراب ثلاثین سورة،  7
  .1927، والمحرر الوجیز،120ینظر إعراب ثلاثین سورة،  8
  .4/469، والبحر،15/131، وتفسیر الرازي ،  1/329ینظر البیان لأبن الأنباري،،   9
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، فأما "صدّ أو صدّد"من  َتَصْدِیَةً أمّا بالنسبة للتوجیھ الثاني فذھبوا فیھ إلى أنّ    
، ذكر ذلك  1قَوْمُكَ مِنْھُ یَصِدُّونَ إِذَا  :فاستشھد بقولھ تعالى" صدّ"من قال بأنھ من 

فأبدل من إحدى ، من صدّ یصِدّ إذا ضجّ " تصدیة"و « :النحاس قي أحد رأییھ، قال
  .2 »الدالین یاءا

  

؛ لأنھ ذھب  3 وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا: وأكّد النحاس على رأیھ ھذا في قولھ تعالى 
في حین قال  4من دسّ ودَسََس، فأبدل من أحد السینین یاءا دَسَّاھَا   إلى القول بأنّ
  .5 كراھة التضعیف ایاءإحدى السینات ، فأبدلت ىأخف: بمعنى"  دسّس"غیره أنّھ من 

5.  
  

عن بیت  الصدّ"إنھا ": التصدیة"وقد قیل في « :لكن الطبري خطّأ ھذا الرأي فقال  
صدّیت : "مصدر من قول القائل ،"التصدیة"وذلك قول لا وجھ لھ، لأن ". االله الحرام

  .6 » "صدَدْت"، إنما یقال منھ "صدَّیت: "فلا یقال منھ" الصدّ"وأما ". تصدیة

  

المضاعف، فرأى أنّ الثاني ھو " صدّد"الثلاثي و" صدّ"أي إن الطبري فرّق بین  
أما .الذي یكون فیھ الثقل بسبب توالي ثلاث دالات، فلذلك تبدل الدال الثالثة یاءا

،  وقد "دسّ" یقال أیضا في" صدّ" وما قیل في . الثلاثي فلا یقع فیھ الإبدال" صدّ"
وإن كان ثلاثیا مجردا لم یقلب  « :أكّد ذلك ابن الحاجب والرضي، قال الأخیر

  .7 »مدیت الثاني، فلا یقال في مددت

                                                             
  .57الزخرف، 1
  .348إعراب القرآن، ینظر  2
  .10الشمس،  3
  .1327ینظر إعراب القرآن،  4
  .120ین سورة، وإعراب ثلاث ،5/254ومعاني الزجاج،  ،24/457، مؤسسة الرسالة، تفسیر الطبري ، و3/157معاني الفراء، ینظر .  5

120.  
  .13/527،  مؤسسة الرسالة،  تفسیر الطبري  6

.3/210 الرضي على الشافیة،شرح   7  
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إلى أنّھا من صدّد؛ لأن بعضھم " تصدیة"وكذلك وقع خلاف بین الذین وجّھوا     
قال بذلك ابن عطیة، ونقلھ الرازي عن أبي " تصددة:" أصلھ " تصدیة"ذھب إلى أنّ 

سق فیھ المثلان ل في الصحیح یتّوإذا كان فعّ « :ویعلل ابن عطیة رأیھ فیقول. 1عبیدة
لتحول الیاء بین المثلین ،  "تفعیل"ر إلى یّوصُ ، یةتصد :مثل قولنا "تفعلة"رفض فیھ 
 االمسلك المرفوض أصلح ذلك بإبدال أحد المثلین یاء "دصدّ"مصدر في فلما سلكوا 
  .2 » "تصدیة  "ونحوه ، فجاء  "تظننت"كبدلھم في 

  

فعل صحیح والقیاس أن یأتي المصدر منھ " صدّد"و قصد ابن عطیة بقولھ أنّ   
ا خالفوا القیاس في بناء المصدر استثقلوا التضعیف، فأبدلوا أحد فلمّ" تفعیل" على

  .المثلین في المصدر یاءا

  

" وصدّى" صدّى"لكن ھذا الرأي رُدّ علیھ بأنّ الإبدال وقع في الفعل؛ لأن تصدیة من 
  ،"ظننت"من " تظنَّیْتُ: "كما یقالا فكثرت الدالات فقلبت إحداھن یاءأصلھ صدّد 

   . 4 عني تقضُّضبمَ البَازِي 3تَقَضِّيو

  

وذكر الفراء والطبري بأن العرب تبدل من الحرف المضعف الیاء حینا   
  :6، وجاء الفراء بشاھد في الواو وھو قول أحدھم5والواوحینا

  یشبو بھا نشجانة من النشیج
  .7یشبّ: یرید 

                                                             
  .15/131ینظر تفسیر الرازي،  1
  .796المحرر الوجیز،  2
  ).قضض: مادة(  7/219تقضّى وانقضّ بمعنى ھوى، ینظر اللسان،   3
  .15/131،  وتفسیرالرازي، 1/329، والبیان للأنباري،.13/527، مؤسسة الرسالة، ینظر  تفسیر الطبري  4
  .24/457، مؤسسة الرسالة ، ، وتفسیر الطبري3/157ینظر معاني الفراء،  5
  .لم أعثر على ھذا الشطر  6
  .3/157ینظر معاني الفراء،  7
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اوا و ما ذھب إلیھ الفراء والطبري من القول بإبدال أحد حروف التضعیف و  
یخالف ما ذھب إلیھ كثیر من النحاة والدارسین للقرآن، وھوالقول باطرّاد إبدا ل الیاء 

من أحد الحروف المتماثلة التي یستثقل تكریرھا أو یتعذّر إدغامھا، قال بذلك ابن 
 « :قال الرضي موضحا رأي ابن الحاجب.  1جني وابن الحاجب والرضي وغیرھم

یعنى بنحوه ثلاثیا مزیدا فیھ یجتمع فیھ " یت قصّو 2كثیر في نحو أملیت"  :قولھ
لھا مدغم في أمللت، أو ثلاثة أمثال أوّ :دغام لسكون الثاني، نحولإولا یمكن ا ،مثلان

ى البازى، فیكره اجتماع یت وتقضّقصّ :دغام في الثالث نحوالثاني، فلا یمكن الإ
 لزیادة الاستثقال اني یاءدغام فیستریحون إلى قلب الثامثال، ولا طریق لھم إلى الإالأ
« 3.  

  

وكذلك خالف سیبویھ غیره من النحاة  حین قال بشذوذ ھذا الإبدال،إي إبدال أحد   
وھذا لا یتفق مع واقع اللغة؛ لأن الألفاظ التي . 4الحروف المتماثلة، وعدم اطّراده

أنّ وقع فیھا ھذا الإبدال أكثر من أن تُحصى، فقد ذھب ابن جني وابن عصفور إلى 
  .5الیاء تبدل من ثمانیة عشر حرفا،أغلب ھذه الحروف مما جاء فیھ التضعیف

  

ورأى ابن مالك أنّ جعل حرف اللین والتضعیف من مادتین أولى من ادعاء البدلیة،  
أملیت وأمللت، لذلك لم : وعلّل ذلك بأنھما متساویان في الاشتقاق والتصریف،نحو

  .6خریكن جعل أحدھما أصلا أولى من جعل الآ

  

  ـ إبدال التاء من الواو
  

                                                             
  .1/368والممتع لابن عصفور،، 254/ 5، ومعاني الزجاج،3/210، وشرح الرضي على الشافیة،2/89/90ینظر الخصائص،  1
  ،183الأعراف (  لِي لَھُمْأُمْوَ:جاء القرآن باللغتین، أي الإبدال والتضعیف، وذلك في نحو قولھ تعالى   2
  .282البقرة، وَلْیُمْلِلِ الَّذِي عَلَیْھِ الْحَقُّ  :، وقولھ)45:و القلم 

  .3/210شرح الرضي على الشافیة،  3
  .4/424ینظر الكتاب،  4
  .378ـ 1/368، و الممتع، 289ـ  2/263ینظر سر الصناعة ،   5
  .2/285ینظر شرح الكافیة الشافیة،  6
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ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا  : وقولھ 1 إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْھُمْ تُقَاةً  :جاء ذلك في قولھ تعالى   
  . 2 تَتْرَى

والقرطبي إلى القول بإبدال  وابن عطیة ،الأنباري وابن النحاس فقد ذھب الزجاج و  
 .3كما أبدلوھا في تجاه وتكأة " تقاة"الواو تاءا في 

؛لأن الواو إذا انضمت " أقاة"و "وقاة" :یقال أن ویجوز «  :قال الزجاج 
في البدل منھا بالخیار،إن شئت أبدلت منھا ھمزة، وإن  فأنتوكانت أوّلا  

على ھیئتھا، وإن شئت في ھذا المثال خاصة أبدلت منھا  أقررتھاشئت 
  .4 »التاء

  

فكما یظھر من قول الزجاج فقد خصّ بالحدبث الواو المضمومة التي یجوز فیھا     
أن تبدل ھمزة، أوتبقى على ھیئتھا، كما یجوز في بعضھا  أن تبدل تاءا ، وذلك 

  " .تقاة:"نحو
  

من الواو  المضمومة لم یطّرد كاطراد إبدال ولعل الزجاج قصد أن إبدال التاء    
 تَتْرَى  : یؤكد ذلك  حملھ لإبدال التاء من الواو المفتوحة في نحو. الھمزة منھا 

5" تجاه: "وَترا، على الواو المضمومة في نحو:بمعنى.  

  

بمنزلة إبدالھا   تَتْرَى  وكذلك فعل الفرّاء وابن الأنباري إذ جعلا إبدال الواو في  
" تترى" ، وذھب النحاس إلى حمل الإبدال في 6وتھمة وتخمة" تراث" و" تجاه" في 

  .7"واالله" في " تاالله: "على قولھم" تترى

  
                                                             

  .28آل عمران،   1
  44المؤمنون،  2
لابن  البیان ، و 289المحرر الوجیز، ، و127القرآن للنحاس، إعراب، و1/378،الزجاج ینظر معاني  3

  .1/162،  إحیاء التراث العربيدار ، ، وتفسیر القرطبي1/178الأنباري،
  .1/378القرآن وإعرابھ، معاني 4

  .4/13ینظر م ن،   5
  .2/152والبیان،.2/141ینظر معاني الفراء،   6
  .636ینظر إعراب القرآن،  7
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وأشار ابن عطیة وأبو حیان إلى أنّ ھذا النوع من الإبدال إنّما جاء على غیر    
  .1جھرز واتّاتّ :وذلك نحو "افتعل"إنما ھو في  الأن قیاس إبدال الواو تاءقیاس؛ 

  

  ـ إبدال المیم من الباء
  

إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ  :ومن الإبدال المختلف فیھ إبدال المیم من الباء في نحو قولھ تعالى    
بَكَّ فلان "من" فَعْلة" "بَكَّة" أنّإلى  فقد ذھب الطبري.  2وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ

ـ حسب رأیھ ـ ھي " بكة"لذلك فإنّ  .ازحمھ، سُمیت البقعة بفعل المزدحمین بھ" فلانًا
  .3" مكة"ـما حَوْل الكعبة من داخل المسجد، و ما كان خارجَ المسجد ف

  
لكنّ غیره من الدارسین كالزجاج والنحاس والزمخشري وابن    

بمعنى " وبكة" مكة"عطیة والقرطبي وأبي حیان ذھبوا إلى أنّ 
اختلفوا في  إلاّ أنّھم. واحد، وھما یطلقان على موضع الحج

  .4توجیھھما
  

مبدلة من الباء " مكة"فأما النحاس والقرطبي فأجازا أن تكون المیم في    
  .5"لازم"و" لازب"كما أبدلت في 

  
: قال ،  6 7مِنْ طِینٍ لَازِبٍ  :وأكّد الفراء ھذا الإبدال في تفسیره لقولھ تعالى  
 »رجالباء میما لتقارب المخیبدلون  لیس ھذا بضربة لازب ولازم، :والعرب تقول«
1

 .  

                                                             
  .1330ینظر المحرر،  1
  .96آل عمران،  2

،تفسیر الطبريینظر  3 .23/ 6 ، مؤسسة الرسالة   

دار إحیاء ، ، وتفسیر القرطبي331، و المحررالوجیز،1/296، والكشاف،1/443، ومعاني النحاس،1/374ینظر معاني الزجاج،   4
  .2/545:، والبحر4/138،  التراث العربي

،القرطبي تفسیر ، و443/ 1 ،معاني القرآن ینظر  5 .138/ 4 ، دار إحیاء التراث العربي   

  .2/267ینظر معاني الفراء،. صقلا: بأنھ بمعنى" لازب" فسّر  6
  .11:الصافات   7
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مكة وبكة، ولازب :"وذھب الزمخشري وابن عطیة وأبو حیان إلى أنّ نحو   
إنما یدخل في باب المعاقبة بین الحروف، ولیس أحدھا بأصل للآخر، فھما " ولازم

لازم ، : والعرب تعاقب بین الباء والمیم ، قالوا  «: قال أبو حیان .  2إذن لغتان
  .3 » النمیط ، وبالباء فیھاو. وراتم 

  

و ھناك حروف أخرى ذھب بعضھم إلى القول بإبدال أحدھا من الآخر لقرب    
فقد قیل أنھ بمعنى     5فَرِھِینَ :قولھ تعالى 4مخرجھما كالھاء والحاء في نحوقراءة

 :وكذلك قولھ تعالى. 6فرحین، أبدلت الھاء من الحاء لأنھما من حروف الحلق
َمُقْمَحُون  7 وفي قولھ تعالى 8قیل فیھ أن القاف مبدلة من الكاف لقربھا منھا ،: 
وَالْعَادِیَاتِ ضَبْحًا  9 قولھ 11، وفي  قراءة10قیل أن الحاء مبدلة من العین: وَفُومِھَا 

  . ، وغیر ذلك مما لا یتسع المقام لذكره13بالثاء، قیل أن الثاء تبدل من الفاء  12

                                                                                                                                                                               
 .2/267الفراء، معاني  1
  .2/545:، و البحر331، الوجیزالمحرر ، و1/296الكشاف، ینظر  2
  .2/545:البحر  3
  سبقت الإشارة إلیھا  4
  .149الشعراء،  5
  .5/97،  مركز إحیاء التراث الإسلامي، ینظر معاني النحاس  6
  .8یس ،   7
  .15/8، دار إحیاء التراث العربي، ، و تفسیر القرطبي815ینظرإعراب القرآن للنحاس،  8
  .1العادیات،  9

  .15/8، دار إحیاء التراث العربي، ینظر تفسیر القرطبي  10
  .1/40نسبھا الفراء إلى عبد االله بن مسعود، ینظرمعاني الفراء،   11
  .61البقرة،   12
  .1/40ینظرمعاني الفراء،   13
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لقول في ذلك أن الدارسین للقرآن قد اتفقوا حول الإبدال المقیس وخلاصة ا  
والمطّرد، وإن اختلفوا في بعض الأحكام المتعلقة بھ، لكن آراءھم تباینت في الإبدال 

  .غیر المطّرد، إذ ذھب بعضھم إلى عدّه إبدالا، ورأى بعضھم أنّھا لغات
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  :نبدأ بحثنا في ھذا الفصل  بتعریف مصطلح الإدغام فنقول
  

أَدْغَمَ : والفعل منھ أدغم ، یقال شيء في شيء، إدخال:  لغةالإدْغامُ 
  . 1مھأَدخلھ في ف أيَ الفرسَ اللجامَ

  

فا ساكنا بحرف مثلھ أن تصل حر «:فھو عكس الإظھار وھو:وأمّا اصطلاحا 
متحرّك، من غیر أن تفصل بینھما بحركة أو وقف، فیصیران لشدة اتّصالھما كحرف 

   .2 »واحد

  

والإدغام بالتخفیف من ألفاظ الكوفیین، والإدّغام بالتشدید من ألفاظ    
  ،3البصریین

  
  :وینقسم الإدغام قسمین رئیسیین  
  

  .مثلھإدغام المتماثلین، أي إدغام حرف في : الأول
  

إدغام المتقاربین، أي أن یكون الأول مقاربا للثاني في المخرج، :والثاني
  .4فیبدل حرفا مثلھ لیمكن إدغامھ

  
إدغام المتجانسین، والفرق بینھ وبین : وذكر بعضھم قسما ثالثا وھو   

المتماثلین أنّ المتماثلین یتفقان مخرجا وصفة، أما المتجانسان فیتفقان 
  .5فةمخرجا ویختلفان ص

  
  : كبیر وصغیر: فیقسّم قسمین  أمّا الإدغام عند القراء  
  

                                                             
  ).دغم: مادة(، 12/202ینظر اللسان،   1
  .5/512شرح المفصل،  2
  .ینظر م ن، الموضع نفسھ  3
  .3/264ینظر شرح الرضي على الشافیة،  4
 2008، 1محمود عبد الحمید ورفیقھ،دار السلام للطباعة، القاھرة،ط: ینظر الإتقان في علوم القرآن لجلال الدین السیوطي، تح  5
.1/246.  
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سواء كانا مثلین أم  ،ل الحرفین فیھ متحركاً ما كان أوّفھو  ،الكبیرفأمّا   
جنسین أم متقاربین، وسمى كبیراً لكثرة وقوعھ، إذ الحركة أكثر من 

القارئ أبوعمرو واشتھر بنسبتھ إلیھ . ، أو لشمولھ كل أنواع الإدغامالسكون
  .1بن العلاء، ووجھھ في ذلك طلب التخفیف

  
  :2وتنقسم حروف الإدغام الكبیرقسمین

  
الباء والتاء  : سبعة عشر حرفاً، وھي ویقع في:  المتماثلین أـ المدغم من    

والثاء والحاء والراء والسین والعین والغین والفاء والقاف والكاف واللام 
  .اء والیاء والواووالھ والمیم والنون

  
ستة عشر حرفاً ویقع في    :المدغم من المتجانسین والمتقاربین ب ـ   

  ".مقثرض سنشد حجتك بذل "  :یجمعھا
  

ل فیھ ساكناً، وھو واجب ما كان الحرف الأوّ فھو: وأما الإدغام الصغیر
  :3وھو قسمان. وممتنع وجائز

  
وھذه الحروف  أـ إدغام حروف معیّنة من كلمات معینة في حروف مختلفة،

  الذال: ھي
  ".ھل وبل"اللام في و ، وتاء التأنیث "قد"والدال في "إذ"في 
الباء في الفاء و الفاء في الباء : إدغام حروف قربت مخارجھا، وھي  ب ـ

والباء في المیم والراء في اللام واللام في الذال والثاء في الذال والدال في 
ثاء في التاء والدال في الذال والنون في التاء وفي الثاء والذال في التاء وال

  . الواو والمیم
  
وسنتعرف فیما یأتي على  بعض آراء دارسي القرآن في الإدغام وأحكامھ  

من  خلال قسمي الإدغام اللذین سأتناولھما في ھذا الفصل،وأقصد بذلك 
  .إدغام المتماثلین، وإدغام المتقاربین

                                                             
  .1/203، والكشف للقیسي،.  246/ 1ینظر م ن،  1
  .1/246ینظر تقریب النشر لابن الجزري، تقلا عن الاتقان للسیوطي،  2
  .250،.249/ 1ینظر م ن،  3
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  ـ إدغام المتماثلین1
  

  :سنقف عند بعض  المسائل التي نوقشت في باب إدغام المتماثلین ومنھا    
  
مما كانت عینھ ولامھ متماثلتین " یفاعل" و" یفتعل" أـ الإدغام في 

لَا   :   3، وقراءة  2مَنْ یَرْتَدَّ مِنْكُمْ :قولھ تعالى 1، نحو قراءةصحیحتین
  . 4تُضَارَّ وَالِدَةٌ

  
؛ لأن لام الفعل مَنْ یَرْتَدَّ :رأى الأخفش أنّ أھل الحجاز لا یدغمون نحو 

من یرتددْ، وعلى ھذه اللغة جاء : ساكنة، لذلك فھم یظھرون، أي یقولون
،أمّا الذین یدغمون رغم سكون لام الفعل  5مِنْكُمْ دْمَنْ یَرْتَدِ وَ:قولھ تعالى

                                                             
  .1/451قرأ نافع وابن عامر بدالین الثانیة ساكنة، وقرأ الباقون بدال واحدة مشددة ومفتوحة، ینظر الكشف للقیسي،   1
  .54المائدة،  2
  . 1/343قرأ بتشدید الراء والرفع ابن كثیر وأبو عمرو، وقرأ الباقون بالتشدید والفتح،ینظر الكشف للقیسي،  3
  .233البقرة،  4
  .217البقرة،   5
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لَا   :بالتشدید، وقراءة مَنْ یَرْتَدَّ  :فھم كثرـ كما قال ـ وعلیھ جاءت قراءة
  . 1بتشدید الراء وفتحھا تُضَارَّ

  
وناقش الفرّاء مسألة فتح الحرف المشدّد وھو في موضع جزم، كما في  

وعلّل الزجاج جواز الكسر . 2الآیتین السابقتین، ورأى أنّ الكسر فیھ جائز
كنین أن یكسر أحدھما، بالتقاء الساكنین، أي إن الأصل في التقاء حرفین سا

 :وإنما كان اختیار الفتح في إدغام المضعف إذا  كان قبلھ فتح أو ألف نحو
َّمَنْ یَرْتَد  و  َّلَا تُضَار 3.  
  
  لَا تُضَارَّ  :وقاس أبو حیان فتح الحرف المجزوم في حال الإدغام  نحو 

تح الراء ، ، بف "لا تضارّ"« :على فتحھ وھو ساكن في حال الترخیم فقال
اء الأخیرة للجزم ، وسكنت الراء الأولى للإدغام ، جعلوه نھیاً ، فسكنت الرّ

ك الأخیر منھما بالفتح لموافقة الألف التي قبل الراء ، رّفالتقى ساكنان فحُ
، وھم اسم نبات  "أسحارّاً": موا لتجانس الألف والفتحة ، ألا تراھم حین رخّ

حذفوا الراء الأخیرة ، وفتحوا الراء الساكنة التي كانت  ، ، إذا سمي بھ
مدغمة في الراء المحذوفة ، لأجل الألف قبلھا ، ولم یكسروھا على أصل 

التقاء الساكنین ، فراعوا الألف وفتحوا ، وعدلوا عن الكسر وإن كان 
  .5 »4الأصل

  
 تُضَارَّ لَا  قراءة الفتح مع الإدغام في توجیھقیل في  إلى ما وبالإضافة     
 :6آخرینفقد ذكر ابن الأنباري وجھین  ،
  

  .أن الفتحة أخف الحركات: أحدھما     
  

                                                             
  .312، 308، 307ینظر معاني الأخفش،  1
  .1/108ینظر معاني الفرّاء،   2
  .268، 1/249ینظر معاني الزجاج ،  3
ع   فسیبویھ  « :ھو مذھب سیبویھ، قال الرضي  4 ا     یتب رف الساكن م ھ الح ن الفتحة وا   قبل ول  لأم ف فیق حار   : ل ا أس ی

 .408، 1/407ینظرشرح  الكافیة،.  »لما قبلھ تباعاإخیر نھ التقى ساكنان ففتح الألأ ؛بالفتح
  
  .2/225البحر،  5
  1/146البیان، ینظر  6
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 إلىأنّ الفتحة نُقلت من عین الفعل إلى لامھ لمّا احتیج : وثانیھما     
  .تحریكھا، أي اللام المجزومة؛ لأنھا أولى من اجتلاب حركة لا أصل لھا

  
بمعنى تُضارَرْ، أي  تُضَارَّ طبق على تقدیرلكن ھذا الوجھ الأخیر إنما ین 

تُضارِرْ، أي مبنیا للفاعل، فإن عینھ تكون : مبني للمفعول، أما إذا كان بمعنى
وھو ما ذھب إلیھ العكبري إذ أجاز أن تكون قراءة . مكسورة لا مفتوحة

تُضارَرعلى البناء للمفعول، فحرّك : التشدید مع الفتح دالة على أن الأصل
  .1 »المجزوم بالفتح لیجانس الألف والفتحة قبلھ الحرف

  
ورأى القیسي أن الإدغام مع الجزم فیھ تكلّف، لذلك ذھب إلى ترجیح   

وحجة من أظھرالدالین  «:فقال مَنْ یَرْتَدَّ:في قولھ تعالى القراءة بالإظھار
ا كان أنّ الإدغام إنّما أصلھ إذا كان الأول ساكنا فیدغم الأوّل في الثاني، فلمّ

الثاني في ھذا ھو الساكن، أوثر الإظھار، لئلا یُدغم، فیسكن الأوّل للإدغام، 
فیجتمع ساكنان، فكان الإظھار أولى بھ ،وھي لغة أھل الحجاز، مع أن 

  . 2 »الإدغام یحتاج إلى تغییر بعد تغییر، فكان الإظھار أولى وھو الأصل
فكما ھو ظاھر من قول القیسي أنّ المدغم  في حال الجزم یضطر إلى     

جعل حرف التضعیف الأول ساكنا،وھو في الأصل متحرك، وجعل حرف 
التضعیف الثاني متحركا، وھو في الأصل ساكن، لذلك آثر أن یبقى الحرفان 

  . على الأصل فیكون الإظھار مناسبا لھما
  

حریك الساكن،  وتسكین المتحرك، لیتفق ذلك ولعلّ ھذا الاضطرار إلى ت    
،  "لا تضارّْ": مع قاعدة الإدغام ـ ھوالذي جعل بعضھم یجیز قراءة

نقل ذلك أبو حیان   على الرغم من التقاء الساكنین،بالسكون مع التشدید ،
وجاز أن یجمع بین الساكنین  إما لأنھ أجرى الوصل مجرى الوقف  «:فقال

  . 3 »ري مجرى الحركةولأنَ مدة الألف تجأ، 
  
ومھما یكن من خلاف في ھذه المسألة فإن الإدغام والإظھار في مثل   

الموضعین اللذین أشرنا إلیھما،  لغتان فصیحتان كما أشار إلى ذلك الأخفش 

                                                             
  .1/97ینظر الإملاء،  1
  .1/451الكشف،  2
  .2/225البحر،   3
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والطبري وغیرھما،  وقد نسبت لغة الإظھار إلى الحجاز، ونسبت لغة 
  .1الإدغام إلى غیرھم، ونسبھا بعضھم إلى تمیم

  
: ، نحوقولھ تعالىمما كانت عینھ ولامھ یاءین" فعل" ب ـ الإدغام في 

ٍوَیَحْیَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَیِّنَة 2 إذ قرئ ،َّحَي 3بالإدغام والإظھار.  
  
وقد ذھب الدارسون للقرآن مذاھب متقاربة في توجیھ القراءتین؛ إذ أجازوا  

إلاّ أن احتجاجھم للقراءتین تفاوت بحسب  حَيَّالإدغام والإظھار في 
  .ترجیحھم لإحدى القراءتین على الأخرى

  
 فأما قراءة الإدغام  فذھبوا في الاحتجاج لھا بوجود حرفین متماثلین 

وإنّما أدغموا الیاء مع الیاء، وكان ینبغي لھم ألاّ  «:قال الفرّاء. 4متحركین
، فأدغموا لما التقى "فعل"ي یفعلوا؛ لأنّ الیاء الآخرة ، لزمھا النصب ف

ویجوز الإدغام   في الاثنین للحركة . حرفان متحركان من جنس واحد
قد حیّا، وحیِیا، وینبغي للجمع ألاّ : اللازمة للیاء الآخرة، فتقول للرجلین

یُدغم؛ لأن یاءه یصیبھا الرفع وما قبلھا مكسور، فینبغي لھا أن تسكن فتسقط 
لعرب الإدغام في الجمع إرادة تألیف الأفعال، وربما أظھرت ا. بواو الجمع

عیّوا، أنشدني :حیّوا، وفي عییتُ:وأن تكون كلھا مشدّدة، فقالوا في حییتُ
  :5بعضھم

  
  6 »نسْبِأَخارِیسُ عَیُّوا بالسَّلامِ وبال   یَحِدْنَ بنا عن كلِّ حَيٍّ كأَنَّنا 

  
فكما ھو ظاھر من قول الفراء، فإنّ وجھ الإدغام ھو اجتماع یاءین      

الثانیة منھما لزمھا الفتح في الماضي مع المفرد والمثنى، فجاز فیھما 
الإدغام، أما الجمع فلا یجوز فیھ الإدغام؛ لأن الیاء تعتل فتحذف بسبب 

                                                             
  .555ینظر المحرر الوجیز،   1
  .42:الأنفال  2
وقرأ ابن كثیر في ،بیاء واحدة مشددة وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم في روایة حفص ،قرأ ابن كثیر في روایة قنبل  3

  .2/293،292للفارسي، ، ینظر الحجة روایة البزي وعاصم في روایة أبي بكرونافع  بإظھار الیاءین
، و 350:، وإعراب القرآن للنحاس2/338، و معاني الزجاج؛ 1/276؛ و معاني الفراء،459ینظر معاني الأخفش،  4

  .8/382، و البحر، 7/  2 الرحمن، بھ من ما إملاء ، و803، والمحرر الوجیز،2/298،والحجة للفارسي، 1/316المشكل،
  .لا یعرف قائل ھذا البیت  5
  .277، 1/276ر معاني الفراء،ینظ  6
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جمع حملا لھ لكنھ نبّھ إلى أنّ بعضھم یجیز الإدغام في ال. ضمة واو الجمع
  .1على المفرد والمثنى، وھو رأي سیبویھ

  
، إلا أنّھ رأى  حَيَّوإلى ھذا ذھب أیضا الأخفش في تعلیل الإدغام في     

. ذلك جائزا في المفرد والمثنى، أما الجمع فلم یجز فیھ الإدغام، بل رآه قبیحا
تدغم؛ لأن  ، ولا"قد خشُوا: " كما تقول" قد حَیُوا: " وتقول للجمیع « :قال
وقد ثقّل بعضھم ، وتركھا على ما كانت علیھ، ... تعتل ھا ھنا" خشُوا" یاء 

  .2 »وذلك قبیح
  

بسبب لزوم الحركة للیاء   حَيَّوذھب الفارسي إلى قیاس الإدغام في   
عدم حذف الیاء في الاسم المنقوص في حالة النصب   الآخرة،على

 للیاء شُبّھ بالصحیح، كما شُبّھ رأیت جواريَ ، فبلزوم الحركة: نحوقولك
َّحَي  3عضّ وشمّ ونحوه: في الإدغام بالصحیح نحو.  

؛ لأنھ رأى أن الإدغام یفرّق بین ما  حَيَّواستحسن القیسي الإدغام في    
تكون حركة لامھ لازمة كما في الماضي، وبین ما تكون حركة لامھ متغیرة 

  .4غیر لازمة كما في المضارع
  

شبّھ بـ " حَیي"لقراءة بالإظھار، فذھب الأخفش  في توجیھھا إلى أنّ أما ا   
مجرى " حیي" ، أي إنھ حمل على غیر المضعّف، وأجریت یاء"خَشِي"

  . 5فوقع الإظھار فیھ كما وقع في غیر المضعّف" خشي" یاء
  

وعلّل الزجاج قراءة الإظھار باعتلال الیاء الثانیة وانقلابھا  ألفا ، وذلك     
، أي إنھ حمل الماضي على المضارع وھو ما 6"حیيَ یحیا :" قولك نحو

وقد أضاف الفارسي أن ما . 7ذھب إلیھ أیضا النحاس والفارسي والقیسي
أن حركة اللام ، أي الیاء الآخرة، تزول " حَیي"یقوّي حكم الإظھار في

                                                             
  .4/396ینظر الكتاب،  1
  .460ینظر معاني الأخفش،  2
  .2/298ینظر الحجة للفارسي،  3
  .1/316ینظر المشكل،  4
  .459ینظر معاني الأخفش،  5
  .2/339،338معاني الزجاج؛   6
  .1/316، و المشكل،2/300، و الحجة،.350:ینظرإعراب القرآن للنحاس  7
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لاتصالھا بالضمیر ، فصار زوال الحركة عن اللام في الماضي المتصل 
  . 1بمنزلة زوال حركة النصب عن المضارع بالضمیر

  
 الحرفین حركة أن آخر في قراءة الإظھار، وھو  وأضاف العكبري وجھا   

 الحركتین في رأیھ واختلاف مفتوحة، والثانیة مكسورة فالأولى مختلفة،
 "البلد وضبِب عینھ لحِحت" :الصحیح في أجازوا ولذلك الحرفین، كاختلاف

  .2ضبھ كثر إذا
    
في " حيّ" وإذا كان الدارسون قد أجمعوا على جواز الإدغام في نحو    

وقد  « :الماضي، فإنھم اختلفوا في المضارع، فذھب الفراء إلى جوازه فقال
وھو أقل من الإدغام في " یحیّا ویعیّا" یستقیم أن تدغم الیاء و الیاء في

حركة فیھا یسكن یاؤھا إذا كانت في موضع رفع، فال" یحیا" ؛ لأن"حيّ"
أَلَیْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ  :وجواز ذلك أنك إذا نصبتھا كقول االله تعالى. لیست لازمة

، استقام إدغامھا ھا ھنا، ثمّ تؤلف الكلام، فیكون في  3عَلَى أَنْ یُحْیِيَ الْمَوْتَى
  : 4ھو یحيّ ویمیت، أنشدني بعضھم: في رفعھ وجزمھ بالإدغام، فتقول

  تَمْشِي بسُدّةِ بَیْتِھا فتُعیِّي      سَبِیكةٌ وكأَنَّھا بینَ النساء 
  .5 »وكذلك یحیّان ویحیّون 
  
أي إن الفرّاء أجاز الإدغام في المضارع  المنصوب، لتحرك الیاء الثانیة  

  .بالنصب، ثمّ حمل علیھ المرفوع والمجزوم
  

بسبب عدم  أَنْ یُحْیِيَ :لكن الأخفش رأى أن الإدغام لا یستقیم في قولھ    
ثبات الیاء الآخرة على حال واحدة؛ لأنھا تصیر ألفا في المضارع المرفوع 
وتُحذف في المجزوم، لذلك فإن الأنسب في ھذا الموضع ھو الإخفاء، وھو 

  .6بین الإدغام والإظھار
وكذلك ذھب الزجاج والنحاس والفارسي والقیسي وابن الأنباري  إلى     

بأن ھذا لا یجوز عند البصریین؛  للسبب نفسھ تخطيء رأي الفراء، وقالوا 
                                                             

  .2/300ینظر الحجة،  1
  .7/ 2ینظر الإملاء،  2
  .40القیامة ،  3
  .قائل ھذا البیت غیر معروف  4
  .1/277معاني الفراء،   5
  .612ینظر معاني الأخفش،  6
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الذي ذكره الأخفش، وأضیف إلى ذلك  دلیل آخر وھو أنّ الاختیار في 
وزاد . 1المضعّف من غیر المعتل الإظھار، فكیف إذا كان من المعتل؟

یُلزم الجمع بین ساكنین لفظا وتقدیرا لذلك " یحیي" العكبري بأن الإدغام في 
  .2تكون إلّا بالإظھارفإن القراءة لا 

  
أنّ  «بـ" یحيّ " أمّا ابن خالویھ فاحتج لمذھب الفرّاء، أي الإدغام في   

المعتل فرع للصحیح، فإذا جاز في الصحیح تحرّك الحرف الثاني فیدغم 
   3مَنْ یَرْتَدَّ مِنْكُمْ :نحو

غم جازأن یُدغم المعتل، ویُحرك الحرف الثاني، ولا سیّما أنّ الیاء إذا أُد
  .4 »سكن فصار غیر علیل

  
أما غیر ھؤلاء من الدارسین كابن عطیة والرازي وأبي حیان فقد اكتفوا    

  . 5بالإشارة إلى الرأیین من غیر ترجیح لأحدھما على الآخر
  

وذھب أھل التصریف كالمازني وابن جني إلى عدم جوازالإدغام في    
وعللا ذلك بعدم لزوم  ،أي في حال النصب،"لن یحیي، ورأیت محییا: " نحو

في الماضي فإن حركتھ لازمة، ومع ذلك أجازوا " حیي"الحركة، خلافا لـ 
  .6فیھ الإظھار

  
ولعلي أختم  البحث في ھذه المسألة بما أورده الباحث مؤمن غنام  في      

ویظھر لي أن الفرّاء « :الردّ على الزجاج دفاعا عن الفراء ورأیھ فقال
ا زعموا ـ لا لیقرّر قاعدة، بل لیلحق فرعا بأصل، استشھد ببیت نادرـ كم

ولیطّرد الجمیع في نظام واحد، فكما أجاز سیبویھ الإدغام في الماضي 
المسند إلى واو الجماعة، إلحاقا لھ بالماضي للواحد، فكذلك حمل الفرّاء 

فھل الاجتھاد جائز . إدغام المضارع المعتل العین واللام على إدغام ماضیھ

                                                             
  .1/330، والبیان لابن الأنباري،2/71، والكشف للقیسي،2/299، والحجة،350، وإعراب القرآن، 2/339ینظر معاني الزجاج،  1
  .275/ 2لإملاء،ینظر ا  2
  .54المائدة،  3
  .1/226،227إعراب القراءات لآبن خالویھ،  4
  .8/382، والبحر 14/407، وتفسیر الرازي، 803ینظر المحرر الوجیز،  5
  .440ینظر المنصف،   6
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والبصریین، حرام على الفراء وأصحابھ؟ اجتھد سیبویھ ولھ شاھد، لسیبویھ 
  .1 »واجتھد الفرّاء ولھ شاھد، فلمَ یُشنّع على الفرّاء ویُصحّح لسیبویھ؟

  
لعلّ تشنیع الزجاج على الفرّاء لم یكن سببھ اجتھاد الفرّاء : ولكني أقول    

اءة لم یقرأ بھا في ذاتھ،وإنما سببھ تطبیق اجتھاده على القرآن، فأجاز قر
الذي تلحق " حیي" أحد، أمّا الأخفش وسیبویھ اللذان أجازا الإدغام في نحو

  .، فإنّ اجتھادھما كان خارج نصوص القرآن2بھ واو الجماعة
  
  
  .ج ـ الإدغام في المضارع الذي اجتمعت في أوّلھ تاءان مزیدتان 
  
وَلَا  :دید التاء، وقولھبتش  4وَلاَ تَیَمَّمُواْ :قولھ تعالى 3وذلك نحوقراءة 

،وغیر ذلك من المواضع التي تصل إلى واحد وثلاثین موضعا  5تَفَرَّقُوا
" عقد اللآلئ: "جمعھا أبو حیّان في أبیات من قصیدتھ في القراءات المسمّاة

  :  6فقال
  
  لاصَّوَتَ دْـق مْھُـب ةِنَحْوفي المِ ورٍنُوَ    ا  ــًـعا مَـــھم ودٍوھُ ا بأنفالَوْلَوَتَ
  الَتبدََّ لا أنْ زابِر في الأحْدْوفي القَ    ا معاً رَعَوفي الشُ رٍجْفي حِ لُزّنَتَ
  لا نّھُلَــــــبْوا قَمُمَّــَـیمع تَ مُـــــكلَّتَ     وا عُازَــنرون تَناصَمع تَ نَجْرّبَتَ
  صلاــــفرّق حـتــــاحبتیھا فـــوص     وا ــــــع لتعارفمَ انَى كَأنّ فٌقّلَتَ

  الَـجَھ انْـــــــرون لیَّخَــــتَ مْاھُفَوَـــتَ     ى ــأت ساءِوا بالنِقُفرّلا تَ رانَمْبعُ
  الَــمَّـــكَتَ زُیّمَوا تَـعارفــــت لا دْزِ نَ    و ــصُبَّرَى تَظَّـــلَتَ ھُنَوْــَـقلَى تَتلھّ

  الَزَّنَـتَ مْتُلْد ظَــا بعـع مـم نَوَْـنّمَــتَ        ھُـفَلْخَ تَلاّلا وفي 7حدىإ مع ثلاثین
                                                             

  .2/677منھج الكوفیین،   1
  .سبقت الإشارة إلى ھذا  2
  .1/360ینظر الكشف،. ء فیما أصلھ تاءان ، وحذفت واحدة من الخط ھي قراءة البزّي عن ابن كثیر،فقد قرأ بتشدید التا  3
  .267البقرة،   4
  103آل عمران،  5
6   

  .2/331،330البحر،
رة [ وَلاَ تَیَمَّمُواْ :تفصیل ھذه المواضع الواحد والثلاثین ھوكالآتي  7 وا  ] 267البق ا تَفَرَّقُ ران، [   وَلَ ] 103آل عم
ُاھُم اء[  تَوَفَّ اوَنُوا  ]97النس ا تَعَ دة[ وَلَ رَّقَ]2المائ ام[  فَتَفَ فُ  ]153الأنع راف [  تَلْقَ ھ117الأع  69: ، وط

عراء وْا ]45والش ال،[  تَوَلَّ ود 30الأنف ور 57و 3وھ ازَعُوا  ]54والن ا تَنَ ال[  وَلَ ونَ  ]46الأنف لْ تَرَبَّصُ [  ھَ
ة زِّلُ  ]52التوب ا نُنَ ر[  مَ ھُإِذْ تَلَقَّ  ]8الحج ور[   وْنَ زَّلُ] 15الن عراء[  تَنَ در222، 221الش ا   ]4، 3،والق وَلَ
زاب [ تَبَرَّجْنَ دَّلَ  ]33الأح رات [  أَنْ تَبَ رُونَ   ]52الحج ا تَنَاصَ ابَزُوا   ]25الصافات [ لَ ا تَنَ رات [  وَلَ  ]11الحج
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  ادِّ مُدَّ وطَوِّلَالمَ فُرْحَ لِصْى الوَدَلَ     ا ھَلَبْقَ انَكَ نْإِ، وَ فْفِّخَ ھِئِدْي بَفِوَ
  
  

وعلّتھ في ذلك  « :وقد علّل القیسي ھذه القراءة التي تفرّد بھا البزّي فقال     
أنّھ حاول الأصل ؛ لأن الأصل في جمیعھا تاءان، فلم یحسن لھ أن 

یظھرھما، فیخالف الخطّ في جمیعھا، إذ لیس في الخطّ إلاّ تاء واحدة، فلما 
  . 1 »حاول الأصل وامتنع علیھ الإظھار، أدغم إحدى التاءین في الأخرى

  
تسغ قراءة الجمھور بتاء فكما یظھر من قول القیسي فإنّ البزّي لم یس    

واحدة مخففة، وأراد أن یأتي بالقراءة على الأصل، أي بالإظھار فلم 
یستطع، فأدغم التاء التي حذفھا غیره من القرّاء في التاء الثانیة حتى یوفّق 

  . بین الخطّ وبین الأصل
  

أما عن حكم ھذا الإدغام، أي إدغام التاءین المزیدتین في أول المضارع      
لزمھ إذا ابتدأ ... ومن شدّد التاء  « :فقد  منعھ الفارسي ، وعلل ذلك بقولھ، 

، وھمزة الوصل لا تدخل على لب ھمزة الوصل تجعلى ھذه القراءة أن ی
  . 2 »أسماء الفاعلین لا تدخل علىالأفعال المضارعة، كما 

  
 أما القیسي وابن الأنباري وأبو حیّان فقد ذھبا إلى جوازه في الوصل،   

ومنعھ في الابتداء؛ لأنّ البدء بمدغم یعني البدء بساكن،ولا یمكن اجتلاب 
  .3ھمزة وصل في المضارع، لذلك فإنّھ لا یجوزالابتداء بھ

  
في حین نجد ابن خالویھ یجیز ھذا الإدغام، دون أن یربط حكم الجواز  

  .4بالوصل

                                                                                                                                                                               
وَلَا تَجَسَّسُوا  ]12الحجرات[ لِتَعَارَفُوا  ]13الحجرات[ ْتَوَلَّوْھُمْ أَن ] ة زُ   ]9الممتحن ادُ تَمَیَّ ك [  تَكَ ا   ]8المل لَمَ

  .2: ، الھامش1/360ینظر الكشف،].14اللیل[  تَلَظَّى ]10عبس[ تَلَھَّى ]38القلم[ تَخَیَّرُونَ
  
  .1/360الكشف،  1
 .7/62، وینظرتفسیر الرازي،  3/220الحجة،   2

  .2/331، والبحر،1/159، والبیان لابن الأنباري،.1/361ینظر الكشف،  3
  .2/493ینظر إعراب القراءات السبع،   4
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ل بین ولھذه العلة، أي عدم جواز البدء بساكن، ذھب بعضھم إلى الفص   
، فأجازوا الإدغام في مواضع منھا، ولم یجیزوه في مواضع 1تاءات البزّي

  .أخرى
  
  :2فأما المواضع التي أجازوا فیھا الإدغام فھي ضربان 
  
: یتمثل في المواضع التي یسبق فیھا المدغم  بحركة وذلك نحو : الأول  
َفَتَفَرَّق  ]153الأنعام [ونحو :  َتَوَفَّاھُمُإِنَّ الَّذِین  ]فھذا ]. 97النساء

  .3 الضرب قال عنھ القیسي بأنّ الإدغام فیھ حسن، ولیس فیھ علّة 
  
 حرف مدّ أو لین،یتمثل في المواضع التي یسبق فیھا المدغم ب: والثاني  

فعلى  ]103آل عمران[   وَلَا تَفَرَّقُوا] 267البقرة[ وَلاَ تَیَمَّمُواْ :وذلك نحو
یسوّغ  الذى في الألف المدّإلاّ أن ،ھذا یعتبر جمعا بین ساكنین  الرغم من أنّ

الإدغام في الحرف الذي بعده، لأنّ إطالتھ أي المدّ، تجعلھ یقوم مقام حركة 
یُتوصل بھا إلى نطق الساكن الثاني، قال بذلك القیسي وابن عطیة وأبو 

  .4حیان
  

كر قراءة الإدغام، ومما یدل على جواز ھذا الضرب عند النحاس، أنّھ ذ   
وَلَا و  وَلاَ تَیَمَّمُواْ:أي إدغام التاء في التاء، في بعض المواضع نحو

وَلَا   :، بل إنھ أجاز قراءة ابن محیصن5، ولم یعترض علیھا تَفَرَّقُوا
، وجعل المسوّغ  فیھا ھو 7بتاء واحدة مشدّدة، ، وھي قراءة شاذة  6تَتَبَدَّلُوا

  .8الذي سبق الساكن الثانيھو حرف المدّ واللین 
  

                                                             
  
نظرا لتفرده بھذه القراءة  أصبحت التاءات التي یدغمھا  تعرف بتاءات البزّي، ینظرالنشر في القراءات العشر لابن الجزري،    1

  .1/303،)د ت( تصحیح ومراجعة علي محمد الضباع، دار الكتاب العربي، بیروت
  .1/361، و الكشف، 2/331ینظر البحر،  2
  .1/361ینظر الكشف،   3
  .1/114، والإملاء،398، والمحرر الوجیز، .1/361، ینظرالكشف  4
  .148، 110ینظر إعراب القرآن، 5
  .2:النساء   6
  .1/364ینظر الشواذ للعكبري،  7
  .170ینظر إعراب القرآن،  8
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یتمثل في المواضع التي یُسبق فیھا المدغم بحرف ساكن، لیس : والثالث  
ھَلْ  :ونحو ]15النور [  إِذْ تَلَقَّوْنَھُ :بحرف مدّ أولین، وذلك نحو

، فقد ذھب النحاس إلى أنّ الإدغام في مثل ھذا ]52التوبة[ تَرَبَّصُونَ
، وكذلك عبّرالقیسي عن رأیھ في ھذا الضرب من  1الموضع لا یجوز

  . 2الإدغام بأنّھ صعب وقبیح 
  

أمّا أبو حیّان فذكر أنّ البصریین لا یجیزون ھذا الضرب من إدغام    
، لكنّھ اعترض على رأیھم ھذا 3التاءین لما في ذلك من الجمع بین ساكنین

ولیس العلم محصوراً ولا ي ثابتة تلقتھا الأمة بالقبول ، وقراءة البزّ «: فقال
ھذا لا  إنّ: مقصوراً على ما نقلھ وقالھ البصریون ، فلا تنظر إلى قولھم 

  .4 »یجوز
  

وما نستخلصھ من قول أبي حیّان ھذا أنّھ لا یفرّق بین الأضرب المذكورة    
في تاءات البزّي؛ لأنّھ یجیزالإدغام في المواضع كلّھا، وحجتھ في ذلك أنّھا 

  .وثابتة لم یعترض علیھا أحدقراءة صحیحة 
  

وكان ابن خالویھ  قد ذھب أیضا ھذا المذھب في عدم التفریق بین     
  .5مواضع إدغام البزّي للتاءین المزیدتین، فأجاز فیھا الإدغام كلّھا

  
وعلى نحو تباین آراء الدارسین تباینت أیضا آراء النحاة والصرفیین في     

ھذا الإدغام، أي إدغام التاءین في أوّل المضارع، فذھب بعضھم كابن 
عصفور إلى عدم جوازه؛ لأنھ میّز بین ضربین  من المثلین اللذین یكونان 

  : 6في أوّل الكلمة
  

                                                             
  .170ینظر إعراب القرآن،   1
  .1/361ینظر الكشف،  2
بعده حرفٌ مثلھ سواءٌ، حرفٌ ساكن، لم یجز أن یسكن، ولكنك إن  وإذا كان قبل الحرف المتحرك الذي «: ھو مذھب سیبویھ الذي قال  3

  .4/438، ینظر الكتاب،»شئت أخفیت
  .2/331ینظر البحر،  4
  .494، 493/ 2ینظر إعراب القراءات،   5
  .637ـ   635ینظر الممتع،  6
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، ففي ھذا "تتابع: "لیا، وذلك نحوأن یكون ثاني المثلین حرفا أص:الأوّل  
الضرب یجوز الإظھار ویجوز الإدغام، فأمّا الإدغام فیكون بتسكین الأوّل، 

  .واجتلاب ھمزة وصل حتى لا یبتدأ بساكن
  

أن یكون ثاني المثلین حرفا زائدا ، ـ وھو موضوع  بحثنا ـ فإنّ ھذا : والثاني
الحذف أولى، فإذا استُثقل المثلان لا یُجیز فیھ الإدغام؛ لأنّھ یرى أنّ تخفیفھ ب

أمّا الحذف في الضرب . منھما، لأنّھ زائد ولیس في حذفھ لبس 1حُذف الثاني
  .الأول فیؤدي إلى الالتباس

  
وذھب ابن الحاجب والرضي إلى القول بجواز ھذا الإدغام،إلاّ أن     

الرضي فصّل القول، فاشترط للجواز أن یكون في حال الوصل، كما أشار 
لى الأضرب الثلاثة السابقة الذكر،فأجاز الإدغام إذا كان المثلان مسبوقین إ

بحركة أو مدّ، أمّا إذا كان قبلھما حرف صحیح ساكن، فإنھ یمتنع الإدغام 
  . 2لئلاّ یلتقي ساكنان

  
  3يأَتُحَاجُّونَنِ  :وذلك نحوقراءة قولھ تعالىالمثلین المتحركین في كلمة ،  دـ إدغام
، وغیر   7  6لَا تَأْمَنَّامَا لَكَ  :، وقولھ تعالى5بإدغام النونین 4 أَتُحَاجُّونَنَا :، وقولھ

وغیر ذلك من المواضع التي أدغم فیھا بعضھم نون الفعل أو نون الرفع في نون 
 .الضمیر أو نون الوقایة

  
إدغام المثلین المتحركین،  من الإدغام الكبیر الذي ذھب بعضھم  إلى أنّ     

كلمة المثلان المتحركان في  ىالتق ذا إ ، أمّا8فیھ أن یكون في كلمتین یشترط
                                                             

  .3/290على الشافیة، ھذا مذھب سیبویھ، أمّا الكوفیون فیقولون أنّ الحذف للتاء الأولى، ینظر شرح الرضي   1
  . ینظر،م ن، الموضع نفسھ  2
  .80الأنعام،  3
  .139البقرة،   4
، ونسبت قراءة الإدغام  2/175في الآیة الأولى قرأ بالإدغام ابن كثیر وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي، ینظر الحجة للفارسي،  5

  .68في الثانیة إلى ابن محیصن، ینظر إعراب القرآن للنحاس،
 .11:یوسف  6
ینظر الحجة .أجمع القراء السبعة على فتح المیم وإدغام النون الأولى في الثانیة، والإشارة إلى إعراب النون المدغمة بالضم   7

 .1/302، وإعراب القراءات لابن خالویھ،.432/ 2للفارسي،
8 كلمتین وتحركا معا، أنّھ یسكّن الأول من مذھب أبي عمرو في إدغام الحرفین المتماثلین والحرفین المتقاربین إذا كانا في  
:من المثلین ویدغمھ في الثاني، ویسكّن الأوّل من المتقاربین ویقلبھ إلى لفظ الثاني ویدغمھ، إلاّ في أربعة مواضع  

.أن یكون الحرف الأوّل منوّنا: الأول  
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مَا  و  1مَنَاسِكَكُمْ: موضعین من القرآن ھما إلا فيیكون الإدغام لا ف
  .  3 2سَلَكَكُمْ

  
غیر أنّ واقع القراءات كما رأینا من الآیات السابقة یؤكد  ثبوت إدغام    

،   مَا سَلَكَكُمْ  و  مَنَاسِكَكُمْالمثلین المتحركین في غیر ھذین الموضعین أي
وقد ناقش بعض دارسي القرآن الإدغام في مثل ھذه المواضع، فكانت 

  :آراؤھم على النحو الآتي
  

لأنّھما حرفان «:  أَتُحَاجُّونَنَا :علیل قراءة الإدغام فيقال الأخفش في ت     
مثلان فأدغم أحدھما في الآخر، واحتمل الساكن قبلھما، إذ كان من حروف 

 :وقال بعضھم. اللین، وحروف اللین الیاء والواو والألف إذا كنّ سواكن
متحركة  فلم یدغم ولكن أخفى، فجعل حركة الأولى خفیفة وھي أَتُحَاجُّونَنَا

یُشمّون شیئا من " ھذه مئةُ دّرھم:" في الوزن، وھي في لغة الذین یقولون
لَا مَا لَكَ  الرفع ولا یبینون وذلك الإخفاء، وقد قرئ ھذا الحرف على ذلك

[  إِنِّي لَیَحْزُنُنِيبین الإدغام والإظھار، ومثل ذلك] 11یوسف [  تَأْمَنَّا
  .4 »غامھ أحسن حتى یسكن الأوّل، وأشباه ھذا  كثیر، وإد]13:یوسف

  
فكما ھو ظاھر من قول الأخفش، فإنّھ یجیز إدغام نون الرفع أو نون    

الفعل في نون الضمیر، أو نون الوقایة حتى وإن كان الحرف المدغم 
   .؛ لأنّ الساكن إنما ھو حرف مدّ و لین  تُحَاجُّونَنَاأمسبوقا بساكن كما في

  
خفش  یجیز أیضا الإخفاء في ھذه المواضع، إلاّ أنّھ وعلى الرغم من أنّ الأ  

یرجّح الإدغام حتى یسكن الحرف الأوّل، وكأنھ یشیر إلى ثقل توالي 
                                                                                                                                                                               

.أن یكون مشدّدا:والثاني   

.أن یكون تاء الخطاب أو تاء المتكلم: والثالث   

.1/264ینظر جامع البیان لأبي عمرو الداني،. أن یكون معتلا قلیل الحروف: بعوالرا   

  .200:البقرة  1
  .42:المدثر  2
، ونسب أبو عمرو الداني قراءة ھذین اللفظین بالإدغام إلى أبي عمرو، ینظر جامع 1/247ینظر تقریب النشر نقلا عن الإتقان،  3

  .1/266البیان،
  .287، 286معاني الأخفش،  4
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وقد ذھب ابن الأنباري . 1الحركات الذي لأجلھ استُحسن الإدغام في كلمتین
أیضا إلى ھذا تعلیل، أي استثقالھم للمثلین المتحركین، ففرّوا من الثقل إلى 

  .2الإدغامخفة 
  

لكن الملفت للانتباه في قول الأخفش أنّھ أجاز إلى جانب الإدغام الإشمام     
والإخفاء  في المواضع التي ذكرھا، وھو یقصد بھما أي الإشمام والإخفاء، 

،  »یُشمّون شیئا من الرفع ولا یبینون وذلك الإخفاء «:شیئا واحدا ؛ لأنّھ قال
لَا مَا لَكَ  :مع أنّ أصحاب القراءات لم یشیروا إلى الإشمام في قولھ تعالى

قال الفارسي في توضیح معنى . بالمعنى الذي ذھب إلیھ الأخفش تَأْمَنَّا
  تَأْمَنَّا  أشمّوا النون المدغمة في « :القراءة بالإشمام في ھذا الموضع

ئة العضو لإخراج ذلك الصوت ولیس ذلك بصوت خارج إلى اللفظ، إنّما تھی
  .3 »بھ، لیُعلم بالتھیئة أنّھ یرید ذلك المتھیأ لھ

 
 ابنفمفھوم الإشمام غیرمفھوم الإخفاء؛ لأن الإشمام لیس فیھ صوت،قال   إذن    

غیر صوت ، وھذا یدركھ البصیر دون  من 4ضم الشفتین والإشمام «: الأنباري
  . 5  »الضریر

  

" الروم"ذھب الفارسي إلى توضیح الفرق بینھ وبین  تَأْمَنَّا  ولتوجیھ الإشمام في  
وجھھ أنّ الحرف المدغم بمنزلة الحرف الموقوف علیھ من حیث جمعھما  «:فقال

السكون، فمن حیث أشمّوا الحرف الموقوف علیھ إذا كان مرفوعا في الإدراج أشمّوا 
جري مجرى الوقف أنّ الھمزة إذا ویدلّك على أنّھ ی...  تَأْمَنَّا  النون المدغمة في 

كان قبلھا ساكن حذفت حذفا ولم تُخفّف بأن تُجعل بین بین، كما أنّھا إذا ابتدئت لا 
تُخفّف؛ لأنّ التخفیف تقریب من الساكن، فكما لا یُبتدأ بالساكن كذلك لا یُبتدأ بالمقرّب 

الإدغام؛ لأنّ روم منھ، ولو رام الحركة فیھا لم یجز مع الإدغام كما جاز الإشمام مع 
إنّ روم الحركة : الحركة حركة، وإن كان الصوت قد أُضعف بھا، ألا ترى أنھم قالوا

یُفصل بھ بین المذكر والمؤنث نحو رأیتكِ، ورأیتكَ، وإذا كان كذلك، فالحركة تفصل 
                                                             

  .206ینظر المقتضب،  1
  .2/27ینظر البیان لابن الأنباري،  2
  .2/432الحجة،  3
  .2/197ھذا ھو التعریف الصحیح؛ لأنّ الإشمام لایجوز في غیر الضم، ینظر اللباب للعكبري،   4
  . 2/28البیان، 5
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بین المدغم والمدغم فیھ، فلا یجوز الإدغام مع الحركة، وإن كانت قد أضعفت؛ لأنّ 
  .1 »یرتفع عن الحرفین ارتفاعة واحدة اللسان لا

  

فكما ھو ظاھر في قول الفارسي  فإنّ الإشمام یجوز مع الإدغام ، لكن لیس الإشمام  
الذي قصده الأخفش؛ لأنّھ عبّر عنھ بالحركة الخفیفة، وھو ما عبّر عنھ الفارسي 

2 بالروم، فلعلّ الأخفش أخذ بمذھب الكوفیین  في تسمیة  الروم بالإشمام
، والروم ـ  

كما قال الفارسي ـ  لا یجوز مع الإدغام ؛ لأنّھ حركة حتىّ وإن كانت ضعیفة، 
  . 3والحركة ضدّ السكون الذي یشترط في الحرف المدغم

  

إلاّ أنھم لم یروا   تَأْمَنَّا  وقد أشار العدید من الدارسین إلى الإشمام في قراءة      
، بل  4لنحاس وابن خالویھ والقرطبي وأبو حیّانمانعا في تركھ، قال بذلك الفرّاء و ا

إنھم ذھبوا إلى أنّ  القیاس ترك الإشمام، وعلّلوا ذلك بأنّ الحرف المدغم سبیلھ أنّ 
  . 5یُسكّن قبل أن یُدغم، فلا یحتاج إلى إشمام

  

 :، إلى أنّ من قرأ بذلك أمن اللبس، فقال6وذھب أبو حیّان في توجیھ ترك الإشمام   
ما : ، والمعنى  یرشد إلى أنھ نفي لا نھي ، ولیس كقولھم  مَا لَكَ  عد ومجیئھ ب«
  ..7 » ا في التعجب ، لأنھ لو أدغم لالتبس بالنفينَسنَأحْ

  
ومعنى قول أبي حیّان أنّ الذین أشمّوا  كان غرضھم أن یحتاطوا للبس الذي  

المقصود بھ النفي كما في " لا تأمنّا" یمكن أن یقع من جرّاء الإدغام في 
                                                             

  .2/432الحجة،  1
 .2/735، ومنھج الكوفیین،1/195،194ینظر الكشف،. إشماما ، ویسمّون الإشمام روما الروملأنھم یسمّون   2
 .1/268،لابن خالویھ إعراب القراءات ینظر  3
تفسیر ، و1/302، و إعراب القراءات لابن خالویھ،  442، وإعراب القرآن للنحاس،1/350ینظر معاني الفراء، 4

  .5/28، و البحر، 138/  9 ،القرطبي
  
  .138/  9 ،تفسیر القرطبي، و1/302لابن خالویھ،  ، و إعراب القراءات 442ینظر إعراب القرآن للنحاس، 5

، ونسبھا ابن خالویھ إلى أبي جعفر، ینظر یزید بن القعقاع وعمرو بن عبید  نسب النحاس قراءة الإدغام بغیر إشمام إلى  6
  .1/302، و إعراب القراءات لابن خالویھ،  442ینظر إعراب القرآن للنحاس،

  5/28ینظر البحر،   7
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المقصود بھ النھي، وتكون النون الأولى فیھ ساكنة لا " لا تأمنّا" الآیة، و
 !"انَسنَما أحْ": عجب أي متحركة، كما یقع اللبس لو أدغمنا النونین في الت

یدل على أنّھ   لَا تَأْمَنَّامَا لَكَ لكن وبما أنّ سیاق الآیة في . فیُعتقد أنھ نفي
  .نفي ولیس نھیا، فلیس من داع إلى الإشمام

  
ورأى النحاس أنّ الإشمام إنما یكون عندما تكون الحركة غیر أصلیة،   

فالحركة  تَأْمَنَّا وضع أيفیدل الإشمام على الأصلیة، أمّا في ھذا الم
  .1أصلیة

  
أمّا الإخفاء الذي كان قد أشار إلیھ الأخفش مع الإدغام في ھذه الآیة، فقد      

. أجازه الفارسي كوجھ من وجوه العربیة، لكنّھ نبّھ إلى أنّھ یعد إظھارا 
وقد یجوز في ذلك  وجھ آخر في العربیة وھو أن تبیّن  ولا تُدغم،  «:قال

تخفي الحركة، وإخفاؤھا ھو أن لا تشبعھا بالتمطیط، ولكن تختلسھا ولكنّك 
  .2 » اختلاسا

  
وقد ذھب الزجاج والنحاس مذھب الأخفش في جواز الإدغام والإخفاء     

،إلاّ أنّ الزجاّج رأى في الإدغام أنّھ  لَا تَأْمَنَّا لَكَ مَا و  أَتُحَاجُّونَنَا :في 
  .3كان الإظھارأجود منھوجھ جیّد في العربیة، وإن 

  
 «: فقال أَتُحَاجُّونَنَا : وردّ النحاس على من كره الإدغام  في مثل قولھ   

والقول في ھذا قول سیبویھ، ولا یُنكر الجمع بین ساكنین إذا كان الأوّل 
  .4 »حرف مدّ ولین، والثاني مدغما

  
بري و أبو وكذلك قال ابن خالویھ والفارسي والقیسي وابن عطیة والعك   

،لأنّ الساكن الذي قبل المثلین أي أَتُحَاجُّونَنَا :حیان بجواز الإدغام في نحو 
وقد . حرف المدّ واللین، بمثابة الحركة، وإن كان الأصل والقیاس الإظھار

ھذه  دار : شبّھ  أبو حیّان الإدغام  في ھذا الموضع بالإدغام في نحو قولك 

                                                             
  . 442قرآن للنحاس،ینظر إعراب ال 1

  .2/433الحجة،  2
  .68، وإعراب القرآن،1/189ینظر معاني الزجاج،   3
  .272إعراب القرآن،  4
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لین في الأوّل قام مقام الحركة في الثاني، ، أي إن حرف ال1راشد، وجعل لك
ولعلّھ قصد أیضا أنّ حرفي النون في ھذا الموضع وما شابھھ، یعدّ الثاني 

  .2منھما في حكم المنفصل
  
وقد تطرق سیبویھ إلى ھذا الضرب من الإدغام  فاستحسنھ كما استحسن  

تحركین، وإذا التقى الحرفان المثلان اللذان ھما سواءٌ م «:الإظھار فقال
بمنزلة متحركٍ في  دّحرف الم وقبل الأول حرف مدٍ، فإن الإدغام حسنٌ، لأنّ

ي، وأنت ي، وھما یظلمانّك، وھم یظلمونّإن المال لّ: وذلك قولك ...الإدغام
  .3 »والبیان ھھنا یزداد حسناً لسكون ما قبلھ. يتظلمینّ

والملاحظ في كلام سیبویھ أنّھ یجیز الإدغام في ھذه المواضع؛ لأنّھ یرى     
حرف المدّ شبیھا بالحركة، لكنّھ سرعان ما یراه سكونا، فیفضّل لأجل ذلك 

  .الإظھار على الإدغام
  

  : ھـ ـ إدغام المثلین في كلمتین
  
ءة بعضھم من مسائل  إدغام المتماثلین في كلمتین التي اختُلف فیھا،  قرا   

  . 5بالإدغام    4شَھْرُ رَمَضَانَ: لقولھ تعالى
  

؛ لئلاّ  شَھْرُ رَمَضَانَفأمّا النحاس فلم یجز ھذه القراءة ، أي الإدغام في     
أن تقلب حركة الراء على الھاء فتضم الھاء ثم  یجتمع ساكنان، لكنّھ أجاز

وقد ذھب القرطبي  .6ـ كما قال ـ الكوفیینرأي ، وھو الراء في الرّاء تدغم
  .7أیضا ھذا المذھب

  
كما قالوا  «:وكان ابن جني أكثر تأكیدا على رفض ھذه القراءة حیث قال    
إن الراء من شھر مدغمة في راء : في إدغام أبي عمرو شَھْرُ رَمَضَانَفي 

                                                             
، و الإملاء، 639، والمحرر الوجیز، 2/16، والكشف للقیسي،3/344ا، والحجة للفارسي،1/162ینظر إعراب القراءات لابن خالویھ،  1
  .1/585، و البحر،1/249
  .68قرآن،ینظرإعراب ال  2
  .438، 4/437الكتاب،  3
  185البقرة،  4
نسبت ھذه القراءة إلى أبي عمرو، وھو مذھبھ في إدغام المتماثلین في كلمتین في جمیع القرآن، ینظر جامع البیان لأبي عمرو الداني،    5
  .80، و إعراب القرآن،1/266
  .80ینظر إعراب القرآن،   6
  .297/ 2ینظر تفسیر القرطبي،    7
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وھیھات ذلك مذھبا، وعزّ مطلبا، حتّى كأنّا لم نعلم أنّ الھاء في . رمضان
التقى ساكنان لیس الأوّل " رمضان"وإذا أدغمت الراء في راء  شھر ساكنة،

  .1 »منھما حرف مدّ كشابّة ودابّة
     
وذھب ابن عطیة كذلك إلى التمسّك بأصول البصریین في التقاء الساكنین     

، لذلك لم یجز لین والثاني حرفاً مدغماً مدّ أو أن یكون الأوّل حرف،أي 
  . 2أي سكون الھاء مع سكون الراء الأولىالإدغام لاجتماع الساكنین، 

  
: قال ابن عطیة  «:وردّ أبو حیان رأي ابن عطیة  والبصریین معا فقال   

فیھ ، یعني بالأصول أصول ما  الساكنینتقتضیھ الأصول لاجتماع  لاوذلك 
حرف صحیح ، فلو كان  شھرما قبل الراء في  لأنّ ؛ره أكثر البصریینقرّ

لكونھ  فیھ لأنّ ؛ھذا ثوب بكر : في حرف علة لجاز بإجماع منھم ، نحو 
أمّا ولم تقصر لغة العرب على ما نقلھ أكثر البصریین ، ولا  .حرف علة مدّا

  . 3 »ما اختاروه ، بل إذا صح النقل وجب المصیر إلیھ على
  
لساكنین في مواضع وتكرر رفض أبي حیّان لحد البصریین في التقاء ا  

مختلفة منھا ردّه على الزمخشري الذي تمسّك بھذا الحدّ وخطّا قراءة سبعیة 
واعتبر راویھا لاحنا؛ لأنّھ جمع بین الساكنین على غیرالحدّ الذي یراه  

اكنین على وقد أجاز الكوفیون الجمع بین السّ «:، فقال أبوحیان 4البصریون
قراءة ورش صحیحة النقل لا تدفع و. غیر الحد الذي أجازه البصریون 

  .5 »باختیار المذاھب
  

وقد ذكر النحاة ھذا المذھب الذي أشار إلیھ أبو حیّان، ونسبوه إلى الفرّاء،     
  إلاّ 

  ،شَھْرُ رَمَضَانَ :أنّھم بیّنوا أنّھ،أي الفرّاء،  قد ذھب ھذا المذھب في نحو
  :6فأجاز إدغام الرّاء في الرّاء على وجھین

                                                             
  .1/182المحتسب،  1
  .164المحرر الوجیز، ینظر  2
  .2/46 البحر،  3
  .1/50ینظرالكشاف،  4
  .175/ 1البحر،  5
. م،دار البیان العربي جدة1985ھـ،1،1412ینظر ما ذكره الكوفیون من الإدغام، لأبي سعید السیرافي، تحقیق صبیح التمیمي، ط  6

  .82:ص
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أن یجمع بین ساكنین، أي الھاء والراء وھذا  وجھ جیّد عنده : حدھماأ  

  .ولیس بمنكر
  
، لكنھ "شھُر رمضان: أن تُلقى حركة الرّاء على الھاء فتصیر: والآخر  

  .استضعف ھذا الوجھ، رغم أنّھ أجازه، وزعم أنّھ كالمتّصل
  
لذي استضعفھ وقد رأینا أنّ النحاس والقرطبي قد أجازا ھذا الوجھ الثاني ا  

  .الفرّاء
  

أمّا الفارسي وابن جني و القیسي فقد رأوا أنّ  نقل حركة الحرف المدغم    
إلى الساكن قبلھ لا یجوز إذا كان الإدغام في حرفین منفصلین حیث یدغم 

، إنما یجوز ذلك إذا كان الإدغام في  شَھْرُ رَمَضَانَالأول في الثاني كما في
  . 1فِرّیستعدّ وی:حرف واحد نحو

  
وناقش الفارسي  حجة من أجاز إلقاء حركة المدغم على الحرف الساكن      

قرْم مالك، واسم : كما أن المنفصل من نحو «:قبلھ في المنفصل فقال 
: فقد قالوا: فإن قلت... موسى، لا یلقى على الساكن منھ حركة المدغم

عبْشمش، فألقوا حركة المدغم في المنفصل على الأوّل منھما، وأجري 
المنفصل مجرى المتصل، فذلك إنّما جاء في ھذا الحرف وحده، ولم یُعْلم 

  . 2  »علام  قد جاء فیھا، وجاز ما لم یجز في غیرھاغیره، وشذّ ذلك؛ لأنّ الأ
  
ورأى البصریون أیضا في إلقاء حركة المدغم على ما قبلھ قبحا؛ للسبب   

فإذا قلت في  «:نفسھ ، وھوأنّ الإدغام واقع في كلمتین، یقول المبرد
لم یجز أن تطرح حركة المیم على السین،  ، "ھذا اسم موسى": المنفصلین

المنفصل بائن مما قبلھ،  لوصل، كما فعلت في الأفعال، لأنّوتحذف ألف ا
ولكنك تخفى إن شئت، وإن شئت حققت، . وإنما الإدغام على مقدار لزومھ

                                                             
  .2/95والكشف، ،182/ 1و المحتسب .2/365ینظر الحجة،  1
  .2/365الحجة،  2



  الإدغام: الباب الرابع                                                                                                 الفصل الثاني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 348

فتختلس . فاًأراك متعفّ: والمخفى بزنة المحقق، إلا أنك تختلس اختلاسا كقولك
  .1 »ولا یجوز الإدغام، لأن الذي قبل الفاء الوسطى ساكن

نختم القول في  ھذا  الوجھ بأنّھ قد قیل بأنّ ھذه اللغة،أي نقل ولعلنا      
حركة الحرف المدغم إلى الحرف الساكن قبلھ ـ ھي لغة تمیم، ومن ثمّ فإنّھ 

كما أنّ نقل . 2یُرجّح أن تكون قراءة أبي عمرو قد جاءت على لغة قومھ
حیّان في قال أبو . الحركة إلى الساكن قبلھا یعدّ مذھب أبي عمرو في الوقف

" الرّاء  في  بنقل حركة   3وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ :توجیھ قراءتھ لقولھ تعالى
لئلا  «: الذي قال 5، و ذلك نقلا عن صاحب اللوامح 4إلى الصاد" الصبر

ن فیجمع بین یحتاج أن یأتي ببعض الحركة في الوقف ، ولا إلى أن یسكّ
مستفیضة ، وذلك دلالة على  ساكنین ، وذلك لغة شائعة ، ولیست شاذة بل

   .6 »الإعراب، وانفصال عن التقاء الساكنین
   
  

أمّا بالنسبة للوجھ الذي اعتبره الفرّاء جیّدا، أي الجمع بین الساكنین، فقد    
، والنحاس ـ كما رأینا سابقا ـ  والزجاج  الذي أكّد على 7منعھ ابن جني

بسكون   8فَنِعِمَّا :تعالىمذھب البصریین في ذلك ، فقال في قراءة قولھ 
ولا ھذه القراءة عند البصریین النحویین جائزة البتّة؛  «:9العین وتشدید المیم

  .10 »البتّة؛ لأنّ فیھا الجمع بین ساكنین من غیر حرف مدّ ولین
  

 «: وعبّر سیبویھ عن رأیھ في التقاء الساكنین في إدغام المنفصل، فقال    
بعده حرفٌ مثلھ سواءٌ، حرفٌ ساكن، لم  وإذا كان قبل الحرف المتحرك الذي

ن، ولكنك إن شئت أخفیت، وكان بزنتھ متحركاً من قبل أن یجز أن یسكّ
  .11 »التضعیف لا یلزم في المنفصل

                                                             
  .243/ 1المقتضب،    1

2 ینظر الإدغام عند علماء العربیة في ضوء البحث اللغوي الحدیث، لعبد االله بو خلخال، دیوان المطبوعات  
.249: م،ص2000الجامعیة، الجزائر،   

  .17البلد،  3
  .191ینظر إعراب ثلاثین سورة،  4
  .حب اللوامح في القراءاتالمقصود أبو الفضل الرازي، صا  5
  .8/507البحر،   6
  .1/182ینظر المحتسب،  7
  .271البقرة،  8
  .1/479ھي قراءة أبي عمرو وعاصم في روایة أبي بكر ، ونافع في غیر روایة ورش، ینظر الحجة للفارسي،  9

  .1/301معاني الزجاج،   10
  .4/437الكتاب،   11
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إذًا فوجھ المنع عند سیبویھ أنّ الإدغام لا یلزم في الكلمتین، ومن ثمّ فلا   

  .ضرورة للجمع بین الساكنین
  
إلى منع الإدغام الذي ینتج عنھ التقاء ساكنین، وقد ذھب الرضيّ أیضا   

وغیرھا من الآیات، إلى أنّھ  شَھْرُ رَمَضَانَووجّھ قراءة أبي عمرو في
إخفاء قریب من الإدغام ولیس بإدغام حقیقي، وإنما أطلق علیھ اسم الإدغام 

  .1تجوّزا
  

نّ ونخلص إلى القول في ھذا القسم من البحث في إدغام المتماثلین، أ   
في الماضي، لكنھم  لم یجیزوا " حیي: الدارسین أجازوا الإدغام في نحو

الإدغام في  المضارع باستثناء الفراء، واختلفوا في المسائل الأخرى، 
كإدغام التاءین في أوّل المضارع فأجازه بعض ومنعھ بعض، وأجازه بعض 

إدغام كما اختلفوا في . بشرط ألاّ یسبق حرف الإدغام الأول ساكن صحیح
المتماثلین في كلمتین إذا كان الأّول منھما مسبوقا بسكون، فأجازه الفراء 

  .فیما نقل عنھ، وتبعھ أبو حیان، ومنعھ آخرون
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
.247/ 3 ،شرح شافیة ابن الحاجبینظر   1  
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  ـ الإدغام في المتقاربین 2
  
ذھب القیسي إلى أنّ الإدغام في المتقاربین أحسن منھ في غیرھما ،    

  :1وبخاصة إذا سكن الأوّل، وقد جعلھ ضربین
  

إذا كان الحرفان متقاربین في المخرج، والحرف الأول أضعف من  .1
الثاني، فیصیر بالإدغام إلى  زیادة قوة؛ لأنك تبدل منھ حرفا من 

  .لقوة ، وھذا الضرب حسن جیّدجنس الثاني، فینقل من الضعف إلى ا
أن یكون الحرفان المتقاربان في القوة سواء كالمثلین، فلا ینقص  .2

 .الحرف الأول من قوتھ قبل الإدغام، وھذا الضرب حسن أیضا
  

أمّا الضرب الذي یكون فیھ الحرف الأول أقوى من الثاني فإذا أدغم  
  .صار إلى الأضعف ، فھو ضرب ضعیف

ما یأتي على نماذج من الإدغام في المتقاربین  وآراء وسنتعرّف فی        
  :دارسي القرآن فیھا

  
  "یفتعل"ـ الإدغام في    
 

: في حروف مختلفة، وھي عین الكلمة، منھا" یفتعل"جاء إدغام  تاء     
أَمْ مَنْ  :قولھ 3، والدال في قراءة  2یَخْطَفُ  :قولھ تعالى  1الطاء في قراءة

  .     6یَخِصِّمُونَ :قولھ تعالى  5و الصاد في قراءة ، 4لَا یَھِدِّي 

                                                             
  .1/204ینظر الكشف،   1
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وقد ذھب بعضھم إلى تعلیل الإدغام في ھذه المواضع، كابن جني في    

فآثر إدغام التاء في الطاء ؛ لأنھما من مخرج  « :إذ قال  یَخْطَفُ  :قراءة
واحد، ولأن التاء مھموسة والطاء مجھورة، والمجھور أقوى صوتا من 

  .7 »موس، ومتى كان الإدغام یقوّي الحرف المدغم حسُن ذلكالمھ
  

بأنّھ أبدل من   یَخِصِّمُونَ وكذلك فعل ابن الأنباري إذ علّل الإدغام في   
  .8تاء الافتعال صادا؛ لأن التاء مھموسة ، والصاد مطبقة مجھورة

  
ھما من حیّز بمقاربتھا لھا، وبأنّ  یَھِدِّي   وعُلّل إدغام التاء في الدال   

  .9واحد
  

 و یَخْطَفُ  :أمّا عن وجوه القراءة بالإدغام  في الألفاظ السابقة ، أي    
وھي : ، فقد ذھب معظمھم إلى ذكر ثلاثة وجوه یَخِصِّمُونَو  یَھِدِّي 

في الحرف الذي بعدھا، وتحریك الحرف " یفتعل" القراءة بإدغام تاء 
  .بالكسر، أو إبقائھ ساكناالساكن قبلھا بالفتح، أو 

فأمّا القراءة بالإدغام وتحریك الحرف الساكن قبل المدغَم بالفتح أو      
الكسر، فقد أجازھا معظم الدارسین كالأخفش والفرّاء  والطبري والزجاج 

والنحاس وابن جني وابن خالویھ والفارسي والقیسي والزمخشري وابن 
  . 10عطیة والعكبري والقرطبي وأبو حیّان

                                                                                                                                                                               
نسب الفراء قراءة التشدید  وإسكان الخاء إلى بعض قرّاء المدینة، ونسبھا الأخفش  بكسر الخاء إلى یونس، ونسبھا ابن جني بفتح الخاء   1

 .1/140المحتسب، و ، 1/25معاني الفراء، ، و178: ینظر معاني القرآن للأخفش. إلى مجاھد
 .20:البقرة 2

یر وابن عامر وفي روایة ورش عن نافع، بتشدید الدال وفتح الیاء والھاء، وقرأ نافع بالتشدید وإسكان الھاء، وقرأ أبو قرأ  ابن كث  3
عمرو مثلھ إلا أنھ كان یشمّ الھاء شیئا من الفتح، وقرأ عاصم في روایة  یحي بن آدم بالتشدید وكسر الیاء والھاء، وفي راویة حفص عن 

  .2/364ینظر الحجة للفارسي،. ء وكسر الھاء، أما حمزة والكسائي فقرآ بالتخفیفعاصم والكسائي بفح الیا
  35یونس،  4
: قراءة ابن كثیر بالتشدید وفتح الیاء والخاء، وقراءة أبي عمرو بفتح الیاء واختلاس حركة الخاء، وقراءة عاصم والكسائي وابن عامر   5

  .4/308ینظر الحجة للفارسي، . بفتح الیاء وكسر الخاء، وقراءة نافع بسكون الخاء، أما حمزة فقرأ بالتخفیف
 .49:یس 6

  .1/140المحتسب،  7
  .2/248ر البیان لابن الأنباري،ینظ  8
  .2/365ینظر الحجة للفارسي،   9

 ، و 91، 1/90الزجاج، معاني ، و15/88، وتفسیر الطبري 1/25الفراء، ، و معاني178ینظر معاني الأخفش،   10
  396،395، للنحاس القرآن إعراب
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وذھب أكثر ھؤلاء  في تفسیر ھاتین القراءتین، أي تحریك الحرف     
، بالفتح أو بالكسر، إلى أن الفتح سببھ إلقاء حركة " یفتعل" الساكن قبل تاء

الحرف المدغم أي التاء، على الساكن قبلھ، وأمّا الكسر، فلأنھ الأصل في 
  .1التقاء الساكنین

  
أَمْ مَنْ لَا :وقد رأى الطبري في توجیھھ لقراءة الفتح، في قولھ تعالى     

وأولى  «  :قال. بأنّھا أولى القراءات بالصواب؛ لأنّھا أفصح اللغات  یَھِدِّي 
بفتح الھاء   أَمْ مَنْ لَا یَھِدِّي :القراءة في ذلك بالصواب ، قراءةُ من قرأ

] یقصد إلقاء حركة التاء على الھاء [ لة  وتشدید الدال، لما وصفنا من الع
وأن ذلك لا یدفع صحتھ ذو علم بكلام العرب ، وفیھم  كذلك،لقارئ ذلك 

  .2 »أن یقرأ بأفصح اللغات التي نزل بھا كلامُ االله الكلاموأحقُّ . المنكر غیره
  

لكنّ الفارسي نبّھ في توجیھھ لقراءة الفتح أي فتح الحرف الساكن قبل      
ویدلك  «: قال". یفتعل" م على أنّ ھذا لیس بأصل في ھذا الباب، أيالمدغ

على أنّ إلقاء الحركة لیس بأصل في ھذا الباب تحریكھم الساكن فیھ بالضمّ، 
وإتباعھم الحرف الساكن ما قبلھ من الحركة، وذلك ما حكي عن الخلیل 

ولست تجد  ] 9:الأنفال[  3مُرْدِفِینَ :وھارون أنّ ناسا من العرب یقولون
  .4 »ونحوه" مُمدّ"ھذا في 

  
فالفارسي كما یظھر لنا من قولھ، یرى أنّ الأصل في إلقاء الحركة یكون     

مُعِدّ وممِدّ، و عُدّ وفِرّ وعَضّ،؛ لأنّ :" المضعّف نحو" فعل" فیما اشتقّ من
الحرف الساكن قبل العین في مثل ھذا  یُلزم حركة العین المدغمة  لتدل 

بفتح العین وما كان أصلھ بكسر العین أو " فعَل" میّز بین ما أصلھعلیھا، فیُ
                                                                                                                                                                               

، .2/95الكشف،  ، و1/140المحتسب، ، و/2365،للفارسي الحجة لابن خالویھ ، و .1/264إعراب القراءات، ، و
وجیز،  ,  258/ 2والكشاف،  .1/350، لابن الأنباري البیان و ري  الشواذ  و 63والمحرر ال ، 134ـ  1/132،للعكب
  . 5/157، وتفسیر الرازي، والبحر 341/ 8 ،تفسیر القرطبيو
  
  396،395، اسللنح القرآن إعراب ، و 91، 1/90الزجاج، معاني ، و178ینظر معاني الأخفش،   1

، .2/95الكشف،  ، و1/140المحتسب، ، و/2365،للفارسي الحجة لابن خالویھ ، و .1/264إعراب القراءات، ، و
وجیز  ,  2/258والكشاف،   .1/350، لابن الأنباري البیان و ري   63والمحرر ال ، 134ـ  1/132،، والشواذ للعكب
  .5/157، وتفسیر الرازي، والبحر  341/ 8 ،تفسیر القرطبيو
  .15/88تفسیر الطبري،   2
  .1/141یقصد  القراءة بتشدید الدال وضم الرّاء إتباعا  لضمة المیم، ینظر المحتسب،  3
  .2/365الحجة،  4
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، فلیس بأصل؛ لأنّھ لیس فیھ لبس، "یفتعل"أمّا في باب . ضمھا، فیُتقى اللبس
ومن ثمّ فنقل الحركة غیر لازم، لذلك جاز في الساكن أن یحرك بحركة 

  .بضم الراء" مرُدّفین:" أخرى غیر حركة المدغم بعده نحو قولھم
  

وذھب الطبري والعكبري، في تفسیرالكسر فیما قبل الحرف المدغم،      
بأنّھ على الإتباع،  أي إنّ الحرف الساكن كسر إتباعا لكسرة الحرف المدغم 

بعدھا كسرةٌ في حرف  1لفتحةوا ااستثقل ـ كما قال الطبري ـ بعده؛ لأنّھم
  .2واحد

  
أمّا الفرّاء  فذھب في توجیھ الكسر  إلى أنّ الحرف الذي قبل التاء    

، وردّ قول الذین "افتعل والافتعال"المدغمة إنّما كسر لكسرة الألف التي في 
وأما من كسر  «": یَخَطِّفُ" قال في. قالوا بأنّ الكسر جاء لالتقاء الساكنین

ختطاف، وقد قال فیھ الخاء فإنھ طلب كسرة الألف التي في اختطف والا
إنّما كسرت الخاء ؛لأنھا سكنت ، وأسكنت التاء بعدھا : بعض النحویین

اضربِ الرجل، فخفضت الباء : كما قال: فالتقى ساكنان فخفضت الأول
لاستقبالھا اللام، ولیس الذي قالوا بشيء؛ لأنّ ذلك لو كان كما قالوا، لقالت 

اكنة، وسكنت الأولى من الدالین، یمِدّ؛لأنّ المیم كانت س: العرب في یمُدّ
یعِضّ، وأما من خفض الیاء والخاء فإنھ أیضا من طلبھ : ولقالوا في یعَضّ

  . 3 »كسرة الألف؛ لأنھا كانت في ابتداء الحرف مكسورة
  

وردّ الزجاج قول الفرّاء الذي خطّأ فیھ تعلیل الكسر بأنّھ لالتقاء الساكنین،    
، بأنّھا خلط غیر "یمُدّ ویعَضّ" رّاء أي ووصف الأمثلة التي أوردھا الف

لازم، أي إنّھ خلط ما الأصل في عینھ الكسر كما في المثالین السابقین،  بما 
فیھ لبس، وذلك لتغیر حركة العین فیھ لھذا " فعل"لیس كذلك، بمعنى أن 

فلیس " یفتعل"ألزم الحرف الساكن حركة العین المدغمة  لتدل علیھا، أمّا 
  . 4ك جاز الكسر فیھ لالتقاء الساكنینفیھ لبس لذل

  

                                                             
  .لأنھ یرى أنّ الأصل أن تلقى حركة الحرف المدغم على الساكن قبلھ  1
  .2/23، والإملاء،15/88ینظر تفسیر الطبري،   2
  .1/25معاني الفراء،  3
  .91، 1/90ینظر معاني الزجاج،  4
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ھذا بالنسبة لقراءة التشدید مع كسر الحرف الساكن أو فتحھ، أمّّا فیما   
یخصّ القراءة بالتشدید وإسكان ما قبل الحرف المدغم، فقد اختلفت حولھا 

  :الآراء، وذھب الدارسون فیھا مذھبین
  
اج والنحاس والقیسي التضعیف وعدم الجواز، قال بذلك الزج:  ـ الأوّل  

وعلّلوا مذھبھم في المنع بصعوبة .  وابن خالویھ والعكبري وأبو حیّان
  .1الجمع بین الساكنین في النطق

  
یقصد [ لا بد لمن رام مثل ھذا« :قال النحاس نقلا عن محمد بن یزید     

وسیبویھ یسمي ھذا  الكسر،ك حركة خفیفة إلى أن یحرّ ]النطق بالساكنین
  .2 »حركةاختلاس ال

وذھب الزجاج في الاستدلال على صحة مذھبھ برفض أصحاب سیبویھ 
  . 3للجمع بین الساكنینن، وردّھم للشعر الذي استشھد بھ سیبویھ في ھذا الباب

  
" افتعل" كما استدل ابن خالویھ على عدم جوازالجمع بین الساكنین في     

" یحتجم": وھما" احتجم"بأنّ الأخفش روى لغتین فقط في مضارع 
  .  4بالإدغام وتحریك الساكن بالكسر" یحِجِّم" بالإظھار،و

  
جوازالجمع بین الساكنین، ذھب إلى ذلك الفارسي وابن الأنباري، : ـ الثاني

، وھذا ،5وعلّل الفارسي حكم الجواز بأن الإدغام واقع في كلمة واحدة
  .6ینبخلاف الإدغام الواقع في كلمتین حیث لا یجوز الجمع بین الساكن

  
وبالإضافة إلى ھذین الموقفین من قراءة الجمع بین الساكنین، فھناك من    

الدارسین من ذھب إلى توجیھ ھذه القراءة حین لم یستسغھا،إلى أنھا إخفاء 
من جمع بین الساكنین فإنھ كمن  وأمّا «  : أو اختلاس، منھم الفرّاء الذي قال

   .7 »خفيّ إدغامبنى على التبیان، إلاّ أنھ 

                                                             
  .1/227، والبحر2/23، و والإملاء،2/96الكشف،  و،396إعراب القرآن،  ، 1/90ینظر معاني الزجاج،  1
  .396،395إعراب القرآن،  ینظر  2
  .91، 1/90ینظر معاني الزجاج،  3
 .1/264إعراب القراءات، ینظر  4
 .1/350البیان،  ، و2/365الحجة،ینظر  5
  .ظر إدغام المثلین في كلمتینین  6
  .1/25الفراء، معاني  7
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وذھب ابن خالویھ والقیسي وابن عطیة والعكبري وأبو حیان ھذا     

  . 1المذھب، فخطّؤوا روایة الإدغام، ووجھوھا إلى أنّھا اختلاس وإخفاء
  

ھو اختلاس وإخفاء فیلطف  ماإنّ« : قال ابن عطیة نقلا عن أبي الفتح   
  .2» وذلك لا یجوز  ،ھ إدغام فیرون أنّ عندھم

  
بتشدید الدال   3لَا تَعْدُوا  :وعلّل القیسي الاختلاس في قراءة قولھ تعالى   

، بأنّھ لمّا التقى ساكنان ألقیت حركة التاء على 4واختلاس حركة العین
الساكن قبلھا، فتحركت العین بحركة عارضة علیھا، فكُره تمكینھا إذ لیست 

  . 5بأصل، فكان الاختلاس لیخبر أنھا حركة غیر لازمة
  

ھ والتحقیق أنّ «:، فقال یَخْطَفُ  وذھب أبو حیّان أیضا إلى تأكید الاختلاس في    
اختلاس لفتحة الخاء لا إسكان ، لأنھ یؤدّي إلى التقاء الساكنین على غیر حد 

   .6 »التقائھما

  
والملاحظ على آراء أبي حیّان في التقاء الساكنین أنّھا غیر ثابتة؛ لأنّھا     

بصحة القراءة أو عدم صحتھا، فإذا كانت القراءة غیر سبعیة كما مرتبطة 
في الشاھد السابق، فإنّھ یتمسّك بقاعدة البصریین في التقاء الساكنین، أمّا إذا 

كانت القراءة سبعیة، فإنّھ یھاجم البصریین، ویتمسّك بالقراءة، كما رأینا ذلك 
بسكون   7فَنِعِمَّا :ة في موقفھ من تاءات البزّي، وكما ھو موقفھ من قراء

، فقد ردّ على الفارسي وغیره إنكارھم لھذه القراءة، 8العین وتشدید المیم
 9أخفى ، فظنھ السامع إسكاناً قد یكون أبا عمرو وتوجیھ الفارسي لھا إلى أنّ

اء ما أنكر ، فمن ذلك الإسكان في ھذا وقد أتى عن أكثر القرّ «:فقال .

                                                             
 .1/227البحر، ، و.134ـ  1/132الشواذ،و .63الوجیز المحرر ، و.2/96الكشف،  ، و .1/268، لابن خالویھ إعراب القراءات ینظر  1
  .63الوجیز المحرر  2
  .154النساء،  3
  .1/440نسبت ھذه القراءة إلى قالون، ینظر الكشف،   4
  .1/440ینظر م ن،   5
  1/227البحر، ینظر  6
  .271البقرة،  7
  .1/479ھي قراءة أبي عمرو وعاصم في روایة أبي بكر ، ونافع في غیر روایة ورش، ینظر الحجة للفارسي،  8
  .1/479ینظر الحجة،   9
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وفي ] 97: الكھف[  اسْطَاعُواي ، وفي البزّت ءاالموضع ، وفي بعض تا
 :َیَخِصِّمُون  ، بنقل  إلاَّوا ؤأئمة القراءة لم یقر لأنّ ؛وإنكار ھؤلاء فیھ نظر

 منعن رسول االله صلى االله علیھ وسلم ، ومتى تطرّق إلیھم الغلط فیما نقلوه 
ل القراءات إن نق: ق إلیھم فیما سواه ، والذي نختاره ونقولھ مثل ھذا ، تطرّ

  .1 » متواتر لا یمكن وقوع الغلط فیھ السبع
  

وبالإضافة  إلى تخطيء قراءة التسكین، أي تسكین الحرف الذي قبل المدغم،       
أبي  إلىة المنسوبوھي  ،فقد ذھب ابن خالویھ إلى تخطيء  قراءة الإشمام أیضا

القیسي  ، وعلّل 2الفتحة أشمّھاھ أسكن الھاء و أنّإذ   یَھِدِّي  في قراءتھ لـعمرو 
  . 3لا یجتمعان وھما ذلك بأنّ السكون ضدّ الحركةمنعھ 

  

ومھما یكن فإنّ مسألة التقاء الساكنین مسألة خلافیة لا یمكن الفصل فیھا ، وقد مرّ    
  .بنا آراء النحاة المتباینة فیھا فیما سبق من مسائل الإدغام

  

  .والذال إدغام التاء في الطاء والصاد والزايـ    

  

اختلف القرّاء في إدغام تاء التأنیث الساكنة  عند سبعة أحرف في القرآن الكریم    
الثاء والجیم والزاي والسین والصاد والطاء والظاء ، فأظھر بعضھم فیھا : وھي

كلّھا، وأدغم بعضھم فیھا كلّھا، وقرأ بعضھم بالإدغام في بعضھا وبالإظھار في 
  .4بعضھا

 كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُھُمْ :، وقولھ]95ھود[ بَعِدَتْ ثَمُودُكَمَا : تعالى قولھ :وذلك نحو 
أَنْبَتَتْ سَبْعَ  :،وقولھ]97الإسراء[ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاھُمْ سَعِیرًا :،وقولھ]56النساء[ 

[  كَانَتْ ظَالِمَةً :وقولھ ،]40الحج[  لَھُدِّمَتْ صَوَامِعُ: ، وقولھ]261البقرة[  سَنَابِلَ
  ].11الأنبیاء

                                                             
  .338/ 2: البحر  1
  .1/195،194ینظر الكشف،. ون الإشمام روماالإشمام ھنا على مذھب الكوفیین، لأنھم یسمّون الروم إشماما ، ویسمّ  2
  .1/268إعراب القراءات، ینظر  3
  .214، 1/213والكشف. 411ـ 1/408ینظر جامع البیان في القراءات السبع،  4
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وقد ذھب بعضھم إلى إدغام التاء المتحركة أیضا، كتاء الجمع، وتاء الفعل في    
بعض الحروف السابقة، وھي الزاي والصاد والطاء، بالإضافة إلى الذال، و ذلك في 

،   1التَّالِیَاتِ ذِكْرًافَ) 2(فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا ) 1(وَالصَّافَّاتِ صَفا  :نحو قولھ تعالى
  . 3، فقد قرئت ھذه الآیات بإدغام التاء فیما بعدھا  2بَیَّتَ طَائِفَةٌ  :قولھ تعالىو

  

وتراوحت آراء الدارسین في الإدغام في المواضع الأخیرة بین الاستحسان      
مع في والاستقباح، كما فرّق بعضھم بین تاء الجمع وتاء الفعل، فأجاز إدغام تاء الج

الحروف السابقة، لكنھ لم یجز إدغام تاء الفعل،  وعلى العكس من ذلك ذھب بعضھم 
  .إلى عدم التفریق بین التاءین سواء في جواز الإدغام أم عدم جوازه

  

فأمّا الذین أجازوا الإدغام، فقد أخذوا بالإعتبار قرب التاء من ھذه الحروف، أو من   
اللذین أجازا الإدغام لقرب التاء  من الصاد بعضھا ، كابن خالویھ  وابن عطیة 

، والفارسي والقیسي اللذین استحسنا الإدغام أخذا بھذا الاعتبار، أي 4والزاي والذال
قوة الحروف : قرب التاء من ھذه الحروف، لكنھما أضافا إلیھ اعتبارا ثانیا وھو

  .5المدغم فیھا

  

ھما من لمقاربة الحرفین ، ألا ترى أنّإدغام التاء في الصاد حسن  « :قال الفارسي    
مدغم فیھ یزید على المدغم ال، و؟ان في الھمس ویجتمع الثنایاطرف اللسان وأصول 

في الأزید ، ولا یجوز أن  الأنقصحسن أن یدغم الإطباق والصفیر ، و: بخلّتین ھما
ألا ترى أنّ الطاء والدال والتاء والظاء، والذال  یدغم الأزید صوتاً في الأنقص ،

والثاء یدغمن في الصاد والسین والزاي، ولا تدغم الصاد وأختاھا فیھنّ لزیادة الصاد 
  فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا : في الزاي في قولھ  التاءإدغام و... وأختیھا علیھن في الصفیر

                                                             
  .1،2،3الصافات،  1
 .81النساء،  2
 .2/242إعراب القراءات السبع، ینظر ،أبو عمرو وحمزةبذلك قرأ   3
  .1571، والمحرر الوجیز،.2/242ینظر إعراب القراءات السبع،  4
  .1/215،214الكشف، ینظر  5
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ا زیادة صفیر كما كان في الصاد ، وفیھ،  مجھورةلأن التاء مھموسة والزاي  ؛حسن
  1وَالذَّارِیَاتِ ذَرْوًاو فَالتَّالِیَاتِ ذِكْرًا :  قولھحسن إدغام التاء في الذال في  كذلكو

  .2 » لاتفاقھما في أنھما من طرف اللسان وأصول الثنایا 

  

ویوضح الفارسي الفرق بین الضاد والصاد في سیاق الإشارة إلى قراءة      
ْعَادِیَاتِ ضَبْحًاوَال 3 بأنّ الضاد أبعد عن التاء من الزاي  4بإدغام التاء في الضاد

 «والذال والصاد، وإن كانت مع الصاد من مخرج واحد وھو وسط اللسان، إلاّ أنّ
الصاد تفشّى الصوت بھا، واتّسع واستطال حتى اتّصل صوتھا بأصول الثنایا 

وطرف اللسان، فأدغم التاء فیھا وسائر حروف طرف اللسان وأصول الثنایا إلاّ 
  .» 5حروف الصفیر، فإنھا لم تدغم في الصاد

  

ذھب الرازي أیضا ھذا المذھب في توجیھ الإدغام، مستشھدا بقول الفارسي و   
  .6ق، وإن كان قد نسبھ إلى الواحديالساب

  

أمّا قراءة الإظھار، فقد استحسنھا ھؤلاء؛ لأنّ التاء في ھذه الألفاظ متحركة كما أنّھا  
  .8، یضاف إلى ذلك اختلاف المخارج بین التاء وما یلیھا7مسبوقة بساكن

  

وذھب القیسي إلى ترجیح الإظھار على الإدغام في ھذه المواضع، واحتج لذلك    
والإظھار حسن لأنھ الأصل، ولأن الأوّل في ھذا متحرك بخلاف ما تقدّم، « :بقولھ

فإذا أنت أدغمت وأسكنت المتحرك تغیّرت حركتھ ثمّ غیّرتھ مرّة ثانیة بالإدغام، 

                                                             
  .1الذاریات،  1
  .313، 3/312الحجة للفارسي،  2
  .1العادیات،  3
  .3/312ھي قراءة أبي عمرو وحده، ینظر الحجة للفارسي،  4
  .3/313ینظر م ن،    5
  .26/107ینظرتفسیر الرازي،    6
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فأبدلت منھ حرفا من جنس الثاني، وذلك تغیّر بعد تغیّر، فضعف الإدغام، وقوي 
 .1  » قرّاء الإظھار لذلك، ولأن علیھ جماعة من ال

  

على  2أي إن القیسي استحسن الإظھار؛ لأن الإدغام  یؤدي إلى توالي إعلالین
  . تغییرحركتھ ثم إبدال حرف آخر منھ : الحرف المدغم وھما

  

ومقابل ھذا الرأي القائل بجواز الوجھین، إي الإدغام والإظھار، نجد النحاس     
التي نفر منھا أحمد بن حنبل لما  ةالقراء وھذه « :فیقول  یذھب إلى منع الإدغام

  ]وَالصَّافَّاتِ صَفا :یقصد في نحو قولھ تعالى[ سمعھا

  :بعیدة في العربیة من ثلاث جھات وھي: قال أبو جعفر

الزاي، ولا من مخرج  مخرجالتاء لیست من مخرج الصاد، ولا من  إحداھن أنّ  
الصاد والسین،  الزايما أختاھا الطاء والدال، وأخت الذال، ولا من أخواتھن، وإنّ

  .وأخت الذال الظاء والثاء

  .أن التاء في كلمة وما بعدھا في كلمة أخرى الثانیة والجھة  

أنك إذا أدغمت جمعت بین ساكنین من كلمتین، وإنما یجوز الجمع بین  الثالثة والجھة
  .ةة وشابّابّھذا إذا كانا في كلمة واحدة، نحو د مثلساكنین في 

  .3 »حمزة أن التاء قریبة المخرج من ھذه الحروف قراءة ومجاز

  

ھذا بالنسبة للتاء المتحركة مع الصاد والزاي والذال، أمّا بالنسبة لھا مع الطاء كما   
،  فقد ذھب معظم الدارسین إلى جواز الإدغام والإظھار، فأمّا  بَیَّتَ طَائِفَةٌ في

                                                             
  .1/215الكشف،   1
[  وَمَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ : وقولھ]  151الأنعام،[   قُلْ تَعَالَوْا  :احتج بعض الدارسین لمنع الإدغام بتوالي إعلالین في نحو قولھ تعالى  2

، وغیر ذلك من المواضع، حیث إن الكلمة الأولى ]28:غافر[  وَإِنْ یَكُ كَاذِبًا :قولھو] 9:یوسف[  یَخْلُ لَكُمْ: ، وقولھ]85آل عمران،
، وتفسیر 1/267، وجامع البیان للداني،371ینظر إعراب القرآن للنحاس،. وقع فیھا إعلال ، فمنعوا الإدغام حتى لا یجمعوا علیھا علتین

  .8/160القرطبي،
  .831إعراب القرآن للنحاس،    3
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الطاء من مخرج واحد، یضاف إلى ذلك أنّ الطاء أقوى من الإدغام، فلأن التاء و
  . 1التاء لاستعلائھا وإطباقھا وجھرھا

  

ن الطاء والدال والتاء من حیز واحد ، إ « :قال الفارسي في تعلیل الإدغام   
دغام أن ن ھذا الإدغام ، ومما یحسّلإفالتقارب الذي بینھا یجریھا مجرى الأمثال في ا

التاء بالاطباق ، فحسن إدغام الأنقص صوتاً من الحروف في الأزید الطاء تزید على 
  . 2 »صوتاً بحسب قبح إدغام الأزید في الأنقص

  

  

لكثرة إلى أنّ تاء الفعل قد سُكّنت  أمّا الفرّاء فقد ذھب في توجیھھ لقراءة الإدغام   
  .3سكنت التاء اندغمت في الطاء فلماالحركات، 

  

وقد أشار الزجاج والنحاس إلى استقباح الكسائي للإدغام في ھذا      
إنما ھي تاء الفعل، في حین  بَیَّتَ  الموضع، وحجتھ في ذلك أنّ التاء في

  .4أجاز ذلك الكوفیون، ولم یستقبحھ البصریون؛ لأنّھا قراءة أبي عمرو
  

فعل والاسم، وإنما جاز لا فرق بین ال بأن  لكنّ الزجاج ردّ على الكسائي قولھ    
  .5الإدغام لأن التاء والطاء من مخرج واحد

  

إلى أنّ التاء  بَیَّتَ طَائِفَةٌ وذھب ابن الأنباري في توجیھ قراءة الإدغام في   
بیتت بتاءین، " بیّت" المدغمة لیست تاء الفعل ، وإنما ھي  تاء التأنیث، ذلك أنّ أصل

                                                             
  .1/432 ، والكشف،1/188، والإملاء،831إعراب القرآن للنحاس،  ، و8/565، و تفسیر الطبري،2/66معاني الزجاج، ینظر  1
 .2/89للفارسي، ینظرالحجة  2
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تاء التأنیث، فحذفت التاء التي ھي لام الكلمة،كراھة الأولى ھي لام الكلمة، والثانیة 
  .1اجتماع المثلین، وأدغمت تاء التأنیث في الطاء

  

ویظھرمن توجیھ ابن الأنباري أنّھ لا یجیز إدغام تاء الفعل فیما یلیھا، وھو مذھب   
الكسائي كما رأینا، لذلك ذھب إلى ھذا التوجیھ فجعل تاء التأنیث ھي المدغمة 

  .ء الفعلولیست تا

  

لكن وعلى الرغم من إجازة من سبقت الإشارة إلیھم من الدارسین لھذا الإدغام،     
أي إدغام تاء الضمیر في الطاء ،إلاّ أنّ بعضھم جعل لغة الإظھار ھي الأفصح، 
وأولى بأن یُقرأ بھا، وحجتھ في ذلك أنّ التاء والطاء  لیسا من مخرج واحد، كما 

ذكر ذلك الطبري . ن، لذلك وجب إبقاؤھما على الإظھارأنھما في كلمتین منفصلتی
وزاد القیسي أنّ التاء لمّا كانت منفصلة متحركة قویت بالحركة، فبعد . 2والفارسي

الإدغام فیھا، لأنّھ أي الإدغام یجعل التغییرفي التاء مرة بعد مرة ـ كما أشار إلى ذلك 
  . 3م باعتباره الأصلفي الحروف السابقةـ  لذلك رجّح الإظھار على الإدغا

  

  .ـ إدغام الذال والظاء والثاء في التاء

  
إنّ قاعدة إدغام المتقاربین كما رأینا من قبل أن یكون الثاني أقوى من      

الأوّل، غیر أنھ وردت في القرآن الكریم ألفاظ قرئت بالإدغام، مع أنّ 
ام الظاء الحرف المدغم أقوى من المدغم فیھ، كما ھو الحال بالنسبة لإدغ

والذال في التاء وھما حرفان مجھوران ،أو إدغام الثاء في التاء،والتاء 
وقد استدعى ھذا  وقوف الدارسین عند بعض . مساویة لھا في الھمس

  . القراءات التي جاء فیھا ھذا الضرب من الإدغام للبحث فیھ
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وَادَّكَرَ  :عالىفأمّا الأخفش فقد ناقش مسألة إدغام الأقوى في الأضعف في قولھ ت    
. 3بالإدغام  2أَنْ یُصْلِحَا بَیْنَھُمَا صُلْحًا :، و قراءة بعضھم لقولھ تعالى  1بَعْدَ أُمَّةٍ

 :فقال في الآیة الأولى

یقصد الذال [ ، ولكن لما اجتمعا "اذتكر"فأصلھا  " ذكرت"من " افتعل"وإنّما ھي «   
متقاربان، وأرادوا أن یدغموا، والأول حرف في كلمة واحدة ومخرجاھما  ] والتاء

مجھور ، وإنما یدخل الأوّل في الآخر والآخر مھموس، فكرھوا أن یذھب منھ 
الجھر فجعلوا في موضع التاء حرفا من موضعھا مجھورا وھو الدال لأن الحرف 

وقد قال بعضھم . ولم یجعلوا الطاء لأنّ الطاء مع الجھر مطبقة. الذي قبلھا مجھور
  .4  »كر فأبدل التاء ذالا ثمّ أدخل الذال فیھامذّ

  

في ھذا الموضع دالا، وذلك " افتعل"أي إنّ الأخفش وضح لنا سبب إبدال تاء   
فرارا من إدغام الأقوى في الأضعف؛لأنّ التاء مھموسة، والذال قبلھا مجھورة، لھذا 

  .جيء بالدال لتناسب الذال في الجھر

  

وقد قرئت ھذه  «:الآیة الثانیة قریبا من ھذا حیث قال وكان توجیھھ للإدغام في     
من الصلح، فكانت التاء بعد الصاد، فلم " ، أن یفتعلا  لِحَا بَیْنَھُمَا صُلْحًاصَّأَنْ یَ:الآیة

" یصطلحا: "تدخل الصاد فیھا للجھر والإطباق، فأبدلوا التاء صادا وقال بعضھم
اد في التاء حوِّل في موضع التاء حرف وھي الجیدة، لما لم یُقدر على إدغام الص

5 »مطبق
 .  

   

ومعنى قول الأخفش أنّ الصاد أقوى من التاء من حیث الجھر والإطباق،     
لذلك لم یمكن إدغامھا فیھا، فأبدلت التاء بصاد حتى یُتمكن من إدغام الصاد 

  .الأولى فیھا

                                                             
  .45یوسف،  1
  .128النساء،  2
  .1/306، و المحتسب،208ذكر النحاس و ابن جني أنھا قراءة عاصم الجحدري، ینظرإعراب القرآن،  3
  .498ینظر معاني الأخفش،  4
 .498معاني الأخفش، ینظر  5
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لأنھم ذھبوا إلى أنّ  وخالفھ النحاس وابن جني وابن خالویھ في ھذا التوجیھ ؛    
  . 1ابدلت طاءا، ثم أبدلت الطاء صادا وأدغم فیھا الصاد الأولى لِحَاصَّأَنْ یَالتاء في 

ا، أي حتى توافق الطاء المبدلة من التاء، الصاد لم تبدل طاءأضاف ابن جني أنّ و 
  . 2فیرصلما فیھا من امتداد ال وذلك

  

  

" ، فأشار إلى أنّھ  3تَدَّخِرُونَ  :ووقف الفرّاء أیضا  عند قولھ تعالى    
" یفتعل" ، وأن العرب تجعل الدال والذال یعتقبان في"ذخرت"من " تفتعلون

ونحوه، فأمّا الذین غلبوا الدال، فلأنھم كرھوا أن تصیر التاء " ذخرت" من
طا بین التاء والذال من ذلك وضعوا حرفا وس" الافتعال" ذالا فلا یعرف

  .وھو الدال
وأمّا من غلّب الذال؛ فلأنھ أمضى القیاس فأدغم تاء الافتعال في الذال كما 

  .4یدغمھا عند التاء والطاء
  

تدغم فیما قبلھا، ولا " الإفتعال"والذي یظھر لنا من قول الفرّاء أنّ تاء     
یاس إدغام الأول في وعلى ھذا فإنھ إذا لم یمكن إمضاء ق. یدغم ما قبلھا فیھا

  .الثاني، أمكن إمضاء قیاس إدغام الأضعف في الأقوى
  

.  5تَدَّخِرُونَ وقد ذھب الطبري مذھب الفرّاء في توجیھ تغلیب الذال في    
إلى  تَدَّخِرُونَ إلاّ أنّھ خالفھ في توجیھ تغلیب الدال ، ذلك أنھ ذھب في. 5

قاربتا المخرج، ثقل إظھارھما وھما مت" التاء"و" الذال"ا اجتمعتلمّ «أنّھ
وذلك  ... مشددة" دالا"على اللسان، فأدغمت إحداھما في الأخرى، وصیرتا

  .6  » ، وإبدالھما"التاء"في" الذال"إدغام
  

                                                             
 .412، 1/411خالویھ،، والشواذ لابن 1/306المحتسب، ،  و208ینظرإعراب القرآن،   1
 .1/306المحتسب، ینظر  2
  .49آل عمران،  3
  .1/153ینظر معاني الفرّاء،  4
  . 436/ 6تفسیر الطبري،  5
  . 436/ 6تفسیر الطبري،  6
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ویظھر من قول الطبري أن الإبدال وقع بعد الإدغام، ولسنا ندري أھذا     
  تجـــوّز في 

  
وقع قبل الإبدال؟ ؛ لأنّ من عادة التعبیر، أم أنھ یقصد فعلا أنّ الإدغام 

  .  1الطبري عدم الدقة في التعبیر عن الأحكام
  

لَاتَّخَذْتَ  : ووقف بعض الدارسین أیضا عند قراءة بعض القراء لقولھ تعالى     
منھم .  5بإدغام الذال في التاء   4عُذْتُ : ، وقولھ 3فَنَبَذْتُھَا : ، وقولھ 2عَلَیْھِ أَجْرًا

منھم الفرّاء  الذي جمع في حدیثھ بین الذال وحروف أخرى یجوز إدغامھا في التاء 
إني عتّ بربّي "و] 51،92البقرة،"[ اتختم العجل: "وفي قراءة عبد االله «: فقال

، فأدغمت الذال أیضا عند التاء، وذلك أنھما متناسبتان في قرب المخرج، "وربّكم
زل الإدغام بھما لثقلھما، ألا ترى أن مخرجھما من والثاء والذال مخرجھما ثقیل، فأن

طرف اللسان؟ وكذلك الظاء تشاركھن في الثقل، فما أتاك من ھذه الثلاثة الأحرف 
والطاء والدال یدغمان عند . فأدغم، ولیس تركك الإدغام بخطأ ، وإنما ھو استثقال

تخرج الطاء في  ،]22النمل "[ أحتّ بما لم تحط بھ: "التاء أیضا إذا أسكنتا كقولھ
 اللفظ تاءا، وھو أقرب إلى التاء من الأحرف الأُوّل، تجد ذلك إذا اختبرت مخرجیھما

« 6.  

  

وما ذكره الفرّاء من الحروف التي یجوز إدغامھا في التاء ذكره الفارسي أیضا      
على أنّھ مذھب أبي عمرو في إدغام الحروف المتقاربة كالطاء والدال، والتاء والذال 

                                                             
ا قال غیره بأنّ ألف الوصل جيء بھا لیُتوصل بھا إلى فیما بعدھا، فتارة یقول كم" تفاعل"مثال ذلك حدیثھ عن إدغام تاء    1

ولو أسقطت الألف، وابتدئ بھا، « :نطق الساكن، ولا یشترط أن تكون الكلمة موصولة بما قبلھا، كما قال في أحد المواضع 
یكون الكلام وتارة یقول خلاف ذلك، فیشترط مع ألف الوصل أن . 1 »لم تكن إلا متحركة، فأحدثت الألف لتقع الحركة بھا

فلما أدغمت التاء في الدال فجعلت دالا مثلھا سكنت، فجلبوا ألفا  «: موصولا،  كما عبّر عن ذلك في أحد المواضع، فقال
  .2/224تفسیر الطبري،.  »الإدغام لا یكون إلا وقبلھ شيء لیصلوا إلى الكلام بھا، وذلك إذا كان قبلھ شيء، لأنّ

  .77الكھف،   2
  .96طھ،   3
  .20، والدخان،27فر،غا  4
: بو عمرو وحمزة والكسائي في الآیات الثلاث بالإدغام، وقرأ نافع وأبو بكر وابن عامر بالإدغام فيقرأ أ  5

  .2/178ینظرالكشف للقیسي، . فقط لَاتَّخَذْتَ
  .1/125،124معاني الفراء،   6
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لثاء والظاء، یدغم بعضھا في بعض، وكذلك الصاد والسین والزاي، یدغم بعضھا وا
في بعض، وتدغم الحروف الستة الأولى فیھا، ولا تدغم ھي في ھذه الحروف لما 

 .1فیھا من الصفیر

  
وقد أجاز،أي الفارسي، إدغام الذال في التاء وإن كانت مجھورة والتاء   

وھمس التاء لیس كبیرا لدرجة أنھ یمنع  مھموسة؛ لأن الفرق بین جھر الذال
  .2الإدغام

  

  

  

  

  

  

أما ترك الإدغام في ھذه الآیات،  فوجّھھ إلى أنّ لكلّ من الذال والتاء حیّزا مختلفا 
عن حیز الآخر، فالذال من حیّز الظاء والثاء، ولیست من حیز التاء، ھذا بالإضافة 

  .3إلى فرق الجھر والھمس

  

و اضطرب قول القیسي في توجیھھ لإدغام  أبي عمرو وغیره  الذال في التاء،     
  .فذھب مرّة إلى استحسانھ ، وذھب أخرى  إلى وصفھ بالضعف

  

أنّ قوة التاء والذال معتدلة؛ لأنّ التاء شدیدة،  «فأمّا استحسانھ لھ، فقد علّلھ بـ    
التاء مھموسة، والذال رخوة،  والذال مجھورة، والشدّة في القوة كالجھر، ولأنّ

                                                             
  .3/98،97ینظر الحجة،   1
  .3/98ینظر م ن،   2
  .3/98ینظر م ن،   3
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. 1 »والھمس في الضعف كالرخاوة، فاعتدلا في القوة والضعف، فحسن الإدغام لذلك
  :2وأضاف إلى ھذا السبب ثلاثة أسباب أخرى ھي

  

 .اشتراكھما في إدغام لام التعریف فیھما .1
 .لأنھما من كلمة واحدة  .2
  . لخفة الإدغام  .3

  
في التاء ، أمّا وصفھ لھ بالضعف ، فعلّلھ بأنّھ ھذا بالنسبة لاستحسانھ إدغام الذال 

ینقل الحرف الأوّل ،أي الذال، إلى أضعف من حالتھ مع الإظھار، أي إنّ الذال 
وھذا .  3مجھور، فإذا أدغم في التاء صار مھموسا، لذلك استحسن الإظھار
  .مناقض لقولھ الأوّل بأنّ الذال والتاء متعادلان في القوة والضعف

  
 لأنّ ذھب النحاس من قبل ھذا المذھب في استحسانھ لإظھار الذال مع التاء؛ وقد     

الثاني بمنزلة  إلاّ كونلإدغام ، لكنّھ لم یجد علّة لمھموسة  والتاءالذال مجھورة 
  .5 4المنفصل

  
ومن مواضع إدغام الذال في التاء التي ناقشھا ابن عطیة وأبو حیّان قولھ     

، وإن لم یُقرأ "مدّكر" ، إذ رأى ابن عطیة أنّھ یجوز فیھ قیاس 7 6إِذْ تَدْعُونَ:تعالى
والذي منع من ھذا اللفظ اتصال ، "إذ ددعون "وطرد القیاس أن یكون اللفظ بھ  «بھ،

  .8 »الدال الأصلیة بالفعل فكثرت المماثلات

  

وھذا الذي ذكر أنھ یجوز فیھ  «: لكن أبا حیان اعترض على رأي ابن عطیة فقال   
" لأن ذلك الإبدال ، وھو إبدال التاء دالاً ، لا یكون إلا في ؛ كر لا یجوزدّم قیاس

                                                             
  .1/219،218الكشف،   1
  ..2/178،177،، و1/219الكشف،   2
  .2/178ینظر م ن،  3
  .41إعراب القرآن، ینظر  4
ذھب بعضھم إلى أنّ ھذه علّة الإظھار لا علة الإدغام، أي إن التاء لیست أصلیة في الكلمة ، وإنما داخلة علیھا ، لذلك استحسن   5

  .1/219الإظھار، ینظر الكشف،
  .72الشعراء، 6
  .213ـ 1/211ینظر الكشف،. في السین والتاء والصاد والدال والجیم والزاي" إذ" أدغم أبو عمرو والكسائي و حمزة ذال  7
  .1402المحرر الوجیز،   8
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: إذدكر ، وازدجر ، وادھن ، أصلھ : ، مما فاؤه ذال أو زاي أو دال ، نحو  "افتعل
اجد مع في اجتمع ، ومن تاء : ، قالوا  ا، وازتجر ، وادتھن؛ أو جیم شذوذ اذتكر

فزد ، وفي :  تُزْمثلوا بتاء الضمیر للمتكلم فقالوا في فُالزاي والدال ، و بعدالضمیر 
وتاء المضارعة لیست شیئاً مما  .دولج : ، ومن تاء تولج شذوذاً قالوا  جلدّ:  تُلدْجَ

والذي منع من ھذا اللفظ إلى آخره ، یدل : وقول ابن عطیة . ه ؤذكرنا ، فلا تبدل تا
: وإدغام الذال فیھا ، فكنت تقول  ،الاًتاء المضارعة د إبدالعلى أنھ لولا ذلك لجاز 

لا یقولھ أحد ، بل إذا أدغم مثل ھذا أبدل من الذال تاء  وذلكدّخرج ، إ: إذ تخرج 
   .1 »خرجتّإ:  فتقولوأدغم في التاء ، 

  

إذن فوجھ الخلاف بین ابن عطیة وأبي حیّان أنّ الأوّل كره أن     
یُدغم المجھور في المھموس ، فیذھب منھ الجھر ، لھذا رأى أن تبدل 
التاء حرفا مجھورا من مخرجھا وھو الدال، ثمّ تدغم الذال في الدال، 

. ھو كون فاء الفعل دالا إِذْ تَدْعُونَ:وإن كان المانع من ذلك في 
ر أنّ أبا حیّان یرى أنّ إبدال التاء دالا لا یجوز إلاّ في موضعین غی

، وتاء الضمیر المتصلة بالفعل، أمّا تاء "افتعل: "اثنین وھما
المضارعة فلا یجوز أن تبدل دالا، فإذا سبقت بذال أبدلت الذال تاءا 

  . وأدغمت فیھا
  
 وكذلك  القرطبي لتاء،وقد كان لأبي حیّان  وقفة أخرى  عند إدغام الظاء في ا    

، وقد استبعد .  3حیث قرئ  فیھ بالإدغام  2أَوَعَظْتَ  :وذلك في نحو قولھ تعالى
فیما قرب إلاّ یدغم  ، ولاالظاء حرف إطباق القرطبي ھذا الإدغام، وعلّل رأیھ بأنّ

  .4مخرجال شابھا لھ فيمنھ جدا وكان م

                                                             
  .7/21البحر،  1
  .136الشعراء،   2
وي عن أبي عمرو والكسائي وعاصم، ذكر ابن عطیة و أبو حیّان أنھا قراءة ابن محیصن، وزاد أبو حیان أنّ إدغام الظاء في التاء ر  3

، 13/125،  وتفسیر القرطبي،1405ینظر المحرر الوجیز، . وذكر القرطبي أنھا روایة العباس عن أبي عمرو، وبشر عن الكسائي
  .7/32والبحر،

  .13/125ینظر تفسیر القرطبي،  4
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وینبغي أن  « :، فقال1وذھب أبوحیّان في توجیھھ لقراءة الإدغام إلى أنّھا إخفاء     

لأن الظاء مجھورة مطبقة ، والتاء مھموسة منفتحة ، فالظاء أقوى من  ؛ ایكون إخفاء
ل أنقص ما یحسن في المتماثلین ، أو في المتقاربین ، إذا كان الأوّالتاء ، والإدغام إنّ

ھ قد جاء من ذلك على أنّ. إدغام الأقوى في الأضعف ، فلا یحسن وأما . من الثاني 
 » أشیاء في القرآن بنقل الثقات ، فوجب قبولھا ، وإن كان غیرھا ھو أفصح وأقیس

2.  

  

إذن فأبو حیّان لا یستحسن إدغام الأقوى في الأضعف كالظاء المجھورة المطبقة    
فاءًا، وإن كان یرى أنّ لغة في التاء المھموسة، لذلك فھو یرجّح أن یكون إخ

  . الإظھارأفصح وأقیس 

  

 فقد،  4بالإدغام، و  3لَبِثْتَ كَمْ: تعالى قولھ نحوفي  التاءإدغام الثاء في   وأمّا  
الزجاج والنحاس بقرب المخرجین،إلاّ أنّ النحّاس ذھب في الثاء مذھبھ في  علّلھ
  .5خرجي الثاء والتاءوذلك  لتباین م الإظھار على الإدغام ففضّل  الذال

   
وذھب الفارسي في تعلیلھ لإدغام الثاء في التاء بأنّ اتفاقھما في المخرج والھمس   

أجراھما مجرى المثلین، كما أنّھ قاس إدغام الثاء في التاء على إدغامھم الدال في 
في " ستّ" ویقوّي ذلك اتّفاقھم في «:،وھو متفق علیھ، فقال"ستّ"التاء في 
ألا ترى أنّ الدال أُلزمت الإدغام في مقاربھا، فصارت الكلمة بذلك على . الإدغام

صورة لا یكون في كلامھم مثلھا، إلاّ أن یكون صوتا، أبدلت من السین التاء، 
وأدغمت الدال في التاء فصار ستّا، فبحسب إلزامھم الإدغام في ھذه الكلمة مع 

         6      لَبِثْتُمْ و لَبِثْتَ  ف الحرفین في الجھر والھمس یحسن الإدغام في اختلا
وأضاف الفارسي إلى ھذه الحجة في إدغام الثاء في التاء، أنّ تاء الضمیر . »7

 .8بمنزلة الحرف من الكلمة، لذلك لزم الإدغام كما یلزم في المتصلین
                                                             

  .2/221ذكر العكبري قراءة الإخفاء بالإضافة إلى قراءة الإدغام، ینظرالشواذ،   1
  .7/32البحر،  2
  .259البقرة،  3
  .93|/1وقرأ الباقون بالإظھار، ینظر إعراب القراءات السبع،  عامر،بالإدغام أبو عمرو وحمزة والكسائي وابن  قرأھا  4
  .108،، و إعراب القرآن1/292معاني الزجاج، ینظر  5
  .، وغیر ذلك من المواضع52الإسراء،  6
  .1/464الحجة  7
  .1/464ینظر م ن،  8
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 في المخرج باشتراكھماإدغام الثاء في التاء  والقرطبي علّل العكبري وكذلك     

  .1 ، بالإضافة إلى كونھما مھموستینطرف اللسان وأصول الثنایا المتمثل في
  

وللعلة نفسھا، أي قرب مخرج التاء والثاء، وكونھما مھموستین،      
 بإدغام الثاء في تاء  2ثَلَاثَةٌ رَابِعُھُمْ :اءة قولھ تعالىقراستحسن أبو حیّان 

وأمّا عن الساكن قبل الثاء ، فلا یمنع من الإدغام؛ لأنھ حرف مدّ و . 3التأنیث
  .4 و لین

  
رآه ابن خالویھ مانعا لھ؛ لأنّھ علّل  ،سببا للإدغام بعضھم أنّ الھمس الذي رآه  غیر   

بأنّ التاء والثاء مھموستان، فإذا  ، 5 6أُورِثْتُمُوھَا: قراءة الإظھار في قولھ تعالى
  .7ضعیفا الإدغامأخفیت، لذلك كان  أدغمت

  
عن آراء السابقین في تعلیل إدغام الثاء في التاء، إذ  القیسيرأي  واختلف    

لاتّصالھما ، ولأنّ التاء أقوى من الثاء لشدّتھا أي :أسباباستحسنھ لأربعة 
  .8ولأنّ لام التعریف تُدغم فیھما الھمس،التاء،ولاتّفاقھما في 

       

دلیل التقارب بین الثاء والتاء ھو إدغام القیسي یرى أنّ  فإنّھو ملاحظ،   فكما      
لاتّصافھا التاء أقوى من الثاء لام التعریف فیھما، یضاف إلى ذلك أنّ 

  .یحسن إذا كان المُدغم فیھ أقوى من المدغم إنّما  والإدغام،بالشدّة

  

" افتعل" أمّا ابن جنّي فیرى أنّ الثاء إنّما یطّرد إدغامھا في التاء إذا وقعت فاءا في   
اتّأر وغیر ذلك، وفي تعلیلھ لھذا : اتّرد، من الثرید، وقولھم من الثأر:وذلك نحو قولھم

لأنّ الثاء أخت التاء في الھمس، فلمّا تجاورتا في المخارج، أرادوا أن  «:الإدغام قال

                                                             
  .3/292، وتفسیر القرطبي ،1/274الإملاء، ینظر  1
  .22الكھف،  2
  .6/109نسب ھذه القراءة إلى ابن محیصن، ینظر البحر،  3
  .6/109ینظر م ن،   4
  43 الأعراف،  5
ینظر إعراب القراءات السبع لابن .ھشام، بالإدغام، وقرأ الباقون بالإظھار بروایةابن عامر أبو عمرو وحمزة والكسائي و قرأھا  6

  .1/185خالویھ،
  .1/185إعراب القراءات، ینظر  7
  .1/218الكشف، ینظر  8
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عمل من وجھ واحد، فقلبوھا تاءا وأدغموھا في التاء بعدھا لیكون الصوت یكون ال
  .1 »  نوعا واحدا

  

أمّا سیبویھ فقد تطرق للحروف الثلاثة محل النقاش، أي الظاء والذال      
ء والثاء والذال أخوات الطاء والدال والتاء، لا یمتنع ظاوال « :والثاء ،فقال

من حیز واحد، ولیس بینھن إلا ما بین  بعضھن من بعض في الإدغام، لأنھن
الباً، ابتاً، واحفطّوانعثّ. لكالما وأبعذّاھبظّ: طرف الثنایا وأصولھا، وذلك قولك

ثلاث دراھم، تدغم الثاء من ثلاثة في : وحجتھ قولھم. 2لكاود، وابعتّوخدّ
حدتھم، یریدون : وقالوا. ، وثلاث أفلس، فأدغموھااًالھاء إذا صارت تاء

  .3 » والبیان فیھ جید. فجعلوھا تاءًحدثتھم، 
   

وما یُستخلص من قول سیبویھ والأمثلة التي ساقھا أنّ كلّ حرف من المجموعة    
یدغم فیما یقابلھ من المجموعة الثانیة، فالظاء تدغم في الطاء وتدغم الطاء فیھا، 

. تاء فیھا أیضاوالذال تدغم في الدال وتدغم الدال فیھا، والثاء تُدغم في التاء وتدغم ال
  .أمّا إدغام الذال والظاء في التاء مثلا، فلم یشر إلیھ

 

لكنھ، أي سیبویھ، في موضع آخر نجده یشیر إلى إدغام الظاء والذال والثاء في     
؛ لأنّ التاء في "افتعل" التاء، فیستحسن ذلك إذا كان الحرفان في كلمة واحدة نحو

فإنّ تاء الضمیر في حكم المنفصل، إلاّ أنّھ ، "فعلت" افتعل من أصل البناء ، أمّا
یقصد في [ واعلم أن ترك البیان ھنا « :، وفي ذلك  یقول"افتعل" یُحمل على

 :ما یبنى مع الكلمة في نحو ھ مضارعلأنّ ؛أقوى منھ في المنفصلین "]فعلت:"نحو
أحسن من حفظت ـ  احفظ تلك، وخذ تلك، وابعث تلك، فتبین: فأن تقول. "افتعل"
  .4 » خذت وبعثت، وإن كان ھذا حسناً عربیاًوأ

  

                                                             
  .1/160،159سر الصناعة،    1
  .طالباً، وخذ داود، وابعث تلك واحفظوانعت ثابتاً، . اھبط ظالما،  وأبعد ذلك: الأصل  2
  .4/464الكتاب،  3
  .4/472الكتاب،   4
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وھذا الذي ذھب إلیھ سیبویھ یتفق مع مذھب أبي عمرو في إدغام ھذه الحروف،    
  .أي الظاء والذال والثاء، في التاء، في نحو الألفاظ التي مرّت بنا

  

  ـ إدغام الرّاء في اللام
  
بإدغام   1یَغْفِرْ لَكُمْ: نسب معظم الدارسین قراءة الإدغام في نحو قولھ تعالى   

  .غیر أنّھم اختلفوا في قبول ھذه القراءة أو رفضھا.  2الراء في اللام إلى أبي عمرو

  

فأمّا الزجاج والقیسي فذھبا إلى التذكیر بأنّ النحاة البصریین كلھم باستثناء أبي     
ن الراء في اللام، ولا یجیزون القراءة بذلك، وحجتھم في ذلك قول عمرو لا یدغمو

الخلیل وسیبویھ بأنّ الرّاء حرف مكرّر متى أدغم في اللام ذھب التكریر منھ، فاختلّ 
الحرف، لذلك استقبح الإدغام واستحسن الإظھار، والحجة في ذلك ما سمع عن 

 :اء مع اللام، في نحوقولھ تعالىالعرب  ، وثبت عن جمھور القرّاء أنّھم أظھروا الرّ
ْیَغْفِرْ لَكُم  3 .  

  
اللذین لا یجیزان الخلیل وسیبویھ  إلى القول برأي النحاس وكذلك ذھب  

لئلا یذھب منھ التكریر، وھذا ما جعلھ یخطّئ قراءة اء في اللام،إدغام الرّ
ھ الإدغام ، وینأى بأبي عمرو عن الوقوع في مثل ھذا الغلط ، وذلك بتوجی

من أن یغلط في مثل ھذا،  وأبو عمرو أجلّ «: قال . قراءتھ إلى الإخفاء
  .4 » الحركة كما یفعل في أشیاء كثیرة يولعلھ كان یخف

  
و رأى ابن الأنباري أنّ إدغام الرّاء في اللام  مخالف للقیاس؛، وقد علّل      

، لأنّ الراء حرف تكریر، وھي أزید صوتا منھ وأقوى« :حكمھ ھذا فقال
واللام أنقص صوتا وأضعف، فلو أدغمت فیھا، لأدّى ذلك إلى أن یُدغم ما 

                                                             
  .4، ونوح،12، والصف،.31الأحقاف،  1
، و جامع البیان لأبي عمرو 1/218،217، والكشف، 128، و إعراب القرآن للنحاس،5/177الزجاج،  معانيینظر   2

 .1/74اري،، و البیان لابن الأنب291، و المحرر الوجیز،1/279،278الداني،
  .218، 1/217، والكشف، 5/177ینظرمعاني الزجاج،   3
  .128إعراب القرآن،  4
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ھو أزید صوتا في الأنقص، وما ھو الأقوى في الأضعف، فتكون كأنّك 
ثمّ أشار إلى ما ذكره  بعض .  1  »أدغمت حرفین في حرف، وذلك لا یجوز

والخطأ في البصریین من أنّ أبا عمرو أخفى الرّاء، فتوھم السامع أنّھ أدغم، 
ھذه الحال یُنسب إلى الراوي ، لا إلى أبي عمرو، كما ذكر ابن الأنباري 

  .2توجیھا آخر لإدغام الراء في اللام، وھو أن یكون ذلك لغة
  

وذھب العكبري والقرطبي أیضا إلى تضعیف إدغام الراء في اللام     
وى في اعتمادا على القیاس؛ لأنّ الراء حرف متكرر قوي، ولا یُدغم الأق

  .3الأضعف، كما أنّ الراء في تقدیر الحرفین ، فإذا أدغم ذھب أحدھما
  

أمّا أبو حیّان فكانت لھ وقفة مع رأي الزمخشري في قراءة إدغام الرّاء     
 فاحشاًومدغم الراء في اللام لاحن مخطىء خطأً  « :في اللام الذي جاء فیھ

ھ یلحن وینسب إلى أعلم ، وراویھ عن أبي عمرو مخطىء مرتین ، لأنّ
ما یؤذن بجھل عظیم ، والسبب في نحو ھذه الروایات قلة  بالعربیةالناس 

قلة الضبط قلة الدرایة ، ولا یضبط نحو ھذا إلا  فيضبط الرواة ، والسبب 
  . 4 » أھل النحو

  
حتى وإن كانوا من أئمة  وعقب أبو حیان على قول الزمخشري بأنّ تلك عادتھ في الطعن على القرّاء،وتخطيء الرواة   

ثمّ شرع في الرّد علیھ، أي على الزمخشري بتفصیل رأیي الفریقین المانع والمجیز لإدغام الراء في اللام . النحو والقراءات

فھذه مسألة اختلف فیھا النحویون ،  ،اء في اللام لاحن مخطىء خطأً فاحشاً إلى آخره مدغم الرّ ما ذكر أنّ اوأمّ «:فقال

اء في اللام من أجل التكریر الذي فیھا ، ولا في النون قال أبو إدغام الرّ یجوزھ لا خلیل ، وسیبویھ وأصحابھ إلى أنّفذھب ال

یدغم الراء  كانھ ، وإلاَّ ما روي عن أبي عمرو ، وأنّ 6إلاَّ یعقوب الحضرمي ]یقصد سیبویھ[ ولا نعلم أحداً خالفھ : 5سعید

وَاسْتَغْفَرَ لَھُمُ  و] 5الحج،[  الْعُمُرِ لِكَیْلَا ]129آل عمران،[  یَغْفِرُ لِمَنْ یَشَاءُ: ا ، نحو في اللام متحركة متحركاً ما قبلھ

 ]31النحل،[ الْأَنْھَارُ لَھُمْ :والكسر ، نحو الضمفإن سكن ما قبل الراء أدغمھا في اللام في موضع ، ]64النساء،[ الرَّسُولُ

                                                             
  .1/74البیان،  1
  .1/74ینظر البیان،  2
  .18/88، وتفسیر القرطبي،1/38ینظر الإملاء،  3
  .1/253الكشاف،  4
  .قصد أبا سعید السیرافي  5
  .5/544ینظر شرح المفصل،   6
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مِنْ مِصْرَ  :نحو 1ولین أو غیره لم یدغم مدّ حرففإن انفتحت وكان ما قبلھا ] 50،51إبراھیم،[ لِیَجْزِيَ() النَّارُ  و

 و ]29فاطر،[ لِیُوَفِّیَھُمْ() لَنْ تَبُورَ و ]22، والمطففین،13الانفطار،[ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِیمٍو ]21یوسف،[  لِامْرَأَتِھِ

وَالْحَمِیرَ لِتَرْكَبُوھَا  ]،أحمد بن جبیر بلا خلاف  ىما رو إلاَّ 2فإن سكنت الراء أدغمھا في اللام بلا خلاف عنھ ]8النحل

قرأ بإظھار المثلین ، والمتقاربین المتحركین لا غیر ، على أن المعمول  إذاأنھ أظھرھا ، وذلك : عنھ ، عن الیزیدي ، عنھ 

  .  لَكُمْ یَغْفِرْ :جمیعاً على الإدغام نحو بالوجھینفي مذھبھ 

والفراء وحكیاه سماعاً ، ووافقھما على سماعھ روایة وإجازة  الكسائيذلك  وأجاز   
، وھو إمام من أئمة اللغة والعربیة من الكوفیین ، وقد وافقھم أبو  اسيؤالرأبو جعفر 

روایة وإجازة ، كما ذكرناه ، وتابعھ یعقوب كما ذكرناه ، وذلك  الإدغامعمرو على 
  . »3والإدغام وجھ من القیاس. بن حسان  الولیدمن روایة 

  

وبعد عرضھ لرأي البصریین المانع لإدغام الراء في اللام، ورأي الكوفیین     
المجیزلھ، ، ذھب إلى الردّ على تخریج بعض البصریین لقراءة أبي عمروعلى 

  : الإخفاء فقال

 منعھما روي عن القراء من الإدغام الذي  وقد اعتمد بعض أصحابنا على أنّ « 
عتقد في القراء أنھم لا إدغاماً ، وذلك لا یجوز أن یُ االبصریون یكون ذلك إخفاءً

  .»4قوا بین الإخفاء والإدغام ، وما ضبطوا ، ولا فرّ غلطوا

  

   :ھم، فقالوالانتصار لمذھبوختم أبو حیّان قولھ بالدفاع عن الكوفیین       

ت لا تجيء ءاارن العرب لیس محصوراً فیما نقلھ البصریون فقط ، والقلسا فإن «  
اء اء من الكوفیین یكادون یكونون مثل قرّونقلوه ، بل القرّ البصریونعلى ما علمھ 
أبو : على نقل إدغام الراء في اللام كبیر البصریین ورأسھم  فقاتّالبصرة ، وقد 

اسي ، والكسائي ؤالر: أھل الكوفة وكبراء . الحضرمي  ویعقوبعمرو بن العلاء ، 
                                                             

غام أبي عمرو للراء الساكن ما قبلھا إذا تحركت بالضم أو الكسر ـ بقوة الضم والكسر أي ثقلھما ، كما علّل علّل أبو عمرو الداني إد  1
  .1/279عدم إدغامھ للراء المفتوحة الساكن ما قبلھا بخفة الفتحة والساكن، ینظر جامع البیان، 

ا أبو حیان، لكن بمزید من الشواھد، ینظر جامع البیان، ذكر أبو عمرو الداني مواضع إدغام أبي عمرو للراء في اللام كما أوردھ  2
1/279،278.  
  .2/377البحر،  3
  .2/377م ن،  4
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عن العرب ، فوجب قبولھ والرجوع فیھ إلى علمھم  ورووه ، ، والفراء ، وأجازوه
  .1 »یعلم  لمونقلھم ، إذ من علم حجة على من 

  
إذن،  فأبو حیان، قد فصل في مسألة إدغام الرّاء في اللام؛ لأنّھ ضعّف    

ة الكوفیین من جھة السماع، ومن حجة المانعین للإدغام، وأكّد على قوة حج
ولعلّھ . »والإدغام وجھ من القیاس «: جھة القیاس أیضا؛ وذلك في قولھ

قصد بذلك حجة الكوفیین بأنّ الراء إذا أدغمت في اللام صارت لاما، ولفظ 
اللام أسھل وأخفّ من أن یؤتى براء فیھا تكریر، وبعدھا لام، وھي مقاربة 

ثة أحرف من مخرج واحد، لذلك طُلب التخفیف للراء ، فیصیر كالنطق بثلا
  .2بالإدغام

  
ومثلما اعتمد الكوفیون على القیاس في جواز الإدغام، فعل سیبویھ ذلك   

ھا لأنّ ؛والراء لا تدغم في اللام ولا في النون «:أیضا في منعھ؛ لأنّھ قال
 ى إذا كان معھا غیرھا، فكرھوا أن یجحفوا بھا فتدغم معمكررة، وھي تفشّ

  .3 »ى في الفم مثلھا ولا یكررما لیس یتفشّ
  
الطاء التي لا تبدل تاءا خالصة إذا أدغمت في التاء لقوتھا سیبویھ ذلك على  قاسوقد   

لا تجعل مع التاء تاءًا خالصةً؛  مطبقةٌھذا أن الطاء وھي  ویقوي «:قالف. بالإطباق
  .4 »مكررة إذ كانت تدغملأنھا أفضل منھا بالإطباق، فھذه أجدر أن لا 

  
  .وخلاصة القول في ھذا الجدل أنّ القراءة الصحیحة لا تُردّ لا بالسماع ولا بالقیاس 
  
  

ونختم ھذا الباب بالقول بأن الدارسین ركزّوا اھتمامھم في الإعلال على    
تعلیل القلب أو الحذف الذي استوقفھم في القرآن الكریم، علما أنھم أجازوا 

الصحیحة إلاّ أنھم أثروه بتوجیھاتھم المختلفة، أما  كل ما جاءت بھ القراءات
القراءات التي لم تثبت عن القراء السبعة وكانت مخالفة للقیاس فإنھا كانت 

إذ ذھب بعضھم إلى " معائش" محل خلاف بینھم  كما لاحظنا ذلك في ھمز 
  .تخطيء القراءة بھ

                                                             
  .2/378،377م ن،  1
  .2/697ومنھج الكوفیین،, 3/274، وشرح الرضي على الشافیة،5/544ینظر  شرح المفصّل ،  2
  .4/448الكتاب،  3
  .4/448م ن،  4
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ھ ، وإنما كان اختلافھم أمّا عن الإبدال فلم یختلفوا كثیرا في المطّرد من      

  .في غیر المطرد بحیث عدّه بعضھم إبدالا ، وعدّه آخرون لغات
  

وذھبوا في الإدغام إلى مناقشة شروط إدغام المتماثلین والمتقاربین ، كسكون     
الحرف الأول  ولزوم الحركة في الحرف الثاني،وعدم التقاء الساكنین أو البدء 

زوا في إدغام المتقاربین  على درجة الصوت، بحیث بساكن نتیجة الإدغام، كما ركّ
  .اشترط معظمھم أن یكون الحرف المدغم أقوى من المدغم فیھ
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وبعد ھذا التطواف الممتع في مجموعة  الكتب التي اختصرتھا في تسمیة   

الدراسات القرآنیة، وبعد ھذا البحث والتنقیب عن الآراء الصرفیة التي حوتھا 
  :في إطار الموضوعات التي حُصر فیھا البحث ، نخلص إلى النتائج الآتیة

  
لأنّھا تمثل المجال  ـ إن علم التصریف أفاد كثیرا من الدراسات القرآنیة؛  

التطبیقي للآراء الصرفیة المختلفة، فما كان من ھذه الآراء متفقا مع توجیھ 
المفردات القرآنیة فھو الأصوب والأصلح، وما كان منھا على غیر ذلك فقد وقع 

فیھ الخلاف، وقد كان ھذا الخلاف سببا في تنوع الآراء  الصرفیة، الأمر الذي 
ید من الآراء التي تضاف إلى تلك التي تضمنتھا جعل علم الصرف یحظى بمز

وسنعرض فیما یأتي الآراء التي توصلنا إلیھا في ھذا البحث . كتب التصریف
  :مرتبة حسب ترتیب الموضوعات

  
  أبنیةالمصدر .1
  فاعل"أجمع الدارسون على جوازمجيء المصدر على بناء "

أو بقلة  ، واختلفوا فقط بشأن مجیئھ بكثرة"مفعول"، وبناء "فاعلة"و
 .في كلام العرب

 فِعال" أجاز بعضھم في كذب أن یأتي مصدره على ." 
  بفتح اللام، وذھبوا في " لَزام" أن یأتي مصدره على" لزم"أجازوا في

 ".لازم"بكسر اللام ،إلى أنھ مصدر  لِزَامًا قراءة
  ّبضم " تھلُكة"ذھب ابن عطیة والرازي و أبو حیان إلى التأكید على أن

 .مصدر ھلك الثلاثياللام 
  شنْآن"بالفتح، مصدر، واختلفوا  في"  شنآن"أجمعوا على أن "

 ".فعْلان" بالسكون فذھب بعضھم إلى أنّ المصدر لا یأتي على
  بالكسر، فذھب بعضھم إلى أنھ مصدر من الثلاثي، " تبیان"اختلفوا في

بالفتح، فكسر شذوذا، وذھب " تَفعال"وذھب بعضھم إلى أن أصلھ
 .لى أنھ اسمآخرون إ

  حسنى"ذھب الفارسي وابن جني  والزمخشري وابن عطیة في قراءة "
 .إلى أنھ مصدر، وخطأ بعضھم  كالنحاس والقرطبي ،ھذه القراءة

 فَعِل"قیاسیا في مصدر" فَعْل"ذھب أكثر الدارسین إلى جعل بناء "
 . بالضم" فُعْلا"المتعدي، وأجازوا فیھ

 فَعِل"قیاسیا في مصدر " عْلفِ""وذھب أكثرھم أیضا إلى جعل بناء "
 ".فَعَلا"اللازم، وأجازوا فیھ 
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   ـ غیر الدال على السیر أو "فعیل"ذھب أكثر الدارسین إلى مجيء
وأجازبعضھم أن یأتیا ". أفعل"المثقل مصدرین لـ " فُعُل"الصوت ـ و
 ".فعل"مصدرین لـ

 ھو إلى أنھ مصدر، واختلفوا في أصلھ أ" تقاة" ذھب أكثر الدارسین في
 ؟"اتّقى"أم من " وقى" من 

  ھل ھو مصدر أو اسم، وحول ثبوت الواو فیھ" وجھة"اختلفوا حول. 
   إلى أنھ مصدر، واختلفوا حول مجیئھ " عتي"ذھب جلّ الدارسین في

 .بالیاء
 بالفتح، فأجاز بعضھم أن یكون مصدرا، ولم یجز " نسي"اختلفوا في

 .أنھ اسمأما القراءة بالكسر فذھبوا إلى .بعضھم ذلك
 
  ذھب أغلب الدارسین في طاغوت  وطغوى إلى أنھ مصدران

 "فَعلى"و" فعلوت"على
  ذھب أكثر الدارسین في قیما وحولا إلى أنھما مصدران، واختلفوا في

 .تفسیر اعتلال الأول وتصحیح الثاني
 فعَل ( و)  فعَل یفعِل(أجاز كثیر من الدارسین في المصدر المیمي من

كما أجازوا . العین أي على القیاس، وبكسر العینمجیئھ بفتح ) یفعُل
 .فلم یجیزوه" مفعُل"بضم العین، أما بناء" مفعُلة"مجیئھ على

  أفعل"من " مَفعَل" تفرّد الفرّاء بالقول بجواز مجيء المصدر على." 
 أجاز أكثر الدارسین مجيء المصدر على غیر بناء الفعل. 
 
  المشتقات .2

 
   سقوط تاء التأنیث من الوصف ، جعلھ الأخفش والفراء مقیسا في كل

 .وصف مؤنث لا یكون لھ مذكر، وحملھ غیرھما على النسب
  

 فیما كان "فعِل"و" فاعل" أجاز دارسو القرآن الكریم  بناءي ،
الحاذر : دالا على الحدث تارة، وعلى اللزوم تارة أخرى، نحو

 .دث فقط فاختلفوا فیھأما ما كان دالا على الح. والحذر
 

 فیما لم یكن وصفا دالا " فَعِل"ذھب الطبري وابن عطیة إلى عدم جواز
 .   لَبِثِینَ  على الثبوت واللزوم، نحو قراءة
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 وعده بعضھم كالزمخشري " أفعل"من " فعیل" أجازوا مجیئ
 .على غیر قیاس" مُفْعل"وأبي حیان،  مصروفا عن 

 
  معنى فاعل من الفعل المتعدي، ب" فعیل "أجاز معظمھم مجيء

وذھب ابن عطیة وأبوحیان إلى أنھ بناء . رحیم وعلیم: نحو
الدال على المبالغة قیاسیا في " فعیلا"وجعل أبو حیان.  مبالغة

 .بكسر العین" فعِل"
  
  ذھب الفراء في مجيء اسم الفاعل من المزید على بناء اسم

ان إلى أنھا لغة المفعول ـ إلى أنھا لغة الأنصار، وذھب أبو حی
 .تمیم

  
  بمعنى فاعل،إلى أنھ من " مُفعِل" ذھب ابن عطیة في مجيء

وذھب الرازي إلى . بمعنى واحد" أفعل"و" فعَل" "باب مجيء
 ".مُفعِل"المصروف عن " فعیل"قیاسھ على 

  
   خالف ابن الأنباري جمھور الدارسین للقرآن في قولھم

التي وجھوھا ھذا بمعنى فاعل، وحمل الألفاظ " أفعل" بمجيء
 "أفعل تفضیل" التوجیھ على أنھا 

  
  بمعنى فاعل، وإن " مفعول"أجاز الدارسون للقرآن مجيء

إلا  .اختلفوا في توجیھ بعض ما جاء منھ في القرآن الكریم
 .الزمخشري فإنھ لم یقل بذلك

  
 وصفا للمؤنث، وذھب " فعیل"اختلفوا في عدم لحاق التاء بـ

مما یختص بھ " فاعل "إلى حملھ على بَغِیا :الطبري في نحو
" فعول"وذھب العكبري إلى حملھ على . النساء دون الرجال

 .بمعنى مفعول تارة أخرى" فعیل"تارة، وعاى 
  

  فعیل"،إلى أنھما "نطیحة ورھینة" ذھب جمھور الدارسین في نحو "
 .بمعنى مفعول،وإن اختلفت توجیھاتھم للحاق التاء

  
  مُفعَل"بمعنى " فعیل"دارسین  مجيء أجاز أغلب ال." 
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 بغیر ھاء،نحو بمعنى مفعول "فعول "أجازأغلب الدارسین مجیئ :
 .، وإن رأوا في ذلك شذوذا عن القیاس"ركوب"

 
  بمعنى " فاعل"، ذھب  بعض الدارسین كالفراء إلى جواز مجيء

 .مفعول، وذھب آخرون كالأخفش ومن تبعھ إلى أنھ على النسب
  

  بمعنى اسم مفعول من " فاعل"ارسین إلى جواز مجيء ذھب جلّ الد
 ".فعّل"

  فِعْل"أجاز معظمھم مجيء  اسم المفعول، على  بناء المصدر، وعلى "
 .عدد:نحو" فَعَل"، نحو غُرفة، و"فُعْلة"ذبح، و:نحو

 
 بین " أفعل" تراوحت آراء الدارسین في صیاغة اسم التفضیل من

 .القبول والرفض
  إلى أنّ الأصل " شرّ"و" خیر" مي التفضیلذھب الدارسون في اس

لكنھ أصل مرفوض لا یؤتى بھ إلا شذوذا،وخالفھم " أفعل"فیھما 
 .  أبوحیان وذھب إلى أنّ الشذوذ في حذف الھمزة

  أجمع الدارسون على عدم جواز التفضیل والتعجب فیما لا یقع فیھ
 .التفاوت

  ،تفرّد بھ الفرّاء، القول بجوازالمفاضلة بین شیئین لیسا من صنف واحد
وخالفھ فیھ بقیة الدارسین، إلا النحاس وابن عطیة وابن الأنباري فإنھم 

  .أجازوا ذلك في الاستفھام دون الخبر
 ذھب جلّ الدارسین فيِالرَّحْمَن وِالرَّحِیم إلى أنھما بناءا مبالغة. 
 ذھب جلّ الدارسین إلى عدم جواز صیاغة المبالغة من غیر الثلاثي .

شاذا في " أفعل"إلى حملھ على ما جاء من " جبّار" الفراء في وذھب
 ".أفعل"من " فعّال"وخالفھم العكبري، فأجاز صیاغة. كلام العرب

  ذھب بعض الدارسین كالفراء وابن عطیة والرازي إلى أنّ بناءي
بناءا مبالغة، في حین أحجم الآخرون عن إبداء " وفیعال" فیعول"

 .رأیھم
 

 كالزمخشري وابن عطیة والرازي والقرطبي وأبي  ذھب بعض الدارسین
بالتشدید من أبنیة " فُعّال"بالتخفیف، و" فُغال"حیان إلى القول بأنّ

 .المبالغة
  ذھب بعض الدارسین كابن خالویھ وابن عطیة والقرطبي وأبي حیان إلى

 . من أبنیة المبالغة" فُعَلة"أنّ 



  الخاتمة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 372

  
  أبنیة الجمع .3
  
  

 فجعل كل وصف دال " فعلى"على بناء  توسع الفراء في قیاس الجمع
بغض النظر عن بناء ھذا " فعلى" على آفة أو ضرر یجمع على

وذھب ". فعلان"أم " فعلا"أم " فاعلا"أم " فعیلا"سواء أكان .الوصف
فجمعھ " فعلان"جمع قیاسي لفعیل وفعل،وأما " فعلى" غیره إلى أنھ أي

 .والعكس" فعلى"على "فعالى"، لكنھم أجازوا حمل "فعالى" القیاسي
  

  فعیل"جمع قیاسي في " فعلى"ذھب بعضھم إلى أن بناء الجمع "
 .بمعنى مفعول

  
 بالضم، " فُعالى" ذھب الفارسي وابن جني إلى أن الأصل في بناء الجمع

لحقتھ الألف، قیاسا على لحاق التاء ببعض أبنیة " فُعال"إنما ھو 
 .الجمع

  
  القیاس فجعلوه جمعا إلى الأخذ ب" نصارى"ذھب جل الدارسین في

 .لنصران
  
  الأول أنھ جمع إنسيّ، والثاني أنھ جمع :مذھبین" أناسي"ذھبوا في

 ".فعاليّ" على " فعلان"وأكّد ابن جني على القیاس في جمع . إنسان
  

 سكارى : استفاد ابن جني من تقارب بعض الأبنیة في القرآن الكریم نحو
، ذلك أنھ قال في مفرد كسالى، نصارى،أناسيّ،  فأخضعھا لقیاس واحد

بغض النظر عن حركة الفاء أو العین، ومن ثمّ " فعلان"كلّ منھا أنھ 
ـ حسب القیاس الذي توصّل إلیھ ـ  " فعلان"فإن البناء الأصلي في جمع 

بالتشدید،الذي غالبا ما یُخفّف بالحذف والإبدال فیصبح " فعاليّ" ھو
  ".فعالى"

  
 مقاربة بین الأوزان، إلى أن أصل توصّل ابن جني أیضا في ضوء ھذه ال

ھمزة بدلیل قلبھا في الجمع یاءًا كما تُقلب ھمزة " فعلان"النون في 
 . التأنیث
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  إلى أنھّ غیر مقیس،  إلاّ ابن جني الذي " فُعُل" ذھبوا في بناء الجمع
  .تعویلا منھ على القیاس" فُعول"عدّه مقصوراعن 

  
  نحو بدنة " فَعَلة" إلى أنھ مقیس في جمع" فُعْل"ذھب  الفراء في بناء

  . وبُدْن وخشبة وخُشْب
  

 الخاص بالعاقل، إلى أنھ جمع " فواعل"ذھب جلّ الدارسین في بناء
وھو مذھب . المذكر، فھو شاذ" لفاعل"، وما جاء منھ جمعا "فاعلة"

 .سیبویھ
 

 فعلاء"على " فعیلة"ذھب بعض الدارسین كالأخفش، إلى جواز جمع" ،
 .ومنع آخرون ذلك

  في جمعھما على " فاعل" على " فعْل"و" فعیل"ذھب الفراء إلى حمل
 .إلى أنھ شاذ" فَعَلة" على" فاعل"، وذھب غیره في جمع غیر"فَعَلة" 

 
  من المعتل على" فاعل"ذھب العدید من الدارسین إلى جواز جمع "

أصل في " فُعّلا" راء أنّحملا على الصحیح، بینما یرى الف" فُعّل
 .الناقص" فاعل"جمع

 
  غزاة :نحو" فُعلة"أجاز ابن جني وابن عطیة حذف التاء من بناء الجمع

 .وقضاة
 وعدّ أبو "فِعال"على " فُعْلة" ذھب أكثر الدارسین إلى جواز جمع ،

  .حیان ما جاء من ذلك شاذا لا یقاس علیھ
  

 یأتي اسما مفردا، وذھب قد " أفعال"تفرّد الزمخشري بالقول أنّ بناء
 .أبو حیان إلى أنّ ذلك على الـتأویل

  
  ّمما أوّلھ " فعْل"جمع قلة قیاسي في " أفعال"ذھب الطبري إلى أن

  .ألف أو واو أو یاء
 الجمع على المسموع من كلام العرب، وإن  أجاز بعض الدارسین قیاس

 ".أفعال"على " فعیل"و" فاعل"كان قلیلا، شاذا عن القیاس،  كجمع 
  
 فعیل"إلى حملھ على " أفعلة" على " فاعل" ذھب بعضھم في جمع." 
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 فذھب بعضھم إلى أنھ جمع نعمة على " أنعم"تباینت آراء الدارسین في
على " نعماء" أو " نُعم" غیر قیاس، وذھب بعضھم إلى جعلھ  جمعا لـ

 . القیاس
 

 ّبناء جمع، ورأى الفراء أنھ " فِعْلة" ذھب العدید من الدارسین إلى أن
من أبنیة " فِعْلة"و ذھب بعضھم كالزجاج إلى أنّ  ". فَعَل"مقیس في جمع
 . أسماء الجموع

 

 التفضیل " أفعل"الصفة و" أفعل" ذھب أكثر الدارسین إلى جواز جمع
 .بالواو والنون

  ذھب كثیر من الدارسین إلى جواز جمع غیر العاقل جمع
 .المذكرالعاقل،إذا جرى مجرى ھذ الأخیر أو أضیف إلیھ

 

 ثلاثة مذاھب" علیین"الدارسون في ب ذھ: 
  ء والنحاس إلى أنھ مما لا واحد لھ ولا اثنین، ذھب بعضھم كالفرا

  . إذا كان مما لیس لھ حدّ أوغایةوالعرب تجمع ذلك بالواو والنون 
  إلى أنھ جمع سميّ " علیین"و ذھب بعضھم كالزجاج وابن الأنباري في

 .بھ، أواسم أعرب إعراب جمع المذكر السالم
 علیین"ن في وذھب بعضھم كابن جني وأبي حیان إلى أن الواو والنو "

 .تعویض لھاء التأنیث المحذوفة في المفرد
 

  على أن لھ مفردا، وذھب بعضھم كالفراء " عضین"اتفق الدارسون في
وابن جني  في جمعھ بالواو والنون إلى أن ذلك تعویض للام الكلمة 

 .المحذوفة في المفرد
  بتسكین" فعْلات"بفتح الفاء على " فَعلة"ذھب الطبري إلى جواز جمع 

  .العین، ومنع ابن جني ذلك
 بالألف " فِعلة" وافق رأي الفراء رأي سیبویھ في القول بعدم اطّراد جمع

 .والتاء،لكراھیة توالي كسرتین، ورأى الفارسي أن ھذا البناء مطّرد
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 بالألف والتاء،إلى القول " فُعلة"ذھب معظم الدارسین في جمع
 . تباعبجوازلغتي الفتح والسكون بالإضافة إلى لغة الإ

 

  ذھب أبو حیان في جمع وصف ما لا یعقل بالألف والتاء، إلى القول
 .أما في غیر الوصف فھو شاذ. بالقیاس

 

 خیرة"أنھ جمع : الأوّل: مذھبین" خیرات" ذھب الدارسون في" ،
وتفرد القرطبي بالقول أنّھ على . على التخفیف" خیّرة"أنھ جمع : والثاني
 .النسب

 

  أجاز بعض الدارسین توجیھ بعض الأبنیة التي جاءت شاذة عن القیاس
في أبنیة الجمع ـ إلى أنھا جمع الجمع، ورأى بعضھم أن جمع الجمع 

 . یوقف عند المسموع منھ، فلا یُتجاوز
 

  اختلف الدارسون فیما جاء في معنى الجمع و لیس لھ واحد، بین قائل
بأنھ جمع الجمع، أما ما كان لھ  بأنھ اسم جمع، وقائل بأنھ جمع، وقائل

 . ، فذھب فیھ أكثرھم إلى أنھ جمع"فَعَل"و" فعْل"واحد من لفظھ نحو
 

  الإعلال والإبدال والإدغام.4

 

 یاجل"ذھب معظم الدارسین في قلب الواو الساكنة بعد فتحة الفا نحو "
 .إلى أنھ مخالف للقیاس، لكنھ لغة من لغات العرب

 

    إلى أن الأصل الثلاثي " استحوذ"تصحیح واو ذھب الزجاج في تعلیل
 .منھ غیر مستعمل
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   أجاز العدید من الدارسین قلب الیاء المتحركة التي قبلھا كسرة ألفا حملا
 .على لغة بعض العرب، ولم یجز الزجاج والنحاس ذلك

 

   ذھب الفراء في إبدال یاء المثنى ألفا إلى القول بالقیاس، لأن حروف
 .الحركةالتي قبلھا المد واللین تتبع

 ذھب جمھور الدارسین إلى أن الألف في نحو   یَا وَیْلَتَا و ،   یَا
 .منقلبة عن یاء الإضافة  حَسْرَتَا

 

  إلى أن الیاء سلمت ولم تنقلب " ضیزى"ذھب جمھور الدارسین في
بسبب كسرھم للحرف الأوّل، وذھب بعضھم إلى أنھا منقلبة عن واو 

 . لكسرھم الحرف الأول
 

  مما لامھ واو، فقال بعضھم بأن الاسم ھو الذي " فُعلى" اختلفوا في
القلب، ومثل تنقلب واوه یاءا، وقال بعضھم بأن الصفة ھي التي یقع فیھا 

 ".دنیا وعلیا" كلا الفریقین بـ
 

  ،أجمع الدارسون على جواز قلب الواو المضمومة ضما لازما ھمزة
واختلفوا حول الواوین إذا كانت الثانیة حرف مدّ، كما اختلفوا حول 

 .الواو المكسورة
 

 بالھمز بین مخطّىء لھا وبین مجیزحملا "  معائش"اختلفوا في قراءة
 .الذي تكون یاؤه غیرأصلیة" فعائل"على 

 

 ذھب أغلب الدارسین في سقوط الھاء من قولھ تعالى: ِوَإِقَامَ الصَّلَاة 
إلى تعلیل ذلك بالإضافة اتباعا لمذھب الفراء، وخالفھم أبو حیان اتباعا 

 .للبصریین
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  الأجوف إلى أن " أفعل"ذھب الفراء وقلة من الدارسین في مصدر
جل الدارسین إلى مخالفة ھذا الرأي في  المحذوف عین الكلمة، وذھب

 .المعتل العین بالیاء" أفعل"اسم المفعول من 
 

  اختلف الدارسون في إبدال ھمزة الاستفھام ھاءا، فأجازبعضھم ذلك
كالنحاس وابن الأنباري وأبي حیان،والأخفش فیما نقل عنھ، وذھب 

 .الفراء والطبري والزجاج مذھبا مختلفا
 

  الھاء في آل، فذھب بعضھم إلى أنھا أبدلت ھمزة ثم اختلفوا حول إبدال
 .ألفا، وذھب آخرون إلى أنھا أبدلت ألفا

  

 

 فذھبت "  اتّخذ:تاءا ،مما فاؤه ھمزة نحو" افتعل"اختلفوا في إبدال ھمزة
مجموعة إلى جواز ذلك، وذھب الفارسي وأبو حیان إلى منعھ 

 ".وخذ"أو" تخذ"إلى أنھ من "  اتّخذ"وتوجیھ
 

 راء والطبري في إبدال حرف التضعیف إلى أنھ یبدل من الیاء ذھب الف
والواو، وذھب النحاس إلى القول بالإبدال في المضعف من الثلاثي 

 . المجرد، وخالفھم باقي الدارسین فیما ذھبوا إلیھ
 

 إلى أنھ غیر مطرد " افتعل" ذھبوا في إبدال التاء من الواو في غیر
 .وغیر مقیس

 

 الشاذ فأدرجھ بعضھم في الإبدال، ورأى بعضھم أنھا  اختلفوا في الإبدال
 .لغات

 

 المجزوم ، إلاّ أنّ " یرتدّ" أجاز الدارسون الإدغام والإظھارفي نحو
 .بعضھم رجّح الإدغام، ورجّح بعضھم الإظھار
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  أي الماضي، وتفرّد الفراء " حیي" أجازوا جمیعا الإدغام والإظھار في
المنصوب ، وحمل المضارع " یحیي" بالقول بجواز الإدغام في 

 .المرفوع والمجزوم على المنصوب، وخالفھ في ھذا كثیر من الدارسین
 

  ذھب العدید من الدارسین في قراءة البزّي بإدغام التاءین في أول
المضارع إلى منعھ إذا سُبق حرف الإدغام الأول بحرف صحیح ساكن، 

الفارسي إلى منعھ وذھب . وجوازه إذا سبق بحركة أو حرف مدّ ولین
 .مطلقا، وذھب ابن خالویھ وأبو حیان إلى جوازه مطلقا

 

 ذھب الكثیر من الدارسین إلى جواز إدغام المثلین المتحركین  في كلمة . 
 

  ذھب أبو حیّان، والفرّاء ـ فیما نقل عنھ ـ إلى جوازإدغام المتماثلین
وذلك المسبوق أوّلھما بساكن صحیح سواء في كلمة أو في كلمتین، 

 . خلافا لمذھب البصریین
 

  ذھب جلّ الدارسین إلى منع الإدغام في المتقاربین المسبوق أولھما
أمّا . ، وأجاز ذلك الفارسي وابن الأنباري"یفتعل" بساكن صحیح في نحو

الإدغام مع تحریك الساكن فذھبوا إلى جوازه، إلاّ أنھم اختلفوا في علّة 
 .التحریك

 

 إلى جواز إدغام التاء المتحركة في  ذھب العدید من الدارسین
وفرّق بعضھم . الصاد والطاء والزاي والذال، ومنع بعضھم ذلك

 .بین تاء الجمع وتاء الفعل
 

  تفاوتت درجات قبول الدارسین لإدغام الحروف المجھورة في
المھموسة، أمّا إدغام الراء في اللام فذھب جلّھم إلى منعھ، 

 .وأجازه أبو حیّان
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ویجدر التنبیھ بعد عرض ھذه النتائج على أنّ آراء الدارسین    
للقرآن الكریم قد واكبت مراحل تطور علم الصرف بحیث أنّ 
دارسي القرن الثالث مثلا لم یتطرقوا إلى العدید من المسائل 

الصرفیة التي بحث فیھا المتأخرون، كما نلاحظ أیضا أنھم قد 
لصحیحة، وللمعنى المتفق علیھ، أخضعوا آراءھم الصرفیة للقراءة ا

فإن تعددت القراءات الصحیحة أو تعددت المعاني التي یُوجّھ إلیھا 
البناء، رجّحوا منھا ما یتفق مع مذھبھم، وقلّما انتصر أحدھم لمذھبھ 

  . اللغوي على حساب القراءة الصحیحة
  

ھذه عیّنة فقط من الآراء الصرفیة التي تضمنتھا كتب : وختاما أقول
الدراسات القرآنیة في المسائل الصرفیة المختلفة، وأسأل المولى عزّ 

وجلّ أن أكون قد وفقت في نقلھا والتعبیر عن مراد أصحابھا لتحصل 
كما أتمنّى أن یقتحم ھذا المیدان أي میدان . الفائدة المرجوة بإذن االله 

البحث في الدراسات القرآنیة، باحثون آخرون لیستخرجوا مزیدا من 
راء الصرفیة سواء في الموضوعات التى تطرقت إلیھا ، أم في تلك الآ

التي توقفت عندھا ولم یسعفنى الوقت لتناولھا؛ لأنّھ حقّا میدان خصب 
  .یحتاج إلى تظافر الجھود من أجل استغلال ھذه الخصوبة

  

وكما بدأت بحمد المولى عز وجلّ أختم بحمده جلّت قدرتھ على أن  
وأسألھ سبحانھ وتعالى أن . قنى إلى إتمام ھذا العملأمدّنى بالعون، ووفّ

یبارك لي فیھ، فیلقى القبول والرضى، وتتحقق بھ الغایة المنشودة بإذن 
االله، وھي تحصیل طالب العلم للفائدة من ھذا الجھد المبذول، إنّھ نعم 

  .المولى ونعم النصیر، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین
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  قائمة المصادر والمراجع
  
  :الكریم القرآنأ ـ 

  .1981الطباعة، رغایة، الجزائر، مركبـ بروایة ورش عن نافع،  1
 طـ بروایة حفص عن عاصم، دار الفیحاء للطباعة والنشر، دمشق، 2
  .ھـ 3،1409

  

  ب ـ كتب التراث
  أبنیة الأسماء والأفعال والمصادر، لابن القطّاع،تحقیق أحمد عبد الدایم،دار

 .م1999الكتب المصریة، القاھرة،
  تحقیق)ھـ349ت(النحویین ،لعبد الواحد بن عمر المشھور بالمقريءأخبار، :

 .م2003محمد زینھم عزب، دار الآفاق العربیة، القاھرة،
 تقدیم وشرح محمد أحمد قاسم، المكتبة العصریة، . أساس البلاغة للزمخشري

 .بیروت
 ،تحقیق أحمد محمد شاكر،وعبد ،)ھـ244ت(بن السكیتیعقوب ل إصلاح المنطق

 ).دت( م ھارون، دار المعارف مصرالسلا
  تحقیق عبد الإلھ ).ھـ616 ت( البقاء العكبري لأبيإعراب الحدیث النبوي،

 .نبھان،دار الفكر، دمشق
 اعتنى بھ الشیخ خالد العلي، دار )ھـ337ت ( لنحاسبي جعفراإعراب القرآن لأ ،

 .م2008ـ  2ط بیروت،المعرفة 
 محیط، جمع وترتیب، محمود إعراب القرآن لأبي حیان، مختصرالبحر ال

 .شاكر،دار إحیاء التراث، بیروت لبنان
 ھـ370ت( إعراب القراءات السبع وعللھا لأبي عبد االله الحسین بن خالویھ .(

 .م1992، 1مكتبة الخانجي، القاھرة، ط.تحقیق عبد الرحمن العثیمین
 تحقیق محمد أحمد)ھـ616ت (إعراب القراءات الشواذ لأبي البقاء العكبري، 

 .م2010، 2عزوز، عالم الكتب،ط
 ھـ370ت(إعراب ثلاثین سورة من القرآن، لأبي عبد االله الحسین بن خالویھ(، 

 ).د ت( تحقیق محمد ابراھیم سلیم،دار الھدى الجزائر     
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 تحقیق محمد عزب، دار )ھـ456ت (أعلام الكلام، لابن شرف القیرواني ،
 .م2003الآفاق العربیة،القاھرة،

  بي لأمن وجوه الإعراب والقراءات في جمیع القرآن ، إملاء ما منّ بھ الرحمن
 -  ـھ 1399، 1،ط دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ).ھـ616ت ( لعكبريالبقاء ا
 م 1979

  أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، لابن ھشام، شرح محمد عبد الحمید،المكتبة
 .م2001العصریة،صیدا بیروت،

 تحقیق )ھـ672ت(عریف في علم التصریف لمحمد بن مالك الطائيإیجاز الت ،
  م2009، 1محمد عثمان، مكتبة الثقافة الدینیة،ط

 تحقیق )ھـ745ت( ارتشاف الضرب من لسان العرب ،لأبي حیان الأندلسي،
  ).د ت(رجب عثمان محمد،مكتبة الخانجي، القاھرة 

  
  محمود مرسي : ،تحقیق)ھـ911(السیوطيالإتقان في علوم القرآن لجلال الدین

 .م2008. 1ومحمد ھیكل،دار السلام للطباعة، القاھرة ،ط
 تحقیق محمد )ھـ911(الأشباه والنظائر في النحو للإمام جلال الدین السیوطي،

  .م2009عبد القادر الفاضلي، المكتبة العصریة، لبنان،
 ھـ672ت(مالك الطائي الأفعال الواردة بالواو والیاء، لأبي عبد االله محمد بن( ،

 .م2001دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر،.تحقیق د مختار بو عناني
 دار الطلائع )ھـ577(الإنصاف في مسائل الخلاف، لأبي البركات بن الأنباري،

 ).د ت( للنشر والتوزیع ، القاھرة
  مطبوع( الإنتصاف فیما تضمنھ الكشاف من الإعتزال لابن المنیّر الإسكندري 

 .م2006، 1دار الكتاب العربي، بیروت، ط) بذیل الكشاف
 تحقیق عبد ) ھـ316ت(الأصول في النحو لأبي بكر بن سھیل بن السراج

 .م1996، 3الحسین الفتلي، مؤسسة الرسالة بیروت،ط
 ھـ745ت ( الأندلسي أبي حیانلمحمد بن یوسف الشھیربالبحر المحیط تفسیر( ،

ـ  2وض، دار الكتب العلمیة بیروت، ط عادل عبد الموجود وعلي مع قیقتح
 .م2007

   عدّة السالك إلى تحقیق أوضح المسالك، لمحمد محي الدین عبد الحمید، المكتبة
 .م2001العصریة، بیروت،

  تحقیق صبیح التمیمي، دار )ھـ392ت(علل التثنیة لأبي الفتح عثمان بن جني ،
 .م2،1991الھدى عین ملیلة، الجزائر،ط

  خرّج أحادیثھ ) ھـ774ت(والنھایة لأبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر،البدایة
 .م2003، 1أحمد شعبان بن أحمد وزمیلھ، مكتبة الصفا، القاھرة، ط
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  تحقیق محمد أبو ) ھـ794(البرھان في علوم القرآن لبدر الدین عبداالله الزركشي
 ).د ت(الفضل إبراھیم، دار المعرفة بیروت

 ت ( بن الأنباريبي البركات عبد الرحمن اب القرآن، لأفي غریب إعر البیان
 ).د ت( دار الأرقم بیروت لبنان، ھبّود،ضبط وتعلیق بركات یوسف  ،)ھـ577

 التعریفات،للجرجاني،تحقیق نصر الدین تونسي،القاھرة. 
 تحقیق كاظم بحر )ھـ377ت(التكملة لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي ،

 .م2001وت،المرجان، عالم الكتب ، بیر
 ،د ت(دار الفكر بیروت،.الجامع الصحیح، لأبي الحسین مسلم بن الحجاج( 
  الجواھر الحسان في تفسیر القرآن للشیخ عبد الرحمن الثعالبي الجزائري

 ).دت(تحقیق عمّارالطالبي، المؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائر )ھـ873ت(
 وضع )ھـ377ت( الحجة للقراء السبعة لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي ،

، 1كامل مصطفى الھنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت،ط: حواشیھ وعلّق علیھ
 .م2001

  قیق، تح). ھـ370ت( لأبي عبد االله الحسین بن خالویھالحجة في القراءات السبع 
  .م1981، دار الشروق بیروت، القاھرة،4عبد العال سالم مكرم،ط:
 د الحمید ھنداوي،دار الكتب العلمیة، الخصائص لأبي الفتح بن جني،تحقیق عب

 .م2007.لبنان
  الزبدة في شرح البردة،بدر الدین الغزي،تحقیق عمر باشا، شركة النشر

 والتوزیع، الجزائر
 دت.(السجاعي على القطر،مطبعة المنار، تونس( 
  الشرح الكبیر على لامیة الأفعال لابن مالك، لجمال الدین محمد

عبد الرجمن حجّي،مكتبة الثقافة الدینیة، بحرق،عني بھ،) ھـ930ت(بحرق
 ).دت(القاھرة 

 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة،لإسماعیل بن حمّاد الجوھري )
، 4،تحقیق أحمد عبد الغفور عطّار، دار العلم للملایین، بیروت،ط)ھـ393ت

 .م1990
 ھـ395ت( بن فارس، كلامھا،لأحمدالعرب في  وسننفقھ اللغة  في الصاحبي( 

 .م1964بیروت، مصطفى الشوعي، ،قیقتح
 1ط.دار الآفاق الغربیة، القاھرة.العُمُد للجرجاني،تحقیق البدراوي زھران ،

 .م2008
  د ت( ،المكتبة التوفیقیة، القاھرة)ھـ380ت( الفھرست لمحمد بن إسحاق الندیم.( 
 جمعة الحسن، دار  قیق،تح)285ت ( لمبرّدا في اللغة والأدب لأبي العباس الكامل

 .م2007، 2:عرفة بیروت لبنان، طالم
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 ت (الكتاب الأوسط في علم القراءات،لأبي محمد بن سعید المقرئ العماني
 .م2006، 1، تحقیق عزة حسن،دار الفكر دمشق،ط)ھـ5ق

 تحقیق عبد السلام )ھـ 180ت (الكتاب لسیبویھ أبي بشر عمرو بن عثمان ،
  ).د ت( ھارون،دار الجیل بیروت

 ض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل لمحمود عن حقائق غوام الكشاف
ضبط وتوثیق أبي عبد االله الداني،دار الكتاب  ،)ھـ537ت( لزمخشريا بن عمر

 .م 2006،  1العربي ،بیروت لبنان،ط
  الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا،لأبي محمد مكي بن أبي

ھوني،دار الحدیث ، تحقیق عبد الرحیم الطر)ھـ437ت(طالب  القیسي
 .م2007القاھرة،

 تحقیق غزي ) ھـ616ت( اللباب في علل البناء والإعراب،لأبي البقاء العكبري،
  .م2001مختار، دار الفكر المعاصر، بیروت،

 اللمع في اللغة العربیة،لابن جني، تحقیق حامد المؤمن،مكتبة النھضة العربیة. 
  لبنانالمجموع الكامل للمتون،دار الفكر،بیروت. 
  المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنھا، لأبي الفتح عثمان بن

: 1،تحقیق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة بیروت،ط)ھـ 392ت ( جني
  .م 1998

   بن عطیةلأبي محمد عبد الحق ،في تفسیر الكتاب العزیزالمحرر الوجیز 
 .م،2002 ـ1دار ابن حزم ط  ،)ھـ542ت( الأندلسي

 ھـ458ت(المخصّص،لأبي علي بن إسماعیل الأندلسي المعروف بابن سیده (
 ).د ت(المكتب التجاري بیروت

 لأبي عبد االله الحسین بن ) أو القراءات الشاذة( مختصر في شواذ القرآن
 .م1934براجستراسر، المطبعة الرحمانیة بمصر. نشره ج) ھـ370ت( خالویھ

 الرجال والنساء من العرب والمستعربین  شھرقاموس تراجم لأ(علام لأا
، 5، بیروت، طدار العلم للملایین ،تألیف خیر الدین الزركلي )والمستشرقین

 .م1980
 ھـ381ت(الغایة في القراءات، للحافظ أبي بكر أحمد بن مھران النیسابوري (

 .ھـ1405: 1تحقیق محمد غیاث الجنبار، ط
  

 ضبط ) ھـ911ت ( لدین السیوطي،المزھر في علوم اللغة وأنواعھا لجلال ا
د (أحمد جاد المولى وزمیلیھ ، دار الجیل و دار الفكر، بیروت لبنان: وتصحیح

 ).ت
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 ھـ502ت(المفردات في غریب القرآن للراغب الأصفھاني (
 .م2010، 6تحقیق محمد خلیل عیتاني،دار المعرفة، بیروت،ط

  

 الأحرف السبعة وأصول القراءات، محمد محمود عبد االله ،
 م2005، 1مطبعة الوراق،ط

 م2010، تحقیق عبد الخالق عضیمة،عالم الكتب، بیروت، )ھـ 285ت ( المقتضب لأبي العباس المبرد. 
 تحقیق محمد عبد المقصود،مكتبة )ھـ 392ت ( المقتضب من كلام العرب، لأبي الفتح عثمان بن جني،

 .الثقافة الدینیة،القاھرة
 تحقیق فخر الدین قباوة)ھـ  669( شبیليالممتع في التصریف لابن عصفور الأ، .

  ).د ت( الدار العربیة للكتاب 
 ھـ 392ت ( المنصف لشرح كتاب التصریف للمازني، لأبي الفتح عثمان بن جني

  ).د ت( تحقیق عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان ) 
  تصحیح ) ھـ  833(النشر في القراءات العشر لشمس الدین بن الجزري

 ).د ت( ومراجعة علي محمد الضباع، دار الكتاب العربي ،بیروت
 إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشرلأحمد بن أحمد الشافعي 

 ).د ت(مطبعة عبد الحمید أحمد حنفي ـمصر) ھـ1117ت(    

  ھـ276ت( محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبةتأویل مشكل القرآن لأبي (
 .م2006السید أحمد صقر، مكتبة دار التراث، القاھرة،:تحقیق

   تحفة الأریب بما في القرآن من  اللغات والغریب،لأبي حیان الأندلسي
 .م2006تحقیق حمدي الشیخ، المكتب الجامعي الحدیث،) ھـ745ت(النحوي

  مالك،تحقیق كامل بركات،دار الكتاب تسھیل الفوائد وتكمیل المقاصد لابن
 ).دت(العربي

  تفسیر البغوي المعروف بمعالم التنزیل،تحقیق خالد عبد الرحمن ومروان
 .م2002،  5ط.سوار،دار المعرفة،بیروت

  ھـ606ت( ، أو مفاتیح الغیب، لفخرالدین بن الحسین الرازيتفسیر الرازي( ،
 م2003،ھاني الحاج وعماد زكي،المكتبة التوفیقیة ، القاھرة قیقتح

 لأبي جعفر بن جریر في تأویل القرآن تفسیر الطبري، المسمى جامع البیان،
 ) .ھـ310ت(الطبري

 المعروف بالجامع لأحكام القرآن ، لأبي عبد االله الأنصاري  تفسیر القرطبي
 .)ھـ 671ت ( القرطبي
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 دار الكتاب العربي ـ  .) ھـ1397ت(ن الذھبي محمد حسیالتفسیر والمفسرون ل
 .ھـ1381،  1: مصر ط

 تحقیق )ھـ749ت(توضیح المقاصد والمسالك، بشرح ألفیة ابن مالك،للمرادي ،
  .م ،دار الفكر العربي، القاھرة2001، 1عبد الرحمن سلیمان،ط

 ،عبد :تحقیق) ھـ444ت ( جامع البیان في القراءات السبع ،لأبي عمرو الداني
  ).د ت.( یم الطرھوني،دار الحدیث القاھرةالرح

 حاشیة ابن حمدون على شرح المكودي،دار الفكر بیروت لبنان. 
 شرح وتعلیق محمد ألتُنجي، دار ) ھـ471(دلائل الإعجاز لعبد القاھر الجرجاني

 .م2005، 1الكتاب العربي،ط
  رسالة الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإیضاح، لابن الطراوة

، 1تحقیق حاتم صالح الضامن، عالم الكتب، بیروت، ط) ھـ528ت(النحوي
 . م2008

 تحقیق أحمد )ھـ 392ت ( سر صناعة الإعراب لأبي الفتح عثمان بن جني ،
  ).د ت (فرید، المكتبة التوفیقیة، القاھرة 

 ت (  بھاء الدین عبد االله ابن عقیلابن عقیل على ألفیة ابن مالك، ل شرح
م المكتبة التجاریة  1964، 14حیي الدین عبد الحمید،طمحمد م تحقیق، )ھـ769

 .الكبرى بمصر
  ،شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك،تقدیم حسن حمد، دار الكتب العلمیة

 .م1998، 1ط.بیروت لبنان
 رضي الدین الأستراباذيّشرح الرضي على شافیة ابن الحاجب في الصرف، ل  )

محمد یحیى ومحمد الزفزاف  و محمد نور الحسن :، ضبط وشرح)ھـ686ت 
  .م1975، دار الكتب العلمیة ، بیروت، عبد الحمید

 رضي الدین الأستراباذيّشرح الرضي على كافیة ابن الحاجب في النحو، ل  )
  .م 1978 ، جامعة قاریونس :، تحقیق یوسف حسن عمر،طبعة)ھـ686ت

  تحقیق )ھـ672ت(الطائيشرح الكافیة الشافیة، لجمال الدین بن محمد بن مالك،
  .م1،2006أحمد بن یوسف القادري،دار صادر بیروت، ط

 تحقیق عبد )ھـ855ت ( شرح المراح في التصریف،لبدرالدین  بن أحمد العیني ،
 .م2007، 1مؤسسة المختار، ط.الستار جواد

 الموصلي بن یعیشتألیف أبي البقاء  ،للزمخشريالمفصل  شرح )
إمیل بدیع یعقوب، دار : قدم لھ ووضع ھوامشھ وفھارسھ ،)ھـ643ت

 .م2001، 1الكتب العلمیة، بیروت،ط
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  شرح شافیة ابن الحاجب في علم الصرف، تألیف أبي الفضل ركن الدین
: 1تحقیق محمد عبد المقصود، مكتبة الثقافة الدینیة،ط) ھـ715ت( الأستراباذيّ

  .م2004
 ھـ762ت(،لابن ھشام الأنصاريشرح شذور الذھب في معرفة كلام العرب(، 

 .م2002بیروت،.المكتبة العصریة    
 دارالآفاق .شرح لامیة الأفعال،لبدر الدین بن مالك،تحقیق  فتح االله سلیمان

 .العربیة،القاھرة
  مطبعة الاستقلال الكبرى  -بتحقیق علي محمد عمر .) ھـ945ت(طبقات المفسرین للداودي

  .ھـ1392 – 1ط  –بمصر 
 

 ھـ379ت( لزبیديا اللغویین لأبي بكر محمد بن الحسینلنحویین وطبقات ا(  ،
 ).دت( القاھرةمحمد أبي الفضل، دار المعارف  قیقتح

 فقھ اللغة وأسرار العربیة للثعالبي. 
  كتاب العین للخلیل بن أحمد الفراھیدي، ترتیب ومراجعة داوود سلوم

 .م2004، 1وزمیلیھ، مكتبة لبنان،ط
 بي الحسن علي بن عصفور شرح جمل الزجاجي لأ

،قدم لھ ووضع ھوامشھ وفھارسھ فواز الشعار، )ھـ669ت(الإشبیلي
 . م1998، 1إشراف إمیل بدیع یعقوب،دار الكتب العلمیة بیروت،ط

  شرح قطر الندى وبل الصدى لجمال الدین عبد االله بن یوسف بن ھشام
 ).دت(دار الفكر بیروت لبنان.، ضبط یوسف البقاعي)ھـ761ت (الأنصاري

 تحقیق ) ھـ377ت(كتاب الإیضاح لأبي علي الحسن بن أحمد بن علي الفارسي
  .م2008، 1كاظم بحر المرجان، عالم الكتب، بیروت،ط

 د (  ، دار صادر بیروت ،العرب، لمحمد بن مكرم بن منظورالإفریقي لسان
 .)ت

 لیس في كلام العرب لابن خالویھ 
  تحقیق صبیح )  ھـ368ت( السیرافي،ما ذكره الكوفیون من الإدغام، لأبي سعید

 .م، دار البیان العربي جدة1985ھـ،1412، 1التمیمي، ط
  تحقیق صلاح محمد )ھـ669ت(مُثُل المقرب، لابن عصفورالإشبیلي،

 .م2006، 1ط.الملیطي،دار الآفاق العربیة، القاھرة
 تحقیق أحمد إبراھیم زھوة، دار ) .ھـ666(مختار الصحاح،لأبي بكر الرازي

 .م2005اب العربي بیروت، الكت
 تقدیم وتعلیق محمد زینھم )ھـ351ت (مراتب النحویین،لأبي الطیب اللغوي،

 .م2003عزب، دار الآفاق العربیة، القاھرة،
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  ،مسند الإمام أحمد للإمام أحمد بن حنبل ،تحقیق شعیب الأرنؤوط وزملاؤه
 .م1996: 1مؤسسة الرسالة،ط

 

  تحقیق )ھـ437ت (بن أبي طالب القیسيمشكل إعراب القرآن لأبي محمد مكي ،
  .م1975حاتم صالح الضامن، مطبعة سلمان الأعظمي، بغداد، 

 تحقیق عبد ) ھـ207ت( لأخفشبي الحسن سعید بن مسعدة امعاني القرآن لأ
 .2003، 1الأمیر محمد الورد، عالم الكتب، بیروت، ط

 الشیخ محمد  ، تحقیق)ھـ338ت( النحاس بن إسماعیل لأبي جعفر القرآن معاني
 . المكرمة مكة،مركز إحیاء التراث الاسلامي 1988، 1طعلي الصابوني، 

 براھیم إ قیقتح ،)ھـ207ت( لفرّاءبي زكریا یحیي بن زیاد امعاني القرآن لأ
 .م2002، 1شمس الدین،دار الكتب العلمیة بیروت،ط

 عبد الجلیل  قیقتح ،)ھـ311( لزجاجبي إسحاق امعاني القرآن وإعرابھ لأ
  .م2004لبي،دار الحدیث ، القاھرة،ش

  مغني اللبیب عن كتب الأعاریب لجمال الدین عبد االله بن یوسف بن ھشام
م، دار الأرقم، 1999، 1، تحقیق بركات یوسف ھبّود، ط)ھـ761ت (الأنصاري

  .بیروت
 المكتبة  1نزھة الطرف في علم الصرف،للمیداني،شرح یسریة محمد ابراھیم، ط

 ).ت د( الأزھریة للتراث
 تحقیق )ھـ 911ت( ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع لجلال الدین السیوطي،

 ).د ت( عبد الحمید ھنداوي، المكتبة التوفیقیة، القاھرة
 
 تحقیق نصر ) ھـ816ت(كتاب التعریقات لعلي بن علي الحسیني الجرجاني ،

 .م2007، 1الدراسة القاھرة ، ط: الدین تونسي،دار النشر
 م،مؤسسة  2007، 1ر الدین العیني،تحقیق عبد الستار جواد، طشرح المراح لبد

 .المختار للنشر والتوزیع القاھرة
 
  رسالة في اسم الفاعل المراد بھ الاستمرار في جمیع الأزمنة، للعبادي أحمد بن

 ،ھـ1403، 1، تحقیق أحمد حسن عواد، دار الفرقان،ط)ھـ994ت(قاسم
  

  ھـ324ت(كتاب السبعة في القراءات لأحمد بن العباس بن مجاھد البغدادي( ،
 ).د ت( ، دار المعارف2تحقیق شوقي ضیف، ط
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  غرائب التفسیر وعجائب التأویل، لمحمود بن حمزة الكرماني، تحقیق
شمرانیونس العجليّ، دار الثقافة الإسلامیة جدة، ومؤسسة علوم القرآن، 

 .م1988، 1بیروت،ط
  

  تحقیق توفیق )ھـ340ت(الجمل في النحو لأبي القاسم بن إسحاق الزجاجي ،
 .م1984، 1الحمد، مؤسسة الرسالة بیروت،ط

  
عارضھ بأصولھ و علّق ) ھـ210ت(مجاز القرآن لأبي عبیدة معمر بن المثنى 

  ).د ت(علیھ محمد فؤاد سزكین، مكتبة الخانجي القاھرة

  
  الكتب الحدیثةج ـ 

 

 م1976، 1التاریخ، لمحمد محمود عیالي، دار الشروق ـ جدة،ط أئمة النحاة في. 
 1أبنیة الصرف في كتاب سیبویھ، خدیجة الحدیثي،مكتبة لبنان ناشرون، ط ،

 .م2003
  أبنیة الفعل في شافیة ابن الحاجب،لعصام نور الدین، المؤسسة الجامعیة للنشر

 .م1982، 1والتوزیع،ط
  م1966، 1الحدیثي،مكتبة النھضة، بغداد، طأبو حیان النحوي، خدیجة. 
  ،إعجازالقرآن والبلاغة النبویة لمصطفى صادق الرافعي،دار الكتاب العربي

 .م2005بیروت،
  صرفیة دلالیة، ناصر عقیل  دراسةالمكان والزمان في القرآن الكریم،  سماا

 .م2006الزغلول،عالم الكتب الحدیث ، الأردن،
 اءات، محمد محمود عبد االله،دار الوراق للنشر الأحرف السبعة وأصول القر

 .م2005: 1والتوزیع، ط
  الإدغام بین النحویین والقرّاء،عبد المعطي جاب االله،دار الكتاب

 .م2009الجزائر،.الحدیث
  ،الإدغام عند علماء العربیة في ضوء البحث اللغوي الحدیث، لعبد االله بو خلخال

 .م2000دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، 
 یوسف ھنداوي، المكتبة العصریة بیروت.الإعجازالصرفي في القرآن الكریم. 
 م1980، 5الأعلام، لخیر الدین الزركلي،دار العلم للملایین، بیروت،ط. 
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  ، الأفعال المعتلة، لضیف االله محمد الأخضر،دیوان المطبوعات الجامعیة
 ).دت(الجزائر

  السمرائي، دار الأندلس للطباعة التطور اللغوي التاریخي،إبراھیم
  .م1983، 3والنشر،بیروت،ط

  التطور اللغوي، مظاھره وعللھ وقوانینھ،لرمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي
  .م1983، 1القاھرة، ودار الرفاعي الریاض،ط

  التطور النحوي للغة العربیة،لجوتھلف برك شتریزر برستراسر، تصحیح وتعلیق
 .م1982الخانجي القاھرة، ودار الرفاعي، الریاض، رمضان عبد التواب، مكتبة

 2التوجیھ البلاغي للقراءات القرآنیة، لأحمد سعد محمد،مكتبة الآداب القاھرة،ط ،
 .م2000

  التوجیھ اللغوي للقراءات القرآنیة عند الفرّاء في معاني القرآن، لصالح أمین
 .دار المعرفة، بیروت لبنان.آغا

  القرآنیة عند الفرّاء في معاني القرآن، لصالح أمین التوجیھ اللغوي للقراءات
 .م2007، 1ط.دار المعرفة، بیروت لبنان.آغا

  التوجیھات والآثارالنحویة والصرفیة للقراءات الثلاث بعد السبع، لعلي محمد
  .م1999، 1فاخر، مكتبة وھبة القاھرة، ط

 قاھرةالتوسع في كتاب سیبویھ،عادل العبیدي،مكتبة الثقافة الدینیة،ال. 
 التوسع في كتاب سیبویھ،عادل العبیدي،مكتبة الثقافة الدینیة،القاھرة. 
  الدراسات اللغویة للقرآن الكریم في أوائل الفرن الثالث الھجري،عیسى شحاتة

  .م2001علي،دار قباء للطباعة والنشر،
  الدرس اللغوي في سور القرآن،سلسلة،شرف الدین علي الراجحي،دار المعرفة

  .الإسكندریةالجامعیة، 
  الدرس اللغوي في سور القرآن،سلسلة،شرف الدین علي الراجحي،دار المعرفة

 .الجامعیة، الإسكندریة
  عبد المعطي سالم، ) إعجازالقرآن بین النحو والبیان( الدلالة والاشتقاق في اللغة

 .م2009دار الكتاب الحدیث،
 م2001، 1ط.قاھرةدار الآفاق العربیة،ال.السماع والقیاس، احمد تیمور باشا.  
 ،م2001العربیة والنص القرآني،عیسى شحاتة علي،دار قباء للطباعة،القاھرة. 
 م1966، 1الفعل زمانھ وأبنیتھ، إبراھیم السمرائي، مطبعة العاني ، بغداد،ط. 
 1القراءات الشاذة وتوجیھھا النحوي، لمجمد أحمد الصغیر، دار الفكر دمشق،ط ،

 .م1999
 تفسیر والأحكام، لمحمد بن سالم بازمول، دار الھجرة للنشر، القراءات وأثرھا في ال

  م1996، 1الریاض،ط
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 ھـ ـ 1418، 3اللغة العربیة معناھا ومبناھا لتمّام حسّان، عالم الكتب، القاھرة، ط
 .م1998

  ،اللھجات العربیة والقراءات القرآنیة،لمحمد خان، دارالفجر للنشر والتوزیع
 ،2002بسكرة الجزائر،

  م 1972النحویة لشوقي ضیف،دار المعارف، القاھرة، المدارس. 
  ، المستنیر في تخریج القراءات المتواترة، من حیث اللغة والإعراب والتفسیر

 .م1989، 1لمحمد سالم محیسن، دار الجیل بیروت، ط
 دار ھومة.مختار بوعناني. المصنفات اللغویة للأعلام الجزائریة عبر القرون، د. 
 بیان ما یتعلق بالمؤنث والمذكر، ذو الفقار أحمد النقوى،  المعجم المبتكر في

 .م1998: 1مؤسسة الانتشار،ط
  ،،المغني في علم التصریف،عبد الحمید مصطفى السید،دار صفاء للنشر والتوزیع

 ).د ت(1الأردن، ط
 م1995، 1الھمزة في اللغة العربیة، خلدیة محمود البیاع، دار ومكتبة الھلال،ط. 
 ،1دراسة صرفیة، عبد االله بن حمد الدایل، مكتبة التوبة،ط الوصف المشتق ،

 .م1996
  ،تاریخ النحو، المدخل والنشأة والتأسیس، لعصام نور الدین، دار الفكر بیروت

 م1995، 1ط
  

 تصریف الأسماء والأفعال، لفخر الدین قباوة، مكتبة المعارف بیروت. 
 اخري،دار عصمى للنشر تصریف الأفعال والمصادر والمشتقات، لصالح سلیم الف

  .م1996القاھرة، 
 مختار بوعناني. تصریف موضوعاتھ، مؤلفاتھ،د.  
 د (خلاف الأخفش الأوسط عن سیبویھ، لھدى جنھویتشي، مكتبة دار الثقافة، عمان

 ).ت
 دراسات لأسلوب القرآن الكریم، لعبد الخالق عضیمة، مطبعة حسّان القاھرة )

 ).دت
 1وقراءاتھ لأحمد مختار عمر، عالم الكتب،ط دراسات لغویة في القرآن الكریم ،

 .م2001
 من خلال كتب معاني القرآن لـ إیمان  النحویةالمعنى في توجیھ القاعدة  دور

  .م2007، الأردن، الكیلاني، دار وائل للنشر
 3ط.بیروت لبنان.دار الكتب العلمیة.شذا العرف في فن الصرف، للحملاوي ،

 .م2000
  العربیة، محمد عبد المقصود،مكتبة الثقافة الدینیة القاھرةشواذ الإبدال في. 
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 1ط.شواذ الإبدال في العربیة، محمد عبد المقصود،مكتبة الثقافة الدینیة القاھرة ،
 .م2006

 م1969، 10ظھر الإسلام، أحمد أمین،، دار الكتاب العربي، بیروت،ط.  
 موري،دیوان فتح اللطیف في التصریف على البسط والتعریف، لأبي حفص الز

  .م1991.المطبوعات الجامعیة، الجزائر
  ،دت( فجر الإسلام،أحمد أمین، دار الكتاب العربي.( 
  فصول في فقھ اللغة العربیة،رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي القاھرة، ودار

 .م1980، 2الرفاعي الریاض،ط
  ،13طمباحث في علوم القرآن، لصبحي الصالح، دار العلم للملایین، بیروت ،

 .م1981
 عالم الكتب للطباعة والنشر، بیروت . معجم الأوزان الصرفیة،لإمیل یعقوب

  .لبنان
  ،معجم عین الفعل، لجوزیف إلیاس و جرجس ناصیف،دار العلم للملایین

  .م1995، 1بیروت،ط
 م1978، 6من أسرار اللغة، إبراھیم أنیس، مكتبة الأنجلو المصریة،القاھرة،ط. 

 2005، 1رف،لمؤمن غنام، مكتبة الرشد الریاض، طمنھج الكوفیین في الص. 
  النحو العربي، نشأتھ وتطوره ومدارسھ ورجالھ، لصلاح روّاي، دار غریب

 .للطباعة، القاھرة
   
 3ط.نظرات لغویة في القرآن الكریم، صالح حسین العاید، كنوزإشبیلیا،السعودیة ،

 م2004
 

  
  :د ـ المخطوطات

 

   الدراسة الصرفیة عند المازني وابن مالك،مقارنة في المنھج والمحتوى، د
 .م1990مصر،) بنھا(جامعة الزقازیق فرع ) دكتوراه( المختار بوعناني،

  ،القراءات العشر في ضوء الدرس الصرفي، رسالة دكتوراه لحمود علي نصار
 .كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة دمشق

 بین أبي حیان والزمخشري، من خلال تفسیر البحر  القضایا النحویة
المحیط،رسالة دكتوراه، لسامیة شعبان، جامعة الأزھر، كلیة الدراسات 

 .الإسلامیة والعربیة، قسم اللغویات
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  جھود ابن عطیة الأندلسي النحویة والصرفیة، رسالة دكتوراه، لعبد الناصر
 .مشقعسّاف، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة د

  خصائص التألیف النحوي في القرنین السابع والثامن الھجریین، رسالة ماجستیر
،لفضل یوسف، جامعة القاھرة، كلیة دار العلوم، قسم النحو والصرف 

 .م2001والعروض، 
 معاني القرآن وإعرابھ، رسالة دكتوراه،لرسمیة إبراھیم: منھج الزجاج في كتابھ 
 قرآن للنحاس، وكتاب معاني القرآن وإعرابھ موازنة نحویة بین كتاب إعراب ال

للزجاج، رسالة دكتوراه لسلوى عبد الفتاح، جامعة الأزھر، كلیة الدراسات 
 .الإسلامیة والعربیة، قسم اللغویات

  موقف النحاة من القراءات القرآنیة إلى نھایة القرن الرابع الھجري، لأحمد بن
 .م1990اللغة والأدب ـ بوزة، رسالة ماجستیر، جامعة قسنطینة، معھد 

  
  

  :ھـ ـ الدوریات والمجلات
  

  

  أثر القرآن الكریم في الانبعاث الحضاري للغة العربیة، العربي قلایلیة، مجلة
 .201:، ص2003:، السنة2: جامعة الأمیر عبد القادر، العدد 

  ،التفسیر بالأثر والرأي وأشھر كتب التفسیر فیھما، عبد االله بن إبراھیم الوھیبي
  .237ـ  200: ،ص7مجلة البحوث الإسلامیة،العدد

   النسب إلى الجمع في العربیة لعباس علي السوسوة،  مجلة مجمع اللغة العربیة
 .325:م ص2000، سنة 2، ج74بدمشق، المجلد 

  علم النحو وعلاقتھ بالقرآن الكریم وتفسیره، لخضر روبحي، مجلة جامعة الأمیر
 .35:، ص2005:، السنة4:عبد القادرـ قسنطینة ـ العدد 

  منھجیة بناء المصطلحات وتطبیقاتھا، لأحمد شفیق الخطیب، مجلة مجمع اللغة
 .497: م ص2000، سنة 3، ج75العربیة بدمشق، المجلد 
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  قائمة المصادر والمراجع
  
  :الكریم القرآنأ ـ 

  .1981الطباعة، رغایة، الجزائر، مركبـ بروایة ورش عن نافع،  1
 طـ بروایة حفص عن عاصم، دار الفیحاء للطباعة والنشر، دمشق، 2
  .ھـ 3،1409

  

  ب ـ كتب التراث
  أبنیة الأسماء والأفعال والمصادر، لابن القطّاع،تحقیق أحمد عبد الدایم،دار

 .م1999الكتب المصریة، القاھرة،
 تحقیق)ھـ349ت(أخبار النحویین ،لعبد الواحد بن عمر المشھور بالمقريء، :

 .م2003حمد زینھم عزب، دار الآفاق العربیة، القاھرة،م
 تقدیم وشرح محمد أحمد قاسم، المكتبة العصریة، . أساس البلاغة للزمخشري

 .بیروت
 ،تحقیق أحمد محمد شاكر،وعبد ،)ھـ244ت(بن السكیتیعقوب ل إصلاح المنطق

 ).دت( السلام ھارون، دار المعارف مصر
  تحقیق عبد الإلھ ).ھـ616 ت( العكبري البقاء لأبيإعراب الحدیث النبوي،

 .نبھان،دار الفكر، دمشق
 اعتنى بھ الشیخ خالد العلي، دار )ھـ337ت ( لنحاسبي جعفراإعراب القرآن لأ ،

 .م2008ـ  2ط بیروت،المعرفة 
  إعراب القرآن لأبي حیان، مختصرالبحر المحیط، جمع وترتیب، محمود

 .شاكر،دار إحیاء التراث، بیروت لبنان
 ھـ370ت( راب القراءات السبع وعللھا لأبي عبد االله الحسین بن خالویھإع .(

 .م1992، 1مكتبة الخانجي، القاھرة، ط.تحقیق عبد الرحمن العثیمین
 تحقیق محمد أحمد )ھـ616ت (إعراب القراءات الشواذ لأبي البقاء العكبري،

 .م2010، 2عزوز، عالم الكتب،ط
 ھـ370ت(عبد االله الحسین بن خالویھ إعراب ثلاثین سورة من القرآن، لأبي(، 

 ).د ت( تحقیق محمد ابراھیم سلیم،دار الھدى الجزائر     
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 تحقیق محمد عزب، دار )ھـ456ت (أعلام الكلام، لابن شرف القیرواني ،
 .م2003الآفاق العربیة،القاھرة،

  بي لأمن وجوه الإعراب والقراءات في جمیع القرآن ، إملاء ما منّ بھ الرحمن
 -  ـھ 1399، 1،ط دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ).ھـ616ت ( لعكبريالبقاء ا
 م 1979

  أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، لابن ھشام، شرح محمد عبد الحمید،المكتبة
 .م2001العصریة،صیدا بیروت،

 تحقیق )ھـ672ت(إیجاز التعریف في علم التصریف لمحمد بن مالك الطائي ،
  م2009، 1بة الثقافة الدینیة،طمحمد عثمان، مكت

 تحقیق )ھـ745ت( ارتشاف الضرب من لسان العرب ،لأبي حیان الأندلسي،
  ).د ت(رجب عثمان محمد،مكتبة الخانجي، القاھرة 

  
 محمود مرسي : ،تحقیق)ھـ911(الإتقان في علوم القرآن لجلال الدین السیوطي

 .م2008. 1ومحمد ھیكل،دار السلام للطباعة، القاھرة ،ط
 تحقیق محمد )ھـ911(الأشباه والنظائر في النحو للإمام جلال الدین السیوطي،

  .م2009عبد القادر الفاضلي، المكتبة العصریة، لبنان،
 ھـ672ت(الأفعال الواردة بالواو والیاء، لأبي عبد االله محمد بن مالك الطائي( ،

 .م2001دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر،.تحقیق د مختار بو عناني
 دار الطلائع )ھـ577(الإنصاف في مسائل الخلاف، لأبي البركات بن الأنباري،

 ).د ت( للنشر والتوزیع ، القاھرة
  مطبوع ( الإنتصاف فیما تضمنھ الكشاف من الإعتزال لابن المنیّر الإسكندري

 .م2006، 1دار الكتاب العربي، بیروت، ط) بذیل الكشاف
  تحقیق عبد ) ھـ316ت(بن السراجالأصول في النحو لأبي بكر بن سھیل

 .م1996، 3الحسین الفتلي، مؤسسة الرسالة بیروت،ط
 ھـ745ت ( الأندلسي أبي حیانلمحمد بن یوسف الشھیربالبحر المحیط تفسیر( ،

ـ  2عادل عبد الموجود وعلي معوض، دار الكتب العلمیة بیروت، ط  قیقتح
 .م2007

  محي الدین عبد الحمید، المكتبة  عدّة السالك إلى تحقیق أوضح المسالك، لمحمد
 .م2001العصریة، بیروت،

  تحقیق صبیح التمیمي، دار )ھـ392ت(علل التثنیة لأبي الفتح عثمان بن جني ،
 .م2،1991الھدى عین ملیلة، الجزائر،ط

 ،خرّج أحادیثھ ) ھـ774ت(البدایة والنھایة لأبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر
 .م2003، 1وزمیلھ، مكتبة الصفا، القاھرة، طأحمد شعبان بن أحمد 
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  تحقیق محمد أبو ) ھـ794(البرھان في علوم القرآن لبدر الدین عبداالله الزركشي
 ).د ت(الفضل إبراھیم، دار المعرفة بیروت

 ت ( بن الأنباريبي البركات عبد الرحمن في غریب إعراب القرآن، لأ البیان
 ).د ت( دار الأرقم بیروت لبنان، ،ھبّودضبط وتعلیق بركات یوسف  ،)ھـ577

 التعریفات،للجرجاني،تحقیق نصر الدین تونسي،القاھرة. 
 تحقیق كاظم بحر )ھـ377ت(التكملة لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي ،

 .م2001المرجان، عالم الكتب ، بیروت،
 ،د ت(دار الفكر بیروت،.الجامع الصحیح، لأبي الحسین مسلم بن الحجاج( 
 حسان في تفسیر القرآن للشیخ عبد الرحمن الثعالبي الجزائري الجواھر ال

 ).دت(تحقیق عمّارالطالبي، المؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائر )ھـ873ت(
 وضع )ھـ377ت( الحجة للقراء السبعة لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي ،

، 1كامل مصطفى الھنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت،ط: حواشیھ وعلّق علیھ
 .م2001

  قیق، تح). ھـ370ت( لأبي عبد االله الحسین بن خالویھالحجة في القراءات السبع 
  .م1981، دار الشروق بیروت، القاھرة،4عبد العال سالم مكرم،ط:
  ،الخصائص لأبي الفتح بن جني،تحقیق عبد الحمید ھنداوي،دار الكتب العلمیة

 .م2007.لبنان
 ،تحقیق عمر باشا، شركة النشر الزبدة في شرح البردة،بدر الدین الغزي

 والتوزیع، الجزائر
 دت.(السجاعي على القطر،مطبعة المنار، تونس( 
  الشرح الكبیر على لامیة الأفعال لابن مالك، لجمال الدین محمد

بحرق،عني بھ،عبد الرجمن حجّي،مكتبة الثقافة الدینیة، ) ھـ930ت(بحرق
 ).دت(القاھرة 

 سماعیل بن حمّاد الجوھريالصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة،لإ )
، 4،تحقیق أحمد عبد الغفور عطّار، دار العلم للملایین، بیروت،ط)ھـ393ت

 .م1990
 ھـ395ت( بن فارس، كلامھا،لأحمدالعرب في  وسننفقھ اللغة  في الصاحبي( 

 .م1964بیروت، مصطفى الشوعي، ،قیقتح
 1ط.الغربیة، القاھرةدار الآفاق .العُمُد للجرجاني،تحقیق البدراوي زھران ،

 .م2008
  د ت( ،المكتبة التوفیقیة، القاھرة)ھـ380ت( الفھرست لمحمد بن إسحاق الندیم.( 
 جمعة الحسن، دار  قیق،تح)285ت ( لمبرّدا في اللغة والأدب لأبي العباس الكامل

 .م2007، 2:المعرفة بیروت لبنان، ط
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  ت (المقرئ العمانيالكتاب الأوسط في علم القراءات،لأبي محمد بن سعید
 .م2006، 1، تحقیق عزة حسن،دار الفكر دمشق،ط)ھـ5ق

 تحقیق عبد السلام )ھـ 180ت (الكتاب لسیبویھ أبي بشر عمرو بن عثمان ،
  ).د ت( ھارون،دار الجیل بیروت

 عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل لمحمود  الكشاف
وتوثیق أبي عبد االله الداني،دار الكتاب ضبط  ،)ھـ537ت( لزمخشريا بن عمر

 .م 2006،  1العربي ،بیروت لبنان،ط
  الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا،لأبي محمد مكي بن أبي

، تحقیق عبد الرحیم الطرھوني،دار الحدیث )ھـ437ت(طالب  القیسي
 .م2007القاھرة،

 تحقیق غزي ) ھـ616ت( رياللباب في علل البناء والإعراب،لأبي البقاء العكب،
  .م2001مختار، دار الفكر المعاصر، بیروت،

 اللمع في اللغة العربیة،لابن جني، تحقیق حامد المؤمن،مكتبة النھضة العربیة. 
 المجموع الكامل للمتون،دار الفكر،بیروت لبنان. 
  المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنھا، لأبي الفتح عثمان بن

: 1،تحقیق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة بیروت،ط)ھـ 392ت ( جني
  .م 1998

   بن عطیةلأبي محمد عبد الحق ،في تفسیر الكتاب العزیزالمحرر الوجیز 
 .م،2002ـ 1دار ابن حزم ط  ،)ھـ542ت( الأندلسي

 ھـ458ت(المخصّص،لأبي علي بن إسماعیل الأندلسي المعروف بابن سیده (
 ).د ت(اري بیروتالمكتب التج

 لأبي عبد االله الحسین بن ) أو القراءات الشاذة( مختصر في شواذ القرآن
 .م1934براجستراسر، المطبعة الرحمانیة بمصر. نشره ج) ھـ370ت( خالویھ

 شھر الرجال والنساء من العرب والمستعربین قاموس تراجم لأ(علام لأا
، 5، بیروت، طدار العلم للملایین ،تألیف خیر الدین الزركلي )والمستشرقین

 .م1980
 ھـ381ت(الغایة في القراءات، للحافظ أبي بكر أحمد بن مھران النیسابوري (

 .ھـ1405: 1تحقیق محمد غیاث الجنبار، ط
  

 ،ضبط ) ھـ911ت ( المزھر في علوم اللغة وأنواعھا لجلال الدین السیوطي
د (دار الفكر، بیروت لبنانأحمد جاد المولى وزمیلیھ ، دار الجیل و : وتصحیح

 ).ت
  



  

 396

 ھـ502ت(المفردات في غریب القرآن للراغب الأصفھاني (
 .م2010، 6تحقیق محمد خلیل عیتاني،دار المعرفة، بیروت،ط

  

  ،الأحرف السبعة وأصول القراءات، محمد محمود عبد االله
 م2005، 1مطبعة الوراق،ط

 م2010الخالق عضیمة،عالم الكتب، بیروت، ، تحقیق عبد )ھـ 285ت ( المقتضب لأبي العباس المبرد. 
 تحقیق محمد عبد المقصود،مكتبة )ھـ 392ت ( المقتضب من كلام العرب، لأبي الفتح عثمان بن جني،

 .الثقافة الدینیة،القاھرة
 تحقیق فخر الدین قباوة)ھـ  669( الممتع في التصریف لابن عصفور الأشبیلي، .

  ).د ت( الدار العربیة للكتاب 
 ھـ 392ت ( ف لشرح كتاب التصریف للمازني، لأبي الفتح عثمان بن جنيالمنص

  ).د ت( تحقیق عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان ) 
  تصحیح ) ھـ  833(النشر في القراءات العشر لشمس الدین بن الجزري

 ).د ت( ومراجعة علي محمد الضباع، دار الكتاب العربي ،بیروت
  فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشرلأحمد بن أحمد الشافعيإتحاف 

 ).د ت(مطبعة عبد الحمید أحمد حنفي ـمصر) ھـ1117ت(    

 ھـ276ت( تأویل مشكل القرآن لأبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة (
 .م2006السید أحمد صقر، مكتبة دار التراث، القاھرة،:تحقیق

  اللغات والغریب،لأبي حیان الأندلسي   تحفة الأریب بما في القرآن من
 .م2006تحقیق حمدي الشیخ، المكتب الجامعي الحدیث،) ھـ745ت(النحوي

  تسھیل الفوائد وتكمیل المقاصد لابن مالك،تحقیق كامل بركات،دار الكتاب
 ).دت(العربي

  تفسیر البغوي المعروف بمعالم التنزیل،تحقیق خالد عبد الرحمن ومروان
 .م2002،  5ط.فة،بیروتسوار،دار المعر

  ھـ606ت( ، أو مفاتیح الغیب، لفخرالدین بن الحسین الرازيتفسیر الرازي( ،
 م2003،ھاني الحاج وعماد زكي،المكتبة التوفیقیة ، القاھرة قیقتح

 لأبي جعفر بن جریر في تأویل القرآن تفسیر الطبري، المسمى جامع البیان،
 ) .ھـ310ت(الطبري

 المعروف بالجامع لأحكام القرآن ، لأبي عبد االله الأنصاري  تفسیر القرطبي
 .)ھـ 671ت ( القرطبي
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 دار الكتاب العربي ـ  .) ھـ1397ت(محمد حسین الذھبي التفسیر والمفسرون ل
 .ھـ1381،  1: مصر ط

 تحقیق )ھـ749ت(توضیح المقاصد والمسالك، بشرح ألفیة ابن مالك،للمرادي ،
  .م ،دار الفكر العربي، القاھرة2001، 1عبد الرحمن سلیمان،ط

 ،عبد :تحقیق) ھـ444ت ( جامع البیان في القراءات السبع ،لأبي عمرو الداني
  ).د ت.( الرحیم الطرھوني،دار الحدیث القاھرة

 حاشیة ابن حمدون على شرح المكودي،دار الفكر بیروت لبنان. 
 لتُنجي، دار شرح وتعلیق محمد أ) ھـ471(دلائل الإعجاز لعبد القاھر الجرجاني

 .م2005، 1الكتاب العربي،ط
  رسالة الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإیضاح، لابن الطراوة

، 1تحقیق حاتم صالح الضامن، عالم الكتب، بیروت، ط) ھـ528ت(النحوي
 . م2008

 تحقیق أحمد )ھـ 392ت ( سر صناعة الإعراب لأبي الفتح عثمان بن جني ،
  ).د ت (القاھرة فرید، المكتبة التوفیقیة، 

 ت (  بھاء الدین عبد االله ابن عقیلابن عقیل على ألفیة ابن مالك، ل شرح
م المكتبة التجاریة  1964، 14محمد محیي الدین عبد الحمید،ط تحقیق، )ھـ769

 .الكبرى بمصر
  ،شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك،تقدیم حسن حمد، دار الكتب العلمیة

 .م1998، 1ط.بیروت لبنان
 رضي الدین الأستراباذيّرح الرضي على شافیة ابن الحاجب في الصرف، لش  )

محمد یحیى ومحمد الزفزاف  و محمد نور الحسن :، ضبط وشرح)ھـ686ت 
  .م1975، دار الكتب العلمیة ، بیروت، عبد الحمید

 رضي الدین الأستراباذيّشرح الرضي على كافیة ابن الحاجب في النحو، ل  )
  .م 1978 ، جامعة قاریونس :وسف حسن عمر،طبعة، تحقیق ی)ھـ686ت

 تحقیق )ھـ672ت(شرح الكافیة الشافیة، لجمال الدین بن محمد بن مالك الطائي،
  .م1،2006أحمد بن یوسف القادري،دار صادر بیروت، ط

 تحقیق عبد )ھـ855ت ( شرح المراح في التصریف،لبدرالدین  بن أحمد العیني ،
 .م2007، 1طمؤسسة المختار، .الستار جواد

 الموصلي بن یعیشتألیف أبي البقاء  ،للزمخشريالمفصل  شرح )
إمیل بدیع یعقوب، دار : قدم لھ ووضع ھوامشھ وفھارسھ ،)ھـ643ت

 .م2001، 1الكتب العلمیة، بیروت،ط
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  شرح شافیة ابن الحاجب في علم الصرف، تألیف أبي الفضل ركن الدین
: 1المقصود، مكتبة الثقافة الدینیة،طتحقیق محمد عبد ) ھـ715ت( الأستراباذيّ

  .م2004
 ھـ762ت(شرح شذور الذھب في معرفة كلام العرب،لابن ھشام الأنصاري(، 

 .م2002بیروت،.المكتبة العصریة    
 دارالآفاق .شرح لامیة الأفعال،لبدر الدین بن مالك،تحقیق  فتح االله سلیمان

 .العربیة،القاھرة
  مطبعة الاستقلال الكبرى  -بتحقیق علي محمد عمر ) .ھـ945ت(طبقات المفسرین للداودي

  .ھـ1392 – 1ط  –بمصر 
 

 ھـ379ت( لزبیديا اللغویین لأبي بكر محمد بن الحسینطبقات النحویین و(  ،
 ).دت( القاھرةمحمد أبي الفضل، دار المعارف  قیقتح

 فقھ اللغة وأسرار العربیة للثعالبي. 
 ،ترتیب ومراجعة داوود سلوم  كتاب العین للخلیل بن أحمد الفراھیدي

 .م2004، 1وزمیلیھ، مكتبة لبنان،ط
  شرح جمل الزجاجي لأبي الحسن علي بن عصفور

،قدم لھ ووضع ھوامشھ وفھارسھ فواز الشعار، )ھـ669ت(الإشبیلي
 . م1998، 1إشراف إمیل بدیع یعقوب،دار الكتب العلمیة بیروت،ط

 بن یوسف بن ھشام شرح قطر الندى وبل الصدى لجمال الدین عبد االله 
 ).دت(دار الفكر بیروت لبنان.، ضبط یوسف البقاعي)ھـ761ت (الأنصاري

 تحقیق ) ھـ377ت(كتاب الإیضاح لأبي علي الحسن بن أحمد بن علي الفارسي
  .م2008، 1كاظم بحر المرجان، عالم الكتب، بیروت،ط

 د (  ، دار صادر بیروت ،العرب، لمحمد بن مكرم بن منظورالإفریقي لسان
 .)ت

 لیس في كلام العرب لابن خالویھ 
 ،تحقیق صبیح )  ھـ368ت( ما ذكره الكوفیون من الإدغام، لأبي سعید السیرافي

 .م، دار البیان العربي جدة1985ھـ،1412، 1التمیمي، ط
  تحقیق صلاح محمد )ھـ669ت(مُثُل المقرب، لابن عصفورالإشبیلي،

 .م2006 ،1ط.الملیطي،دار الآفاق العربیة، القاھرة
 تحقیق أحمد إبراھیم زھوة، دار ) .ھـ666(مختار الصحاح،لأبي بكر الرازي

 .م2005الكتاب العربي بیروت، 
 تقدیم وتعلیق محمد زینھم )ھـ351ت (مراتب النحویین،لأبي الطیب اللغوي،

 .م2003عزب، دار الآفاق العربیة، القاھرة،
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 الأرنؤوط وزملاؤه،  مسند الإمام أحمد للإمام أحمد بن حنبل ،تحقیق شعیب
 .م1996: 1مؤسسة الرسالة،ط

 

 تحقیق )ھـ437ت (مشكل إعراب القرآن لأبي محمد مكي بن أبي طالب القیسي ،
  .م1975حاتم صالح الضامن، مطبعة سلمان الأعظمي، بغداد، 

 تحقیق عبد ) ھـ207ت( لأخفشبي الحسن سعید بن مسعدة امعاني القرآن لأ
 .2003، 1الكتب، بیروت، طالأمیر محمد الورد، عالم 

 تحقیق الشیخ محمد )ھـ338ت( النحاس بن إسماعیل لأبي جعفر القرآن معاني ،
 . المكرمة مكة،مركز إحیاء التراث الاسلامي 1988، 1طعلي الصابوني، 

 براھیم إ قیقتح ،)ھـ207ت( لفرّاءبي زكریا یحیي بن زیاد امعاني القرآن لأ
 .م2002، 1وت،طشمس الدین،دار الكتب العلمیة بیر

 عبد الجلیل  قیقتح ،)ھـ311( لزجاجبي إسحاق امعاني القرآن وإعرابھ لأ
  .م2004شلبي،دار الحدیث ، القاھرة،

  مغني اللبیب عن كتب الأعاریب لجمال الدین عبد االله بن یوسف بن ھشام
م، دار الأرقم، 1999، 1، تحقیق بركات یوسف ھبّود، ط)ھـ761ت (الأنصاري

  .بیروت
 المكتبة  1لطرف في علم الصرف،للمیداني،شرح یسریة محمد ابراھیم، طنزھة ا

 ).د ت( الأزھریة للتراث
 تحقیق )ھـ 911ت( ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع لجلال الدین السیوطي،

 ).د ت( عبد الحمید ھنداوي، المكتبة التوفیقیة، القاھرة
 
 تحقیق نصر ) ھـ816ت(كتاب التعریقات لعلي بن علي الحسیني الجرجاني ،

 .م2007، 1الدراسة القاھرة ، ط: الدین تونسي،دار النشر
 م،مؤسسة  2007، 1شرح المراح لبدر الدین العیني،تحقیق عبد الستار جواد، ط

 .المختار للنشر والتوزیع القاھرة
 
  رسالة في اسم الفاعل المراد بھ الاستمرار في جمیع الأزمنة، للعبادي أحمد بن

 ،ھـ1403، 1تحقیق أحمد حسن عواد، دار الفرقان،ط، )ھـ994ت(قاسم
  

  ھـ324ت(كتاب السبعة في القراءات لأحمد بن العباس بن مجاھد البغدادي( ،
 ).د ت( ، دار المعارف2تحقیق شوقي ضیف، ط
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  غرائب التفسیر وعجائب التأویل، لمحمود بن حمزة الكرماني، تحقیق
جدة، ومؤسسة علوم القرآن، شمرانیونس العجليّ، دار الثقافة الإسلامیة 

 .م1988، 1بیروت،ط
  

  تحقیق توفیق )ھـ340ت(الجمل في النحو لأبي القاسم بن إسحاق الزجاجي ،
 .م1984، 1الحمد، مؤسسة الرسالة بیروت،ط

  
عارضھ بأصولھ و علّق ) ھـ210ت(مجاز القرآن لأبي عبیدة معمر بن المثنى 

  ).د ت(علیھ محمد فؤاد سزكین، مكتبة الخانجي القاھرة

  
  الكتب الحدیثةج ـ 

 

 م1976، 1أئمة النحاة في التاریخ، لمحمد محمود عیالي، دار الشروق ـ جدة،ط. 
  1لبنان ناشرون، طأبنیة الصرف في كتاب سیبویھ، خدیجة الحدیثي،مكتبة ،

 .م2003
  أبنیة الفعل في شافیة ابن الحاجب،لعصام نور الدین، المؤسسة الجامعیة للنشر

 .م1982، 1والتوزیع،ط
 م1966، 1أبو حیان النحوي، خدیجة الحدیثي،مكتبة النھضة، بغداد، ط. 
  ،إعجازالقرآن والبلاغة النبویة لمصطفى صادق الرافعي،دار الكتاب العربي

 .م2005بیروت،
  صرفیة دلالیة، ناصر عقیل  دراسةالمكان والزمان في القرآن الكریم،  سماا

 .م2006الزغلول،عالم الكتب الحدیث ، الأردن،
  الأحرف السبعة وأصول القراءات، محمد محمود عبد االله،دار الوراق للنشر

 .م2005: 1والتوزیع، ط
 االله،دار الكتاب  الإدغام بین النحویین والقرّاء،عبد المعطي جاب

 .م2009الجزائر،.الحدیث
  ،الإدغام عند علماء العربیة في ضوء البحث اللغوي الحدیث، لعبد االله بو خلخال

 .م2000دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، 
 یوسف ھنداوي، المكتبة العصریة بیروت.الإعجازالصرفي في القرآن الكریم. 
 م1980، 5لم للملایین، بیروت،طالأعلام، لخیر الدین الزركلي،دار الع. 
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  ، الأفعال المعتلة، لضیف االله محمد الأخضر،دیوان المطبوعات الجامعیة
 ).دت(الجزائر

  التطور اللغوي التاریخي،إبراھیم السمرائي، دار الأندلس للطباعة
  .م1983، 3والنشر،بیروت،ط

  الخانجي التطور اللغوي، مظاھره وعللھ وقوانینھ،لرمضان عبد التواب، مكتبة
  .م1983، 1القاھرة، ودار الرفاعي الریاض،ط

  التطور النحوي للغة العربیة،لجوتھلف برك شتریزر برستراسر، تصحیح وتعلیق
 .م1982رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي القاھرة، ودار الرفاعي، الریاض،

 2،طالتوجیھ البلاغي للقراءات القرآنیة، لأحمد سعد محمد،مكتبة الآداب القاھرة ،
 .م2000

  التوجیھ اللغوي للقراءات القرآنیة عند الفرّاء في معاني القرآن، لصالح أمین
 .دار المعرفة، بیروت لبنان.آغا

  التوجیھ اللغوي للقراءات القرآنیة عند الفرّاء في معاني القرآن، لصالح أمین
 .م2007، 1ط.دار المعرفة، بیروت لبنان.آغا

  والصرفیة للقراءات الثلاث بعد السبع، لعلي محمد التوجیھات والآثارالنحویة
  .م1999، 1فاخر، مكتبة وھبة القاھرة، ط

 التوسع في كتاب سیبویھ،عادل العبیدي،مكتبة الثقافة الدینیة،القاھرة. 
 التوسع في كتاب سیبویھ،عادل العبیدي،مكتبة الثقافة الدینیة،القاھرة. 
 لفرن الثالث الھجري،عیسى شحاتة الدراسات اللغویة للقرآن الكریم في أوائل ا

  .م2001علي،دار قباء للطباعة والنشر،
  الدرس اللغوي في سور القرآن،سلسلة،شرف الدین علي الراجحي،دار المعرفة

  .الجامعیة، الإسكندریة
  الدرس اللغوي في سور القرآن،سلسلة،شرف الدین علي الراجحي،دار المعرفة

 .الجامعیة، الإسكندریة
  عبد المعطي سالم، ) إعجازالقرآن بین النحو والبیان( شتقاق في اللغةالدلالة والا

 .م2009دار الكتاب الحدیث،
 م2001، 1ط.دار الآفاق العربیة،القاھرة.السماع والقیاس، احمد تیمور باشا.  
 ،م2001العربیة والنص القرآني،عیسى شحاتة علي،دار قباء للطباعة،القاھرة. 
 م1966، 1السمرائي، مطبعة العاني ، بغداد،ط الفعل زمانھ وأبنیتھ، إبراھیم. 
 1القراءات الشاذة وتوجیھھا النحوي، لمجمد أحمد الصغیر، دار الفكر دمشق،ط ،

 .م1999
  ،القراءات وأثرھا في التفسیر والأحكام، لمحمد بن سالم بازمول، دار الھجرة للنشر

  م1996، 1الریاض،ط
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 ھـ ـ 1418، 3، عالم الكتب، القاھرة، طاللغة العربیة معناھا ومبناھا لتمّام حسّان
 .م1998

  ،اللھجات العربیة والقراءات القرآنیة،لمحمد خان، دارالفجر للنشر والتوزیع
 ،2002بسكرة الجزائر،

  ،م 1972المدارس النحویة لشوقي ضیف،دار المعارف، القاھرة. 
 یر ، المستنیر في تخریج القراءات المتواترة، من حیث اللغة والإعراب والتفس

 .م1989، 1لمحمد سالم محیسن، دار الجیل بیروت، ط
 دار ھومة.مختار بوعناني. المصنفات اللغویة للأعلام الجزائریة عبر القرون، د. 
  ،المعجم المبتكر في بیان ما یتعلق بالمؤنث والمذكر، ذو الفقار أحمد النقوى

 .م1998: 1مؤسسة الانتشار،ط
  مصطفى السید،دار صفاء للنشر والتوزیع،، المغني في علم التصریف،عبد الحمید

 ).د ت(1الأردن، ط
 م1995، 1الھمزة في اللغة العربیة، خلدیة محمود البیاع، دار ومكتبة الھلال،ط. 
 1الوصف المشتق، دراسة صرفیة، عبد االله بن حمد الدایل، مكتبة التوبة،ط ،

 .م1996
 ن، دار الفكر بیروت، تاریخ النحو، المدخل والنشأة والتأسیس، لعصام نور الدی

 م1995، 1ط
  

 تصریف الأسماء والأفعال، لفخر الدین قباوة، مكتبة المعارف بیروت. 
  تصریف الأفعال والمصادر والمشتقات، لصالح سلیم الفاخري،دار عصمى للنشر

  .م1996القاھرة، 
 مختار بوعناني. تصریف موضوعاتھ، مؤلفاتھ،د.  
 د (نھویتشي، مكتبة دار الثقافة، عمانخلاف الأخفش الأوسط عن سیبویھ، لھدى ج

 ).ت
 دراسات لأسلوب القرآن الكریم، لعبد الخالق عضیمة، مطبعة حسّان القاھرة )

 ).دت
 1دراسات لغویة في القرآن الكریم وقراءاتھ لأحمد مختار عمر، عالم الكتب،ط ،

 .م2001
 من خلال كتب معاني القرآن لـ إیمان  النحویةالمعنى في توجیھ القاعدة  دور

  .م2007، الأردن، الكیلاني، دار وائل للنشر
 3ط.بیروت لبنان.دار الكتب العلمیة.شذا العرف في فن الصرف، للحملاوي ،

 .م2000
 شواذ الإبدال في العربیة، محمد عبد المقصود،مكتبة الثقافة الدینیة القاھرة. 
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  1ط.المقصود،مكتبة الثقافة الدینیة القاھرةشواذ الإبدال في العربیة، محمد عبد ،
 .م2006

 م1969، 10ظھر الإسلام، أحمد أمین،، دار الكتاب العربي، بیروت،ط.  
  فتح اللطیف في التصریف على البسط والتعریف، لأبي حفص الزموري،دیوان

  .م1991.المطبوعات الجامعیة، الجزائر
  ،تد( فجر الإسلام،أحمد أمین، دار الكتاب العربي.( 
  فصول في فقھ اللغة العربیة،رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي القاھرة، ودار

 .م1980، 2الرفاعي الریاض،ط
 13مباحث في علوم القرآن، لصبحي الصالح، دار العلم للملایین، بیروت، ط ،

 .م1981
 عالم الكتب للطباعة والنشر، بیروت . معجم الأوزان الصرفیة،لإمیل یعقوب

  .لبنان
  عین الفعل، لجوزیف إلیاس و جرجس ناصیف،دار العلم للملایین، معجم

  .م1995، 1بیروت،ط
 م1978، 6من أسرار اللغة، إبراھیم أنیس، مكتبة الأنجلو المصریة،القاھرة،ط. 

 2005، 1منھج الكوفیین في الصرف،لمؤمن غنام، مكتبة الرشد الریاض، ط. 
 ح روّاي، دار غریب النحو العربي، نشأتھ وتطوره ومدارسھ ورجالھ، لصلا

 .للطباعة، القاھرة
   
 3ط.نظرات لغویة في القرآن الكریم، صالح حسین العاید، كنوزإشبیلیا،السعودیة ،

 م2004
 

  
  :د ـ المخطوطات

 

   الدراسة الصرفیة عند المازني وابن مالك،مقارنة في المنھج والمحتوى، د
 .م1990مصر،) بنھا(جامعة الزقازیق فرع ) دكتوراه( المختار بوعناني،

  ،القراءات العشر في ضوء الدرس الصرفي، رسالة دكتوراه لحمود علي نصار
 .كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة دمشق

 بین أبي حیان والزمخشري، من خلال تفسیر البحر  القضایا النحویة
المحیط،رسالة دكتوراه، لسامیة شعبان، جامعة الأزھر، كلیة الدراسات 

 .الإسلامیة والعربیة، قسم اللغویات
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  جھود ابن عطیة الأندلسي النحویة والصرفیة، رسالة دكتوراه، لعبد الناصر
 .مشقعسّاف، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة د

  خصائص التألیف النحوي في القرنین السابع والثامن الھجریین، رسالة ماجستیر
،لفضل یوسف، جامعة القاھرة، كلیة دار العلوم، قسم النحو والصرف 

 .م2001والعروض، 
 معاني القرآن وإعرابھ، رسالة دكتوراه،لرسمیة إبراھیم: منھج الزجاج في كتابھ 
 قرآن للنحاس، وكتاب معاني القرآن وإعرابھ موازنة نحویة بین كتاب إعراب ال

للزجاج، رسالة دكتوراه لسلوى عبد الفتاح، جامعة الأزھر، كلیة الدراسات 
 .الإسلامیة والعربیة، قسم اللغویات

  موقف النحاة من القراءات القرآنیة إلى نھایة القرن الرابع الھجري، لأحمد بن
 .م1990اللغة والأدب ـ بوزة، رسالة ماجستیر، جامعة قسنطینة، معھد 

  
  

  :ھـ ـ الدوریات والمجلات
  

  

  أثر القرآن الكریم في الانبعاث الحضاري للغة العربیة، العربي قلایلیة، مجلة
 .201:، ص2003:، السنة2: جامعة الأمیر عبد القادر، العدد 

  ،التفسیر بالأثر والرأي وأشھر كتب التفسیر فیھما، عبد االله بن إبراھیم الوھیبي
  .237ـ  200: ،ص7مجلة البحوث الإسلامیة،العدد

   النسب إلى الجمع في العربیة لعباس علي السوسوة،  مجلة مجمع اللغة العربیة
 .325:م ص2000، سنة 2، ج74بدمشق، المجلد 

  علم النحو وعلاقتھ بالقرآن الكریم وتفسیره، لخضر روبحي، مجلة جامعة الأمیر
 .35:، ص2005:، السنة4:عبد القادرـ قسنطینة ـ العدد 

  منھجیة بناء المصطلحات وتطبیقاتھا، لأحمد شفیق الخطیب، مجلة مجمع اللغة
 .497: م ص2000، سنة 3، ج75العربیة بدمشق، المجلد 

  
  
  
  


